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  المقدمة   
كنت في بدايات طلبي الأدب والشعر مستهتراً بقراءة ما يسقط إلى من أشعار الجاهلية              

والمخضرمين والإسلاميين ، ثم حفظ تلك الأشعار وتأملها تأمل الناقد المتذوق الذي يبحـث              

 باعثاً لهـذا الـشاعر أو ذاك   عما وراءها من الدوافع الاجتماعية والنفسية والبيئية التي كانت       

وكان من جملة ما سقط إلى مـن تلـك          . الغابرة   الأدبية العصور تلك في  إلى أن ينظم شعره   

الأشعار ديوان الطرماح بن حكيم بتحقيق فريتس كرنكو ، وقد أعجبني ما في شـعره مـن                 

ولم أكن أوانئذ أعرف الطرماح معرفة وافية ، فرجعت إلى . اللفظ الغريب والأسلوب الجزل 

 في بعض المصادر ، فهالني ما قرأت فيها من أخبار تناقض شعر الرجـل                ترجمته وأخباره 

وسيرته في حياته ، خاصة ما قُرف به من أمر اعتناقه مذهب الخوارج ، ثم اتهامه بأنه ممن           

لا يحتج بكلامه في نحو أو عربية ، فصح يومئذ العزم مني على الإبانـة عـن الطرمـاح                   

  .شعر العربي ووضعه في مكانه الصحيح في قافلة ال

والحق أن الطريق إلى الطرماح وعرة لا صوى لها ولا معالم تهدي من يسلكها إلـى                

غايته؛ ذلك أن الأخبار التي وصلت إلينا عن هذا الشاعر قليلة مضطربة لا تخلو من تناقض                

لأبـي الفـرج   " الأغـاني "، وأطول تلك الأخبار ما ورد في بضع صفحات هي ترجمته في             

ي ترجمة لا تكاد تبين عن جوانب حياته أو تفصح عن نفسيته وشعره ، فلم               الأصفهاني ، وه  

أجد والحال هذه غير أن أصطحب ديوانه وأجعله العمود الأول لبناء هذه الدراسة حتى أرى               

" تأمـل "صاحبه كما يقدم هو إلى نفسه ، لا كما تقدمه تلك المصادر ، حتى إذا فرغت مـن                   

متقدمون والمحدثون ويلقون به في أذني فوجدتني أخالفهم في         شعره التفت إلى ما يهمس به ال      

كثير مما قالوا وأوافقهم في قليل ، وكيف لا أفعل وقد جعلت ديوانه كفيلاً وشاهداً عدلاً ينطق                 

ولكنـي  ! عن نفس صاحبه وعواطفها من غير زيف أو افتعال في كثير من مواضع شعره               

 عن حياته قد ألزمتني أن أرجع إلى كثير من          مع ذلك أقر بأن دراسة شعر الطرماح والكشف       

المصادر والاعتماد عليها وتقليبها عسى أن يكون فيها ما ينير تلك الطريق الوعرة المجهولة              

وقـد  . حتى تخرج صورة الطرماح على نحو إن لم يكن صحيحاً فهو إلى الصحة أقـرب                

علاها عندي ديوانه   حرصت أن تكون تلك المصادر أصيلة متى كان ذلك في وسعي، فكان أ            

" لسان العـرب    " الذي هو أصدق مفسر وشارح لصاحبه، ثم اعتمدت المعاجم، وخصوصاً           

لابن منظور، حين رأيت شعر الطرماح غاية في العسر والحوشِية ، وحين وجـدت شـرح                

وإذا كان منهج البحث في     . محققه في بعض مواضعه مضطرباً لا يخلو من أغاليط وهنات           
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 قائماً على الموازنة والمقارنة والاستقراء فقد كان رجوعي إلى دواوين الشعراء            هذه الدراسة 

الجاهليين ومن تلاهم إلى عصر الاحتجاج وإلى ما بعد عصره أمراً حتمياً، كما رجعت إلى               

للمرزبـاني ،   " الموشَّـح   " بعض تلك المصادر التي تخصصت لنقد الشعر والشعراء كــ           

. العسكريلأبي هلال   " الصناعتين"لقدامة بن جعفر ، و    "  نَقْد الشعر "ولابن رشيق ،    " العمدة"و

كما ألزمت من طرف آخر أن أرجع إلى كتب التاريخ ومعاجم البلدان والمواضع ، كتـاريخ                

لأبـي عبيـد    " معجم ما اسـتعجم   "لياقوت الحموي ، و   " معجم البلدان "ابن جرير الطبري ، و    

  كْرِيذو الرمة  "تأنس بآراء بعض المحدثين كيوسف خُلَيف في كتابيه         وكان طبعياً أن أس   . الب

، وقد انتفعت جداً بالكتاب الأخيـر فـي         " حياة الشعر في الكوفة   "و" شاعر الحب والصحراء  

شـعر  "صياغة كثير من الأفكار والفقرات، كما انتفعت بآراء عون الشريف قاسم في كتابه              

" التطور والتجديد في الـشعر الأمـوي      "ضيف  ي شوقي   ، وبكتاب "البصرة في العصر الأموي   

، كما تناولت بعض أفكار المستشرقين بلاشير وكارلو نالينو ويوهـان           " العصر الإسلامي "و

  .فك ببعض النقد والتمحيص 

وفصول هذه الدراسة أربعة ذُيلت بخاتمة ، تناول الفصل الأول منها قبيلة طيئ التـي               

بها وبطونها ومساكنها وهجرتها من اليمن من جنـوب          نس  فيه ينتسب إليها الطرماح ، بينتُ    

جزيرة العرب إلى أواسطها حيث نزلت بجهات هضبة نجد ، ثم هجرة بعض تلك القبيلة إلى                

الشام حيث نشأ الطرماح ثم انتقل إلى العراق الذي كان بعض طيئ قد نزلـه فـي فتـرات                   

بعـض رجـال طيـئ      متباعدة قبل الإسلام ، وكنت حريصاً في هذا الفصل علـى بيـان              

ومشهوريها حين وجدت الطرماح يصدر في كثير من شعره ، بل في أغلبه ، عن عاطفـة                 

جماعية قبلية عنصرية ، يتغنى بأمجاد اليمن والأزد وطيئ ، حتى في شعره الذي يفخر فيه                

أمـا الفـصل    = بنفسه ، إذ هو فخر يستمد قوته وأسباب بقائه من الإرث القبلي والعنصري              

تي تناولت مذهبـه الـديني       تناولت فيه نسب الطرماح وأسرته ، وناقشت الآراء ال         الثاني فقد 

 لم يكن  ، والتي تكاد كلها تجمع على خارجيته ، وخلصت من تلك المناقشة إلى أنه             والسياسي

ثم جعلت الفـصل    . كان على مذهب أهل السنة والجماعة ، موالياً لبني أمية            وإنما ، خارجياً

لدرس الموضوعي والفني لشعر الطرماح ، فتناولت أبواب شعره المختلفة          الثالث مزجاً بين ا   

مجتهداً دائماً أن أسبر غور نفس الطرماح عند كل منعطف من شـعره، متلمـساً الـدواعي               

وتبين لي أن الطرماح كـاد يـستفرغ        . ة وراء هذا البيت أو ذاك       نالنفسية والوجدانية الكام  

       يِ الفخر والهجاء ، وأما الغزل فلم يكن فيه صـادقاً ،            مجهوده في باب الوصف ، ثم في باب
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وإنما كان يجاري فيه ما اصطلح عليه الشعراء من قبله وفي زمانه ، ومثلُ الغزل في هـذا                  

شعره في الوصف الذي كاد يكون متوناً لغوية لما فيه من الغريب ، وقد عللنا ذلك بأنه كان                  

ولعل أصدق  . بية والرجال ثم ينهض بتفسيره      شعر محاضرات ، يلقيه على تلاميذه من الص       

شعره ذلك الذي عبر فيه عن عجبه بنفسه وعنصره وقبيلته ، ولعل عجبه بنفسه هـو الـذي      

رمى به في معركة هجاء مفتعلة ضد الفرزدق المضري التميمي، ولكن لم تلبث أن كانـت                

ق يـده منهـا     ا نفـض الفـرزد    معركة من طرف واحد بطلها الطرماح وحده، إذ سرعان م         

ثم مضيت إلى شعر الأحاجِي والألغاز الذي كان ضرباً من الثقافة البدوية التي كان              . مستنكفاً

الطرماح حريصاً على أن يتمثلها في شعره ، وعلى أن يجاري فيها شاعراً بدوياً بالأصالة ،                

      وِيدكلمت على مـا  وإذ فرغت من الكلام على أحاجيه وألغازه، ت       . هو ذو الرمة التميمي الع

جاء في شعره من أبيات العتاب والحكمة، وهي قليلة جداً، بما يعني أن الطرماح لم يكن يهتم                 

لمثل هذا الباب من الشعر، ثم خرجت من هذا الفصل إلى الفصل الأخير لأناقش فيه جملـة                 

رأوا أمور ، أولها لغة الطرماح وحجيته ، متعرضاً لآراء كثير من القدماء والمحدثين الذين               

أنه لم يكن حجة في نحو ولا عربية ، وبينت ما في هذا من تحامل عليه ، فإن كثيـراً مـن                      

العلماء والمعجميين قد احتجوا به ولم يطّرِحوه، وثانيها سرقاته وتأثره بغيره من المتقدمين أو           

يه المعاصرين له على حد سواء ، وعجبت من اعتماده الكبير عليهم في ألفاظه وأخيلته ومعان              

ولكي أكون موضوعياً تحـدثت فـي       . حتى كاد يكون صورة من غيره أو صوتاً له ضعيفاً           

اتكاء بعض من جاء بعده عليه ، كأبي تمام والمتنبي، ثم ختمت هذا الفصل بالكلام على آراء                 

  .العلماء المتقدمين والمحدثين فيه وفي شعره 

هذه الدراسة اعتمدت في الإبانة     وأستطيع الآن في ذيل هذه المقدمة أن أقرر مطمئناً أن           

أما المعلومات فقد رأينـا مـا       . عن الطرماح على المعلومات أولاً ، ثم على الذوق الخاص           

اتسمت به من قصور وضعف، وأما الذوق الخاص فهو ظاهر في ما جئت به من موازنات                

و بيـت مـن     واستقراء للنصوص الشعرية والنثرية، فلم أقنع بأن أكون ناقلاً لرأي أو خبر أ            

الشعر دون أن أخضعه للتمحيص والجرح والتعديل والنقد الفني واللغـوي والتأمـل غيـر               

المنفصل عن الظروف النفسية والاجتماعية التي انبثق منها ذلك الشعر وعبر عنهـا ، كمـا                

عمدت أحياناً إلى تفسير بعض شعر الطرماح ببعضه ما رأيت ذلك صـواباً ؛ لأن ديـوان                 

كالكلمة الواحدة التي تصدر عن عاطفة واحدة ، هي عاطفة الشاعر ونفسه            الشاعر ولا ريب    

  .وما تنضم عليه من أحاسيس متباينة 
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والحمد الله أولاً وآخراً على توفيقه وعظيم إنعامه علي بأن أتصدى لدراسة هذا الشاعر              

،  يـه ف أسـأت  عما والإبانة عنه ، معترفاً بقبيح عجزي وتقصيري ، ضارعاً إليه أن يتجاوز           

مشْهِداً إياه وحده جلّ وعلا أني ما ابتغيت بها سوى وجهه تعالى ، ثم خدمـة هـذه اللغـة                    

وصلى االله على نبينـا الأمـي       . الشريفة الكريمة ، ونشر آدابها وحفز أبنائها إلى التعلق بها           

صلاة تقربنا منه ، صلَّى االله عليه وسلم ، وصلى على أبويه الكريمين إبـراهيم وإسـماعيل                 

  .وعلى سائر أنبيائه ورسله 
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  الفصل الأول

  قبيلة طيئ
  
  

  ) النسبة إلى طيئ– طيئ بنية –  طيئ لقباً–جلهمة (نسب طيئ  - 1
 بطون طيئ وأفخاذها - 2
 طيئ في اليمن - 3
 هجرة طيئ - 4
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 "1"   

َـسـب طَـيـئٍ   ن

 ءالعلما ظيت بعناية، ح)2( من أرحاء العرب وجماجمها، )1( طيئ قبيلة يمنية

 كتاب أخبار طيئ ونزولها الجبلين، وحلف )3( ، حيث وضع فيها الهيثم بن عدِيتقدمينلما

6( أفاد منه بعض المتأخرين ، كالهمداني)5( ، كما وضع كتاباً في نسب طيئ)4(  وأسدطيى( 

، "جمهرة أنساب العرب" في )8( وابن حزم،"المؤتلف والمختلف" في )7(، والآمدي"الإكليل"في 

 وكذلك حظي شعر طيئ ،فوا في أنساب القبائل وأخبارهاممن تأخر عنهم وصنَّء وغيرِ هؤلا

  . )10(  شعر طيئ)9( ، حيث عمل السكريسهافبالعناية ن

ل دون وقوع بعض الخلاف في التي تمتعت بها قبيلة طيئ لم تحغير أن هذه العناية 
بنِ زيد  ابن أُدد =وهو جلْهمة ، ن طيئاًسلسلة نسبها ، بيد أن كثيرا من المصادر تتفق على أ

                                     
، وطبعة ) مصورة عن طبعة بولاق الأولى(لسان العرب ، الدار المصرية للتأليف والترجمة : ابن منظور   )1(

طوأ ، ومحمود بن أحمد الزنجاني تهذيب ) : ت.ط.د(دار المعارف بتحقيق عبد االله علي الكبير وزميليه 
   .طوأ) : ت.ط.د(لمعارف طبع دار االصحاح ، تحقيق عبد السلام محمد هارون وأحمد عبد الغفور عطار ، 

، )5(، طهـارون، تحقيق عبدالسلام محمد جمهرة أنساب العرب: ابن حزمرحا ، جمم ، و: لسان العرب   )2(
: هـ 1361المحبر ، تحقيق إيلزه ليختن شتيتر ، طبع حيدراباد :  ، وابن حبيب 487 ، 486: دار المعارف

تستغني عن غيرها ، والجماجم هي التي تجمع البطون  ، والأرحاء هي القبائل التي تستقل بنفسها و234
سموا جماجم لأن  : 2/298) : مصورة دار الكتب(وينسب إليها دونهم ، وقال النويري في نهاية الأرب 

ميلادها استوى بميلاد قبائل بإزائها من أفناء العرب ثم تفرعت منها قبائل واجتزأت بأسمائها والانتساب إليها 
 .اكتفت بانتسابها إليها فبعدت عنها و

، مـؤرخ نسابة ، اسـتهتر بالتعرض لمعرفة ) هـ207-114(أبو عبد الرحمن الهيثم بن عـدي الطائي   )3(
أصول الناس وأخبارهم وإبراز معايبهم في كتبه حتى كُره وطُعن في نسبه ، ترجمته ومصادرها في الأعلام 

  .115-9/114) : 2(لخير الدين الزركلي ، طـبع بيروت ، ط 
: أسد قبيلة مضرية ، وهو أسد بن خُزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، انظر  )4(

  .196-190 ، وانظر لبطون أسد صفحة 479 :جمهرة أنساب العرب
  .232 ، 151) : ت.ط.د(الفهرست ، مطبعة الاستقامة : ابن النديم   )5(
، عرف بابن الحائك ، مؤرخ نسابة من أهل اليمن ، له ) هـ334ت (مد بن يعقوب  أبو محمد الحسن بن أح )6(

: ، راجع ترجمته ومصادرها في الأعلام " صفة جزيرة العرب"و " الإكليل"تصانيف جليلة ، أشهرها 
2/192-193.  

" لف والمختلفالمؤت"و " الموازنة" له ،، بصري ، راويـة) هـ370ت (  أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي )7(
  .2/199: وغيرهما ، الأعلام 

 ، عالم الأندلس في عصره ، له كتب )هـ456-384( بن حزم الظاهري  بن سعيد أبو محمد علي بن أحمد )8(
  .5/59: ، راجع الأعلام " المحلَّى"و " الفِصـل"جياد منها 

 القبائل ، كما شرح دواوين ، بصري ، جمع أشعار بعض) هـ275-212(  أبو سعيد الحسن بن الحسين )9(
   .2/202: ، انظر الأعلام " شرح أشعار الهذليين"بعض الشعراء ، له 

  .232 ، 151: الفهرست )10(
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 )2(قطت بعض المصادرـوقد أس . )1( ريب بنِ زيد بنِ كَهلان بنِ سبأبنِ يشْجب بنِ عَِا
 مذْحِج أدد بن فقال إن اسم طيئ جلهمة بن )3(  ، وخلّط بعضها" عريب بن زيديشجب بن"
بن سبأ بن يشجب بن بن زيد بن يشجب الأصغر بن عريب بن مالك بن زيد بن كهلان ا
ب بن قحطايرمذحج وتص  النبي صلّى االله عليه وسلم ،، وهو هودن بن عابرع حيح هذا أن

 ومرةَ وطيئٍ بني أدد ، وبها لُقِّب مالك ، ولقبه الأشـعر،، وهي أم مالك ونَبتٍلقب لمدِلَّة
وهي مدِلّة بنت ذي ة بنت ذي منجِشان ، ، فهي دلَّ وقد اختلف في اسمها،)4( مذحجاً

نها ، وقيل لأ)6( أكَمة صغيرة ولِدت عليها فسميت بها) مذحجاً(، سميت مذحج لأن )5(منحسان
   .)7( ، فلم تتزوج بعد هلاك بعلها أددأذحجت على ابنيها طيئ ومالك، أي أقامت

   :جـلـهـمـة

  :  الواديمتاجلْه: )8( ، قال في لسان العربمه جلْهمةُ باتفاق، واسطيئ لقبو

وادي، ـلْهمة لطرف ال، منقول من الجـ)9( جلهمة اسم رجل: ، ثم قال ناحيتاه، وقيل حافتاه

                                     
، بولاق ، ) 1(ة الإنشا ، ط ـصبح الأعشى في صناع:  ، والقلقشندي 397) : هارون(جمهرة أنساب العرب   )1(

الأزمنة والأمكنة ، طبع حيدراباد : وأبو علي المرزوقي  ، 298/ 2:  ، ونهاية الأرب 1/194: م 1903سنة 
عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب ، تحقيق عبد االله كنون ، :  ، والحازمي 2/200: هـ 1332سنة 

العقد :  ، وابن عبد ربه 84) : 2(م ، ط 1973= هـ 1393منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة سـنة 
 ، 3/348: م1940= هـ 1359، مطبعة الاستقامة سنة ) 1(د سعيد العريان ، ط الفريد ، تحقيق محم

 ، وياقوت الحموي 207: م 1893التنبيه والإشراف ، تحقيق دي غويه ، ليدن ، مطبعة بريل سنة : والمسعودي 
 .أجأ : م 1984= هـ 1404معجم البلدان ، طبع دار صادر ببيروت سـنة : 

:  ، وابن قتيبة 1/79: هـ 1375نبوية ، تحقيق مصطفى السقا وزميليه ، طبع الحلبي سنة السيرة ال: ابن هشام   )2(
 ، والبغدادي خزانة الأدب ، تحقيق عبد 104) : ت.ط.د(المعارف ، تحقيق ثروت عكاشة ، طبع دار المعارف 

 .طوأ : العرب  ، ولسان 287 – 1/286: م 1997= هـ 1418سنة ) 4(السلام محمد هارون ، نشر الخانجي ، ط 
 . 363 ، وانظر 17/245: م 1929الأغاني ، طبعة دار الكتب سنة :   الأصفهاني)3(
رة أنساب العرب ـ ، وجمه343 ، 3/348) : 1ط ( ، والعقد الفريد 84: نفسه ، وانظر عجالة المبتدي   )4(

  .397) : هارون(
  .17/245) : دار الكتب( ، والأغاني 84: عجالة المبتدي   )5(
  .6/355: ، وخزانة الأدب  397) : ت.ط.د(الاشتقاق ، تحقيق عبد السلام هارون ، نشر الخانجي :    ابن دريد )6(
   ، طيئ بن أدد بن زيد بن مرة بن يشجب:  هكذا باختلافذَحج ، وقد ساق فيه نسب طيئ : لسان العرب   )7(

أدد بن مالك بن : م 1935تشقوفسكي ، طبع لندن سنة  بتحقيق إغناطيوس كرا36وقال ابن المعتز في البديع صفحة 
 ) .مذحج( تعاليل أخرى لـ 1/197:  وصبح الأعشى 298/ 2: وفي نهاية الأرب ! زيد بن كهلان وهو طيئ 

 ، 1/173: هـ 1311النهاية في غريب الحديث والأثر ، المطبعة العثمانية سنة :   مادة جلهم ، وانظر ابن الأثير )8(
  الفائق في غريب الحديث ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل : والزمخشري 

 ، وقد أخطأ دي غويه حين أثبت 1/204: م 1945= هـ 1364، دار إحياء الكتب العربية ، ) 1(إبراهيم ، ط 
 مع أنه "جلهمة"، ثم أثبت في الحاشية ... وطيئ وحليمه :  العبارة التالية 207في متن التنبيه والإشراف صفحة 

 . تصحيف وتحريف "حليمه"هو الصحيح ، و 
 إن 325م صفحة 1846قال ياقوت في المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ، تحقيق وستنفلد ، طبعة جوتنجن سنة   )9(

 .  أن طيئاً كان ربعة جعداً 2/201طيئاً اسم قديم جداً سمي به أحد العرب الأولى ، وفي الأزمنة والأمكنة 



 
)8( 

 لرسول االله صلى )2( ي حديث أبي سفيان بن الحارثفو. العظيمة )1( القارة: لْهم ـوالج: قال

أراد : )3( يدقال أبو عب. ما كدتّ تأذن لي حتى تأذن لحجارة الجلهمتين : االله عليه وسلم

. ولم أسمع بالجلهمة إلا في هذا الحديث ، وما جاءت إلا ولها أصل : جانبي الوادي ، قال

متين ، بفتح الجيم ، والدليل على أنه مفتوح : والمشهور في الروايتين: )4( يقال ابن برلهالج

.  تكن الميم زائدة ، ولو كانت الجيم مضمومة لمفزاد الميمتين هلإنه أراد الج:  أبي عبيد قولُ

زيدت فيه الميم كما زيدت في زرقُم . ، وقيل جانبه فم الوادي: الجلهمة: )5( وقال ابن الأثير

  .وستْهم 

 ، فجاء في بعضها بضم الجيم والهاء"جلهمة"د اضطربت المصادر في ضبط ، فقوإذن
  الجيم وفي بعضها الآخر بفتح = ، وعلى هذا فهو علم منقول وميمه أصلية )6(

، وإن كان مؤدى الاسم لاتفاق الجمهور عليه؛ ، وعليه فميمه زائدة، والراجح الأول)7( والهاء

  . بطون طيئ كلامنا علىنراه في ـ، وهو ما ستساع والكثرةعلى الضبطين مشعر بالا

ًـطـيـئ لـق   :ا ـب

: )8( ا، فقال بعضهليل تلقيب جلهمة أو تسميته طيئاًوكذلك اضطربت المصادر في تع

 منها إن )9( وقال طائفة. از منهلاً إلى منهل آخر ولم ينزل، أي جلأنه أول من طوى المناهل

                                     
 .قور : قارة أرض ذات حجارة سود ، انظر لسان العرب ال  )1(
ابن عم رسـول االله صلى االله عليه وسلم ورضيعه ، أسلم عام الفتح وشهد حنيناً ، له شعر في الجاهلية لم   )2(

طبقات فحول : يصل إلينا إلا قليله ، رد في بعضه عـلى حسان بن ثابت ، انظر محمد بن سلام الجمحي 
 . وحواشيها ، وما بعدها 247: م 1974ق محمود محمد شاكر ، طبعة المدني سنة الشعراء ، تحقي

 ، كان من المعلمين ، ثم من الفقهاء والمحدثين ، ومن النحاة والعلماء )هـ224ت (  القاسم بن سلاّم الخزاعي )3(
يين واللغويين ، ترجمته في طبقات النحو"  الغريب المصنَّف في اللغة "بالكتاب والسنة ، من مصنفاته 

  . 202-199) : ت.ط.د( الفضل إبراهيم ، طبع دار المعارف وللزبيدي ، تحقيق محمد أب
، من علماء العربية ، ولي ) هـ582-499(أبو محمد عبد االله بن بري بن عبد الجبار المقدسي المصري   )4(

  .4/200 :وغيره ، راجع الأعلام " شرح شواهد الإيضاح"رياسة الديوان المصري ، له 
 ، محدث لغوي )هـ606- 544(مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري   )5(

وغيرهما ، " جامع الأصول في أحاديث الرسول"و " النهاية في غريب الحديث والأثر"أصولي ، من مصنفاته 
  .6/152 :وهو أخو ابن الأثير المؤرخ وابن الأثير الكاتب ، انظر الأعلام 

 ، 380 ، 362:  ، والاشتقاق 84:  ، وعجـالة المبتدي 398 ، 397) : هارون(  جمهرة أنساب العرب )6(
  .2/298: ونهاية الأرب 

  عبث الوليد ، بتصحيح محمد عبد االله المدني ، :  ، وأبو العلاء المعري 17/245) : دار الكتب(  الأغاني )7(
   ، وقال المعري إن فتح الجيم غلط وإنما هو بضمها ، 19صفحة ، مكتبة النهضة المصرية ، ) 8(ط 

 .والميم زائدة 
تهذيب اللغة ، تحقيق عبد السلام محمد هارون وآخرين ، الدار :  أحمد الأزهـري  بن أبو منصور محمد)8(

 ، وعجالة 380: طوى ، والاشـتقاق :  ، ولسان العرب 14/49) : ت.ط.د(المصرية للتأليف والترجمة 
  .17/363) : دار الكتب(أجأ ، والأغاني :  ، ومعجم البلدان 84: المبتدي 

  .1/194: طوأ ، وصبح الأعشى :  لسان العرب وتهذيب الصحاح   )9(



 
)9( 

 وطائفة. يئاً أُخِذ من الطاءة مثل الطاعة، وهي الإبعاد في المرعى، يقال فرس بعيد الطاءةط
  : حر، فمر به رجل فقال لهـشِّـلأنه أول من طوى بئرا له بال:  أخرى قالت)1(

  .طيى كما ترى : ؟ فقال صنعما ت
سِيوطَلْيطيئاً مشتق من طي المنازل؛ لأن  لتخطئة قول من قال إن)2( وينبري الب 

، إلاّ  أن يكون أحدهما مشتقاً من الآخر، فلا يجوزطيئاً مهموز اللام، وطوى يطوي لامه ياء
  إذا ذهب ، وإنما اشتق من طاء يطوء زاعم أنه مما همِز على غير قياسأن يزعم 

   .)3( ، والطاءة بعد الذَّهاب في الأرض وفي المرعىوجاء
 على القول بأن لهذه التسمية )4(  بعض الباحثين المحدثين"طاء يطوء"وقد حمل معنى 

مسافة بين الموضعين تستغرق ، فإن الئ من اليمن إلى مستقرها بالجبلينعلاقة بهجرة طي
  .، وهو قول مقبول شهرا

   :ـةًطـيـئ بِـنـي

 يهجو )7( ، منها قول المخَبل، وشواهده كثيرة)6( ، كسيد وميت)5( فَيعِل: وزِنَة طيئ 

  : )8( بني عبشَمس من تميم

    وبين الوِحاف السودِ من سروِ حِميرا يئ   ـبال طـي بين أجـر حـأيا ش 
                                     

الشحر ، : صقْع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ، انظر معجم البلدان :  ، والشحر 84: عجالة المبتدي   )1(
 .طوى : لحجارة والآجر ، لسان العرب ها باشعر: وطوى البئر 

 في BADAJOZ، ولد ونشأ في بطَلْيوس ) هـ521- 444(يوسي ل أبو محمد عبد االله بن محمد بن السيد البط )2(
  " شرح سقط الزند للمعري"و " الاقتضاب في شرح أدب الكتاب"الأندلس ، من العلماء باللغة والأدب ، له 

   .4/268: وغيرها ، الأعلام " الجملالحلل في شرح أبيات "و 
شعر طيئ وأخبارها في الجاهلية :  ، نقلاً عن وفاء فهمي السنَديوني 127 ، 126: الاقتضاب : البطليوسي   )3(

:  ، ولسان العرب 21م ، صفحة 1983= هـ 1403سنة ) 1(لام ، مطبعة دار العلوم بالرياض ، ط ـوالإس
) 1(ج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسـة ، دار الكتب العلمية ببيروت ، ط طوأ ، وقال ابن جني في المبه

وقول من زعم أنه سمي بطيئ لأنه أول من طوى المناهل من كلام  : "21م صفحة 1983= هـ 1403سنة 
قاق ، ولعله يعني بهذا التعريض ابن الكلبي ، فقد وجدت هذا القول منسوباً إليه في الاشت" غير أهل الصناعة

وقد كان ابن " . سمي طيئاً لأنه أول من طوى المناهل: وكان ابن الكلبي يقول : " ، قال ابن دريد 380صفحة 
الكلبي أخبارياً نسابة ، ولم يكن له خَلاق من صناعة النحو والتصريف ، وسيجيئ في بحثنا هذا بعض طعون 

 .المتقدمين فيه 
معجم ما استعجم ، تحقيق مصطفى السقا ، طبعة لجنة : عبيد البكري  ، وانظر أبا 21:   شعر طيئ وأخبارها )4(

 ، وفي كتاب النوادر لأبي مسحل عـبدالوهاب بن حريش ، 782: هـ 1364التأليف والترجمة والنشر سنة 
: قال ابن خالويه  : 326م صفحة 1961= هـ 1380تحقيق عزة حسن ، طبع مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 

 .من طاءة الفرس ، وهو أعلاه : طيئ مم أخذ ، فقال سئل ثعلب عن 
سنة ) 1(أمالي ابن الشجري ، تحقيق محمود محمد الطناحي ، نشر الخانجي ، ط : هبة االله بن الشجري   )5(

 ة ، وخزان21: طوأ ، والمبهج :  ولسان العرب 14/48:  ، وتهذيب اللغة 1/116: م 1992= هـ 1413
  .343 ، 9/64: الأدب 

  .21: طوأ ، والمبهج :  لسان العرب وتهذيب الصحاح   )6(
 أبو يزيد ربيعة بن مالك السعدي التميمي ، من بني أنـف الناقة ، شاعر فحل مخضرم ، توفي في خلافة سيدنا   )7(

  .3/42: عثمان رضي االله عنه ، له شعر كثير جيد ، ترجمته ومصادرها في الأعلام 
  . 1372- 1371:   معجم ما استعجم )8(



 
)10( 

  :ه ـ، كقولرورةًـنية تخفيفاً ضكان الثاـذف يائه الأولى وإسـ بح"فَعلاً"د يجيئ ـوق

  عادات طـيئٍ في بني أسدٍ     رِي القَنا وخضاب كل حسامِ         

، جعله اسماً  غير مصروف للعلمية والتأنيث"ئَطي"وى ر، وي، فحذف"طيئ"أراد : قالوا 

   .)1( للقبيلة

  لى ، وعدم ذهابها في البيت أعلاه وفي غيره دليل ع)2( وهمزة طيئ أصلية

طاء وتشديد الياء بهمزة في  بفتح ال"طيئ": )3( ، وقد نص بعضهم على أصليتها فقالذلك

  .وهو مما يهمز ، وقد تركت العامة همزه  : )4( وقال آخرون. الآخر

  :النسبة إلى طيئ 

، )6(دِل من النسبة على غير قياس ، وهي مما ع)5( "طَائي": "طيئ"والنسبة إلى 

لألف في  ، ولكنهم جعلوا ا"طَيعِي": ، وتقديرها "يِطَيئ": ، وقياسه )7( وجوباًاستحساناً لا 

، وإنما قلبوا الياء ألفاً بوجود )8( "زباني" "زبينةَ"، كما قالوا في "يطيئ" مكان الياء في "طائي"

 وابن )10( ، هذا كلام سيبويه)9( ، وهو حرف الطاءو انفتاح ما قبلها، وهرطيهاـأحد ش

                                     
 .طوأ : لسان العرب    )1(
   .7/561 ، و 341 ، 9/63:  وانظر شواهد أخرى لهمز طيئ في خزانة الأدب ،14/48: تهذيب اللغة   )2(
  .343 ، 9/64:  ، وخزانة الأدب 1/194: صبح الأعشى    )3(
روت ، ـفاق الجـديدة ، بيقيق فخر الدين قباوة ، دار الآـتهذيب إصلاح المنطق ، تح:   الخطيب التبريزي )4(

 أن همزة طيئ قد تحذف فيبقى كـ 6/343:  ، وفي خزانة الأدب 360: م 1983= هـ 1403سنة ) 1(ط 
)عِل ، وهـو القبيلة المشـهورة بلا همز : 9/64، وفي ) حيوتدل " طيئ بهمزة الآخـر على وزن فَي ،

وقال . نة الأدب أن يخففوا طيئاً بحذف همزته هذه العبارة على أن الناس قد اعتادوا في زمان صاحب خزا
مكي بن أبي طالب إن الهمزة المفردة حرف بعيد المخرج جـلْـد صعب على اللافظ به ، ولذا استعملت 
العرب فيها ما لم تستعمله في غيرها من الحروف ، فاستعملوا فيها التحقيق والتخفيف ، وإلقاء حركتها على 

انظر الكشف ها من الحروف ، وحذفها في مواضعها ، وذلك كله لاستـثـقالهم لها ، ما قبلها ، وإبدالها بغير
   ، ي الدين رمضانيعن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، لمكي بن أبي طالب ، تحقيق مح

  .1/72: م 1997= هـ 1418نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سنة ) 5(ط 
 479:  ، ومعجم ما استعجم 21: طوأ ، والمبهج : رب وتهذيب الصحاح  ، ولسان الع14/48: تهذيب اللغة   )5(

  كتاب سيبويه ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، :  ، وسـيبويه 1/161:  وأمالي ابن الشجري ،
  .371 ، 3/336: م 1988= هـ 1408، نشر الخانجي سنة ) 3(ط 

  .1/161:  ابن الشجري طوأ ، وأمالي:  ، ولسان العرب 3/335: كتاب سيبويه   )6(
  .21: المبهج   )7(
  .1/161:  ، وأمالي ابن الشجري 3/371: كتاب سيبويه   )8(
  .1/161: أمالي ابن الشجري   )9(
، إمام النحاة ، ولد في إحدى قرى شيراز ، وقدم البصرة ) هـ180- 148(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  )10(

: لنحو لم يصنع مثله قبله ولا بعده ، راجع ترجمته ومصادرها في الأعلام فلزم الخليل ، وصنف كتاباً في ا
5/252.  



 
)11( 

ن أصل إ: )3(  بقوله)2(، وإنما بينه ابن جنيين لم يبينا ما حدث للياء الأخرى اللذ)1( شجريال

"طائي" "ئيطَي" "عِيفيبقى ورفضاً لها البتة] الياء الثانيةأي حذف [، فحذف العين تخفيفاً "كطَي ،

  . اهـ لّة، لا وجوباً عن قوة ع استمر، ثم أبدلت الياء ألفاً استحسانًاكطيعيطَيئ 
ل في النسب ، كما قيياء الأولى ألفاً وحذفوا الثانية أنهم قلبوا ال)4( )لسان العرب(وفي 

  .، وأبدلوا الألف من الياء فيه طَيبِي، كراهيةَ الكسرات والياءات: إلى طيب 
 أن النسبة إلى طيئ طائي، لأنه نُسِب إلى فَعِل، فصارت )5( )تهذيب اللغة(وجاء في 

، كما قالوا في رجل لِي، لأن النسبة إلى فَعِل فَعـاريح:  ألفاً، وكذلك نسبوا إلى الحيرةالياء
، وهو ميت  وياء، وليست من طويتة وطاء، وتأليف طيئ من همزمِر نَمرِيمن النّ

  .اهـ  )6( التصريف
 ، فلما نُسِب إليها فتحتطيئ عنده طِيئ على زنة نَمِر وتلخيص هذا القول أن أصل

ذا القول مخالف للإجماع من ولا ريب أن ه.  ألفاً، لانفتاحها وانفتاح ما قبلهاتعينها فانقلب
ع عليه ، والمجمنسبة قياسية) طائي(رى أن ـ، والأخهما أن طيئاً فَيعِل لا فَعِلٌ، أولاجهتين

، )لسان العرب( الشجري وابن جني و ، فالصحيح إذن ما ذكره سيبويه وابنأنها غير قياسية
  :قالوا في شرح قولهلفية هذه النسبة تبييناً حسناً فوقد بين بعض شراح الأ

  فْـوشَذَّ طائي مقُولاً بالألِوثالثٌ من نحو طيبٍ حذِف         

فيها مثلها  مدغم مكسورة ياء بـالنس ياء لـلأج ورـقبل الحرف المكس إذا وقع

ب  ،المكسورة ذِفتـحبِ:فتقول في طيطي اءات ـتماع أربع يـية اجـ، كراه)7( ي

                                     
، من أئمة العلم باللغة والأدب ، له ) هـ542-450(  أبو السعادات الشريف هبة االله بن علي بن محمد الحسني )1(

  .9/62: وغيرهما ، ترجمته ومصادرها في الأعلام " الحماسة"و " الأمالي"
، من أئمة الأدب والنحو والعلماء بشعر أبي الطيب المتنبي ، ) هـ392ت (الفتح عثمان بن جني الموصلي   أبو )2(

  .4/364: وغيرها كثير ، ترجمته ومصادرها في الأعلام " المبهج"و " سر صناعة الإعراب"و " المحتسب"له 
: ريزي في شـرحه على ديـوان الحماسة  ، وقـد نقله عنه أبو زكريا يحيي بن علي الخطيب التب21:   المبهج )3(

 .هـ 1290 من طبعة بولاق سنة 1/85
 .   طوأ )4(
 .طوى :  ، ولسان العرب 14/48-49  )5(
لينفِّقه باسمه ويرغِّب فيه من حوله ، وفي " العين"  هـذا كلام الليث بن المظفر الذي نحل الخليل بن أحمد كتاب )6(

 العظيم ما لا يجوز مثله على رجل كالخليل ، انظر مقدمة الأزهري لتهذيب من الخطأ الكثير والتصحيف" العين"
 الفضل والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى ومحمد أب:  ، والسيوطي 1/28: اللغة 

  ) طيئ(نجد مادة ويضاف إلى هذا أننا  . 1/77: بي إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، طبع الحل
: ، انظر الاشتقاق ) طَوى(الخليل من طاء وواو ، فقلبوا الواو ياء فصارت ياء ثقيلة ، كان الأصـل فيها عند 
 . ، وهذا القول في أصل مادة طيئ يخالف مزعم الليث أنها مركبة من همزة وطاء وياء 380

 ، دار إحياء الكتب  مالكشرح الأشـموني على ألفية ابن:   نور الدين أبو الحسن بن محمد الأشـموني )7(
   ، وابن هشام أبو محمد عبد االله جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبد االله185-4/184) : ت.ط.د(العربية 

  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ، دار : الأنصاري المصري 
 ، وانظر حاشية الخضري على شرح 335- 4/334: م 1979= هـ 1399سنة ) 5(الجيل ، بيروت ، ط 

 .م 1940= هـ 1359 ، طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 2/171: ابن عقيل لألفية بن مالك 



 
)12( 

ذف الياء المتحركة، ـففوا بحـ، فخ)2(؛ لأن اجتماع هذه المتجانسات يثقل عليهم)1(وكسرتين

م ينقص ياء فيخف، ولو حذفوا ـلأنه أبلغ في التخفيف، لأن الاس"وإنما خصوها بالحذف 

ميت : لون قبل النسبةتوالى الكسرتان، ولأنهم يقولساكنة لبقيت الياء المكسورة، فتالياء ا

وميت، وهين وهين، فيخففون بحذف الياء المتحركة استثقالاً، فإذا نسبوا وجاؤوا بياء النسبة 

 لقلبهم الياء ألفاً مع "طيئ" في "طائي"بشذوذ ا وإنما قالو". لزموا التخفيف على ذلك المنهاج

 ألفاً تخفيفاً، وله نظائر، وإن تة، وإنما قلب، ولا تقلب ألفاً إلا المتحرك"يئيطَ"سكونها لما قالوا 

  . )3( كان الجميع شاذاً

                                     
  .4/185) : ت.ط.د(حاشية الصبان على الأشموني ، دار إحياء الكتب العربية : محمد بن علي الصبان   )1(
  .5/147: م 1928المنيرية سنة شرح المفصـل ، إدارة الطباعة : ابن يعيش   )2(
 ، دار إحياء الكتب العربية  التوضيحبمضمونالتصريح :  ، وخالد الأزهري 5/147: شرح المفصل   )3(

 إنهم إذا كانوا قد قلبوا الياء الساكنة ألفاً مع 1/161: قول ابن الشجري في الأمالي وي . 2/337 : )ت.ط.د(
  انكسار 

وانظر في تمثيلهم . ارِي ، فقلبها مع وجود الفتحة قبلها أسهل إلى الحِيرة ح، فقالوا في النسب ما قبلها 
: م 1952الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، طبع دار الكتب المصرية سنة : بالحيرة ابن جني 

  .479: طوأ ، ومعجم ما استعجم :  ولسان العرب 21:  ، والمبهج 1/124



 
)13( 

 )2(   

  :بطُون طَيئٍ وأفْخَاذُها 

، مالك، ونَبت: يئ ثلاثة إخوة ط، ول)1( ، وإليه ينسب كل طائييعد طيئ البطن العليا

: ولد الغوثِ : يلي على ما ، وبنو هؤلاء وث، والحارث، والغَةفُطْر: ، وثلاثة أبناء )2( ومرة

، ثعلبة ، وهو جرم، وأسودان: ل، وفيهم البيت والعدد، ولعمرو ـثُع: ، وولد عمرٍو عمرو

 فغلب عليه نه حضنه عبد لأبيه يقال له نبهانوهو نبهان ، بطن ، وإنما سمي نبهان لأ

  ، ، وغيث، وبدين)4( ، وهنِئوغُصينٌ، وهو بولان = )3(اسمه

  وولد عمرٍو . )5(، دخلوا في بني أخيهم هنئء هم الأحلاف، وهؤلاوحسِينٌوحسنٌ، 

، مر: ، وولد عمرٍو كذلك ، دخلوا في بولان، وتدول، ورضى، وظبيانعلي، وأنعم: أيضاً 

  .وعدِي وخالد 

 ،بحتُر، ومعن: فمن بني سلامان . رولٌـ، فسلاَمان وجلَ بنِ عمروـد ثُعـوأما ول

، ومن ومنهم ثعلبة بن سلامان . )6( ، وهما ابنا عتُودِ بن عنَينِ بن سلامانبطنان ضخمان

  .، بطن ضخم أيضاً ربيعة بن جرول، بطن ضخم، ولوذان بن جرول: بني جرول 

                                     
  .105: ارف  ، والمع2/298: نهاية الأرب   )1(
 من تحقيق ليفي بروفنسال ، طبع دار المعارف 374 وصفحة 397) : هارون(جمهرة أنساب العرب  )2(

: عر ، لأنه ولِد أشـعر الجسد ، كما في نهاية الأرب ـالأش: ج ، ونبت ـمذح: ولقب مالك ) . ت.ط.د(
2/298.  

  .34: م 1905ن سنة نقائض جرير والفرزدق ، تحقيق بيفان ، ليد:  أبو عبيدة  )3(
 و "سودان" ، وفيه 1/194:  ، وصبح الأعشى377): بروفنسال( و،400) : هارون(  جمهرة أنساب العرب )4(

 بالمد ، وفي الإيناس للوزير المغربي ، إعداد حمد "هناء" 2/299:  بلا همز ، وفي نهاية الأرب "هنا"
، وكذا في مختلف "هنِع" مثل "هنِئ": 271ة م صفح1980= هـ 1400سنة ) 1(الجاسر ، طبع الرياض ، ط 

م صفحة 1980= هـ 1400سنة ) 1(القبائل ومؤتلفها لابن حبيب ، إعداد حمد الجاسر ، طبع الرياض ، ط 
إياس بن قبيصة الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذر ، والشاعر : ومن ولـد هنِئ  . 355

 .أسوران بالراء ، خطأ : في طبعة بروفنسال النصراني أبو زبيد حرملة بن المنذر ، و
خُشَين ، وقال  : 2/299 ، وفي نهاية الأرب 377) : بروفنسال( و 401) : هارون(  جمهرة أنساب العرب )5(

وفي طبعة .  إنه لم ير حسِيناً غيره ، والباقي كله حسين ، فهذا نص صريح على وزنه 125في الإيناس 
 .عيث ، وانظر الحاشية  : 203ين ، تحريف ، وفي الإيناس بدر بدل بد: بروفنسال 

 عنَيز بدل عنَين ، تحريف ، وإلى معن 2/299:  ، وفي نهاية الأرب 377) : بروفنسال(جمهرة أنساب العرب  )6(
وفي نهاية  . 1/194: وبحتر يرجع كل معنى وبحتري ، والشاعر البحتري منهم ، انظر صبح الأعشى 

الجدي : العتود ) : عتد( ، صوابه فتح عينه كما في جمهرة أنساب العرب ، وفي لسان العرب الأرب عتود
مجير الجراد مدلِج بن سويد بن مرثَد بن : ومن ولد معن بن عتود . الذي بلغ السفاد ، أو الذي أجذع 

رِيبتصحيف ، "ثوب"ل  بد"بوث": وفي طبعة بروفنسال . 401) : هارون( ، جمهرة أنساب العرب خَي ،  
عمرو بن المسبح بن كعب ، الذي كان من أرمى العرب ، وقد ذكره امرؤ القيس : ومن ولد معن بن عتود 

 .في شعره 



 
)14( 

ومن بني . عاويةبن م )1( سنبس: معاوية بن ثعل ، فولد معاوية : ومن بني ثعل 
، منها ن، ولأخزم بطون جمةبنا أبي أخزم بن ربيعة بطنان ضخما، اأخْزم، والنَّجد: ربيعة 

بن أخزمـع بن أخزم)2( دِي ربن أخزم ، وم مِزبن اعمرو : ومن بني ربيعة . ، والحِر
، وبنو عمرو بن ربيعة هم لأصغر بن حكيم موضوع هذه الدراسة، منهم الطرماح ا)3( ربيعة

  .سكان أجأ 
  ،  بن جرم)5(شَمجي= : علبة بن عمرو بن الغوث ، وهو ث)4( ومن بني جرم

  . بطن ضخم 
، مالك ، وغوث: سعد، ونابل، فولد نابل :  بن الغوث و نَبهان بن عمردـوول

سدوس بن أصمع بن أُبي بن ربيعة بن نصر بن سعد : ومن بني سعد بن نبهان  . )6(بطنان
   .)7( بن نبهانا

                                     
ضبط :  من نهاية الأرب 2/300 ، وفي هامش 378): بروفنسال( و،402) : هـارون( جمهرة أنساب العرب )1(

عشى ، وضبطه السويدي في سبائك الذهب بفتح السين ، في الأصل بضم السين والياء ، وكذا في صبح الأ
 وقال التبريزي في اهـوذكر في القاموس أنه بالكسر ، وكذا هو في الصحاح واللسان وكتاب المعارف 

سنبس امرأة عمرو بن الغوث بن طيئ ، ولدت له ثعل ونبهان ، فهم يسمون  : 2/77شرح ديوان الحماسة 
 الذي خاصم عدي بن حاتم يوم صفين في الراية ، وابن عمه زيد بن معن بن قيس: ومن سنبس . بها 

حصن بن وبرة ، رأس الخوارج يوم النهروان ، ومنهم رافع بن عمِيرة دليل خالد بن الوليد من العراق إلى 
 .الشام ، راجع جمهرة أنساب العرب 

)2( امرئ القيس بن عدي بن أخزم ، وابنه حاتم الجواد بن عبد االله بن سعد بن الحشرج بن:   من بني عدي 
ل ابنه عبد االله ـعدي له صحبة ، ولا عقب له ، وقتل ابنه طريف مع الخوارج ، ولا عقب لحاتم إلا من قِب  

  هذا ، وقد وقع أخزم في نهاية الأرب . فقط ، وكان عدي مع علي بن أبي طالب في جميع مشاهده 
 أنه بخاء وزاي معجمتين ، وعليه فما في نهاية 332القبائل  ومختلف 78أحزم ، وفي الإيناس  : 2/301

بس لْويذكر ابن حزم أن بني عم عدي بن حاتم كانوا مع معاوية  بصفين ، وهمَ لأْم ، وح. الأرب تصحيف 
أبو : ومن بني عدي كذلك . و غُطيف بن حارثة بن سعد ، وكانوا كذلك إخوة عدي لأمه ـملحان ، بنو، 

بن عدي بن عدي بن أخزم الذي نزل به امرؤ القيس ومدحه ، راجع في هذا كله جمهرة حنبل جارية بن م ر
 . أنساب العرب 

  .379) : بروفنسال( ، و 403-402) : هارون(جمهرة أنساب العرب   )3(
  .نفسه   )4(
مجان ، وفيه أيضاً أن  أن منهم بقايا ببلاد غزة يقال لهم ش1/195شجي ، تحريف ، وفي صبح الأعشى : بروفنسال   )5(

  جرماً اسم أمه ، غلب عليه ، وهي جرم بنت الغوث بن طيئ ، ولا يصح هذا ؛ لأن أبا ولدها سيكون 
ضى الذي نزل به امرؤ القيس ، وفي بروفنسال جرير بدل جوين ، ومن جرمٍ عامر بن جوين بن عبد ر! أخاها 

لأسود قبيصة ، وفد على رسول االله صلى االله عليه وسلم ، الأسود ، شاعر ، وولد ا: تحريف قبيح ، وولد عامر 
 . بالشام مع معاوية ، وقتل يوم صفين ومنهم حابس بن سعد ، كان على طيئ 

 ، وفيه بوث بدل غوث ، تحريف ، وقد ذكر امرؤ 379) : بروفنسال( و،403) : هارون(  جمهرة أنساب العرب )6(
زيد الخيل بن : ومن بني غوث . نائل ، تحريف  : 2/299اية الأرب يس سعداً ونابلاً في شعره ، وفي نهـالق

  : مهـلْهِل بن زيد ، له صحبة ، وأثنى عليه رسـول االله صلى االله عليه وسلم ، وسماه زيد الخير ، وبنوه 
يـلم والرييث ، وكانت لعروة في الدراسمه  فتوح عظيمة ، ولزيد الخيل أخمكنف ، وعروة ، وحنظلة ، وح 

حِصن ، من ولده القشعم بن ثعلبة بن عبد االله بن حصن الذي قاتل داهر ملك الهند أيام عبد الملك ، راجع في 
 .هذا كله جمهرة أنساب العرب 

سدوس بضم السين كما نص عليها ابن حزم ، وكل سدوس في العرب بفتحها إلا هذا ، انظر جمهرة أنساب   )7(
  .292: ومؤتلف القبائل ، 171 :، والإيناس1/194:  الأعشى ، وصبح404) : هارون(العرب 



 
)15( 

، فأقام فيهم إذ ن، وكانوا أخوالهو في مهرة بن حيداث بن طيئ فهوأما ولد الحار

   .)1( رحل أبوه وأخواه فُطْرة والغوث

  ، يقال لولده خارجة بن سعد :لد فطرة فسعد بن فطرة، وولد سعدوأما و

بنو رومان ابن : ومن بني خارجة . )3( ، والأسعدتَيم االله ، وجيش: ولده أيضا ، و)2( جدِيلة

  . بن جندب بن خارجة )5(، وبنو حرس)4( بن خارجةجندب 

، فولد دعاء، وثعلبةج: فولد ذهل . د رومان بن جندب فذهل، وثعلبة، بطنـوأما ول

   .)7( تَيم بن ثعلبة: ، فولد ثعلبة بن جدعاء )6( مالك ، وثعلبة: جدعاء 

إلى الحديث ، وبقي أن نشير ا ضبطه وتحقيقه من سلسلة نسب طيئهذا ما وسعن

، وبنو لجاء  في قيس عيلان)9(  إلا ثقيفٌلم يبقَ من ثمودٍ: )8( يالمنسوب إلى الحسن البصر
                                     

أبو تمام حبيب :  ، ومن ولد الحارث بن طيئ 375) : بروفنسال( ، و 398) : ارونـه(  جمهرة أنساب العرب )1(
  .2/296:  ، ونهاية الأرب 399) : هارون(بن أوس ، انظر جمهرة أنساب العرب ا

 ، ومختلف 399) : هارون(بيع بن عمرو بن حمير ، راجع جمهرة أنساب العرب   نسبوا إلى أمهم جديلة بنت س)2(
  .99-98:  ، والإيناس 1/335:  ، وأمالي ابن الشجري 309: القبائل ومؤتلفها 

   ، 399) : هارون(  جلَوا كلهم عن الجبلين في حرب الفساد فلحقوا بحلب وحاضر طيئ ، جمهرة أنساب العرب )3(
  .375) : بروفنسال(و 

عد عقب حرب الفساد ، وقال ابن حزم إن ـ  بقوا بالجبلين ، فلم يجلوا عنهما كما جلت بنو تيم االله وجيش والأس)4(
ـسائر بني فطرة سـلِـيون ، ـهملينِئ بن عمرو بن الغوث إنهم رون لم ينزلوا الجبلين ، وقال في بني ه

  .401 ، 399) : نهارو(وإخوتهم جبليون ، راجع جمهرة أنساب العرب 
  .129: الإيناس   )5(
دعاء بن  ـر ، وهم ثعلبة بن ج     ـهؤلاء هم الثعالب في طيئ نظير الربائع في تميم ، كل واحد منهم عم الآخ                )6(

  ذهل ، وثعلبة بن ذهل بن رومان ، وثعلبة بن رومان ، بطون كلهـم ، انظـر جمهـرة أنـساب العـرب                        
  .399) : هارون(

ومنهم . مصابيح الظلام ، وعليهم نزل امرؤ القيس الشاعر ، ثم على المعلَّى بن تيم : م هؤلاء يقال لبني تي  )7(
أوس بن حارثة بن لأْم السيد المشهور ، ولابنه جرير بن أوس صحبة ، وكذلك لابن ابنه عروة بن مضرس 

بل امرئ القيس ، انظر باعث بن حويص بن زيد بن عمرو الذي أغار على إ: ومن بني جدعاء . بن أوس ا
ومنهم  . 95-94صفحة ) ت.د(، دار المعارف بمصر ) 4( الفضل إبراهيم ، ط وديوانه بتحقيق محمد أب

ومن بني ثعلبة بن . أحمد بن الحارث بن ثمامة بن مالك بن جدعاء ، أول من سمي أحمد في الجاهلية 
 الذي كان على مقدمة عمرو بن هند يوم بن ثعلبةعلبة بن غياث بن مِلْقط بن عمرو عمرو بن ث: رومان 
  بن عمِيرة بن ثعلبة بن غياث بن ملقط ، الذي يزعم أنه  ومنهم الأسد الرهيص حيان بن عمرو. أُوارة 

ومنهم طَرِيف بن مالك بن عميرةَ بن تيم بن عوف بن مالك بن ثعلبة بن مِلْقط ، نزل . قتل عنترة العبسي 
ثم انظر في سائر . أظنه من مراد : قال الأصمعي :  وفيه 142:  ، انظر ديوانه عليه امرؤ القيس ومدحه

  .376) : بروفنسال( و 400-399) : هارون(ما ذكرنا جمهرة أنساب العرب 
، تابعي ، كان إمـام أهل البصرة وحِـبر الأمة في زمانه ، عالم ) هـ110-21(  أبو سعيد الحسن بن يسار )8(

 في المدينة في كنف علي بن أبي طالب ، وكان أقرب الناس هدياً من الصحابة ، ترجمته فقيه شجاع ، شب
  .2/242: ومصادرها في الأعلام 

 بن قيس عيلان بن مضر بن خَصـفَةثقيف هو قَسِي بن منَبه بن بكر بن هوازِن بن منصور بن عِكْرِمة بن   )9(
دعوصبح الأعشى 255 ، 259 ، 266) : هارون(ساب العرب  بن عدنان ، راجع جمهرة أننزار بن م ،  :

 ، وكانت منازل ثقيف بالطائف ، وأما قيس عيلان فالأصح أنه قيس بن 2/335:  ونهاية الأرب ،1/207
 ، وانظر أقوالاً أخرى 243) : هارون(مضر ، وأن عيلان عبد حضنه ، فنُسِب إليه ، جمهرة أنساب العرب 

  .2/234: الأرب ة  ، ونهاي1/205: في صبح الأعشى 



 
)16( 

بن امران ـ عِأن: )3( وإلى ما رواه قتادة = )2( صرـ في بني أع)1( ، والطُّفاوةفي طيئ

قّ هذا القول ، فشمودٍإن إياداً من ث: )5(  قال في خبر له مع رجلين من قبيلة إياد)4( حصين

!  وااللهنعم :] قالا: الأنسب  ولعل ،كذا [ قال ؟قولي أساءكما : لهما لفقا ،الرجلين على

 من ذرية من االله شاء إن فأنتم ،معه نوامآ والذين صالحاً ثمود من أنجى االله فإن: قال 
قبائل  : ، فقالند رسول االله صلى االله عليه وسلمأن القبائل ذكِرت ع:  وإلى الحديث = )6(آمن

، وثقيف من  من عاد)8( ، وجرهم)7( حِمير من تُبع:  العربتنمى إلى العرب وليسوا من

     .)9(ثمود

 على أن ثمود لا بقية ذي نود أن نشير إليه في هذه الأحاديث أن العلماء مجمعونـوال

؛ أي أُهلِكوا بما )10( "لكوا بالطاغيةـفأما ثمود فأه: "لهم، وأن االله أهلكهم بالطاغية، قال تعالى

، وإنما هلك الجميع لأنهم رضوا بفعله ه طاغيتهم من عقْر الناقة، وكان واحداًأقدم علي

    .)11( ومالؤوه

                                     
الطفاوة بنت جرم بن ربان ، نُسب إليها أولادها ثعلبة وعامر ومعاوية بنو أعصر بن سعد بن قيس عيلان ،   )1(

  .244) : هارون(جمهرة أنساب العرب 
دار ( ، و 4/76: هـ 1323سنة ) الساسي(الأغاني ، تصحيح أحمد الشنقيطي ، مطبعة التقدم :   الأصفهاني )2(

  .4/307) : الكتب
كان : مفسر حافظ ، قال فيه أحمد بن حنبل ) هـ118-61(  أبو الخطّاب قتادة بن دِعامة السدوسي البصري )3(

أحفظ أهل البصرة ، وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة ، وكان يرى رأي القدر ، 
  .6/27: درها في الأعلام وقد يدلِّس في الحديث ، ترجمته ومصا

خُزاعي ، يكنى أبا نُجيد ، من علماء الصحابة ، أسلم عام خيبر ، ذكر ابن الجوزي في المدهش أن المسمين   )4(
بعمران بن الحصين أربعة ، أحدهم هذا ، والثاني ضبي ، والثالث بصري ، والأخير أصبهاني ، انظر 

  .237) : هارون(لعرب  ، وجمهرة أنساب ا233-5/232: الأعلام 
 ، 327) : هارون( اختلف في إياد ، فهو ابن معد ، وهو ابن نزار بن معد ، راجع جمهرة أنساب العرب  )5(

  .1/203:  ، وصبح الأعشى 2/328: ونهاية الأرب 
 .4/307): دارالكتب(، و4/76: )الساسي( لأغاني)6(
 ، 432) : هارون(انظر جمهرة أنساب العرب رب بن قحطان ، ب بن يع  حمير هو العرنْجج بن سبأ بن يشج)7(

وأما التبابعة فهم من ولد صـيـفي بن سبأ ، انظر جمهرة أنساب  . 1/191:  ، وصبح الأعشى 329
  .2/293:  ، ونهاية الأرب 438) : هارون(العرب 

 ، 2/292:  ، ونهاية الأرب 9-8) : هارون(  من العرب العاربة الذين بادوا ، راجع جمهرة أنساب العرب )8(
  .39:  ، وانظر شعر طيئ وأخبارها 1/190: وصبح الأعشى 

  .   4/307) : دار الكتب( و 4/76) : الساسي( الأغاني  )9(
  .5:  سورة الحاقة  )10(
جامع :  ، والطبري18/258: م1933سنة ) 1(الجامع لأحكام القرآن ، طبع دار الكتب ، ط :   القرطبي )11(

الكشاف ، المكتبة :  ، والزمخشري 29/31: هـ 1329سنة ) 1(بيان في تفسير القرآن ، بولاق ، ط ال
  .190-1/189:  ، وصبح الأعشى4/133: التجارية الكبرى



 
)17( 

بن  على هذا في رد الشعر الذي رواه محمد )1(سلاَّم الجمحِيبن وقد اعتمد محمد 

يقول من ف يرجع إلى نفسه أفلا ": في السيرة ونسبه إلى عادٍ وثمود ، فقال ابن سلام)2(إسحق

فقطع دابر القوم : "، واالله تبارك وتعالى يقولاه منذ آلاف من السنينحمل هذا الشعر ومن أد

 " وثمود فما أبقى*اداً الأولى ـوأنه أهلك ع"  أي لا بقية لهم  وقال أيضاً  )3( "الذين ظلموا
، )6( "وقروناً بين ذلك كثيرا" :ال وق ،)5( "من باقية لهم ترى فهل" :ادـع في ، وقال)4(

وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا  نوح قومِ قبلكم من الذين نبأ يأتكم ألم" :وقال

  !  ؟)7( "االله

اريخية الناصعة طريقاً مهيعاً، سار فيه من بعده ابن وقد عبد ابن سلاّم بهذه الحجة الت

وإلى عاد : " السلام، بيقين قوله تعالىولد هودٍ عليه، فأبطل قول من قال إن قحطان من حزم

خرها عليهم سبع ليال ـ س*وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية : "، وقولِه)8( "أخاهم هوداً

 فهل ترى لهم من *وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية 

ثم يقول ابن حزم في موضع . )10( رى بقيةً لعاد، ولا ت، وهود عليه السلام من عاد)9( "باقية

رهم، وقطُورا، وطَسم، وجدِيس، ، كجالعرب العاربة"ب والنسابون آخر إن الذين يسميهم العر

ديم الأرض أحد يصحح أنه ، فليس على أوعاد، وثمود، وأمِيم، وإرم، وغيرِهم، قد بادوا

، أي الذين  عد بعضهم ثمود في العرب البائدة، وقد)11( " يثبت، إلا أن يدعي قوم ما لامنهم

   .)12( بادوا ودرست آثارهم وانقطعت تفاصيل أخبارهم إلا القليل

ده ابن سلام، ثم ابن فهل نكون متجانفين عن الحق إن سلكنا المهيع نفسه الذي عب

، وذاك المنسوب إلى الحديث المنسوب إلى الحسن البصري، فرددنا هذا حزم من بعده

                                     
، " غريب القرآن"و " طبقات فحول الشعراء"كنيته أبو عبد االله ، وكان جمحياً ولاء ، من أهل البصرة ، له   )1(

   .7/16: هـ ، ترجمته ومصادرها في الأعلام 231ر ، توفي سنة وكان يقول بالقد
هـ ، وقد روى 151مطَّلِبي ولاء ، من أقدم مؤرخي العرب ، من أهل المدينة ، سكن بغداد وتوفي بها سنة   )2(

   .6/252: عنه ابن هشام السيرة النبوية ، انظر الأعلام 
  .45:   سورة الأنعام )3(
  .51-50: النجم   )4(
  .8:   الحاقة )5(
  .38: الفرقان   )6(
  .9-8:  ، ونص ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 9:  إبراهيم  )7(
  .64: راف ـ  الأع)8(
  .8-6:   الحاقّة )9(
  .7) : هارون(جمهرة أنساب العرب   )10(
  .9-8:   نفسه )11(
  .30-28:  ، وراجع المعارف 190-1/189: صبح الأعشى   )12(



 
)18( 

قتادة مما يستحق أن ب أن ما روي عن ـ، كما لا نحسِلا نحسبنا كذلك!  بن حصين ؟مرانع

 أنّا لا نجد من زعم أن بني لجاء، أو لحاء، من طيئ كما. )1( مل عليهلعله مما حإذ ؛ يعتَد به

؟ ولم لا نجد لهم ذكرا في نسب لمنا بصحة هذا، فمن هم بنو لجاء هذاـ، ولو سغير الحسن

: )3(  قال في إحدى خطبه بالكوفة)2( وأغرب من هذا أن الحجاج بن يوسف الثقفي! طيئ ؟

 آمن نـوهل نجا من ثمود إلا خيارهم وم! م تقولون إن ثقيفاً من بقية ثمود، ويلكمبلغني أنك"

فبلغ ذلك الحسن . "وثمود فما أبقى: "قال االله تعالى: ثم قال ! بصالح فبقي معه عليه السلام

. ، أي لم يبقهم، بل أهلكهم"أبقىفما : "، إنما قال عز وجل ثم قال حكم لُكَع لنفسه فتضاحك ،

. وهذا كان سبب تواريه منه.  لحجاج عنه حتى هلك، فتوارىع ذلك إلى الحجاج فطلبهـفرف

ة في هذا الخبر أن أوله يناقض ـه الغرابـفوج = )4( "ذكر ابن الكلبي أنه بلغه عن الحسن

قال االله ! كذبوا: ول ـاج أنه كان ينكر أن يكون ثقيف من بقايا ثمود ويقما روي عن الحج

ره يناقض ما ـكما أن آخ = )5( داًـكهم ولم يبق منهم أحأي أهل" وثمود فما أبقى: "تعالى

ى هشام يضاف إلى هذا كله أن الخبر مسند إل! ود ـقيفاً من بقايا ثمـروِي عن الحسن أن ث

، ، وأحاديث قد تقطعت)6( أخبارا قد اختلفت ذي كان يتتبعـ، اليبن محمد بن السائب الكلب

، فجاء بفساد يلاً من كثير، وممزوجاً من خالص، وكان يتكلف الأخبارفلم يدرك إلا قل

                                     
، دار الآفاق ) 4( قال أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري في كتابه معرفـة عـلوم الحديث ، ط  )1(

فمن المدلِّسين من دلّس عن الثقات الذين هم  : "103م صفحة 1980= هـ 1400الجديدة ، بيروت ، سنة 
 الذين يقبل أخبارهم ، فمن التابعين في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه ، إلا أنهم لم يخرجوا من عـداد

 حيث النهي عن الأخذ عنه إلا 107وانظر صفحة " . أبو سفيان طلحة بن نافع وقتادة بن دعامة وغيرهما
   .111بشرط سماعه ، وزد صفحة 

  يكنى أبا محمد ، قائد داهية ، وخطيب فصيح ، قلده عبد الملك بن مروان أمر عسكره ، وتولى قتال عبد االله )2(
بن الزبير فقتله ، فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف وأضاف إليه العراق ، وأخباره كثيرة ، راجع في ا

  .2/175: مصادر ترجمته وأخباره الأعلام 
 . سيجيئ حديثنا في الكوفة مفصلاً من بعد إن شاء االله  )3(
 ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د علي وجوا ، 4/74) : الساسي( و 4/302) : دار الكتب( الأغاني )4(

 حيث يرى جواد علي أن أعداء 517 ، 327-1/326: م 1976سنة ) 2(دار العلم للملايين ، بيروت ، ط 
العبد ، واللئيم ، : واللكع . ثقيف ولا سيما معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً للحجاج 

 .لكع : راجع لسان العرب والأحمق ، وهو أيضاً الضيق الصدر ، 
  .1/207: صبح الأعشى   )5(
  .خلق : اختُلِقَتْ ، ، أي ابتدعت كذباً ، انظر لسان العرب : كذا في البيان والتبيين ، ولعل الأنسب )  6(



 
)19( 

 )3(ولعل استهتاره برواية المثالب والعيوب. )2(، ولربما يصِم بعضهم كلامه بالهذيان)1(كبير

ر وأنساب رمِي لأجلها بالاختلاف، أو  أُثر عنه من أخبالذي كان يدفعه إلى رواية مااهو 

 "ذكر ابن الكلبي أنه بلغه عن الحسن"، أو بالتخليط ، ويزاد على هذا ما في عبارة بالهذيان

   .)4(من تضعيف يتهافت له الخبر ويتداعى برمته

                                     
نة ـس) 5(ي ، ط ـارون ، نشر الخانجـد السلام محمد هـيق عبـالبيان والتبيين ، تحق: ظ ـالجاح) 1(

 في حديثه 10/40) دار الكتب( و 9/19) الساسي( ، وفي الأغاني 367-3/366 : م1985= هـ 1405
  =هذه الأخبار التي ذكرتها عن ابن الكلبي موضوعة كلها ،: "عن أخبار دريد ابن الصمة يقول الأصفهاني 

د الأريب إلى وقال ياقوت الحموي في إرشا" . وهذا من أكاذيب ابن الكلبي: "، ثم يقول " والتوليد فيها بين= 
: م 1925، مطبعة هندية بمصر سنة ) 1(يوث ، ط ـ، تحقيق مرجل) معجم الأدباء(= معرفة الأديب 

 : 12/34) دار الكتب(، وفي الأغاني أيضاً " ما ظننت أن أحداً يحدث عنه: قال أحمد بن حنبل  : "7/250
 " .ولعل هذا من أكاذيب ابن الكلبي"

  .542:  الاشتقاق  )2(
  .1/131: لبيان والتبيين ا  )3(
  أكثر ما تروى المراسيل من الأحاديث من أهل البصرة عن الحسن بن أبي : قال الحافظ النيسابوري  )4(

 من كتابه معرفة علوم الحديث ، ويقول في موضع آخر إن المدلِّسين من أهل 25الحسن ، انظر صفحة 
  .111: لكوفة ، انظر البصرة كانوا نفرا يسيرا ، وأكثرهم تدليساً أهل ا



 
)20( 

                                  )3(   

  :طيئ في اليمن 
، إلا أنها خرجت )1( ، وعليه فقد كانت منازلها باليمنقبائل اليمنيةقدم أن طيئاً من الت

ب الأماكن المعمورة في  الذي أخر)3( عند تفرقهم بسيل العرم)2(منها على إثر خروج الأزد
 ، فتفرقوابن سبأ، وكان أكثر ما أخرب بلاد كهلان بن سبأ وعامة بلاد حمير أرض اليمن

   .)4(  بين أسفارهم، وبعد االلهُعباديد في البلدان
 طيئ بجوف الخُنَقة من أرض اليمن، وكذلك بظريب ، فقد كانت منازلالوعلى أية ح

ويذكر المؤرخون والأخباريون أن ظريباً كان موضعهم الذي . ، أوديةٍ كانت لهمةوالشَّج
   :)5(، وقال في ذلك بعض طيئ في مخرجهم من ظريبتجعوا منه إلى الجبلين أجأ وسلمىان

               ع6( لْ ظريباًـاج( نسىكحبيبٍ ي  
  وممسى بحٌـومٍ مصـكل قـل        

  ، عن مساكنها فحلّت فيها من بعدهاوقد اغتنمت بعض القبائل جلاء طيئ
، وإن كان يفهم من بعض كلام )9(  ونهداً)8(  ومراداً)7(  همدان ويذكرون من هذه القبائل

                                     
 .ظريب :  ، ومعجم البلدان 1/194:  ، وصبح الأعشى 642-641: المعارف   )1(
دِرء ، وهو ابن الغوث بن نبت بن مالك بن :  الأزد والأسد ، وبالزاي أفصح ، قيل إن اسمه دِراء ، وقيل  )2(

أسدى إلي : كان الرجل يلقى الرجل فيقول نه كان كثير المعروف ، فإزيد ابن كهلان ، وقيل في تلقيبه الأزد 
وقيل إن العسد والأزد والأسد كله .  فكثر هذا حتى سمي به فقالوا الازد والأسد – مبدل –دراء يداً وأزدى 

أزد شنوءة ، وأزد السراة ، وأزد عمان ، راجع في هذا كله : وقد قُسم الأزد ثلاثة أقسام . بمعنى الفتل 
 وحواشيها وجمهرة أنساب العرب 57:  ، والإيناس 2/311:  ، ونهاية الأرب 1/193: صبح الأعشى 

  .39-2/37) : الترجمة العربية(!!) (دائرة المعارف الإسـلامية و ، 330) : هارون(
  .1/194:  ، وصبح الأعشى 642-641:  ، والمعارف 57:   الإيناس )3(
هـ 1356 وما بعدها ، وطبعة حجازي سنة 1/13) : يبطبع الحل(سيرة النبوية مأرب ، وال: معجم البلدان   )4(

مروج الذهب ومعادن :  ، والمسعودي 11-1/9: م ، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 1937= 
 ، وطبعة دار الأندلس 2/180م 1958الجوهر ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، طبعة السعادة سنة 

  .176-2/161) : 1(م ، ط 1965 ببيروت سنة
نظر ا ، و"عظيم" كـ "ظريب" بالمهملة ونص على "طريباً"ظريب ، أجأ ، وقد أهمل ياقوت : معجم البلدان   )5(

 بتحقيق محمد علي الأكوع 423:  ، وصفة جزيرة العرب للهمداني 890 ، 782 ، 406: معجم ما استعجم 
 .م 1977= هـ 1397سنة ي ، منشورات دار اليمامة بالرياض لالحوا

زيرة ـع صفة جـمه إلى هذا اليوم ، راجـ  ظريب وادٍ عظيم فيه قرى ومزارع ونخيل ، ولا يزال يحتفظ باس)6(
 ) .الحواشي (423 ، 253العرب ، 

  همدان بن مالك بن زيد بن أوسـلة بن ربيعة الخيار بن مالك بن زيـد بن كهلان بن سبأ ، وأما مراد فلقب ، )7(
سمه يحابر بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب ، وأما نهد فهو ابن زيد بن ليث بن سود ابن أسلم بن الحافي بن وا

 ، 418 ، 383-382 ، 373-369) : بروفنسال(قضاعة ، راجع في أنساب هؤلاء جميعاً جمهرة أنساب العرب 
رب في مواضع متفرقة من الجزء  ، وما ذكره النويري في نهاية الأ199 ، 198 ، 1/192: وصبح الأعشى 

 .الثاني عن أنساب القبائل اليمنية 
  .167/ 11) : دار الكتب( ، والأغاني 890 ، 782 ، 406: معجم ما استعجم   )8(
   .253: يذكر الهمداني أن طريباً لبني نهد ، صفة جزيرة العرب   )9(



 
)21( 

ئ ظلت بمساكنها إلى زمانه ، أي إلى بدايات الثلث الهمداني أن بقية من الرضاويين من طي
   .)1( الثاني من القرن الرابع الهجري

أن  )2( )صفة جزيرة العرب(ومن منازل طيئ ما ينقله حمد الجاسر عن إحدى نسخ 

، وقد تعذّر علينا )4( ، وغيرها وجلجلبٍ، ويعرى، ووادي هِرجا)3( منازل طيئ في طريب

  .)5( ذه الأماكن لا يزال يحتفظ باسمه القديمـر أن بعض هـ، كما يذكر الجاسقق منهاأن نتح

د بن ـزيـليمان بن يـطار أبي سـت وفاء فهمي السنديوني على أشـد قاسـوق

  : )6( الحسن الطائي

  )7(رِ كسرِ قُشاقِشِفمأودِ وادي الكَس     براقِشِ  قُصور   منَّا في وأوطن  

  )8( الفواحشِ ناةِوا بالدُـبهاليلُ ليس  رائشِ   ب ان كلُّ أغْلـنـيـ قَ إلى  

      )9(شِولا الحلم إن طاش الحليم بطائ            

                                     
 .هـ 334 ، وقد توفي الهمداني سنة 206- 205:    صفة جزيرة العرب )1(
  ) .5حاشية  (253   صفحة )2(
 ، وقد سبق أن ذكرنا أن ياقوت رسمها )معجم ما استعجم( و)صفة جزيرة العرب(  هكذا بالطاء حيثما وقعت في )3(

بالظاء المعجمة ، وهو ما نصححه ؛ للتناسب بين معنى ظرب ومنازل طيئ في أودية اليمن وجبالها ، فإن 
الجبل الصغير ، أو هو الروابي :  وحد طرفه ، وقيل هو الجبل المنبسط ، وقيل ما نتأ من الحجارة: الظرب هو 

الصحاح ، تحقيق : ظرب ، وإسماعيل بن حماد الجوهري : الصغار ، وقيل غير ذلك ، راجع لسان العرب 
  .1/174) : ت.ط.د(أحمد عبد الغفور عطار ، طبع دار الكتاب العربي بمصر 

يبدو أن خثعماً نزلته عقيب : والمشيرق ، ووادي لجليحة من خثعم ، قلت !) هكذا (بادة   ذكر الجاسر أيضاً ان)4(
 .جلاء طيئ عنه تأسياً بما صنعته همدان ومراد ونهد 

، ومما ) 2حاشية  (426 ذكر أن يعرى لقبيلة ناهس ، وأنه لا يزال معروفاً بهذا الاسـم إلى اليوم ، انظر صفحة  )5(
وادي الصدارة الذي يهريق ماءه في بيحان ، : ن الهمداني ذكر من منازل طيئ باليمن يزاد في هذا الموضع أ

وبيحان من مخاليف اليمن ، كانت فيها حاضرة زاهية زاهرة سلفت ، ويسمى وادي الصدارة في هذه الأيام 
  ) .6 ، 5الحاشيتين  (206: العرب بالصدر والوادي الأعلى ، انظر صفة جزيرة 

 !له ترجمة في ما بين يدي من مصادر لم أجد   )6(
 ، 238- 237: هـ ، راجع معجم ما استعجم 330مدينة عادية باليمن ، خربت ، كانت قائمة إلى سنة : براقش   )7(

أو حصن كما  = 365: أو هو قصر من قصور اليمن كما في صفة جزيرة العرب ) = 3الحاشية  (237و 
من أوِد : مأود . ؛ لأن الشطر مقطوع عن سابقه ) أوطن(إلى ضبط ولم أهتد . براقش : في معجم البلدان 

وتأود ، أي تَعوج ، فمأود على هذا اسم مكان بمعنى الموضع الذي تعوج من الوادي ، وليس واحد المآود أي 
قرى كثيرة في وسط : والكسر  . 752: الأمور العظام كما فسرته وفاء فهمي في شعر طيئ وأخبارها 

 . 175: موت ، وكانت تجيب تسكن به على عِدان حياة الهمداني ، انظر صفة جزيرة العرب حضر
 .قشاقش : بلد بحضرموت كما في معجم البلدان : وقشاقش 

و من التَّقَين والتَّقْيِين ، أي التزين والتزيين ، راجع لسان ـلعله اسـم بلد أو موضع أو قصر ، أو ه: قينان  )8(
غليظ الرقبة ، وهم مما يصفون السادة : أغلب .  ، وهذا المعنى أنسب لذكره الرياش من بعد نقي: العرب 

بمعنى ذي ريش وذي رياش ، وهو الخصب والنماء : رائش . غلب: أبداً بغلظ الرقبة وطولها ، لسان العرب
لول ، وهو ع بهجم: بهاليل. ريش: راجع لسان العربر ، مال والأثاث واللباس الحسن الفاخوالمعاش وال

 .بهل : الحيي الكريم العزيز الجامع لكل خير، راجع لسان العرب
  .175: قشاقش، وصفة جزيرة العرب : الأشطار الخمسة في معجم البلدان )9(



 
)22( 

سكنوا القصور  هنا يبدو لنا أنهم ومن"، يئاً سكنت قصور براقش وكسر قشاقش طأن= 

  . )1("، إلى جانب الأرض السهلة ذات الخصب والنماءوالمدن ذات الحضارة

، لمواضع في القرون الأولى للإسلامكنى طيئ في هذه اـسها صحيح إذا أرادت به سوقيا

 من هذه الأشطار أن ال. كما يدل عليه اسم الشاعرِ الإسلامي فهمشاعر إنما غير أنه قد ي

  والهمداني يخبرانِنا أن قُشاقِشاً)2(، لا سيما أن ياقوتيفخر باليمانية عامةً، لا بطيئ خاصةً

د ابني أشرس بن شبيب ، وهو لقب لبني عدِي وبني سعبطن من كندة، وتُجِيب تُجِيبلكِنْدةَ و

، وعلى هذا )3( بن رهاء من مذحجاليم ـ، نُسبا إلى أمهما تجيب بنت ثوبان بن سبن السكُون

  .، خصوصاً فتلك المدن والمحافد لم تكن لطيئ

طويل الذي بنيت  الذي اعتور بحر التخميسنفس شيئاً يخامرها من هذا الثم إن في ال

قطعة ه ؛ لأن التخميس ليس بظاهرة عروضية في الشعر القديم ، نسبت منعليه تلك الأشطار

، وإنما هو صناعة عروضية متأخرة )5(  كما زعمت وفاء السنديوني)4( إلى امرئ القيس

موسيقي التي عرفت أخذت صورتها التامة في موشحات الأندلسيين وسائر ضروب التجديد ال

   .)6( في أشعارهم

، رده العلماء بأنه )7( و تسميطـ، وإنما هس ما أُثِر عن امرئ القيس بتخميسيول

  لهعر من يقال ـفي شعر امرئ القيس بن حجر ولا في ش"، وبأنه ليس )8( منحول

  .)9( "امرؤ القيس سواه

                                     
  .34:  شعر طيئ وأخبارها  )1(
ء ، وغيرهما ، انظر  ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي ، له مصنفات أجلها معجم البلدان ، ومعجم الأدبا )2(

  .9/157: مصادر ترجمته في الأعلام 
  .429) : هارون( جمهرة أنساب العرب  )3(
مـلَيكة ، : امرؤ القيس بن حجر الكندي، من أشـهر شعراء العرب على الإطلاق، اسمه حندج ، وقيل   )4(

تلت أباه بنو أسد ، فاستعان بقيصر كان أبوه ملكاً على أسد وغطفان ، وأمه أخت المهلهل ، ق. عدي : وقيل 
  .1/351: عليهم فوعده ومطله ، توفي بأنقرة لقروح ظهرت في بدنه ، راجع الأعلام 

 .سمط :  ، ولم تنسب إليه قطعة منه بل قطعتان ، انظر لسان العرب 752:   شعر طيئ وأخبارها )5(
  .583 : )ت.ط.د(المقدمة ، المكتبة التجارية الكبرى : ابن خلدون   )6(
أن المسمط من الشعر ما قُفِّي أرباع بيوته وسمط في قافية مخالفة ، وقيل هو الذي ) سمط(  في لسان العرب )7(

. يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفَّاة ويجمعها قافية مخالفة لازمة للقصيدة حتى تنقضي 
وقيل . على خمسة أجزاء ، وليس ذلك في وضع العروض والمخمس من الشعر ما كان ) : خمس(وقال في 

 .إذا اختلطت القوافي فهو المخمس 
) 1(العمدة في صناعة الشعر ونقده ، تحقيق النبوي عبد الواحد شـعلان ، نشر الخانجي ، ط : ابن رشيق  )8(

 السعادة  ، وبتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، طبعة 285: م 2000= هـ 1420سنة 
  .1/180:  ، وانظر في المسمط والمخمس 1/178: م1963=1383

ذا فيما تخيله أبو العلاء ئ القيس ما نُسب إليه من مثل هع إنكار امر ، وراج475: ديوان امرئ القيس  )9(
 ، ولا ريب 318 : دار المعارف،)10(المعري من مخاطبته إياه في رسالة الغفران بتحقيق بنت الشاطئ ، ط

  .  كان من نقدة الكلام أن المعري



 
)23( 

لسنديوني على تلك ، فإن ما أسسته وفاء افإذا صح ما قدمناه من تمحيص ودفع

 كما أشارت )1(، وذلك أنها زعمت أن توسعات طيئ بلغت حضرموتليةالأشطار ينهار بالك

، إلا )3(وإن كنا لا ندفع أن يكون لطيئ في جاهليتها قوة وملك عظيمان. )2( الأشطار السابقة

، لا هابل كان مقصورا على طيئ ومنازل، اً على عامة بلاد اليمن وقبائلهاأنه لم يكن ملك

  .)4( تخضع له غير أفخاذها وعشائرها

                                     
 .حضرموت : ناحية واسعة في شرقي عدن قرب البحر حولها رمال الأحقاف ، راجع معجم البلدان   )1(
  .35-34: شعر طيئ وأخبارها   )2(
  .35:   نفسه )3(
 شراحبيل نفسه ، وأما قولها إن طيئاً خضعت لكندة كما يفهم من خبر تمليك الحارث بن عمرو ملكِ كندة ابنَه  )4(

 .على غَنْم وطيئ والرباب فإنما كان بالشمال بعد هجرة طيئ من منازلها باليمن 



 
)24( 

 )4(   

  هِـجـرةُ طَـيـئ

  على إثر خروج الأزد عند تفرقهم بسيل "ر بنا أن طيئاً خرجت من اليمن ـم

مديدة  ، والمرجح أن طيئاً تبعت الأزد بعد )2( ، وكان رأس الأزد عمرو بن عامر)1( "العرم

، "بدين" ، و"غيث"، و"نحسِي"، و"حسن" آثرت البقاء، كـ ، إلا أبطُناً قليلة)3( من خروجهم

، يتقوون بهم )4( بن طيئا بن عمرو بن الغوث ، دخلوا في بني أخيهم هنئوهم الأحلاف

  .)5( ، أو لعلهم كانوا في شقاق مع من هاجر من طيئى سائر من بقي باليمن من القبائلعل

  بق بعض بطونها ـ، بل س واحدة هجرة طيئ لم تتم دفْعةًوالمستظهر أن

، مؤتسين الجبلين، أو الشام، أو العراق ، أو ذلك كله جميعاً: ، فانتقلت إلى الشمال)6( بعضاً

ولعل .  وقضيضها ، فاتبعهم هؤلاء من بعدفي هجرتهم بهجرة قبائل يمنية خرجت بقضها

ا بينها وبين ة ، وكانوا فيمفساروا نحو تهام"، كبير كان بقيادة أسامة بن لُؤَيخروج طيئٍ ال

 وأوغل ...، ثم وقع بين طيئ وعمومته ملاحاة ففارقهم وسار نحو الحجاز بأهله وماله اليمن

   .)7( "طيئ بأرض الحجاز

، إذ إن الأخباريين يحدثوننا أنه كان لطيئ قد طالتوالمظنون أن إقامة طيئ بالحجاز 

ولكن هؤلاء الأخباريين . )8( ثم يعود إليهه ويغيب ثلاثة أشهر بعير يشرد في كل سنة عن إبل

، فإن رواية ياقوت ك الحقبة التي قضتها طيئ بالحجاز، وعلى أية حالساكتون عن بيان تل
                                     

  ):بيروت(ومروج الذهب  ،57:، والإيناس642-641: ، والمعارف1/194: صبح الأعشى  )1(
كانت خثعم بن أنمار في منازلهم من جـبال السراة وما والاها " : "بارق" ، وقال ياقوت في رسم 2/161 

د في جبل يقال له شَن وجبل يقال له بارق وجبال معهما ، حتى مرت بهم الأزد في أو قاربها من البلا
مسيرها من أرض سبأ وتفرقهم في البلدان ، فقاتلوا خثعماً فأنزلوهم من جبالهم وأجلوهم عن مساكنهم ، 

 " . وهم أهلها وسكانهاونزلها أزد شنوءة غامد وبارق ودوس وتلك القبائل من الأزد ، فظهر الإسلام
عمرو مزيقياء ابن عامر بن حارثة بن الغِطْريف ، كان من أعظم ملوك مأرب ، خرب السد في عهده وبدأت  )2(

بالشام ، ونزلت جموع منهم بمواضع أخرى " غسان"هجرة الأزد ، فرحل عمرو بجموع منهم فنزلوا بماء 
  .5/249: لأعلام عقب موت عمرو بن عامر ، وهو جد الأنصار ، ا

:  أن الأزد قد خرجت من اليمن أيام العرم فاستوحشت طيئ لذلك وقالت 11/168) دار الكتب( في الأغاني  )3(
 .قد ظعن إخواننا فصاروا إلى الأرياف 

  .401) : هارون(جمهرة أنساب العرب   )4(
ي ، كما كان الرضاويون من طيئ أهل  بمنازلها في اليمن إلى زمان الهمدان– بطن من طيئ –  بقيت شَمر )5(

، فهذان دليلان على أن بعض طيئ لم يهاجر في ذلك الزمان ، راجع الإكليل للهمداني تحقيق نبيه " الصدارة"
  .206-205:  ، وصفة جزيرة العرب 108م صفحة 1940أمين فارس ، طبع أمريكا سنة 

ي أن عدد طيئ كان قليلاً ، فلعل هذا دليل على أن  ، حيث يذكر الأصفهان11/167) : دار الكتب(الأغاني  )6(
 .بعض بطونها قد هاجر قبل هجرة القبيلة برمتها ، أو لعل قلتهم ناشئة من خـروج الأزد قبلهم 

 .أجأ :  معجم البلدان  )7(
 .نفسه   )8(



 
)25( 

، والراجح  ينتاب طيئاً وهي لا تزال باليمنأن البعير إنما كان )1( تختلف مع رواية الأغاني

ليمن وبين الجبلين حيث كان يرتع ؛ لأن المسافة بين منازل طيئ باالصحيحة أنها الرواية

، ان شهران، ويقضي بالجبلين شهرا، فهذ، ثم يستغرق في أوبته شهرا)2(البعير مسيرة شهر

  .فهذه ثلاثة الأشهر التي ذكرها ياقوت 

وكانت طيئ تنزل الجرف من أرض : ")3( ، قالوااق هذا البعير طيئاً إلى الجبلينثم س

  ، وكان الوادي سامة بن لُؤَي بن الغوث بن طيئأوكان سيدهم يومئذ ... اليمن 

زمان الخريف ولم يدر أين يذهب،  بعير في أ)5( ، وقد كان ينتابهم هم قليل عددهم،)4( مسبعة

زد قد خرجت من اليمن أيام العرم، فاستوحشت طيئ لذلك الأ ، وكانتولم يروه إلى قابل

إن هذا : ما هموا بالظعن قالوا لأسامة، فليافالأر قد ظعن إخواننا فصاروا إلى: وقالت

، فلو أننا نتعهده عند انصرافه وخصب، وإنا لنرى في بعره النوىالبعير يأتينا من بلد ريف 

فشخصنا معه لكنا نصيب مكاناً خيرا من مكاننا هذا ، فأجمعوا أمرهم على ذلك ، فلما كان 

وا واتبعوه، يسيرون بسيره  انصرف احتمل في إبلهم، فلما)6( الخريف جاء البعير فضرب

 )7( فهجمت طيئ على النخل في الشعاب... ، حتى هبط على الجبلين ويبيتون حيث يبيت

م ما رأوا ، فهالهاشٍ كثيرة، وإذا هم برجل من تلك الشِّعاب، وهو الأسود بن عبادوعلى مو

بها أحداً غيره هل يرون  )8(، وقد نزلوا ناحية من الأرض واستبروهامن عظم خَلْقه وتخوفوه

لك إن قومك قد عرفوا فض! أي بني:  لابن له يقال له الغوث فقال أسامة بن لؤي. فلم يروا

دتَّ قومك آخر الدهر، وكنت ـ، فإن كفيتنا هذا الرجل سعليهم في الجلد والبأس والرمي

خبره خبر وأ. من اليمن : بلتم ؟ قالمن أين أق: فانطلق الغوث فقال له. الذي أنزلتنا هذا البلد

                                     
  .169-11/167) : دار الكتب  ()1(
  .782:   معجم ما استعجم )2(
  أجأ في إحدى رواياته الثلاث ، ومعجم :  ، ومعجم البلدان 168-11/167: ) دار الكتب( الأغاني )3(

كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ، تحقيق حمد :  ، وأبو إسحق الحربي 110: ما استعجم 
  .306-305: م 1981= هـ 1401الجاسر ، الرياض ، الطبعة الثانية سنة 

 .سبع : لسان العرب كثير السباع ، انظر :   مسبعة )4(
 .نوب : يقصدهم ، ويأتيهم مرة بعد مرة ، افتعال من النَّوبة ، انظر لسان العرب :   ينتابهم )5(
 .ضرب : نزا عليها ونكحها ، راجع لسان العرب : ضرب في إبلهم   )6(
ة ، أو هي ما انشعب ما عظم من سواقي الأودي: جمع شُعبة ، وهي ما صغر عن التَّلْعة ، وقيل : الشِّعاب  )7(

: والشعبة أيضاً . من التلعة والوادي ، أي عدل عنه وأخذ في طريق غير طريقه ، وتجمع على شُعب أيضاً 
 .شعب : المسيل في ارتفاع قرارة الرمل ، وهي المسيل الصغير ، انظر لسان العرب 

 .برأ : ن غيرهم ، راجع لسان العرب استبرؤوها ، أي طلبوا براءتها من الناس ، أي خلوها م: استبروها   )8(



 
)26( 

الكلام، ، وشغلوه با مارأوا من عظم خلقه وصغرهم عنه، وأنهم رهبوالبعير ومجيئهم معه

  " .، فهم هنالك إلى اليومفرماه الغوث بسهم فقتله، وأقامت طيئ بالجبلين بعده

، في أولاهما أن طيئاً رأى في )1( ويضيف ياقوت إلى هذه الرواية روايتين أخريين

عه امرأة على خلقه يقال ، وم)2(  جسيماً مديد القامة على خلق العاديينالجبلين شيخاً عظيماً

 لبث طيئ أن شارك الشيخ ثم ما. )3( ، وأخبر الشيخ طيئاً أنهما من بقايا صحارلها سلمى

والأخرى = ئ ، وخلص المكان لطيإبله وولده حتى هلك الشيخ وعجوزه، فأقام معه ببالجبلين

جل من بقايا جديس، ، إذ أقبل رده بالجبلينـذات يوم جالس مع ولبينما طيئ : "من الروايتين

سود بن عفار ، وإذا هو الأ، كاد يسد الأفق طولاً، ويفرعهم باعاً)4( ، عاري الجِبِلَّةممتد القامة

ود في أيهما ـ، وتمضي الرواية لتبين الجدال الذي دار بين طيئ والأس"بن الصبور الجديسي

، ثم قال طيئ لجندب بن خارجة بن سعد اتَّعدا للقتال في وقت معلومتى ، حأحق بملك الجبلين

فأبت عليه ! قاتلْ عن مكرمتك:  وبها يعرفون ،بن فطرة بن طيئ، وأمه جديلة بنت سبيعا

فأبى، وقال في ! ك الرجلَ فقاتلْهفعلي:  فقال طيئ لعمرو بن الغوث بن طيئ،مه أن يفعل ذلكأ

  :ذلك أبياتاً مطلعها 

  )5(  وأخوك صادقُك الذي لا يكذِب   أخبرني ولستَ بكاذبٍ  يا طيئُ     

  ، فقبل يكون لبني جديلة في الجبلين نصيبثم رضي عمرو أن يقاتل الأسود بشرط ألا 

طيئ، فنزلهما بنو الغوث، ونزلت ، فخلص الجبلان لفقتل عمرو الأسود بحيلة احتالها، طيئ

وه كثيرة كلها وجيه ـوت هذا الخبر من وجـبطل ياقوقد أ. جديلة السهل منهما لذلك

  .)6(مقبول

                                     
 .أجأ :   معجم البلدان )1(
  نسبة إلى عاد ، كان أطولهم مائة ذراع ، وأقصرهم سـتين ذراعاً ، وكان رأس أحدهم مثل قبة عظيمة ، )2(

:  من سورة الأعراف في تفسير القرطبي 69وكان عين الرجل يفرخ فيها السباع ، راجع تفسير الآية 
7/236-237 . 

صحار بن إرم بن سام بن نوح ، وهو أخو طسم وجديس ، ويقال إن صحارا من قضاعة ، راجع معجم  )3(
 .صحار : البلدان 

 .جبل : الخِلْقة ، انظر لسان العرب :  الجِبِلَّة  )4(
 . نسبها في الخزانة إلى ضمرة بن ضمرة النَّهشَلي ، ومن هذه الأبيات ما هو مشهور  )5(
 .أجأ ، وهناك وجوه أخرى ليس ههنا موضع بيانها : ها في معجم البلدان   انظر)6(



 
)27( 

ود بن عفار إلى ـ أن الروايتين الأولى والأخيرة مصرحتان بسبق الأسويلاحظ

من ، فإن كثيرا ئي نرى إغماضاً في الرواية الثانية، ومهما يكن من ش، في حينِالجبلين

  .ن قبل طيئ بزمان متواطئة على سبقِ الأسود ونزولِه الجبلي )1(المصادر

 ملك )2(، أن عمليقاًفار ودفعه إلى الجبلين أجأ وسلمىوكان الذي هاج الأسود بن ع

 زوجها حتى ، وكان أمر ألا تزوج بكر من جديس وتهدى إلىطَسمٍ كان ظلوماً غشوماً

ملت إليه ، فحذا حتى زوجت الشموس أخت الأسود، فلم يزل يفعل هيفترعها هو قبل زوجها

من قُبل ومن دبر في  )3(، فخرجت إلى قومها في دمائها شاقّة درعهاعها وخلّى سبيلهافافتر

أقبح منظر، وحرضتهم بشعر قالته، فلما سمع أخوها الأسود ذلك، وكان سيداً مطاعاً في 

، فلجأت بقية طسم إلى قتل عمليق بالحيلة، فتم لهم ذلك، جمع قومه وحضضهم على قومه

، فهرب الأسود فأقام بالجبلين حتى وأخرب بلادهاغزا جديساً فقتلها ، ف)4( حسان بن تبع

   .)5( نزلت بهما طيئ

، ولعله يتعين لنا أن نورد تعليل بعض ما كان من أمر نزول طيئ بالجبلينهذا 

سلمى بنت حام بن حي من "قالوا إن .  لتسمية هذين الجبلين بأجأ وسلمىأصحاب الأخبار

                                     
: م 1965 =هـ 1385 سنة والكامل في التاريخ لابن الأثير ، طبع دار صادر ، 10/46) : الساسي( كالأغاني  )1(

 و 2/141) : السعادة( ، وفي مروج الذهب 40-2/39: أجأ ، وخزانة الأدب :  ، ومعجم البلدان 1/352
هذا ، وقد اعترى اسم أبيه بعض التغيير في بعض المصادر ، فهو عباد .  رواية مغايرة 2/119) : بيروت(

مرة وعفار مرة أخرى ، والأصوب عفار ليجانس اسم أخته عفيرة التي تلقب بالشموس الآتي ، يقوي هذا 
  بتحقيق ، انظر أسماء المغتالين "حتى زوجت الشموس عفيرة بنت عفار": قول ابن حبيب

 ) . نوادر المخطوطات= (2/118: م 1973= هـ 1393سنة ) 2(عبد السلام هارون ، الحلبي ، ط 
  عمليق بن لاوذ بن إرم جد جاهلي قديم من العرب العاربة ، وبنوه العمالقة ، كانوا ببابل فغلبتهم عليها  )2(

ين وعمان والجزيرة والشام ، قال الفرس ، فانتقلوا إلى تهامة بالحجاز ، ثم تفرقوا في الحجاز والبحر
  .5/263: كانوا عرباً ولسانهم عربي ، راجع مصادر ترجمته في الأعلام : الطبري 

 .درع : ثوب تجوب المرأة وسطه ، وتجعل له يدين وتخيط فَرجيه ، انظر لسان العرب : الدرع   )3(
أكثرهم غارات وأظفرهم كتائب ، يروى أنه   حسان بن أسعد أبي كرب الحميري ، من أعظم تبابعة اليمن و)4(

  سار بجيش عرمرم حتى انتهى بسمرقند غازياً ، وقصد الشام وامتلك دمشق ، وعاد مارا بمكة وكسا 
  الكعبة ، ويقال إنه أول من فعل ذلك ، ولما عـاد إلى اليمن صارح أهلها بكراهيته للأوثان ، وقاوم 

والمظنون أن عصره كان في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح . لوه ثار عليه جماعة من قومه فقت. الوثنية 
: عليه السلام ، الموافق للقرن العاشر قبل الهجرة أو قبل ذلك ، راجع ترجمته ومصادرها في الأعلام 

وقدم حسان هذا مما يحملنا على الشك في كثير من الأخبار والأشعار التي تنسب إلى طيئ  . 2/187-188
ما لسان حمير وأقاصي اليمن : ى الشموس أخت الأسود وغيرهم ، وقد قال أبو عمرو بن العلاء وبنيه ، وإل

فكيف بما على عهد عاد وثمود مع : اليوم بلساننا ، ولا عربيتهم بعربيتنا ، وعلق ابن سلام عليه بقوله 
 بعيدة عن لغة  أن لغة حمير1/386 : ، وفي الخصائص11: تداعيه ووهيه ؟ انظر طبقات فحول الشعراء 

ربيعة ومضر ، وقال الجاحظ إن الشعر حديث الميلاد ، أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه امرؤ القيس 
   بتحقيق عبد السلام محمد 1/74: ومهلهل ، ثم حدد عمره بمائتي عام قبل الإسلام ، راجع الحيوان 

 .هـ 1357هارون ، طبع الحلبي سنة 
 141-2/136) : السعادة( ، ومروج الذهب 1/351: خ  ، والكامل في التاري167-164/ 11 ) :دار الكتب(الأغاني   )5(

  .122-2/117: أسماء المغتالين :  وما بعدها ، ومعجم البلدان أجأ ، وابن حبيب 2/114) : بيروت(و 



 
)28( 

، وكان الرسول بينهما حاضنة لها يقال ي عمليقعبد الحي من بنبني عمليق علقها أجأ بن 

 . )1(، فهرب بها وبحاضنتها إلى موضع جبلي طيئ ، وبالجبلين قوم من عادلها العوجاء

مضِلّ وفَدك وفائد والحدثَان، فخرجوا في طلبهم، وكان لسلمى إخوة يقال لهم الغَميم وال

ف أجأ وانتزعوا عينيها فوضعوها على الجبل ، وكُتّ، فأخذوا سلمى فلحقوهما بموضع الجبل

ضعت ، فول الآخر، وكان أجأ أول من كتف، وقُطعت يدا العوجاء ورجلاهافوضع على الجب

 من العرب يعجب من ذلك، فقالت العرب في أشعارها ، فكان كل من مرعلى جبل آخر

!  نرجع إلى قومنا أبداً لاواالله: خوتها إفقال .  فهي أول من سمي من العرب سلمى،"سلمى"

 به بئرا )2( فمضى الغميم إلى ناحية الحجاز فنزلها ، وأقبل المضل إلى موضع القاع واستنبط

مي فائد ـفائد بالجبل الذي س ، ولحقوأقام به حتى مات، ولحق فدك بموضع فدك فسمي به

، يت هذه المواضع بهمق الحدثان بموضع حرة الحدثان، فسم، ولحالذي بطريق مكة] !هكذا [

  . )3( " ...وهي منازل طيئ بين الجبلين 

 أن يتحِفنا )4(، رام واضعهيدذا الخبر من الضعف والتهافت والتزوجلِي ما في ه

، ولم يرض بهذه العطية فزاد عليها تعليلاً تاسعاً هو انية تعاليل لأسماء ثمانية مواضعبثم

  .مىتغنِّي العرب في أشعارها بسل

                                     
  : زعم شاعرنا الطرماح أن نزول قومه طيئ بالجبلين قديم منذ أزمان عاد ، قال   )1(

     ومجتَمع  الألاءةِ  والغَضاةِ ،لنا الجبلانِ من أزمانِ عادٍ                      
: م 1994= هـ 1414سنة ) 2(ديوان الطرماح ، تحقيق عزة حسن ، دار الشرق العربي ، بيروت ، ط   

شجر ورقه وحمله دباغ ، ولا يزال أخضر شتاء وصيفاً ، ومنبتها الرمل : الألاءة  . 65ص /60ب/ 3ق
ومعنى البيت أن لهم . ألا ، غضا : انظر لسان العرب . من نبات الرمل ، له هدب : الغضاة . لأودية وا

 .الجبلين والسهل الذي بينهما 
 .نبط : استخرج ، انظر لسان العرب : استنبط . حفر  : 396 في الاشتقاق  )2(
 ، 110: تعجم ـأجأ ، ومعجم ما اس:  ، ومعجم البلدان 306-305: كتاب المناسك : أبو إسحق الحربي   )3(

        :أجأ ، وقد ذكر عامر بن جوين الطائي في بعض شعره أجأ والعوجاء ، فقال : ولسان العرب 
  اإذا أجأ تـلـفّـعـت  بِشِعابِه

  جيدها يهتزوأصبحت العوجاء 
  كَلَّلهاء مموأضـحتْ بالع علي  

 متَبذِّلَه    كجِيد عروس أصبحت

كتاب الاختيارين ، تحقيق فخر الدين : الأخفش الأصغر : انظر . الغيم الرقيق : العماء . اشتملت : تلفعت   
:  ، وراجع معجم ما استعجم 136م صفحة 1984= هـ 1404سـنة ) 2(قباوة ، مؤسسة الرسالة ، ط 

 . بذل : نظر لسان العرب تاركة للتزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة ، ا:  ، ومتبذلة 980
  راوي هذا الخبر هو هشام بن محمد عن أبيه محمد بن السائب الكلبي ، وقد قدمنا ما في هشام هذا من )4(

 .تجانف إلى الوضع والتزيد ، وما قاله العلماء فيه من الجرح والنقد لما يرويه ويحكيه 



 )29(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  الطرماح
  
  

  ) أسرته– وفاته – منشؤه –مولده (نسبه  - 1
 مذهبه - 2



 )30(

 "1"   

  : ـهسـبـنَ

بن  م بن الحكَم بن نَفْر بن قيس بن جحدر بن ثعلبة بن عبد رضايهو الطِّرِماح بن حك

ولى ، والأُ)3( ة وأبا ضبِين)2(، يكنى أبا نَفْر)1( مالك بن أمان بن عمرو بن الغوث بن طيئ

  :، وقد جاءت في بيت لصديق له يعاتبه أشهر

  )4( بأنِّي لم أسمع بِهِ قَولَ كَاشِحِ    ه  حديثاً وقلْ لفْرٍـبلغ أبا نَأ         

  :وقيل إنه كان يلقب الطَّراح ، لقوله 

  )5( رحِـ مطْرفَيهِما كُلَّ لِطَرحِهِما طَ     راحةًإن للعينينِ في الصبحِلَى بـ  

القديم  العرب منذ  به عادةاليضاهو"، اصطنعه بعض الرواة اهرظ، وتكلف وهو قول مردود

 أبا واطأ د من، كما أنّا لا نج)6(" في تلقيب الشعراء بألقاب يتخذونها من أبيات لهم مشهورة

  ) .الأغاني(، فانفرد به وحده في كتابه  في هذا القول)7( الفرج الأصفهاني

، أي طرمح البناء: ئ طولتَه فقد طرمحته، يقال يالطويل، وكل ش: لغةً  "لطرماحا"و

، االرافع رأسه زهو: ، والطرماح إذا طمح في الأمر:  وعلاّه، ورجل طرماح طوله

                                     
، الشعر والشعراء: ، وابن قتيبـة 98/ 16 ، 10/148:  وطبعة الساسي 12/35) : دار الكتب( الأغاني  )1(

ورد نسبه ، والعجب منه حيث أ422:  ، والمعارف 585:  المعارف  طبع دارمد شاكر تحقيق أحمد مح
المؤتلف والمختلف، تحقيق :  ، والآمدي 403) : هارون(وجمهرة أنساب العرب ! باختلاف في كتابيه هذين

، ونفسه طبعة الحلبي بتحقيق عبد الستار 148صفحة ) 1(هـ، ط 1354فريتس كرنكو، طبع القدسي سنة 
ي سياقة ترجمة صمصامة  ف2/361:  ، ومعجم الأدباء 219 صفحة ،م1961= هـ 1381حمد فراج سنة أ

تاريخ الأدب العربي، ترجمة إبراهيم :  ، وبلاشير 392:  ، والاشتقاق 8/74: ، وخزانة الأدب بن الطرماح
 وعمر  ،3/325 : ، والأعلام وما بعدها625: م 1984 = هـ1404، دمشق ، ، دار الفكر) 2(الكيلاني، ط 

  .41-5/40: م 1958 =هـ1377 بدمشق، الترقي مطبعة المؤلفين، معجم :كحالة رضا
  ، مطبعة الحلبي ) 2(، تحقيق عبد السلام هارون ، ط ) نوادر المخطوطات(كنى الشعراء : ابن حبيب  )2(

 ، 10/148: ي  وطبعة الساس12/35) : دار الكتب( ، والأغاني 2/290: م 1973= هـ 1393بمصر سنة 
  .585: والشعر والشعراء 

 . من طبعة دار الكتب 12/35، وانظر حواشي ضبيبة بالباء) : الساسي(الأغاني وقع في   )3(
  .90: ديوان الطرماح   )4(
  .93ص/ 2ب /7ق: ، والبيت في ديوانه10/148:  وطبعة الساسي 21/35) : دار الكتب(الأغاني   )5(
  .6: اح  مقدمة ديوان الطرم )6(
، راجع )الأغاني(بن الحسين بن محمد الأموي القرشي، له تصانيف، أجلّها كتابه أبو الفرج الأصفهاني علي   )7(

  .5/88: ترجمته ومصادرها في الأعلام 



 )31(

.  )1(، وسمي الطرماح في بني فلان إذا كان عالي الذكر والنسب المرتفع: والطرماح 

 يقول إن اسم )2(، ولهذا نجد بعضهم سماًد يكون لقباً لا ا أن الطرماح يكاوالمتلخص من هذا

ي م، وكأن الطرماح لقب غلب عليه حتى نُسِي اسمه الذي سيم بن الحكمشاعرنا الحكم بن حك

، فلعل هذه الصفة )3(، يخطر في مشيته إذا مشى وقد كان الطرماح ذا زهو وعجب. ه ب

  . به الطرماح واشتهر" لقب"عرفت عنه فأطلق عليه 

قولهم ، ولا يكاد يوجد في الكلام على هذه الزنة إلا هذا و"لاَّلعِِفِِ"وزِنَة الطرماح 

، وقال بعضهم إن زنة )4( ، وقيل هما روميتان "سِنِمار"، و لضرب من النبات"لاّطالسجِِ"

   .)5(، فالميم زائدة "الفَعِم"طرماح 

، كرهم في كثير من المصادرن يجيئ ذوربما يلتبس الطرماح هذا بطرماحين آخري

ولربما كان مبعث هذا . ولقد يؤدي هذا الالتباس إلى أحكام جائرة شاعرنا منها براء 

وأنهم على الجملة يحملون اللقب أو لّ هؤلاء الطرماحين من قبيلة طيئـالالتباس أن ج ،

  .الطرماح : الاسم نفسه 

  ه وبين الطرماح الأصغر ابن ن، نعتوه بهذا تفريقاً بيمن هؤلاء الطرماح الأكبر

بن  الطرماح بن عدِي بن عبد االله بن خَيبرِي بن أفْلَتَ بن سلسلة بن عمرو: ، ونسبه حكيم 

ولهذا الطرماح رجز )6(ب بن معن بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل غنم بن ثُو ،

  :، من ذلك وشعر

          أنا الطرمـاح ي حاتمموع  

  كِي ولساني صارموسمِي ش         

  ُ)7(د الهزائِمـ تَنكَ كالبحرِ حين         
  :ومنه 

                                     
  ، هـ1341نة أساس البلاغة، طبع دار الكتب س: ، والزمخشري 392: الاشتقاق انظر في هذا كله  )1(

   ،ذيل الأمالي والنوادر: ي القالي ، وأبا علطرمح: ، ولسان العرب 5/328: اللغة طرم ، وتهذيب : دة ما
، 1/121) : التبريزي(يوان الحماسة ، وشرح د165: م 1926= هـ 1344، دار الكتب المصرية سنة )2(ط 

  .10/148) : الساسي(، والأغاني ية الطويل، وفيه أن الطرماح هو الح225: وطبقات النحويين واللغويين 
 ، طبع بولاق سنة  خزانة الأدبمش، على ها المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية:كالعيني  )2(

  .5: ، ومقدمة ديوان الطرماح 2/276: هـ1299
  .39 ، 12/37) : دار الكتب(الأغاني : انظر ما يدل على عجبه وزهوه   )3(
  .3/404: هـ 1344باد سنة  ا، طبع حيدرةجمهرة اللغ: طرمح، وابن دريد : ان العرب لس  )4(
  .8/74: خزانة الأدب   )5(
  .401) : هارون(جمهرة أنساب العرب   )6(
: ، شكى من السمة، وهـي العلامة: وسمى  . 10/300، 6/163: هزم، وتهذيب اللغة :   لسان العرب )7(

 .يصف شعره ، يريد آبارا كثيرة المياه: زائم اله. يقل ماؤها : تنكد . موجع 



 )32(

 ثَدــرنِ مينِ بالعـفَّيالص شَهِد فَلَو

جنُّـه وما أنتَ في صدري بغِمـرٍ أُ      

أبوك لئيم غير حــر ، وأُمــكم 

  رِ جازِرمِ لم يـديوأنت كعـظمِ الر

ن لرآنـا في الوغَى غَير عـزلِ إذَ  

 )1(ولا بقَذى في مقْلَـتي متَجـلْجِلِ    

بـريدةُ إن سـاءتكُـم لـم تبـدلِ 

 قْسِمِ اللحمِ  على أيم أيـلُ بدجع2(ي(  

لأجئي من غير أن يعينوا ا؛ فنسبها بعضهم إلى الطرماح وقد اضطُرِب في نسبة هذه الأبيات
، مرة بن حجر بن وائل بن ربيعة، ونسبها بعضهم إلى أبي شمر بن حِجر بن اسم أبيه

قواء الذي للإ ؛لكنا ندفع نسبتها إلى هذا الأخير، و)3(ونسبها آخرون إلى الطرماح بن حكيم 
راب في نسبة ، ثم إن هذا الاضطاح ممن يسقطون في مثل هذه العيوب، ولم يكن الطرمفيها

ق هذه الأبيات لا يستقيم مع شعر شاعر عاش في العصر الأموي، وإنما هو اضطراب حقي
، كن القرى ويجالس العلماء والرواة، أو بشاعر مغمور لم يسبشعر متقدم، كأشعار الجاهليين

  .، كالطرماح بن حكيم  له تلاميذ يأخذون عنه ويروون لهولم يكن

، وكان شاعرا  ثم العقْديالطرماح بن الجهم الطائي: ومن أولئك الطرماحين أيضاً 
  :، له في أرجوزة وراجزامقِلاً 

ـنَدع ع ـو سوند لا ـلاَمانوـرو ج
  ـ ـومن بني ج  داً مفـضِلا ـرمٍ عدي
 ـ   ـومن بني نبه   ــا بشُـم لا ـانز
  من ج ـديلـوالحي ـةَ المـسِلا ـستَب

يوم اللقـاءِ المنـصـلا ون في   ـيحن
 ـ ـنّـوا أسِ ـكان وا معــقِلا ـةً وكان

  لا الجب وحـطْنا ـهـلَ  الس واـفمنع

                                     
  .سائخ: متجلجل . بوسخ : بقذى . أستره : أجنه . بحقد : بغمر :  ، وفيه 81- 80: ذيب إصلاح المنطق ته  )1(
ومٍ ، ولا أنتم من قـدرى من أنتم، يقول لا يـزورالريم عظم يبقى بعدما تقسم الج: يه أيضاً ـ ، وف نفسه )2(

 .النصيب والعضو : البدء . الأنصباء ، كما أن الريم لا يختص بنصيب من تنسبون إليهم
، فيه نسبتها إلى الطرمـاح بن حكيم وقد نفى 80: ذيب إصلاح المنطق ـته: راجع في اضطراب نسبتها   )3(

العزيز الميمني ، تحقيق عبد سمط اللآلي: ريم ، والبكري : رب  ، ولسان الع2/419: وجمهرة اللغة 
تاج :  ، والزبيدي 1/419: م 1936= هـ 1354 والنشر سنة ، طبع لجنة التأليف والترجمةالراجكوتي

إصلاح ( من 29 صفحة) 1(، وانظر الحاشية 322-8/321: هـ 1306 الخيرية سنة ، المطبعةالعروس
 .، طبعة دار المعارف بد السلام هارون وأحمد محمد شاكر، تحقيق علابن السكيت) المنطق



 )33(

، ثم أحد بني سفيان بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث وهو من بني سنبس

، وقد )1(ليها ينسبون ، إ أحدِ بني بولانمِعتَرٍعقْدة بنت : ، وأم بني عمرو بن سنبس بن طيئا

  هو الطرماح الأجئيأن الطرماح العقدي) المؤتلف والمختلف(علق كرنكو في حواشيه على 

، والراجح أن الطرماح هذا هو الأعور السنبسي على ما )2() لسان العرب(الذي ذكر في 

   .)3(يقول الآمدي 

  :، وهو قوله بيت لهذا الطرماح ببيت لابن حكيموقد التبس 

           ى أظعانَهمانظرلْ تَره ةُـامِسِفالطّ     بعينِكيـ دونهمفَثَر ـن 4(د(  

  :وبيت الطرماح بن حكيم 

  )5(رمـد ـثـةُ دونهن فـيسِِـ والكام رى أظعانهم   فاطرح بطَرفِك هل ت       

  : في نعت فرس قولَه )6(ومنهم الطرماح العقَيلي ، أنشد له ابن رشيق = 

  )7( كَوِجارِ الثعلبِ الخَرِبِ   من منخِرٍلربو إلاّ ريثَ يخرِجه   لا يكتُم ا          

، وقد !ه كوجار الثعلب غاية في المبالغة، فكيف إذا كان خرباً، فكون منخروعده من الإيغال

شد له هذا البيت ثاني خمسة ، وأنالطماح:  )8( مه في كتاب الخيل لأبي عبيدةـوقع اس

، مع أن فيه قصيدة ر الطرماح بن حكيمخوانه في شعإد هذا البيت ولا ـولا يوج . )9(أبيات

                                     
كتاب : سي ، وانظر الطيالوالأسماء في هذه الأشطار لبطون طيئ 220-219 : )الحلبي(المؤتلف والمختلف  )1(

: م 1956على حواشيه محمد بن تاويت الطنجي، طبع تركيا سنة ، عارضه وعلق المكاثرة عند المذاكرة
54. 

 ) .3الحاشية  (148) : القدسي( المؤتلف والمختلف  )2(
 ، وقارن بما ذكره 220-219، 48-47 : وطبعة الحلبي 148 ، 40: ) القدسي( المؤتلف والمختلف )3(

  .420-1/419: الراجكوتي في حواشيه على سمط اللآلي 
عرا لـه   ـثم انظر ش  . ، والمظنون أن هذا خطأ في نسبة البيت إلى الطرماح بن الجهم             طمس:   لسان العرب     )4(

 ـ  وبشرح المرزوقي بتحقيق ع    210-2/209) : التبريزي(آخر في شرح ديوان الحماسة       سلام محمـد   بد ال
 ،  1487: م  1967= هــ   1387، سنة   ) 2(ط  ،  عة لجنة التأليف والترجمة والنشر    ، مطب هارون وأحمد أمين  

 .عاسم : ومعجم البلدان 
 .، والأسماء فيه لمواضع 110ص  /9ب /8ق:   ديوانه)5(
ونقده، وقراضة به العمدة في صـناعة الشعر ، من كتأديب نقاد) هـ463-390(قيرواني   الحسن بن رشيق ال)6(

  . 205-2/204: ، ترجمته ومصادرها في الأعلام الذهب
رب الضبع ونحوِه الوجار س : 11/181 ، وقال في تهذيب اللغة 2/58: )السعادة( و667) : الخانجي(  العمدة )7(

  خ البهـر وانتفـا   : الربـو والربـوة     ) : ربـا (وفـي لـسان العـرب       . ، والجميع أوجِـرة     إذا حفر فأمعن  
 .ي ـالنفس العال: ربو ـ، والـوفالج

ثرهم رواية، ، وأكلتيمي ، كان من أجمع الناس للعلم، وأعلمهم بأيام العرب وأخـبارهامعمر بن المثنَّى ا  )8(
، راجع ثـله، كما اتهم بالشعوبية، وألف كتاباً في مثالب العرب لا يجوز مثـلها في مواتهم في علمه تهما

  .175: ات النحويين واللغويين في ترجمته طبق
-311: م، صفحة 1986= هـ 1406القاهرة، سنة ) 1(خيل بتحقيق محمد عبد القادر أحمد، ط كتاب ال  )9(

  .149: هـ 1358باد بالهند سنة ا، وطبعة حيدر 312



 )34(

  عرا في ـرف للطرماح بن حكيم شـ، فضلاً عن أنّا لا نع)1(يه على وزنه وروِ

  .نعت الخيل 

احين زماناً إلى ئ ، فإن الطرماح بن عدي أقرب أولئك الطرمـيومهما يكن من ش

لك ، وذوناصحاً له، ماح بن عدي كان مع الحسين بن عليآية أن الطر، بالطرماح بن حكيم

، وقد قابل الفرزدق )2(، لأن الحسين قتل في تلك السنة في حدود سنة إحدى وستين هجرية
، وقد لقي الطرماح بن )4( الذهاب إلى العراق هذا الأخير الحسين سنة ستين عندما أزمع )3(

، وإذن فقد كان هؤلاء ، وكانت له أهاجي معه)5(بيت له أله عن معنى ـحكيم الفرزدقَ وس

  .الأربعة في زمان واحد وإن تباينت أسنانهم 

؟ لقد وصِف ن هو نفسه الطرماح بن عدي الطائيهل الطرماح صاحب الحسي! ولكن

روج الخوارج كان سنة سبع ، ومن الثابت أن خ)6(فْرياً ـهذا الطائي بأنه كان خارجياً ص

كونت أثناءها فرق الخوارج ، تسنة تقريباًي قبل استشهاد الحسين بأربع وعشرين ، أوثلاثين

، ولم يقعد هؤلاء دعها ونظريتها في الخلافة والحكم، وتبلورت مبادئ كل فرقة وبجميعها

، فهل يجوز أن يكون الطرماح بن ال علي بن أبي طالب رضي االله عنهالخوارج عن قت

 ـفْرِي؟ن ومن الناصحين لهمخلصاً للحسيعدي الص!  

لئك ، لأن خروج أورِياصح الحسين طرماح آخر غير هذا الصـفْ الظن أن نأغلب

ج علَى علِي ثم اتبع أحد ، ولا يعلَم أحد خرالخوارج إنما كان علَى علِي، لا على أبنائه

                                     
  :ها ، ومطلع52:  صفحة  )1(

                       بعِ من ربهذا الجِز فالكُـبِ    بيلمن ديار بانوةِ من هـبِثُن الأحِز  
: الحزيز : )حزز(منعطفه ومنحناه، وفي لسان العرب : جزع الوادي  : 1/343     والجزع كما في تهذيب اللغة 

واد بنجد : وربب كما في معجم البلدان . غلظ في الأرض مع إشراف قليل ، وجمعه أحزة وحزان وحِزان 
 .ل من بلاد عذرة مما يلي الشام من وراء أيلة ، وقيمن ديار عمرو بن تميم

 ، وانظر 5/406: ، طبع دار المعارف ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمتاريخ الرسل والملوك: الطبري   )2(
 . في مقتل الحسين 61، وراجع ما ذكره الطبري في حوادث سنة 5/405رجزا للطرماح بن عدي في 

خباره ، وأ أشهر شعراء العربية على الإطلاق، له نقائض مشهورة مع جرير، منهمام بن غالب بن صعصعة )3(
، وطبقات فحول 482-471: الشعر والشعراء : مثال ، راجع على سبيل الكثيرة مبسوطة في كتب الأدب

  .223-1/217: ، وخزانة الأدب  وما بعدها299: شعراء ال
  .9/265: هـ 1328 سنة ، طبعة السعادةالبداية والنهاية:   ابن كثير )4(
 .8/242: خزانة الأدب   )5(
 ، وسيجيئ الكلام في فرق الخوارج عند حديثنا في مذهب الطرماح 401) : هارون(جمهرة أنساب العرب   )6(

 .ابن حكيم 



 )35(

 )2() لنهايةالبداية وا(في  ، والذي يتِد ما نذهب إليه ويقويه أن الطرماح هذا نُعِت)1(أبنائه

؛ لأن الوصف بما هو دالّ على مذهب شك أنه لو كان خارجياً لوصف بهذا، ولا بالشاعر

 لم )3(، ولأن ابن كثير اقّ الخصوصية من الوصف بالشاعريةسياسي أو ديني أدخَلُ في ح

  .يكن لِيعزب عنه وعن أضرابه ممن نافحوا عن السـنّة خارجيةُ الطرماح بن عدي الشاعر 

 غير الطرماح بن عدي "الخارجي الصفري"إذا صح أن الطرماح بن عدي ف

، )4(الغرابة على الإطلاق ، لا يكون لرواية الأخير عن الحسين بن علي موضع من"الشاعر"

، متخذاً هذه الرواية سن على أن الطرماح روى عن الحسينوعليه يكون ما بناه عزة ح

ضاً من أُسه؛ لما سبق وقررناه أنهما منقو= ماح بن حكيم سبيلاً إلى تحقيق سنة مولِد الطر

  ، )5(، وهي حقيقة يقررها أيضاً أبو أحمد العسكري طرماحان، لا طرماح واحد

بن عدي الطائي، من الغوث من طيئ، وهو الذي وفد على الطرماح : الطرماح اثنان : "قال 

ن سنبس، وهو بعد ذا مـ، وهياوية ، والطرماح بن نَفْر الطائأخبار مع مع، وله الحسن

   .)6(" ، وبقي بعد الفرزدقالأول، وكان هذا في أيام الفرزدق

، والظاهر من كلام العسكري أن الطرماح الأول هو صاحب الحسين الذي روى عنه

، يوحي يه الحسن رضي االله عنهما، والآخر هو ابن حكيم الحسين على أخثم وفد بعد مصرع

                                     
، ثم صار يطلق من لى من خرج على علي عقيب التحكيم أطلق في أول أمره ع"الخوارج"لا ريب أن اسم   )1(

  ، وبعد أن اتضحت الصورة النهائية الأموية من بقايا الخوارج الأولىى كل من ناوأ الخلافة بعد عل
  ، فلا يمكن وصفه على الأمويين" خرج" االله عنه قد ، وإذا كان الحسين رضيلنظريتهم في الخلافة

ا استقر شرعاً أو وصف من كان معه بأنه خارجينحن ، ومن كفر الخوارج ومروقهم من الدين، لِم  
  عدي صاحب الحسين لم يكن بأية ن ورائه إلى تبيان أن الطرماح بن إذ نسوق هذا كله إنما نرمي م

نه كان من شيعة علي إ، ولعلنا لا نغلو إذا قلنا ين أية فرقة أخرى من فرق الخوارجحال صفرياً ولا على د
 .أو الحسين من بعده 

)2(  9/265.  
ياً ثقة ، كما كان مفسرا مؤرخاً، وله ، كان مقرئاً راويل بن عمر بن كثير القرشيء إسماععماد الدين أبو الفدا  )3(

  .318-1/317، راجع مصادر ترجمته في الأعلام هـ774وتاريخه، توفي سنة ، أشهرها تفسيره مصنفات
 أن 3372 من الجزء الثامن من مخطوطة الظاهرية 246، الورقة روى ابن عساكر في تاريخ دمشق )4(

   9: انظر مقدمة ديوان الطرماح . ماح حدث عن الحسين بن علي وصرح بأنها رواية غريبة الطر
 ) .1الحاشية (

، 2/211هـ، ترجمته في الأعلام 382سعيد ، فقيه أديب ، له كتب عديدة، توفي سنة الحسن بن عبد االله بن  )5(
: هـ 1400 طبع الرياض سنة ، حمد الجاسر يقول مثل ما نقول به، انظر كتابه مع الشعراءثم وجدت

387-388.  
 9 :  نقلاً عن مقدمة ديـوان الطرماح436: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : أبو أحمد العسكري   )6(

  .386: ، صوابه الحسين كما في الاشتقاق، ولعل الحسن خطأ) 3حاشية (



 )36(

 الطرماح في بعض الروايات، أو جد أبيه في هو جدرا فْما أن نَ، كبذلك قرنه إلى الفرزدق

   :)1(وقد انتسب إليه في قوله ،  بهي، كما أنه كان يكتنروايات أُخَر

  يلُ ولَّـتِافٍ إذا الخ   بني كلِّ عـطّ  أنا ابن بني نفْرِ بنِ قَيسِ بن جحدرِ

الحسين والوافد على الحسن، هو ن وي عاونستطيع الآن أن نقرر مطمئنين أن الطرماح الر

ولا الطرماح بن عدي لطرماح بن حكيم كما توهم عزة حسن، لا االطرماح بن عدي ،

  . كما يذكر بعضهم "الخارجي الصفري"

  :مـولِـده 

، د فيها الطرماحـسنة التي ولللا تنص المصادر القديمة نصاً قاطعاً صريحاً على ا

ير ، أو يعدو أن يكون ضرباً من التقدج من دائرة الحدسيخروكل ما قيل في هذا الشأن لا 

  .مل بعض أخبار هذا الشاعر وسيرته المستنبط من تأ

، وقد كان ذلك كما اح ورد الكوفة مع جيوش أهل الشامفمن هذه الأخبار أن الطرم

أهل  بجيوش )3(، إذ استل عبد الملك بن مروان ، بعد سنة سبعين هجرية)2(يقول خليل مردم 

لث من عمره مثل ، ويقدر أن يكون الطرماح وقتئذ في العقد الثاام سخائم العراق وأحقادهالش

أربعين هجرية أو بعدها ، وينسحب على هذا أن شاعرنا ولد بحدود سنة أكثر الجنود عادة

، وهو )4( إذ قدر أن يكون ذلك سنة خمس وأربعين، ببضع سنين، وهو ما يقول به بلاشير

 كتابه تاريخ دمشق أن  يروي في)5(حسن يقول به حين وجد ابن عساكرأيضاً ما كاد عزة 

، فينبغي أن  استُشهِد الحسين سنة إحدى وستين، وقد عن الحسين بن عليالطرماح حدث

ذا ـوه"، وحفظهماعه هذا الحديثَ في سن يمكنه فيها وعي الحديث ـيكون الطرماح حين س

الطرماح قد ولد ونتيجة هذا كله أن . و ما يدانيها ن العاشرة أـلا يكون في تقديرنا دون س
                                     

وكان بنو نفر رهط الطرماح،  : 1271، وقال المرزوقي في شرحه على الحماسة 70ص /7ب/ 4ق:  ديوانه )1(
، وأما جده قيس بن جحدر فقد كان مرة في إسار النعمان بن الحارث بن وقد كان جده نفر بن قيس شاعرا

  أبي 
العفو : الرقام البصري نظر ا. ، حتى استوهبه منه حاتم الطائي فوهبه إياه وسائر أسارى طيئ شمر

 ، والأغاني 380: ، طبع عمان م1993= هـ 1414سنة ) 3( ط والاعتذار، تحقيق عبد القدوس أبو صالح،
  .17/378) : دار الكتب(

، نقلاً عن مـقـدمـة ديـوان م1942 سـنة 49ـة  صفح17المجلـد : ة المجمع العلمي العربي ـمجل  )2(
  .13: الطرماح 

دولة في ، وبلغت ال الفتن والثورات تميز حكمه بكثرة، أشهر خلفاء بني أمية ، أبو الوليد عبد الملك بن مروان )3(
  .4/312: ، راجع مصادر ترجمته في الأعلام زمانه ما لم تبلغ من قبل، وأخباره كثيرة

  .626: تاريخ الأدب العربي   )4(
 ، مؤرخ رحالة، كان محدث الديار الشامية، له )هـ571-499(أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله  )5(

  .5/83: ، انظر الأعلام يخ دمشق الكبيرتصانيف، أشهرها تار



 )37(

ونرى أن هذا قياس فاسد،  . )1(" ، لا ندريحولَ سنة خمسين، أو قبلها بزمن يسير أو طويل

؛ لأن الطرماح المذكور في هذا الخبر ليس هو ابن حكيم كما قررنا قبل وحجة داحضة

تى لو سلمنا لعزة ، وح، لعدم ضبطهرةرواية غلام في العاشأسطر ، ولأنه لا يمكن الوثوق ب

؛ إذ ما من فسه وأكده من أمر خارجية الطرماح، فإنه يهدم ما قرره هو نحسن بصحة قياسه

  ريب في أن من يعتنق هذا المذهب في كبره لا بد أن يرد عليه 

  .على أقل تقدير ، أو يرتاب بها من أحاديث عن أهل السنة والجماعةما يرويه 

 أنه قد تفتّقت ، إلاالطرماح بتحديد دقيق أمر لا ينال، فإن مولد وعلى أية حال

في العقد  : ، وبعبارة أكثر دقة نقولالقرن الأول الهجري شاعريته في الثلث الأخير من

، مما يوحي بأنه إذ ئده التي يترنم فيها بنفسه ويفخر، يشهد بذلك قصاالأخير من ذلك القرن

لَّب شهد به أيضاً أنه لم يتعرض للمهـكما قد ي=  الفتوة ذاك كان في فورة الشباب واضطرام

ذين استُهتِر الطرماح بالفخر بهم، وهم ال )2(، وهو من الأزد بن أبي صفْرة بالمدح أو بالرثاء

، ولي م وأجوادهم ودهاتهم، وقد كان المهلب أحد أشراف أهل البصرة ووجوههجِذْمه

 أربع ، ثم ولي حرب الخوارج سنةتينـ ثمان وسنةـ س)3(زيرة لعبد االله بن الزبير ـالج

، وإذن فقد كان الطرماح )4(نة اثنتين وثمانين ـ، وتوفي سوسبعين في أول دولة الحجاج

  .بمزحل عن مدح الأزد إلى تاريخ وفاة المهلب على أقل تقدير 

 ثم إن الحجاج ولّى يزيد بن المهلب خراسان سنة اثنتين وثمانين ثم عزله عنها وولاها
، ثم لما أفضت الخلافة من بعد إلى سليمان )5(أخاه المفضل بن المهلب سنة خمس وثمانين 

 ولّى يزيد بن المهلب حرب العراق والصلاةَ وخراجها وخراسان سنة سبع )6(بن عبد الملك ا
 رضي االله عنه عن )8(، ولم يكد ينعم بذلك بالاً حتى عزله عمر بن عبدالعزيز)7(وتسعين 

                                     
  .9:   مقدمة ديوان الطرماح )1(
 !اح بالأزد من بعد إن شاء االله ، وسيجيئ فخر الطرم370-367) : هارون(جمهرة أنساب العرب   )2(
ء بنت أبي ، أمه أسـمال مولود ولد بعد الهجرة بالمدينة، وأو بن الزبير بن العوام أبو خبيب، قرشيعبد االله  )3(

  ، راجع بعض ترجمته كر، بايعه الناس سنة أربع وستين، وقتله الحجاج سنة ثلاث وسـبعينب
جزيرة : ، انظر معجم البلدان ما بين دجلة والفرات:  والجزيرة. وما بعدها8/332: وأخباره البداية والنهاية 

 .أقور 
  .4/475: ، والكامل في التاريخ 43-9/42:  وما بعدها، والبداية والنهاية 6/354:   تاريخ الطبري )4(
  .4/502 والكامل في التاريخ 56-9/55: ، والبداية والنهاية بعدها وما 6/393: تاريخ الطبري   )5(
 . وما بعدها 6/546:  ، وتاريخ الطبري9/177: ، راجع البداية والنهاية96  بويع بالخلافة سنة )6(
  .5/23: ، والكامل في التاريخ  وما بعدها6/523:   تاريخ الطبري )7(
عمر بن بهت مناقب جده ـ، له مناقب أشن، وقتل مسموماً سنة إحدى ومائة بويع بالخلافة سنة تسع وتسعي )8(

  . وما بعدها 9/192: ، راجع البداية والنهايةالخطاب والخلفاء الراشدين



 )38(

، وقد كان يزيد نكب مثل هذه النكبة حين نقم )1(، وحبسه سنة مائة ة تسع وتسعين سنالعراق
ولكنهم قدروا على الفرار ، المفضل وعبد الملك فحبسهم وعذبهمالحجاج عليه وعلى أخويه 

  نة ـ، وقد كان ذلك سليمان بن عبد الملك واستجاروا به، فلحقوا بسمن سجنه
؟ وأين  يزيد حين حبسه الحجاج سنة تسعينن محنة، فأين كان شعر الطرماح م)2(تسعين 

نة خمس وثمانين؟ إن ديوانه لا ـنة اثنتين وثمانين إلى سـان سـمديحه إياه حين ولي خراس
 ، فإنما قيلت إبان ولايته الثانيةن كنا نجد فيه قصائد في مدح يزيد، وإيجيب عن هذا كله

، لأن الطرماح لم يكن يته الأولى ولم تقل فيه إبان ولا،على خراسان سنة سبع وتسعين
اللذين توفيا سنة ، أو عن رثائه ورثاء ابنه المغيرة ليضرب الذكر صفحاً عن مدح المهلب

، كما أنه طوى كشحاً عن مدح المفضل أخي يزيد الذي ولي خراسان بعد اثنتين وثمانين
  .عزل أخيه عنها 

، وأول ين وخمس وتسعيني جرت بين سنة سبعوإذن لا يتناول الطرماح الحوادث الت
 كان ، فأين)3(حادثة تناولها في شعره هي مقتل قتيبة بن مسلم الباهلي سنة ست وتسعين 

  الطرماح قبل سنة سبعين ؟

، وهذا يعوج بنا  يكن قد قدم من الشام إلى العراقأغلب الظن أن الطرماح آنذاك لم
  هل الشام بقيادة على ما نقلناه من رأي خليل مردم أن الطرماح قدم مع جيوش أ

، واستطاع  على العراق، وذلك حين غلب مصعب بن الزبيرعبد الملك سنة إحدى وسبعين 
، فإذا صح هذا الظن أمكننا )4(د أن خذله مناصروه من أهل الكوفةعبد الملك أن يهزمه بع

نة خمسين أو قبلها ، وعلى هذا يكون قد ولد سالقول إن الطرماح كان آنذاك في سن العشرين
  .، وهي السن التي يجنَّد فيها الرجال عادة بسنة أو ثنتين

  :مـنـشـؤه 

ينت أقوال القدماء ، وتباي نشأ فيها الطرماح بعض الإغماضاعتور تحديد البقعة الت

، ثم انتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها  فقال الأصفهاني إن منشأه بالشام،والمحدثين فيه

                                     
  .50-5/48: ، والكامل في التاريخ 556 ، 6/554:   انظر تاريخ الطبري )1(
  .547-4/545: ، والكامل في التاريخ 9/78: لنهاية ، والبداية وا وما بعدها6/548:    تاريخ الطبري )2(
ن خلع قتيبة ، وذلك حي والشجعان وذوي الفتوحات السعيدة، قتله وكيع بن أبي سود كان من القادة النجباء )3(

، ونسبه في 169-9/167عدها، والبداية والنهاية  وما ب6/506:  تاريخ الطبري ، انظرسليمان بن عبد الملك
  .226) : هارون(جمهرة أنساب العرب 

ًـا تـاريخ الطـبري صعـع في قتال عبد الملك م راجـ )4(  4/323: خ مل في التاري، والكا162-6/151: ب
 .وما بعدها 



 )39(

، )2("  ، كوفي الدارشامي المولد " وقال ابن عساكر إن الطرماح  .)1(من جيوش أهل الشام 

،  بالسواد:طرماح سئل عن نشأته فقال، ويروى أن ال)4( إنه نشأ بالسواد )3(وقال ابن قتيبة 

   .)5(أي سواد العراق 

وقد وافق المحدثون الأصفهاني وابن عساكر ، كبلاشيرالذي صحح أن الطرماح ولد 

، )7(ة من أوثق الروايات ـرى كرنكو أن هذه الروايـ، وي)6(في السواد في الشام وليس 

، ويميل )9( وشوقي ضيف الذي لم يعد أن نقل كلام الأصفهاني )8(وبهذا قال كارل بروكلمان 

، مستدلاً إلى ذلك بتعصب الطرماح لأهل لنشأةعزة حسن إلى القول بأنه شامي الأصل وا

، وكان الكميت يتعصب لأهل الكوفة " :)11(، قال الجاحظ )10(ق الشام على أهل الكوفة والعرا

رماح بالشاميين دليلاً ، ولكن هل ينهض فخر الط)12(" وكان الطرماح يتعصب لأهل الشام

ى التعصب لبني أمية والميل  غير الدلالة إل"شامي"؟ الحق أنه لم يكن يراد بنعت على منشئه

حقاً واجباً في اً سياسياً لكل من يرى لبني أمية  نعت"شامي"، وبعبارة أخرى كان نعت إليهم

، كما نعت به كل من من بقية الأحزاب السياسية الأخرىولاية أمر المسلمين دون غيرهم 

  :مدح بني أمية أو ولاتهم على الأمصار والأصقاع الإسلامية ، من ذلك قول الفرزدق 

                                     
  .10/148: )الساسي( و،12/35): دار الكتب(الأغاني   )1(
 نقلاً عن مقدمة ديوان 3372 من مخطوطة المكتبة الظاهرية 8 من الجزء 253رقة ، الو تاريخ دمشق )2(

  .11: الطرماح 
  .53-48:  ترجم له أحمد محمد شاكر في مقدمة الشعر والشعراء  )3(
 لسواده ، سـمـي سواداًهو رستاق العراق) : السواد(لدان ، وقال ياقوت في معجم الب586:  الشعر والشعراء )4(

 .، ويتاخم السواد جزيرة العرب من ناحية البصرة وجنوبي العراق  والنخيل والأشجاربالزرع
 74: م 1955، طبعة نهضة مصر ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيممراتب النحويين:   أبو الطيب اللغوي )5(

 .ر ، دار نهضة مصوشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق علي محمد البجاويالم: والمرزباني 
  .626:  تاريخ الأدب العربي  )6(
  .15/169) : المترجمة(انظر مقالته في الطرماح في دائرة المعارف الإسلامية   )7(
  .1/244) : ت.ط.د(، طبع دار المعارف   في كتابه تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجار)8(
، وكذلك فعل كارلو نالينو في كتابه تاريخ الآداب  311) : 5(، ط لعصر الإسلامي، طبع دار المعارفا  )9(

  . 237: ار المعارف ، د)2(لية حتى عصر بني أمية ، ط العربية من الجاه
  .12:  مقدمة ديوان الطرماح  )10(
، ترجم له عبد السلام محمد هارون في مقدمة تحقيقه لكتاب )هـ255-150(و عثمان عمرو بن بحر  أب)11(

  .الحيوان ترجمة وافية
)  الساسي(، و12/36): دار الكتب(، والأغاني 581: وانظر الشعر والشعراء ، 1/46:  البيان والتبيين )12(

  .581: ، وانظر في مصادر ترجمة الكميت حواشي الشعر والشعراء 15/109



 )40(

  )1(و هوازِن والشَّآمِي الأخْطَلُ  وأخُ    ن شاركني المساوِر بعدهمفِيهِ        

   .)2(ولم ينعت الأخطل بالشآمي إلا لأنه تخصص لمدح بني أمية 

، وإن لم ، بالمصطلح السياسي"شاميين"بني أمية جميعهم كانوا  أن ولاة ومن البدهي

صار الطرماح إلى : ، قال محمد بن سهل راوية الكميت ا ذوي صلة مكانية بالشاميكونو

عليه ، وخلع فأمر له بثلاثين ألف درهم،  وهو بواسط، فامتدحه)3(ن عبد االله القسري خالد ب

، فبلغ ذلك الكميت، فعزم على ]لا يمكن تقدير قيمتهما لجودتهماأي [حلَّتي وشي لا قيمة لهما 

: ، وبينكما بون ه، فإنه ابن عمفلست كالطرماح! لا تفعل  : )4(، فقال له معاذ الهراء قصده

، وأنت عراقي وهو مضري وخالد يمني متعصب على مضر، وأنت شيعي وهو أمويت أن

، "شامي"بإزاء " أموي"، و "عراقي"بإزاء " شيعي"اه كيف جعل فنحن نر . )5(إلخ ... شامي 

 به العداوة لبني أمية عنى بالمصطلح السياسي الذي ي"قيعرا"مما يدلنا على أن كل شيعي 

 أن كل من حطب في حبل بني أمية أموي شامي وإن كان ، وبالضرورة أيضاًبالضرورة

، لأن "عراقيون" أعداء الأمويين بأنهم ، وإنما نُعتتولى منصباً في العراق كخالد هذايمنياً ي

، في حين كان أهل الشام شديدي خلافة الأمويينالعراق كان منبت الفتن والثورات ضد 

شف المراد بهذا النعت قولُ قتيبة بن مسلم حين  أوضح ما يكولعل . )6(التعصب لبني أمية 

                                     
.  721:  م 1936= ـ ه1354سنة ) 1(، ط ، وديوان الفرزدق، طبع الصاوي202: والفرزدق نقائض جرير   )1(

.  من طائفة من الشعراء ذكرهم في أبيات سابقة لهذا البيت – زعم –، أي في القصائد التي ورثها فيهن: وقوله
مته ، راجع ترجر العبسي، شاعر شريف فارس مخضرم، يكنى أبا الصمعاءيس بن زهيقوالمساور هو ابن هند بن 

و عبيد بن حصين على الراجح،  بن معاوية أ، وأخو هوازن هو الراعي حصين420-11/419: في خزانة الأدب 
  .415: ، راجع في مصادر ترجمته وأخباره حواشي الشعر والشعراء شاعر معاصر للفرزدق وجرير

، )شعر الأخطل( من 239 ، 221 ، 192 ، 84 ، 39 انظر نماذج لمدائح الأخـطل في بني أمية الصحفات  )2(
ولعل  . هـ1399= م 1979، سنة ار الآفاق الجديدة، بيروت، د) 2(، ط السكري، تحقيق فخر الدين قباوةصنعة 

  كيف رأيت أهل : ، وذلك عندما سـئل يمان يبين ما نحن فيه أحسن تبيينجواب حماد بن أبي سل
، انظر م في أمر علي بن أبي طالب مثلنايعني ليس ه. قطعة مـن أهل الشام نزلوا بين أظهرنا : ؟ فقال البصرة

  .6/333: م 1980= هـ 1400، طبع بيروت قات الكبرىبالط: ابن سعد 
)3( ا لمجِيلة، ولي العراق لهشام بن عبدالملك خمس عشرة سنة من بالملك كة والحجاز للوليد بن عبد ، كما كان أمير

  .518: ، والاشتقاق  وما بعدها10/17:  ، انظر البداية والنهاية 126ليمان، قتل سنة ثم لأخيه س
وفيات الأعـيان، تحقيق إحسان : ه في ابن خلكان ، ترجمتبن مسلم، نحوي كوفي، قـرأ عليه الكسائياذ مع  )4(

  .221- 5/218) : ت.ط.د(، دار صادر ببيروت عباس
  .220-5/219: وفيات الأعيان   )5(
وي، طبع لشعر الأمالتطور والتجديد في ا: ، وشـوقي ضيف 271: تاريخ الآداب العربية : نو  كارلو نالي )6(

 . وما بعدها 183: ، والعصر الإسلامي 85 ، 40-39) : ت.د) (6(دار المعارف، ط 



 )41(

فخطب فيها يدعوهم إلى خلع ، وذلك حين جمع القبائل هم بخلع سليمان بن عبد الملك

يا أهل ! أهل الشام بأفنيتكم وظلال دياركمحتى متى يتبطح : ، فكان من جملة ما قاله سليمان

، عراقي الهوى والرأي قي المولدخراسان، انسبوني تجدوني عراقي الأم، عراقي الأب، عرا

   .)1(والدين 

عصب لأهل الشام وعلى هذا لا يمكننا قبول أن الطرماح شامي الأصل لمجرد أنه ت

  :، كقوله يخاطب الفرزدق في شعره وفخر بهم

مـونج اكلقحطانِ أه      دِ العراقِ كتائب2( لِ الشامِ لما استهلَّتِن أز(  

شير إلا إلى تعصب الطرماح للقبائل اليمنية الشامية التي نصرت  لا يفإن هذا البيت وغيره

، فهو إنما يفخر بهم فخرا قبلياً مجرداً من الصبغة "العراقية"ي أمية على قبائل مضر بن

  .السياسية 

  :، واستدل على هذا بقوله لأصمعي أن الطرماح نشأ بالسواد اويؤيد

                      )3( .......................................      يطال في شَطِّ نَهروان اغتماض          

، وقد دفع عزة  إخبار صريح بطول مكثه وعيشه فيهعلى أن طول اغتماضه بهذا الموضع

، وتعلل بأن وياً على نشأة الطرماح في السوادحسن أن ينهض قول الأصمعي دليلاً ق

 كما تعلل بأن رواية البيت في أصول الديوان ،اضه قد يطول في النهروان وهو كهلاغتم

ده ـ وح)4(، وأن المرزباني )طال(بدل ) قلّ(ع إليها هي ـوالمراجع الأخرى التي رج

  ، ورواية الأصول أعلى وأجود وأقرب صلة بمعنى الغزل الذي )طال(فرد برواية ـان

   .)5(يريده الشاعر 

  :، قال الطرماح  عزة حسنتلي ذلك البيت تنصر مذهبوالحق أن الأبيات التي 

                                     
  .5/14: ، والكامل في التاريخ6/510:   تاريخ الطبري)1(
  .71ص /15ب /4 ق:ديوانه  )2(
، وفي معجم البلدان أن النهروان كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب 170ص /1ب /18ق:   ديوانه)3(

، وقال ياقوت في رسم )نهروان(شرقي، حدها الأعلى متصل ببغداد، وفيها عدة بلاد متوسطة، انظر لا
 .إن واسطاً بين البصرة والكوفة ) واسط(

 : الموشح  )4(
  .11:  مقدمة الديوان  )5(



 )42(

لّ في شطِّ نَِهروان اغتماضـي ـقَ

 ـ  تُ لِلهبـ ـفَتَطَر  م أقْـصر ـوى ثُ

وأراني المليك رشْدي وقد كُـنْــ 

غير ما ريبةٍ سِوى ريق الـغِــ 

  دهــالبلَهنِيةِ رى ـنَّا ذِكـهلاتَ 

 ودعاني هوى العيـونِ المِـراضِ       

تُ رِضى بالتّقَى وذو البر راضي 

   ةٍ واعهِينج1(راضِـتِــتُ أخا ع( 

 )2(ـرةِ ثُم ارعويتُ عند البيـاضِ     

  )3( المواضي السنينذِكرىـرِ وأنَّى 

، وفارق لة والتجربةيث صريح بأنه عرى أفراس الصبا، وبلغ حد الكهو، حدفهذا ولا ريب

 ما ، ولا يخفىر أن يتحلى بما يرضي االله عز وجل، وآثطيش شبابه وشِرتَه وجهله ونزقه

  ! ام لهو متصرمات، وأسف على أيفي الاستفهام من توجعٍ جازعٍ

 مما ينصر مذهب عزة حسن من وجه آخر أن اللغة الجزلة الجاسية الجلفة التي ولعل

، بعد أن نـسـ، دليل آخر على تقدمه في اله القصيدةطاها من بعد في سائر هذتعا

، وهذا باب سنفيض فيه من  طريق الغريب من اللغة والأساليب له، واتلأباستحكمت لغته

  .بعد إن شاء االله 

ه الذي سرنا عليه وربما أمكننا قبول أن منشأ الطرماح بالشام إذا اعتمدنا المنهج نفس

اح كان بإمكانه أن يتعرض للمهلب بن أبي صفرة بالمدح ، فنقول إن الطرمفي تبيان مولده

، أي حين كان الطرماح في سن العشرين لياً على الجزيرة سنة ثمان وستينحين كان وا

، ق قادماً من الشام كما مر بنا لأنه ببساطة لم يكن قد دخل العرا؛تقريباً، ولكنه لم يفعل

، )4(ن والياً على البصرة سنة إحدى وسبعين وكذلك لم يمدح خالداً القسري اليماني حين كا

تب إليه عبد الملك بن مروان سنة تقر بالبصرة حتى كتعليل هذا أن خالداً لم يكد يسولعل 

 بأهل البصرة حتى قدم ، فامتثل خالد له فخرجلى الخوارجاثنتين وسبعين يأمره بالنهوض إ

اءت الخوارج الأزارقة حتى ـ، وجبعث أهل الكوفة ووافوه في معسكره، ثم جاءه الأهواز

                                     
ن ، راجـع لسامـشْـي على غير اسـتقامة، نشاطاً وعجباً: تراضاع. كبر وعظمة وجهـل :   عنجهية )1(

  .عجه ، عرض : العرب 
. لا تجربة له : ر وغرير ، وشاب غِاسم من غَر يغِر غَرارة: رة ، والغِأولها وأفضلها:  ريق الغرة  )2(

  :  انظر لسان العرب .الشيب: ضالبيا. نزعت ورجعت رجوعاً حسناً عن الجهل وما يماثله : ارعويت
 .ريق ، غرر ، رعى 

: البلهنية  : بلهنية الدهر. ، يريد ليس الأوان أوان نزوع إلى الجهل وقد شـبت ليس حين ذاك: لات هنا   )3(

 .لات ، بلهن : ، راجع لسان العرب سعة العيش ونعومته

  .4/336: ، والكامل في التاريخ 6/165:   تاريخ الطبري )4(



 )43(

 ثم خرج أبو فُديك الخارجي فغلب على ،)1( واز ومن معسكر القومـدنوا من مدينة الأه

  ، وأمر أبي نزول الخوارج الأهواز:  الأمران ، فاجتمع على خالد القسريالبحرين

لملك سنة ، حتى إذا استقام الأمر واستقر بالعراق عزله عبد ا، فكان أمره في بلبال)2(فديك 

  . )3(ثلاث وسبعين 

أن الطرماح كان آنذاك مشغولاً عن الشعر : ولعله يمكننا تعليل الأمر تعليلاً آخر 

، وربما لا نكون مغالين إذا قلنا إنه كان في ا خرج من الشام إلى العراقبالمهمة التي لأجله

جد شاعرنا من لم ي، وعلى هذا هوازلأ خرجوا إلى خالد القسري بابعث أهل الكوفة الذين

، ثم  المادحة في خالد أو في غير خالدسعة الوقت وفراغ البال ما يهيئ له أن ينشد القصائد

، ما قال من دح من الوقت وسعةٌ، فقال في يزيد بن المهلب، ثم في خالدقُـدر له من بعد نُ

  .مدائحه 

  :وفـاتـه 

  واء ـ، سأن إليه يطْمئيلا يستطيع الباحث في حياة الطرماح أن يخلص بش

، غير أنه قد يحدثنا في شعره ، أو ما يتعلق بتأريخ وفاتهيتعلق بالأعوام الأخيرة من حياتهما 

  : ، كقوله الكهولةأنه بلغ 

       ككَملاً  وأحتَ كَهفَصِر المشِيب سونِ   تَشاويرِق  لِلعب4(اتِ ـ الم(  

   .)5(قيل ما بين الثلاثين والخمسين ، وكهولة ما بين الثلاثين والأربعينوال

، كيزيد بن المهلب  عاشوا إلى أوائل القرن الثاني الطرماح ورثى رجالاًحدموقد 

، ومدح خالد بن عبد االله القسري الذي ولي العراق وخراسان )6(الذي قتل سنة اثنتين ومائة 

                                     
  .172-6/171:  تاريخ الطبري  )1(
  .4/345:  ، والكامل في التاريخ 6/174: نفسه   )2(
  .4/363: ، والكامل في التاريخ 6/194:   تاريخ الطبري )3(
، وهي منعك من الجهل واللهـو والفساد، ومنه حكَمة الدابة: ، أحكمك المشيب 57ص/2ب/ 3ق:  ديوانه )4(

د ِـقـ، وكانت العرب تتخذها من الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبهحديدة في اللجام تكون على أنف ال
، وهو أن تشاوس إذ نظر نظر ذي نَخْوة وكبرلان يـف: ، يقال أصلها تتشاوس، بتاءين: تشاوس. لأبق وا

أبرقت المرأة : يقال : المبرقات . ينظر إلى الشئ بمؤْخِر عينه ويميل وجهه في شق العين التي ينظر بها 
، حكم، شوس، برق: لعرب راجع لسان ا. نت بوجهها وسائر جسمها وبرقَت وبرقت إذا تعرضت وتحس

  .171ص/7-4ب/18ق،49ص/4ب/1 ق:وراجع في حديث الطرماح عن مشيبه ديوانه
 .كهل : لسان العرب   )5(
 . وما بعدها 5/79: ، والكامل في التاريخ 6/590:   تاريخ الطبري )6(



 )44(

، ثم قتل ياها كلّهاي إ، ثم عزل سنة عشرين ومائة عن أعماله التي كان ولِّسنة خمس ومائة

   .)1( وعشرين ومائة خالد سنة ست

إن ، بل ضطراب والبلبلة، وجدنا الآراء في ذلك غاية في الافإذا أردنا تأريخ وفاته

! )2(، كقول سعيد الأفغاني إن الطرماح توفي سنة ثمانين بعضها جدير بالاطراح والتنحية

والشئ نفسه يقال في قول ! ثنتين ومائةى يزيد المقتول سنة اوقد أشرنا قبل أسطر أنه رث

اهره ، يظ)4(ويقول كارل بروكلمان  . )3( وجدي الذي زعم أنه توفي سنة مائة محمد فريد

، وعبارة حاجي  إنه توفي حوالي سنة خمس ومائة)5(في ذلك حاجي خليفة وشوقي ضيف 

ر أبو أحمد العسكري ويذك . )6(خليفة إنه توفي في أيام يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموي 

  ، ويقال سنة إحدى عشرة د الفرزدق المتوفى سنة عشر ومائةأن الطرماح بقي بع

.  ومائة  بهذا التاريخ قائلين إنه توفي سنة خمس وعشرين)8(ويتأخر بعضهم  . )7(ومائة 

  ؟فأي الآراء أحق بالقبول

تى نُخرج منها للإجابة عن ذلك السؤال ينبغي أن نرجع إلى سيرة الشاعر وأخباره ح

وأول شئ في سيرته أنه كان متعصباً لليمانية . ما عسى أن ينير السبيل إلى تلك الإجابة 

، فرحل إلى )9(، ثم إنه كان يسعي وراء المال ويطلبه حثيثاً ماً، وللأزد بوجه خاصعمو

                                     
 279-5/276: اريخ ، وخبر مقتله في الكامل في الت261- 254 وما بعدها ، 142، 27- 7/26: تاريخ الطبري  )1(

. 
 صفحة 3الحاشية ، ، طبع دمشقبتحقيق سعيد الأفغاني، فصاح في شرح أبيات مشكلة الإعرابالإ: انظر الفارقي  )2(

116.  
  .5/719: م 1971سنة ) 3(، طبع بيروت ، ط   دائرة معارف القرن العشرين)3(
  .1/244:  تاريخ الأدب العربي  )4(
  .314: العصر الإسلامي   )5(
 ، وقد 798: هـ 1362= م 1943، طبعة وكالة المعارف سنة ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون كش )6(

   6/574: ، راجع في ذلك تاريخ الطبري 105، وتوفي سنة 101يد بن عبد الملك الخلافة سنة ولي يز
  .231 ، 9/219:  ، والبداية والنهاية 7/21و 

) : القدسي(نظر معجم الشعراء ، وا9: ن مقدمة ديوان الطرماح ، نقلاً ع436: حيف شرح ما يقع فيه التص  )7(
: قال بعض العلماء  : "1/122، وقال التبريزي في شرحه على الحماسة 266- 9/265: ، والبداية والنهاية 486

  ."لو تقدمت أيامه قليلاً لفضل على الفرزدق وجرير
صالح في  حواشيه و، وعبد القدوس أب170: للغة، طبع القاهرة الاستشهاد باكمحمد عيد في كتابه الرواية و )8(

  .380: على كتاب العفو والاعتذار 
  ) :219: ديوانه (كقوله في يزيد بن المهلب   )9(

  أرجـو نوافِـلَ من  يديـ       ـك وأنتَ مبسوطُ النّوافِلْ                 
   :)86: ديوانه ( وفيه أيضاً   
                 من أُؤم      أيـادِي نَـدى ـودِـلُ منكناحلةً الج               مانحه  
 . وسيأتي تفصيل هذا في كلامنا على مدائحه       



 )45(

ن عبد االله ، ثم من بعد مقتله إلى الولاة اليمانية كخالد ب)1(الولاة الأزديين كيزيد بن المهلب 

لم ، ثم )3(، الذي استعمل أخاه أسداً أميرا على خراسان سنة ست ومائة  البجلِي)2(القسري 

، داً عنهاـتم هشام بن عبد الملك أن عزل خالداً عن خراسان سنة تسع ومائة وصرف أسيع

، رسبب عزل أسد تعصبه للأزد على مض، وكان )4(وأقر خالداً عاملاً على الكوفة والبصرة 

سان إلى خالد سنة سبع عشرة ، ثم بدا لهشام أن يرد خرا)5(حتى أفسد الناس بالعصبية 

نة عشرين ـ، وظل هذا والياً عليها إلى أن توفي سدـ، الذي ردها إلى أخيه أسومائة

   .)6(ومائة

 اثنتين ، من سنةبن المهلب ولي خراسان ثلاث سنواتوبحساب بسيط نجد أن يزيد 

، من سنة سبع وتسعين إلى سنة ثمانين، ثم ولي خراسان والعراق سنتينوثمانين إلى خمس و

  أما خالد بن عبد االله فقد ولي العراق وخراسان مدة أطول من سلفه . تسع وتسعين 

  ، أربع منها من سنة خمس ومائة إلى سنة تسع يزيد، إذ بلغت ولايته تسع عشرة سنة

مس ومائة إلى سنة عشرين ومائة، ة خ، وخمس عشرة سنة متصلة ابتداء من سنومائة

، وإذا نظرنا إلى أخيه أسد نجد أن ولايته على خراسان كانت ست وكانت على العراق فقط

 ، والأخرى من سنة سبعى من سنة ست ومائة إلى تسع ومائةالأول: سنوات على فترتين 

  .، مقدار كل فترة ثلاث سنوات عشرة ومائة إلى سنة عشرين ومائة

،  مدح يزيد بن المهلب سوى قصيدتيني ديوان الطرماح لا نجد له فيفإذا نظرنا ف

ع أن يكون ، وكنا نتوقاحدة ومقطوعة من أربعة أبيات فقطوليس له في خالد سوى قصيدة و

، بل قد يعجب المرء من الطرماح  مدائح، ولكننا لا نجد من ذلك شيئاًله في أسد بن عبد االله

قضاها والياً على العراق وخراسان، أو على  المدة التي إذ قَلّتْ مدائحه في خالد مع طول

ي عصبية ، وهار الأمور التي ذكرناها قبل قليلا وضعنا في الاعتب، خصوصاً إذالعراق فقط

من غير الولاة ، وسعيه الحثيث وراء المال الذي لم يكن يطلبه الطرماح للأزد واليمانية

، ولم يرث أسد يد المقتول سنة اثنتين ومائةى يزأنه رث، وأعجب من ذلك والأمراء اليمانية

                                     
  .248 ، 119 صفحة 56 ، والبيت 79 ، 210:    انظر في مدحه يزيد ديوانه )1(
  .193 ، 179: انظر في مدحه خالداً ديوانه   )2(
  .5/131:  ، والكامل في التاريخ 9/234:  ، والبداية والنهاية 7/37: تاريخ الطبري   )3(
  .5/142:  ، والكامل في التاريخ 9/259:  ، والبداية والنهاية 53 ، 7/47: يخ الطبري ر   تا)4(
  .49-7/47:    تاريخ الطبري )5(
  .139 ، 7/99:    تاريخ الطبري )6(



 )46(

، )1(داً المقتول سنة ست وعشرين ومائة، ولا أخاه خالشرين ومائةبن عبد االله المتوفى سنة ع

 في مدح خالد كانت ، ولعل آخر قصيدة قالهاكان يستجدي الأخير بشعره ومدائحهمع أنه 

  ؟نة خمس ومائةن كان الطرماح بعد س، فأيسنة خمس ومائة، ثم سكت عن ذلك

خليفة لا نجد إجابة عن هذا السؤال سوى أن نقول بما قاله كل من بروكلمان وحاجي 

 أن يقول به )2(، وهو ماهم التبريزي ف أن الطرماح توفي سنة خمس ومائةوشوقي ضي

، " قليلاً لفضل على الفرزدق وجريرلو تقدمت أيامه: قال بعض العلماء  : "أيضاً حين قال 

، أن يكون ، والحالَ هذه، فلم يكن له)3(هذا عندنا أن أيامه تقدمت على أيام صاحبيه إذ معنى 

ن تقديم إنقاد والعلماء فيقدموه به عليهما؛ إذ له من الشعر الجيد الكثير ما يستحق أن يزنه ال

، إنما يقيسه العلماء المتقدمون بأن يكون كثير الشعر شاعر على آخر، أو تفضيله عليه

   .)4(يد غيره  أن يكون جيده أكثر من ج، ثميرهغز

ه بأنه بلغ حوالي ، أمكننا تقدير عمرمناه من مولد الطرماح ومن وفاتهفإذا صح ما قد

 من خمس وخمسين وأقل من ، أو بتقدير آخر أنه توفي وعمره أكثرخمس وخمسين سنة

   .)5( توفي بالجدري ه، وبقي أن نذكر مزعم بروكلمان أنستين سنة

  :سـرتـه أُ

، يحدثنا بأنه تركه صغيرا امةفي شعر الطرماح تصريح بأن له ابناً يقال له صمص

، ملاً أن يؤوب إليه وقد حسنت حاله، ومؤ باحثاً عن المال والثروة)6(ان مرواغترب بكَ

7(، ويصور شفقته عليه في قوله ر أمرهـوتيس(:   

  امصميا ص لي      تُراثأُحاذِرلِحِي إن مِتُّ أن يصم ررؤٌ غَيام اكوإي   

                                     
  .261-7/254:  انظر تاريخ الطبري    قتله يوسف بن عمر الثقفي تنكيلاً ،)1(
، ن علي بن محمد الشيباني التبريزي، أبو زكريا، من أئمة اللغة والأدب، قرأ على أبي العلاء المعرييحيى ب  )2(

  .9/197: ، انظر مصادر ترجمته في الأعلام 502صانيف كثيرة جيدة ، توفي سنة له ت
  .9: ، انظر مقدمة الديوان رت عن أيام الفرزدق وجرير قليلاًتأخفهم عزة حسن من هذا أن أيام الطرماح قد   )3(
فلان مثل لو قال : ، أو كان قال مثل قوله كذا كان أفحلهم، ولو ليس بفحل:  عن هذا بقولهم مثلاً  ويعبر )4(

   ، أو قد يضعفون شاعرا لأن له رديئاًلو أتم خمساً أو ستاً لكان فحلاً: ، أو قصيدته خمساً كان فحلاً
 من فحولة الشعراء للأصمعي، تحقيق توري، مصورة 19، 16، 15، 14، 12: كثيرا، انظر الصفحات 
أخل بهم وإنما "، قة الرابعة إن موضعهم مع الأوائل، وقال ابن سلام في شعراء الطببيروت عن طبعة أوربا
   . 137: ، انظر طبقات فحول الشعراء "قلة شعرهم بأيدي الرواة

 !  ، ولم أجد قوله في ما بين يدي من مصادر 1/244: دب العربي   تاريخ الأ)5(
 .كرمان : ، انظر فيها معجم البلدان ية مشهورة معمورة كثيرة الخيراتكرمان ولا  )6(
  .98ص/31ب/ 7ق: ديوانه  )7(



 )47(

، مما يدل على أنه لم يكن له وقتذاك ابن غيره ه القصيدة غير صمصامةولم يذكر في هذ

 نجد لنفر هذا ذكرا ، ولاا أن الطرماح كان يكنى أبا نَفْروإذا رجعنا إلى ما قدمناه قَبلُ وجدن

، فغاب اسمه ونسي ت صغيرا التساؤل عما إذا كان ما، مما دعا عزة حسن إلىفي المصادر

   .)1(، ولعل نفرا هذا كان ابنه البكر كنى بهوظل أبوه مع ذلك ي

، ويظن ا حديث عن الحسين ذكره ابن عساكركما كان يكنى أبا ضبِينة ، ولضبينة هذ

   .)2(؛ إذ كان يكنى به أحياناً  كان أكبر أبناء الطرماح بعد نفرعزة حسن أن ضبينة

 بن حكيم عن  روى أبو عبيدة عن يحيى بن صبيرة بن الطرماح،يرةبومن أبنائه ص

  . إلخ  ...)3(أنشدت حماداً الراوية في مسجد الكوفة : ، قال أبيه عن جده الطرماح

 )4( ، ومنهم أبو مالك أمانيحيى بن صبيرة بن الطرماحوأما حفَداؤه فقد عرفنا منهم 

، وكانوا من الأزد  حين ولايتهم إفريقية)5(، كان يلازم المهالبة بن الصمصامة بن الطرماحا

، ولما عزل المهالبة عن ذين اختصهم جده الطرماح بالمدائح، لا سيما يزيد بن المهلبال

وقد .  التميمي من بعده اطَّرح أبا مالك لهجاء جده تميماً )6(إفريقية وولي إبراهيم بن الأغلب 

، داً ثالثاًروان بإفريقية ، ويذكر بعضهم حفي، ساكناً بالقين أبو مالك راوية للأشعار واللغةكا

   .)7(كان من أهل طوس 

                                     
  .8: مقدمة ديوان الطرماح   )1(
 .  نفسه )2(
البداية : ، وانظر لترجمة حماد الراوية225: اللغويينت النحويين و، وطبقا5/166) : الساسي( الأغاني )3(

  .10/114والنهاية 
 .ذا مع الخبر التالي  أنه أبان بن الطرماح بن عدي، ولا يستقيم ه401): هارون(  في جمهرة أنساب العرب )4(
ن عثمان ، أولهم عمرو بن حفص بمهلب ستة نفر في ثمان وعشرين سنةكانت عدة من ولي إفريقية من آل ال )5(

، 178 ، وآخرهم الفضل بن روح بن حاتم بن قبيصة بن أبي صفرة سنة 151بن قبيصة بن أبي صفرة سنة 
 .إفريقية :  ، ومعجم البلدان 370-367) : هارون(راجع جمهرة أنساب العرب 

 ولي أبوه سبه إلى سعد بن زيد مناة بن تميم،، ينتهي نالأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجةهو إبراهيم بن  )6(
شيد ولي إبراهيم ، ثم في خلافة الر في زمان المنصور150ه سنة ، وقتل في إحدى حروب148إفريقية سنة 

، والمراد بإفريقية في التسمية القديمة إفريقية: ، راجع معجم البلدان 196بن الأغلب عليها، وتوفي سنة 
ما عرضها فمن البحر إلى الرمال التي في ، وأرقاً إلى طنجة غرباً، هذا طولهاالأرض الواقعة من برقة ش

،  انظر في خبر أمان مع بني الأغلبإفريقية ، ثم: ، وقيل غير ذلك ، انظر معجم البلدان أول بلاد السودان
  .2/361: معجم الأدباء 

 " .الحاشية "3/325: انظر الأعلام   )7(



 )48(

  ، مرة" سـلْم"شعره باسم فإذا أردنا الكلام على زوجه نجده يذكرها في 

، )1("سليمة" البلاغة أنها ، وفي أساسمرة أخرى، والظاهر أن الأول ترخيم للآخر" سـلْمة"و 

  : في سلم، قالوهذا مستبعد، إذ لم يقع هذا في شعره

          ـلْمتُ إن أنا بعتكُم   ويا سحببِحِ  بدنيا ما أررمن تاجرٍ غَيرِ م 2(  ، وكَم(  

  :وقال في سلمة 

  )3( عرضتْ لي كُلُّ بيضاء بيدحِ  ولو خَالياً    ار على نفسِي لسـلْمةَ ـأغ         

، وعظم ، يبينان عن شدة تعلقه بزوجهوفي هذين البيتين حيوية متدفقة، وعاطفة صادقة

  .إخلاصه لها 

ا، وقد أضرب هو عن الحديث ئ عنهميأما أبوه وأمه فلا تُسعِفنا المصادر بأدنى ش

  .، فلم يتكلم في شعره عما قد يتعلق بهما فيهما

                                     
 .ملح : أساس البلاغة   )1(
 .95ص/ 11ب/7ق: ديوانه  )2(
، حسن مشيها: بدحت المرأة ، وتبدحت) : بدح(قال في لسان العرب :  ، وبيدح96ص/21ب/7ق: سهنف  )3(

   !ما قاله محقق الديوان انظر و. وإنما تفعل هذا الجارية المِغْناج،اهـومشت مِشية فيها تفكك 
 



 )49(

 )2(   

  

  مـذْهـبـه

أمرائه   أشار عليه كثير من)1(الخلافة سنة خمس وثلاثين لما ولي علي بن أبي طالب 

  رضي االله عنه أن يعزل معاوية بن أبي  )2( ر قتل عثمان بن عفانـممن باش

، فإنه لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عثمان:  عن الشام ، فامتنع معاوية عن ذلك وقال )3( سفيان

فخرج علي من الكوفة عازماً على الدخول إلى الشام التي تهيأ له أهلها . قتل مظلوماً 

، وقد  حيث يكون مقدم علي بن أبي طالب)4(نحو الفرات من ناحية صِفِّين وخرجوا أيضاً 

 ، ثم اقتتلوا قتالاًه الفريقان وتواقفا طويلاً بصفين، فتواجاياتهب كل فريق كتائبه وعقد رتّكَ

، فلما رأى ى رجحت كفة أهل العراق أصحاب علي، حتشديداً، وجرت بينهم حروب طويلة

 أمر أهل العراق وخاف في ذلك الهلاك عرض على معاوية  اشتداد)5(عمرو بن العاص 

، وكان عرض عمرو أن )6(عرضاً يرى فيه تفريقاً لأهل العراق وجمعاً لأمر أهل الشام 

د ، وق ما فيها بينهم وبين علي)7( إلى تحكيم ايرفع الجند المصاحف على أسنة الرماح ويدعو

ما : بت الفوضى في جند علي الذي قال لهم ، إذ سرعان ما دتم لمعاوية وعمرو ما رميا إليه

لا : ، فأبوا القتال وقالوا له تال عدوكم، فامضوا في قوها لكم إلا خديعة ودهناً ومكيدةرفع

 ،، وبلغ أمر تفرقهم أن تهددته جماعة من جنده عى إلى كتاب االله فنأبى أن نقبلهيسعنا أن ند

                                     
  . وما بعدها7/225: اية والنهاية ، والبد وما بعدها4/427:  تاريخ الطبري راجع في مبايعة علي خليفة للمسلمين  )1(
، وانظر في نسبه وطائفة من أخباره وسيرته  بويع خليفة سنة ثلاث وعشرين، وقتل سنة خمس وثلاثين )2(

 . وما بعدها 7/192:  وما بعدها ، والبداية والنهاية 2/341) : السعادة(مروج الذهب 
نه سنة ستين ، راجع طائفة من مناقبه وسيرته في ، وتوفي رضي االله ع ولي الخلافة سنة إحدى وأربعين )3(

 . وما بعدها 3/11) : السعادة(، ومروج الذهب  وما بعدها8/117: داية والنهاية الب
ة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي قّصفين موضع بقرب الر) : صفين( قال ياقوت في معجم البلدان  )4(

 وما 5/5:  وما بعدها، وتاريخ الطبري 7/252: ية والنهاية  البداوانظر في وقعة صفين. بين الرقّة وبالس 
شرح نهج البلاغة ، تحقيق محمد :  وما بعدها ، وابن أبي الحديد 2/384) : السعادة(، ومروج الذهب بعدها

، ونصر بن 32-4/13: م 1965= هـ 1385سنة ) 2(، ط براهيم، طبع عيسى البابي الحلبي الفضل إوأب
= هـ 1401سنة ) 3(وقعة صفين ، تحقيق عبد السلام هارون ، نشر الخانجي ، ط : ي مزاحم المنقر

 . وما بعدها في مواضع متفرقة 202م ، صفحة 1981
، توفي رضي االله عنه سـنة ثلاث 330-6/281: اره شرح نهج البلاغة  راجع في نسبه وطرف من أخب )5(

  .8/25: وأربعين ، انظر البداية والنهاية 
م مخبآتك يا ابن هل:  أن معاوية هـو الذي فـزع إلى عمرو وقال له 2/400) السعادة(ي مروج الذهب  ف )6(

  ي الدين ي، تحقيق محمد محالات الإسلاميين واختلاف المصلينمق: ، وانظر الأشعري العاص فقد هلكنا
 نهج ، وشرح481:  ، ووقعة صفين 64-1/62: م 1995= هـ 1416، طبع بيروت سنة عبد الحميد

  .2/206: البلاغة 
  .260-2/206: ، وشرح نهج البلاغة  وما بعدها5/48: تاريخ الطبري :  انظر في التحكيم  )7(



 )50(

بل التحكيم أسلموه إلى أهل الشام، ن لم يق بأنه إ=وهم الذين صاروا من بعد التحكيم خوارج 

 حكماً )1(موسى الأشعري أبا  ثـ، فاضطر علي إلى قبول ذلك وبعأو قتلوه كما قتلوا عثمان

موسى، إذ ، واستطاع عمرو بدهائه أن يخدع أبا له، وبعث معاوية عمرو بن العاص

   .)2(، ثم خلعه معه وأثبت خلافة صاحبه معاوية استدرجه حتى خلع علياً

 ، وأقبل بعضهم يتبرأ من العداوة والبغضاء بين أصحاب عليوقد ألقت هذه الخدعة

، وكثر اً من الأمر بالرحيل، لتيقُّنه من اختلاف الكلمة، وتفاوت الرأيدم يجد علي ب، ولبعض

اثناعشر ألفاً ، ولما دخل علي رضي االله عنه الكوفة انحاز عنه  في جيش العراق)3(التحكيم 

، تمعهم مناظرايهم وكانت له ل، فخرج علي إ)4(، فلحقوا بحروراء اء وغيرهممن القر

، وانحيازهم كوفة، وقد سمي هؤلاء الحرورية؛ لاجتماعهم في هذه القريةفدخلوا جميعاً ال

له في الكلام ، وجعلوا يعرضون  يلبثوا أن نكثوا ما عاهدوا عليه، غير أن هؤلاء لم)5(إليها 

، ثم خرجوا ، ولا حكم إلا اللهيا علي أشركت في دين االله الرجال :لون له ، ويقوويشتمونه

لا : ؛ لقولهم لعلي ، وقد سموا بالمحكمة الأولى)6(بالكلية عن الكوفة وتحيزوا إلى النهروان 

   .)7(حكم إلا الله 

                                     
، هـ42ر بن الخطاب البصرة ثم عزله عنها، توفي سـنة ، ولاه عم  من مذْحِج، واسمه عبد االله بن قيس)1(

  ، 398-397) :هارون(العرب ة أنساب ، وجـمهر6/16: الطبقات الكبرى : بن سـعدانظر ا
  .417: والاشتقاق

 ، 71-5/70: انظر تفاصيل ما دار بين عمرو بن العاص وأبي موسـى الأشـعري في تاريخ الطبري  )2(
، 256-2/255: ، وشـرح نهج البلاغة 546-545:  ، ووقعة صفين 2/409 : )السعادة(ومروج الذهب 
  .7/283: والبداية والنهاية 

  .2/338: ، وشرح نهج البلاغة 513: ين  وقعة صف)3(
 .حروراء : ، معجم البلدان رية بظاهر الكوفة على ميلين منهاق  )4(
، 75) : ت.ط.د(حقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، طبع بيروت ، تالفرق بين الفرق: قاهر البغدادي  عبد ال)5(

  .275-2/274: ، وشرح نهج البلاغة 2/405): السعادة(ومروج الذهب 
 ، 76-5/74: ، وتاريخ الطبري  وما بعدها8/284:  راجع في خبر خروج الخوارج من الكوفة البداية والنهاية  )6(

  .310، 2/279: وشرح نهج البلاغة 
، طبع مصطفى البابي الحلبي سـنة الملل والنحل، تحقيق محمـد سـيد كيلاني:   راجع الشهرستاني )7(

، وكان يريد أن يبعث ج حملوا علياً على التحكيم أولاًث قال إن الخوار، حي1/115: م 1967= هـ 1387
 وحملوه على بعث أبي موسى ،هو منك: ، فلم يرضوا بذلك وقالوا عبد االله بن عباس رضي االله عنهما

فلما لم يرض بذلك . ، فجرى الأمر على خلاف ما رضي به ري على أن يحكم بكتاب االله تعالىالأشع
ون علياً بهذه العبارة  وأصبحوا يطارداهـ. ؟ لا حكم إلا الله لم حكمت الرجال: ليه وقالوا رج عخرجت الخوا

، راجع شرح نهج اه أن يقر بخطئه في قبول التحكيم، بل كفروه بذلك، مطالبين إيفي المسجد، حتى ضايقوه
، ويقال 415،  2/406: ) السعادة(، ومروج الذهب 74، 5/73: ، وتاريخ الطبري 269-2/268: البلاغة 

  .2/271 و،5/80: ، انظر شرح نهج البلاغة  أول من حكّم هو عروة بن أُديةإن



 )51(

ك لخروجهم على علي ؛ سموا بذلهو أشهر أسماء هذه الطائفة" وارجالخ"غير أن 

  كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى "، و عنهرضي االله 

و كان بعدهم على ، أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، سواء كان الخروج في أخارجياً

   .)1(" ، والأئمة في كل زمانالتابعين بإحسان

يهِ، وهم لا  من سابقَ، والاسم الأخير أقل شهرة)3(، وبالمارقة )2(كما عرفوا بالشُّراة 

  .، وإنما يطلقه عليهم أعداؤهم يرضون به

، وأن  كان من أعظم آثار وقعة صفين)4(يتبين لنا مما سبق أن ظهور فرقة الخوارج 

وكان دينهم إكفار علي، "سألة التحكيم في إبان تلك الوقعة، سبب ظهورها الرئيسي كان م

، وإكفار  ومن رضي بالتحكيموعثمان، وأصحاب الجمل، ومعاوية، وأصحابه، والحكمين،

، ثم خرج علَى علي بعد ذلك من الخوارج جماعة كانوا على رأي ةكل ذي ذنب ومعصي

   .)5(" المحكمة الأولى

 في أول أمرهم مبادئ سياسية محضة، دارت حول ويلاحظ أن مبادئهم هذه كانت

، خرجت من اختلاف )6(، غير أنها لم تعتم أن شابها مسائل فقهية التحكيم، ثم حول الخلافة

، بعد ادئ السياسية، ومن التنافس في الرياسة، فانقسموا عشرين فرقةزعمائهم في تلك المب

   .)7(أن كانوا فرقة واحدة 

                                     
، طبع عيسى البابي الحلبي سنة الدولة العربية الإسلامية: وطلي ، وعلي حسني الخرب114:   الملل والنحل )1(

  .87: عر الأموي ، وانظر في تسميتهم بالخوارج التطور والتجديد في الش148: م 1960= هـ 1380
شَرِي : سـموا بذلك لأنهم غضبوا ولجوا، يقال ، 148: والدولة العربية الإسلامية ، 74:  الفرق بين الفرق  )2(

نحن الشراة لقوله : وأما الخوارج فقالوا . غضب ولج في الأمر : ، وشرِي شَرى واستشرى فلان غـضباً
  ، وثمنها ، أي يبيعها ويبذلها في الجهاد" مرضاة االلهمن يشري نفسه ابتغاءومن الناس : "تعالى 

م إنا ، وقيل سموا بذلك لقوله" أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةإن االله اشترى من المؤمنين: "الجنة ، ولقوله 
، شرى: انظر لسان العرب . الجائرة ، أي بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة شرينا أنفسنا في طاعة االله

= هـ 1346سنة ) 1(من كتاب الكامل، ط  لرغبة الآم:صفي وسيد بن علي المر ، 11/403: للغة وتهذيب ا
  .7/78 : مطبعة النهضة،م1927

  .1/115:  ، والملل والنحل 148: الدولة العربية الإسلامية   )3(
، ومروج الذهب  وما بعدها7/277: داية والنهاية ، والب وما بعدها5/72: ج تاريخ الطبري انظر لنشأة فرقة الخوار  )4(

 وما 7/138: رغبة الآمل: ، وما بعدها1/115: والملل والنحل ، 517:  ووقعة صفين ،402-2/401) : السعادة(
) : الترجمة العربية(ة ، ودائرة المعارف الإسلامي وما بعدها في مواضع متفرقة2/168: ، وشرح نهج البلاغة بعدها

  .257-256: م 1959سنة ) 4(، ط لإسلام، مكتبة النهضة المصريةفجر ا: ، وأحمد أمين 8/469-471
، 258: ، وفجر الإسلام 118-8/113: ، وشرح نهج البلاغة 1/117: ، والملل والنحل 81:   الفرق بين الفرق )5(

  .149: ، والدولة العربية الإسلامية  وما بعدها7/222: ورغبة الآمل من كتاب الكامل 
  .3/145) : السعادة(، ومروج الذهب 259 :  فجر الإسلام )6(
  .72، 24:   الفرق بين الفرق )7(



 )52(

؛ لصحة ي بكر وعمربفإذا نظرنا في مبادئهم السياسية نجدهم يصححون خلافة أ

بكر دل ولم يسر سيرة أبي بر ويفلما غَ، نِيه الأولى، وصححوا خلافة عثمان في سِبهماانتخا

جب عزله، وأقروا بصحة خلافة علي، ولكنهم خطأوه في التحكيم، وحكموا بكفره وعمر و

  ، وطعنوا في أصحاب الجمل طلحة والزبير وعائشة رضي االله عنهم لما حكّم

  .، كما حكموا بكفر أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص كما قدمنا )1(أجمعين 

 ، فقالوا بوجوب أن تكونياسي برنامجهم الس"بلورة"أخرى في ثم تقدموا خطوة 

م ول. ، فإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو أن يحكِّم الخلافة باختيار حر من المسلمين

، بل يجوز عندهم ل يصح أن يكون من قريش ومن غيرها، بيوجبوا أن يكون الخليفة قرشياً

ناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور ؛ فكل من يعاشر ال)2(أن يكون عبداً حبشياً 

، ويعدل عن الحق وجب عزله إماماً، ومن خالف ذلك وجب قتاله، وكل من يغير السيرةكان 

سس التي ، إذا لم تمكنهم الظروف من تحقيق الأ، بل جوزوا ألا يكون إمام أصلاًأو قتله 

ى بعض  باحتياج بعضهم إللأن الناس يتوازعون ويتكافّون ؛وضعوها لاختيار الخليفة

، وصدهم عن الجور وعدم الإنصاف  ففي ذلك ما يكفي لردهم عن الظلم،واشتباك علاقاتهم

   .)3(فيستغنون بهذا عن الحكومة وعن الخلافة 

ا ، فقد ملو الخوارج السياسية ظهور النزعة القبلية في مبادئ)4(ويقرر بعض الباحثين 

، وكان قبول  لاستئثارها بالخلافةخطوا على قريش، وسالخضوع للسلطان والحكم المركزي

، ثم نادوا ةً لهم لينتزعوا الخلافة من قريشعلي بن أبي طالب كرم االله وجهه للتحكيم فرص

، مة من طريق الاختيار الحر المطلقبما قررناه قبل قليل بأن تعقد الخلافة لأفضل أبناء الأ

عن سليل داً حبشياً لا يقل أهلية للخلافة بل ذهبوا إلى أعظم من ذلك عندما قالوا بأن عب

                                     
، 149: الدولـة العربية الإسلامية ، و258: ، وفجر الإسلام 1/117:  ، والملل والنحل 74: رق   الفرق بين الف)1(

: لبداية والنهاية ، وا)36أحداث سنة ( في تاريخ الطبري وانظر وقعة الجمل بين علي وعائشة رضي االله عنهما
، أسلم قديماً على  هو ابن عبيد االله القرشي التيمي ، وطلحة380-2/367) : السعادة(، ومروج الذهب 7/229-250

، أمه صفية بنت عبد ابن العوام بن خويلد القرشي، وأما الزبير فهو ر الصديق، وأحد المبشرين بالجنةيدي أبي بك
، قد أرادا قتال علي في وقعة الجمل، ثم لم يفعلا، وكان طلحة والزبير  وسلممة رسول االله صلى االله عليهالمطلب ع

الإصابة في تمييز :  ، وابن حجر 94-8/91، 250-2/246: شة البداية والنهاية راجع في ترجمتيهما وترجمة عائ
  .361-4/359 ، 230-2/229 ، 546-1/545: م 1978= هـ 1398، صحابة، طبع دار الفكر، بيروتال

، وأحمد محمد 258: وفجر الإسلام ، 475-8/474: ة المعارف الإسلامية ، ودائر1/116: ل الملل والنح  )2(
،  الملك فيصل بالرياض، طبع مركز)الخوارج والشيعة(اريخ المسلمين دراسة عن الفرق في ت: أحمد جلي 

  .87:  ، والتطور والتجديد في الشعر الأموي 63-61: م 1988= هـ 1408سنة ) 2(ط 
  .151-150: ، والدولة العربية الإسلامية 1/116:   الملل والنحل )3(
 . وما بعدها 149:   مثل علي حسني الخربوطلي في كتابه الدولة العربية الإسلامية )4(



 )53(

، واعتبروا قريشاً من لباس التقديس والإجلالوهم بهذا يجردون . أعظم القبائل حسباً ونسباً 

طبقوا هذا ، وقد حديثاً موضوعاً" الإمامة في قريش: "حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لاف على ، وأجمعوا من غير اختريشن غير ق، فولَّوا الإمارة من هو مالمبدأ تطبيقاً عملياً

  ، فلم يقتنعوا إلا عبد االله بن وهب الراسبي، فامتنع عليهم وأومأ إلى غيره

، والخوارج بهذه النظرية )2(، حي من الأزد ، وهو من راسبٍ)1(، فكان إمام القوم به

علي : ليه وسلم يخالفون الشيعة الذين يقولون بانحصار الخلافة في بيت النبي صلى االله ع

   .)3(، كما يخالفون أهل السنة القائلين بأن الخلافة في قريش وآله

  ، يةـولا يسع الباحث أن يسـلِّم ببروز النزعة القبلية في مبادئ الخوارج السياس

  ؛ لأن كثيرا لا بملالهم من الخضوع لحكم مركزي، ومن استئثار قريش بالخلافةو

  عصبية قبلية ى أيديهم لم تكن تجمعهم رابطة أو  علممن نهض المذهب الخارجي

تعارض مع الأنفة القبلية عبداً حبشياً ي  يكون الإمام نبطياً أوأن، كما أن تجويزهم )4(واحدة 

، من رق العربي، وقد كان أولئك الخوارج يحضون على ما يخالف العصبية للعالعربية

ة في الخلافة ـ، وخاصبين العرب والمواليلمساواة ، وا أهل الذمةوة إلى حسن معاملةـالدع
، وقد كان أساس دستورهم العودة إلى مبادئ الإسلام الأولى التي تحض على المساواة )5(

، لامـ، بل عن عصبية للإسة للعروبةعن عصبي"، لم ينشأ حزب الخوارج ، وإذن)6(والإخاء 

                                     
، ومروج الذهب 5/75: ، وتاريخ الطبري 1/117: ، والملل والنحل 98- 7/97: مل من كتاب الكامل رغبة الآ  )1(

2/415.  
)2(  عان بن مالك بن نصر بن الأزدهو راسب بن مالك بن مدجمهرة أنساب العرب ، انظر ي)386) : هارون ،

  .515: والاشتقاق 
  .259:  فجر الإسلام  )3(
 بن قيس ث الأشـع...أول من خرج على أمير المؤمنين علي " : 1/114قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل   )4(

، فمنهم  وكذلك كان أصحاب المحكمة الأولى،"الطائي، وزيد بن حصين التميميسـعر بن فَدكي  ، ومِالكندي
عروة بن حوحرقوص بن زهير التميميير د ،جوقد كان المحاربي، ويزيد بن أبي عاصم  وهو ذو الثديةليالب ،

إذا تقدمنا في الزمان قليلاً ف . العبسي، وشريح بن أوفى الأسديمن أصحاب عبد االله بن وهب حمزة بن سنان 
، حنفي، فعطية بن الأسود أصحابه أخلاط شتى من قبائل العرب، وحنفياًوجدنا رأس الأزارقة نافع بن الأزرق 

وارج ، وقد كانت الخـعبدي، وصالح بن مِخراق يشكري، وعبِيدة بن هلال تميمي عنبريوعمرو بن عمير 
 ذكرنا وانظر من بعد في بعض ما . تميمي مازني، وهو فة عشرين سنةي بن الفجاءة بالخلاتُسـلّم على قطر

-279، 274- 273 ، 2/271: ح نهج البلاغة ، وشر5/75: ، وتاريخ الطبري 120-1/117: الملل والنحل 
 في مواضع متفرقة 8، 7 ، ورغبة الآمل من كتاب الكامل الجزأين129- 5/80، و212-134، 4/132، و280

 ) .راجع الفهارس(
  .152: الدولة العربية الإسلامية   )5(
  .151: نفسه   )6(



 )54(

، وفقاً لأوامر االله  البغاةقتال، كمسألة الخلافة وفه تقرير الأمور العامة للمسلمينإذ كان هد

   .)1(" ونواهيه

  ، ج في أول أمرهم صبغة سياسية محضة، فقد كانت صبغة الخواروإذن

  ، قوا فيها واجتمعوا على تكفير علي، وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكميناتف

هم أن، غير ف بينهم في ذلك، بلا خلاومن صوبهما، أو صوب أحدهما، أو رضي بالتحكيم

 كما سبق أن ذكرنا قبل )2(رعان ما مزجوا ما اجتمعوا عليه بآراء واجتهادات دينية فقهية س

، فصاروا عشرين فرقة، )3(، وقد ألقت هذه الآراء والاجتهادات بينهم الاختلاف والتمايز هذا

بن ا، أتباع زياد فْريةـ، والصالأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق الحنفي: أشهرها أربع 

بن ا، أتباع عبد االله ، والإباضية)5(، أتباع نجدة بن عامر الحنفي ، والنجدات)4(ر الأصف

طرماح ، إذ هما اللتان لهما تعلق بحياة ال كلامنا على الفرقتين الأوليينوسنقصر . )6(إباض

يهما سيكون ضرباً ، فإن الحديث فلفرقتان الأخريانوأما ا  ،وما نسب إليه من شعر مذهبي

   .)7(، ولذا طوينا دونهما كشحاً  ينتفع به هذا البحثن التزيد لام

لمعضلات وأكبرها مما يلاقي لنقول إن من أظهر اقل الآن إلى الطرماح ـوننت

ادر القديمة بأنه كان من مه في بعض المصـباره وسخشعر هذا الشاعر وأ في ُالباحثَ

 )8(، فيذكر الجاحظ  إليهاي تحديد الفرقة التي ينتسب، واضطرب غير واحد منهم فالخوارج

                                     
هـ 1407نة ـس) 1(، ط رةي بالقاهاتجاهات الشعر في العصر الأموي، نشر مكتبة الخانج: ي صلاح الدين الهاد )1(

  .19: م 1986= 
  .259: ، وفجر الإسلام 3/145) : السعادة(، ومروج الذهب 74:   الفرق بين الفرق )2(
ان شجاعاً مقدماً في فقه الخوارج، قتل ، كحدث الخلاف بينهم نافع بن الأزرق، وكنيته أبو راشـدأول من أ  )3(

: وتاريخ الطبري ، 1/168: ، ومقالات الإسـلاميين 141- 4/136: لاغة ، انظر شرح نهج الب65بدولاب سنة 
  في القرآن رغبة الآمل ، وانظر في انتجاعه ابن عباس وسؤاله إياه عن مسائل  وما بعدها5/613
الإتقان في علوم القرآن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، : لسيوطي ، وا وما بعدها7/154: ن كتاب الكامل م
  .175- 1/158: م 1978= هـ 1398سنة ) 4(ط

ثرة  ألوانهم من كنسبة إلى صفرة" الصفرية"، ويقال إن 1/182: ، ومقالات الإسلاميين 90:   الفرق بين الفرق )4(
  .219 ، 7/76: ، انظر رغبة الآمل من كتاب الكامل صيامهم وقيامهم

، وفي ابن عويمر: ، وقد يقال فيه 7/102: ، ورغبة الآمل 1/174 :  ، ومقالات الإسلاميين1/122 : الملل والنحل  )5(
  :شعر الراعي النميري 

   الهدى فَيزيدني تَضلِيلاولا أتَيتُ نُجـيدةَ بن عويمِرٍ    أبغِي                 
  .87: ، والفرق بين الفرق 134-4/132: فيه شرح نهج البلاغة وراجع   

: وإباض اسـم رجل، والإباضية) : أبض(ان العرب ، وفي لس103: ، والفرق بين الفرق 1/134: الملل والنحل  )6(
عبد االله بن إباض  ، أصحابخوارجالإباضية فرقة من ال: وقيل ، من الحرورية لهم هوى ينسبون إليهقوم 

  .72: وانظر أسماء العشرين فرقة في الفرق بين الفرق . التميمي 
: ، والفرق بين الفرق 176-1/174:  ومقالات الإسلاميين ،125- 1/122: دات الملل والنحل  انظر في النج )7(

 .على التوالي  103، 190-1/183، 136-1/134: باضية المصادر نفسها ، وانظر في الإ90- 87
  .1/46: البيان والتبيين   )8(



 )55(

غير أن الأخير ينفرد برواية ، )2( وأبو الفرج الأصفهاني أنه كان صفرياً )1(وابن قتيبة 

مما يعقد المشكلة ويزيدها ولا ريب أن مثل هذا الاختلاف  . )3(، أنه كان أزرقياً أخرى

، وعلى ه المذهبيعين الباحث على فهم شعر؛ لأن تحديد فرقته التي انتسب إليها قد يغموضاً

؛ فإن هاتين الفرقتين تختلفان في وانب حياته السياسية والاجتماعيةفهم جوانب كثيرة من ج

  .غير ما فرع 

، كفار علي وغيره ممن ذكرنا من قبلإ: ، إحداها  ثمان)4(قة فبدعها الأزارأما 

ار من لم يهاجر ، وإكفوإن كانوا موافقين لهم على دينهمإكفار القعدة عن القتال : والثانية 

إسقاط : الرابعة والبدعة . أنهم أباحوا قتل أطفال المخالفين والنسوان معهم : والثالثة . إليهم 

لقذف عمن قذف المحصنين من ، كما أسقطوا حد االرجم عن الزاني، إذ لم يذكر في القرآن

فال  أط بأنأنهم حكموا: والخامسة . ن النساء ، وأوجبوه على قاذف المحصنات مالرجال

. غير جائزة في قول ولا عمل  )5(أن التقية : ، والسادسة المشركين في النار مع آبائهم

  و كان كافرا قبل أ،  نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوتهجواز أن يبعث االله: والبدعة السابعة

، وفي الأمة من جوز الكبائر وهي كفرالبعثة، والكبائر والصغائر إذا كانت بمثابة عنده 

أن من ارتكب كبيرة من : والبدعة الأخيرة . ، فهي كفر صغائر على الأنبياء عليهم السلاملوا

   .)6(، ويخلد في النار كبائر كفَر كفْر ملة، خرج به عن الإسلام جملةلا

  ، فإنه لا يحل لهم أن ء الأزارقة كان المسلمون جميعاً كفارا في دين هؤلافإذا

  ، اهم إليها، ولا أن يأكلوا من ذبائحهمـة إذا دعيجيبوا أحداً من غيرهم إلى الصلا

  ، وهم مثل كفار العرب ولا أن يتزوجوا منهم، ولا أن يتوارث الخارجي وغيره

، واستحلوا الغدر  يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، ودارهم دار حرب، لابدة الأوثانـوع

  .بمن خالفهم 

                                     
، ويذكر ابن قتيبة في 369: م بتحقيق دي غويه1902، وطبعة برلين سنة 581) : دار المعارف(عر والشعراء الش)  1(

مصدر نفسه طبع دار ، انظر البدون نسبة إلى فرقة بعينها" وارجيرى رأي الخ"موضع آخر أن الطرماح كان 
  .374: وطبعة برلين ، 589: المعارف 

  .15/109) : الساسي(الأغاني )  2(
  .12/35) : دار الكتب(الأغاني )  3(
 وما بعدها، وشرح نهج 83: والفرق بين الفرق ، 174-1/168:  ومقالات الإسلاميين ،122-1/120: والنحل  الملل  )4(

  .267: الإسلامية  دولة العربية، وال260: ، وفجر الإسلام 8/5: ، ورغبة الآمل 140-4/136: البلاغة 
، وأكثر ر بعقيدة أو عـمل لا يعتقد بصحته، كأن يحافظ المرء على نفسه أو عرضه أو ماله بالتظاه أي المداراة )5(

  .274: ، راجع فجر الإسلام قية فيكتمون تشيعهم ويعملون سرا، وقد توسط أهل السنة في التقيةالشيعة يقولون بالت
   119-8/113:  الخوارج في تكفير أهل الكبائر في شرح نهج البلاغة راجع مذهب)  6(



 )56(

أنهم لم  : )1(، في أمور منها  والإباضية،ة فقد خالفوا الأزارقة، والنجداتأما الصفريو

  ، ولم يسقطوا دكانوا موافقين في الدين والاعتقا عن القتال إذا )2(يكفروا القعدة 

جوزوا التقية في ، ورا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النا، ولم يحكموالرجم

ى بأهله الاسم الذي لزمه به د، وقالوا إن ما عليه حد من الأعمال فلا يتعالقول دون العمل

وما كان من . ، لا كافرا مشركاً الحد، كالزنا، والسرقة، والقذف، فيسمى زانياً، سارقاً، قاذفاً

، لفرار من الزحف، فإنه يكفر بذلك، والكبائر مما ليس فيه حد لعظم قدره، كترك الصلاةا

   .)3(نية ن دار العلاوجوز بعضهم تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دو

 يجيزون لا، وا سبق أن الأزارقة كانوا متشددين، يرون فرضية القتالواضح مم

، إلا أن ن، وألي حين كان الصفرية أرق منهم حاشية، فيالقعود عنه بحال، ولا التقية

، كما يمتازون بإخلاصهم شددهم في العبادة وانهماكهم فيهاالخوارج عموماً يمتازون بت

  . )4( دفاعاً عنها م، وقتالهلعقيدتهم

                                     
 وفجر ،1/182: لاميين الات الإس ومق،91- 90: والفرق بين الفرق  ، 1/137:  انظرها في الملل والنحل  )1(

، تحقيق  الفصل في الملل والأهواء والنحل: وابن حزم ،268: ، والدولة العربية الإسلامية 261: الإسلام 
   .5/35) : ت.ط.د(، بيروت د إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، طبع دار الجيلمحم

، لأبي خالد ارج قول قطري بن الفجاءة المازني، وكان أزرقياًوـومن طريف أخبار الخ: قال المبرد   )2(
   :، وكان من قَعد الخوارج ـدي القَنَانيالأس

أبا  خالد  يا انْفِر  فلستَ  بخالدِ  
  على الهدى الخارجي أنعم أتز

  ا  لقاعدِ   وماجعلَ  الرحمنذرع
  وأنت  مقيم  بين  لص  وجاحدِ

  :بو خالد أ      فكتب إليه 
لقد  زاد  الحياةَ  إلي  حـبــاً  
أحاذر أن يرين الفَقْر بعــدِي  
وأن يعرين إن كُسِي الجـواري  

قد سـومتُ مهـرِي  ولولا ذاك   
 عـنَّـا  غِـبتَ  إنمن لـنا أبـانا

بناتي أنَّـهـن من الـضـعافِ    
وأن يشْربن رنْقـاً بعد صـافِ  
فَتَنبو العين عـن كَـرمٍ عِجافِ  
وفي الرحمنِ لِلضـعـفاء كافِ  

  الحي وصاردكعاختلاف في ب  
الآمل من  ، انظر رغبة عد من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم     وقد كان عمران بن حطان السدوسي رأس القَ

  ، 203-4/167:  في شرح نهج البلاغة ، وانظر طرفاً من أخبار قطري82-7/81: كتاب الكامل 
فرية من معدان هذا ، وقد برئت الص . 88-7/82: وطرفاً من أخبار عمران بن حطان في رغبة الآمل 

، ويذكر ابن حزم في الفصل في الملل 7/78: يادي لأنه خالفهم فبرئ من القعد، انظر رغبة الآمل الإ
  . أن من الخوارج من استحل دماء القعدة وأموالهم 5/53والأهواء والنحل 

  .1/137:  الملل والنحل )3(
  .263 ، 262:  فجر الإسلام )4(



 )57(

هاتان هما الفرقتان الخارجيتان اللتان تكاد الروايات القديمة تجمع على انتساب 

  !؟رجياً حقا، فهل كان الطرماح خاإلى إحداهما"  الخارجي "الطرماح 

، ولكن خلافهم لم لاف مماثل لما وقع فيه المتقدمونلقد وقع الباحثون المحدثون في خ

  .، أو نفيها اح، وإنما كان في إثبات خارجيته فرقة الطرميكن في تحديد

ح على يعره صرـ، مستدلاً بأن بعض شال بخارجيته محقق ديوانه عزة حسنفممن ق

  :، ومطلع القصيدة عتان يبين فيها مذهبه الخارجي، إذ فيه قصيدة واحدة ومقطو)1(مذهبه 

  )2(حدى المقاذِفِ سي العام إ بِهِ وبنف  وادي وقاذِفٌ  تاد جــوإنّي لمقْ

  :والمقطوعتان هما 

  )3(إن لم أفُز فَوزةً تُنجِي من النَّارِ  قِيتُ شقاء لا انقِطاع له   ـلَقَد ش

  :والأخرى 

  )4(لَى أرِقُوا ـالكَرى مالَ بالطُّإذَا    هـم   ـ، إنَّهِ در الشُّـراةِلِلَّـ

  .ث سبعة عشر بيتاً ، هي كل شعره المذهبي وجملة أبيات هذه الكلمات الثلا

  م ـ من دواوينه– على ما أعلم –لم يبق في أيدينا  : "ومنهم أحمد أمين الذي قال = 

   .)5(" إلا ديوان الطرماح الشاعر الخارجي]  أي الخوارج [

ت بين يديه مصادر أخباره ، وقلّوبلاشير، الذي أشكلت عليه سيرة الطرماح= 

  أن يكون الطرماح " جوز"، فـ )6(، وضعفت استنتاجاته ربت لغتهوترجمته، فاضط

، وإذ قلّت " الحركات الثورية في جنوبي فارسوقت من أوقات حماسته ببعض"قد اشترك في 

، ربما لأن رجلاً ثورياً تم الرواة وكتّاب التراجم بسيرتهلا يهأ" بدهيال "مصادر ترجمته فمن 

" من المؤكد" ويقول إن تبعاً لظروف حياته المضطربة احد مكث في موضع وكالطرماح لا ي

، ومن الطبعي ذهب الأزارقة الذين يأبون التقيةوجحد م"  تعقل مع تقدم السن "أن الطرماح 

، وقد وجد آخر بعد مصرع يزيد بن المهلب" حامٍ"يبحث له عن أن يجعل بلاشير الطرماح 

                                     
  .20:  مقدمة ديوان الطرماح  )1(
 .المهالك : ، وهي من تسعة أبيات، المقاذف201:   ديوانه)2(
 .، من ثلاثة أبيات 165: ه نفس )3(
ر دا( ، و10/152): الساسي(وهي في ذيل الديوان نقلاً عن الأغـاني . ، من خمسة أبيات315:   نفسه )4(

   :، انظر لسان العرب، أو أصلهجمع طُلاة، وهي العنق: النوم، والنعاس، والطلى: الكرى  . 12/43): الكتب
 . طلى ،كرى

  .3/345: م 1956= هـ 1375، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة  ضحى الإسلام في كتابه )5(
  .629-626:  راجع كتابه تاريخ الأدب العربي  )6(



 )58(

ثم يختم استنتاجاته بقوله إن شعر الطرماح .  )1(هذه الحماية عند حاكم العراق خالد القسري 

أن موضوع نضال الخوارج ضد الملوك قد " ولا ريب"، "اختفى" الطابع الكفاحي الخارجي ذا

  .، إذ لا نجد له أي أثر في شعره "حذف"

، ته التي أشرنا إليها من قبل، الذي أنشد له فائي وممن قال بخارجيته كارلو نالينو=

ومنهم = ، وسنعرض لهذا في موضع لاحق، )2(ذهبه بالخوارج ها من شعره بعد تموعد

، وعدها من الشعر الذي يجمع ي أنشد له قافيته التي مر ذكرها، الذصلاح الدين الهادي

  ، الدينية ما يعكس شخصيتهم المؤمنة، الصابرة على العبادةللخوارج من الصفات 

   .)3(المتمسكة بعقيدتها 

العصر "موضع من كتابيه الطرماح في غير وقد تعرض شوقي ضيف لخارجية 

، وقد وقف مرات عند بعض مظاهر )4(" التطور والتجديد في الشعر الأموي"، و "الإسلامي

من تعمق العصبية ، متعجباً ة الخارجي وما يلزِمه به مذهبهشعره وحياته مما يناقض طبيع

 وإنما يعتدون بالعصبية ،تارج لا يعتدون بمثل هذه العصبيا، مع أن الخوالقبلية في نفسه

  " .وكأنما كان مذهبه الخارجي يأتي على هامش حياته"، المذهبية

طرماح ؛ فإن كثيرا من شعر الةن ما ذكره شوقي ضيف صحيح كل الصحوالحقّ أ

وأما العصبية المذهبية، فقد ذكرنا .  عموماً العنصر اليمني، وبيدور حول الفخر بالقبيلة

، ولا بأس عند قة الواحدة أخلاطاً من قبائل شتىأينا كيف تجمع الفر، ورموقف الخوارج منها

 عبد االله المضريين منهم أن يكون أميرهم ورأسهم من العنصر اليمني، كما رأينا من إمارة

  ، مما يعد برهاناً ساطعاً لازدرائهم العصبية للعنصر أو بن وهب الأزدي الراسبي

  .مذهبية ، وتنويهاً جهيرا بالعصبية الالقبيلة

                                     
 النهائي من جحده مذهب  يرى بلاشير أن مدح الطرماح خالداً عدو الخوارج اللدود يدل جيداً على موقفه )1(

 ! الأزارقة والخوارج عموماً 
  .238-237: تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية   )2(
  .202، وانظر صفحة 177: هات الشعر في العصر الأموي  اتجا )3(
  .313-312:  ، وما سيجيئ من كلامه في العصر الإسلامي 90-89صفحة   )4(



 )59(

، على نحو ما لطرماح لا يفخر ببلائه في الحروب انشوقي ضيف أيضاً أوقد لاحظ 

دحاً ا كان يتمدح بشمائله تم، وإنمأمثاله من فرسان الخوارج و)1(كان يفعل قطري بن الفجاءة 

، حيث كان الخوارج يضاً الروح والمذهب الخارجيينِ، وهو ما يناقض أفيه إسراف كثير

   .)2(نيا وما فيها من مفاخرات وعجب وتيه ولذائذ يزدرون الد

ي شعره  أن الطرماح لم يكن فخارا فما هو حقيق أن يذكر في هذا الموضعوم

بست وحـممِشيته، بل نجد أن عجبه بنفسه انتقل من لسانه إلى س في "، فقد ذكروا أنه مر

   .)3(..." ؟ ارمن هذا الخطّ: مسجد البصرة وهو يخطِر في مشيته، فقال رجل 

ر تنقله في العراق ، وهو ما يفسباً عليها، كَلِِماح حريصاً على الدنياكما كان الطر

  . وتجافيهم عن الدنيا )4(، مما يتنافى وزهد الخوارج وفارس وخراسان

رماح والكميت بن زيد شاعر ناقضات الصداقة التي كانت بين الطتومن جملة ال

  الصداقة تفاوتُ ما بينهما من النسب والمذهب ، ووجه التناقض في تلك الشيعة

رية؛ لأنه لم ينفر إلى  ولأجل هذا صحح عزة حسن انتماء الطرماح إلى الصف،)5(والبلد 

   .)6(، وآثر السلامة قتال، بل ركن إلى السلم

خص في لقد كان طبعياً أن تدفع هذه الأخبار المتناقضةُ الباحثين إلى اختلاق مشكلة تتل

  هل كان الطرماح خارجياً ؟: ، وهو ذي طرحناه من قبلالسؤال ال

وأما رجية الطرماحاـ، أن يقول بعدم خ بعض أولئك الباحثين، كشوقي ضيفلقد هم ،

بعضهم الآخر، فقد اضطر، بسبب من هذه التناقضات، إلى أن يحلل ويعلل، ويفترض 

وا إلى شئ ذي بال كما ، ثم لم ينتهفروضاً، ويقترح افتراضات، كما رأينا من صنيع بلاشير

                                     
ة يزيد بن ، وميمي7/247: ب الكامل ، انظـر رغبة الآمل من كتابشجاعته ما أنشده له المبردفخره من   )1(

 .، وكان يزيد من الخوارج الأزارقة 8/122حبناء فيه أيضاً 
، والرهين 83-7/82: ن حطان في رغبة الآمـل ا وبغضهم إياها أبيات عمران بالدنيانظر في ازدرائهم   )2(

 أبيات عمرو بن الحصين العنبري في رثاء 125، وفيه أيضاً صفحة 5/99: البلاغة مرادي في شرح نهج ال
 .أبي حمزة وغيره من الشراة 

  .10/150: )الساسي( و،12/39): دار الكتب(الأغاني   )3(
 ، ومن شواهد زهد الخوارج ما رواه152: والدولة العربية الإسلامية ، 313: العصر الإسلامي  )4(

  : مولى عروة بن حدير قال عندما سـأله زياد بن أبيه أن يصف له عـروة باختصار الشهرستاني أن 
، ورغبة الآمل من 1/118: ، انظر الملل والنحل "ما أتيته بطعام في نهار قط، ولا فرشت له فراشاً بليل قط"

  .99-7/98: كتاب الكامل 
ت ، والمراد أن الكمي10/149): الساسي(و، 12/36) : دار الكتب(، والأغاني 1/46:  البيان والتبيين  )5(

 .، والطرماح يمني طائي شامي خارجي مضري أسدي كوفي شيعي
  .21:  مقدمة ديوان الطرماح  )6(



 )60(

وجهد أن يثبت ، لةحتى كتب سليم النعيمي بحثاً تناول فيه هذه المشك.  )1(يقول عزة حسن 

الحق أن النصوص التي بين أيدينا لا تنهض : "، ثم انتهى إلى القول عدم خارجية الطرماح

هذا قائلاً وقد علق عزة حسن على  . )2(" دليلاً على أن الطرماح بن حكيم كان من الخوارج

إنكار ن إجماع الروايات على خارجية الطرماح تقف سداً منيعاً أمام محاولة النعيمي إ

، ويزداد تهاوناً بها عندما يقول إن الأمر أهون مما جهد ، وهو بهذا يتهاون بالمسألة)3(ذلك

 فشعر الخوارج كله شعر ،رب تعليلاً مما افترضه المفترضونفيه النعيمي نفسه وأيسر وأق

، وليس الجدل  إلى قتال فيقولَ فيه شعرا، والطرماح لم يخرج بالدماء، مصبوغٌحرب وقتال

قلّت أشعارهم، وجاءت ، فلذلك يعة شعر الخوارجبوشرح المذهب ومناقشة الخصوم من ط

ن ، فليس للطرماح إذ أبطالهم، ورثاء، مع قلتها، في وصف حروبهم، وذكر بلائهم فيهاكلها

، وينفي عزة حسن أن يكون من المؤمنين بأن الناس قد له عن مذهبهما يقوله غير ما قا

ثم إن . ئ بأيدي الناس ي، ولما بقي منه شف شعر الخوارج، وإلا لأسقطوه كلهتعمدوا حذ

رتهم بنو أمية، فأخلد عامتهم إلى شعره بعد أن ذهبت ريح الخوارج وكسالطرماح قال معظم 

 في )4(، ومقتل شبيب سنة سبع وسبعينلفجاءة ، وكان ذلك بعد هلاك قطري بن االسكينة

   .)5(السنة نفسها 

؛ فلا يمكن قى عزة حسن الكلام على عواهنه، وأطلق أحكامه جزافاً بلا تقييدلقد أل

ما يفيض شفقة ، فهناك من أشعارهم  الدماء شعر حرب تصبغهكلهالقبول بأن شعر الخوارج 

  . خالد الأسدي القناني في هذا المعنى  بنا أبيات أبيت، وقد مرعلى البنين والبنات

  ثم إن عزة حسن ناقض نفسه لما قال إن الطرماح لم يخرج إلى قتال فيقولَ فيه 

  ، فقد قال قبل هذا إن الطرماح حين شب اتخذ من الجندية سبيلاً للرزق كما كان شعرا

  ع بها ، ثم ورد الكوفة مع جيوش الشام التي قميفعل شبان البادية في ذلك الزمان

 كأنه قد ترك الجيش وويبد: "، ثم قال مروان ثورات أهل العراق ونوائرهمعبد الملك بن 

                                     
  .22:  نفسه  )1(
ي عقد  ، كتاب يضم ما ألقي في الدورة الثانية والثلاثين لمجمع اللغة العربية الذ)البحوث والمحاضرات( )2(

حث م وب1966= هـ 1386، طبع مطبعة المجمع العلمي العراقي سنة م1965 = هـ1385ببغداد سنة 
  .22، نقلاً عن مقدمة ديوان الطرماح صفحة 416-401الدكتور النعيمي صفحة 

  .22:  مقدمة ديوان الطرماح  )3(
، سهم مع صالح بن مسرح رأس الصفرية، من فرسان الخوارج وذوي بأ، كان  شبيب بن يزيد الشيباني)4(

  .4/225:  وشرح نهج البلاغة 411-410: ، انظر المعارف نها الحجاجوامرأته غزالة التي تحصن م
 !، وفي كلامه تعريض خفي ببلاشير 22:   مقدمة ديوان الطرماح )5(



 )61(

الطرماح جندياً من جند أهل ، فهل كان )1(..." وأمر الحرب وأقبل على العلم والمعرفة 

؟ فإن الثائرين على بني أمية في العراق؟ فإن كان كذلك فهل اشترك في القتال ضد الشام

ولعل السؤال الأعظم خطرا ! ؟ وهو الخطار الفخار المزهو بنفسهن شعره في ذلكاشترك فأي

لى ية ع؟ فإن كان كذلك فهل يأتمنه بنو أملطرماح خارجياً عندما كان جندياًهل كان ا: هو 

  ؛ ذلك أن  الإجابة عن هذا السؤال هي النفي؟ إنقتال الخوارج في العراق وغيره

فنزل في تيم اللاّت بن ثعلبة، وكان "،  الكوفةن الطرماح قدمالأصفهاني يحدثنا أأبا الفرج 

في ، فرسخ كلامه هم شيخ من الشراة له سمت وهيئة، وكان الطرماح يجالسه ويسمع منهفي

ويفهم  . )2(" ، حتى مات عليهقبله واعتقده أشَد اعتقاد وأصحه، فقلبه، ودعاه الشيخ إلى مذهبه

، إلا أنه خبر بهرج معرِض  خارجياً حين قدم من الشاملم يكنبر أن الطرماح من هذا الخ

ل ، مع ما له من الخطر والقدرة على تضلي الشيخوأول ما فيه الجهلُ باسم هذا. للطعن فيه 

جهلوا ذلك وعرفوا سمته وهيئته وقبيلته ! الناس وحملهم على مذهبه الفاسد، والعجب منهم

كيف تركت شياطين بني : ومطعن آخر . ح إليه التي ينتسب إليها وكثرةَ اختلاف الطرما

؟ ثم هل كان الطرماح في سعة من الوقت ومن ثل هذا الشيخ يتصدى للناس بدعوتهأمية م

؟ وهل كانت تلك المجالسات أو المحاضرات ال بحيث يتخصص لمجالسة ذلك الشيخفراغ الب

اد وأصحه حتى يموت أشد اعتقهب الخوارج  الطرماح فيعتقد مذ"تغسل دماغ"كافية بحيث 

، وإنما هو محاولة من بعض الرواة أن يصطنعوا سبباً ذلك كله لم يكن؟ من المؤكد أن عليه

بل لعل أعجب ما في ذلك الخبر أن . لاعتناق الطرماح ذلك المذهب الأزرقي أو الصفري 

 ، ثم يكون ما قاله من شعره المذهبي لا يعدوعتقاده على هذا الوجه الذي وصفوهيكون ا

 ، أيائة بيت في صلب ديوانه عدا الذيلسبعة عشر بيتاً من جملة تسعة وثمانين بيتاً وأربعم

ت فيها ما يدعو إلى ، وحتى هذه الأبيانصف بيت من كل مائة بيتبنسبة هي ثلاثة أبيات و

  .، وحينها ستقلّ هذه النسبة كثيرا الوقوف عندها

                                     
  .13: نفسه   )1(
 صـعب بن علي وتيم اللات بن ثعلبة بن عـكابة بن . 10/149 ):الساسي(و، 12/36): دار الكتب(الأغاني   )2(

   مت كما في، فالسله سمت: ، وقوله 316- 315) : هارون(ة أنساب العرب ، راجع جمهرائلابن بكر بن و
سن القصد والمذهب في دينه ، أي ححسن النحو في مذهب الدين، وإنه لحسن السمت) : متس(لسان العرب 

، فقد بهرج محمود محمد شاكر خبرا قريباً من هذا يذكريسمت سمتاً، والشئ بالشئ ، والفعل سمتَ يسمِت وودنياه
يه الراهب شيئاً من علوم ، فألقى إلر وهو غلام براهب في دير الفاروسيتعلق بأبي العلاء المعري حين م

أباطيل وأسمار، مطبعة : محمود محمد شاكر ، انظر هبه واعتقده فظهر من بعد في شعره، مما أثر في مذاليونان
 . وما بعدها في مواضع متفرقة 44 ، 35- 34: م1972سنة ) 2( ط ،المدني



 )62(

ب مالاً يحفظ به ماء وجهه فهو في فائيته يؤكد عزمه على خوض المهالك ليكس

، ثم لا يلبث أن يدعو االله  الخلفاء التي لا تنجز، وليستعين به على أمور الدنياتعداويكفيه 

، داء الذين يصابون في مجاهل الأرض، شهداء من قبائل شتّىوعز أن يجعله في الشهجلّ 

في محكم الكتاب ، وما وعد به عباده المؤمنين  يجمعهم ويؤلف بينهم هو هدى االلهولكن ما

  :، قال ن قبره بطن نسر مقيله جو السماء، ويتمنى أخيرا أن يكولرضوانمن المغفرة وا
    
اذف ـوادي وقـتاد جـي لمقـوإن

نى ـى غِـب مالاً أو أؤولَ إلـلأكسِ

ني ـيلَـةٍ أن تُمـا رثّـةَ دنيـمخاف

ي فلا تكن ـانت وفاتـفيا رب إن ح

ةً ـبـن يومي شهيداً وعـقْـولكن أحِ

من شـع ـائبتّى يؤلِّفُ بينهم ـص

فارقوا الأذى إذا فارقوا دنياهم 

فأُقْتلَ قَعصاً ثم يرمى بأعظمي 

ويـرٍ  منَس  طْنقبري  ب  ـصبح  قِيله

 اذفِبهِ وبنفسي العام إحدى المق  

 )1( يكفيني عِـداةَ الخلائفِللّـهِمـن ا

 )2(تَجانِفُـال فيها الهالك المـكما م

ععٍ يجلى شَرطَارفِـعكْنِ الم3(لَى بد( 

ج من الأرض خائفِ ـيصابون في ف

هدى االلهِ نَزالون عِند المواقفِ 

 وصاروا إلى موعودِ ما في المصاحفِ

 )4( العواصفِالخَلَى بين الرياحِكضِغْثِ 

  )5( نُسـورٍ عوائفِ بجو الـسـماءِ  في

  ما العلاقة بين : إن المرء لا يستطيع أن يمر بهذه الأبيات دون أن يسأل نفسه 

  ؟ ففي حين أن هذه الثلاثة مشعرة بروح صعلوكي  الأولى وبقية القصيدةالأبيات الثلاثة

  لرغبة العارمة في خوض المهالك والتعرض لها في سبيل المال الذي ه من اوما يتسم ب

  ، وما يعده  يعده ويمنيه)6(يكون له جنة وصيانة لماء الوجه أن يهريقه لسلطان أو خليفة 

                                     
 إنه ، قال المحققعداة، جمع العادي، وهو العدو: جمع عدة، أي ما يوعد به من صلة، ورواية الديوان :  عداة )1(

 .وهو كلام غير مستقيم، ولا يتجه به المعنى العام! من إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصله الخلائف العداة
  .مال : ، تجانف المائل: المتجانف . خسيسة : راد ، والمبالية:   رثة )2(
  ، جـمع مطْرف، وهو ثوب من خـز: المطارف .  النعش ، وهوالسـرير يحمل عليه الميت: لشرجع   ا)3(

 . ع ـمرب
 .القبضة من الشئ : الضغث . الرطب من الحشيش : الخلى . القتل السريع : القعص   )4(
 .، وتحوم حوله ولا تمضي  تتردد على الشئ كالجيف أو الماءالطير التي:  العوائف  )5(
بأبيات الأُحيمِر الـسـعـدي في المؤتلف والمختلف   ذا له هذا المعنى متناول في شعر الصعاليك ، ونمثل  )6(

      :43: )الحلبي( و،36): القدسي(
  أُجرر حـبلاً لَيس فيه بـعـيـر    أن أُرى الله ا منلأسـتَحييوإنيَ                  

                      اللئيم سوأن أسألَ الجِب    هبعـير  رانـعي وبفي  رب البلادِ كـثير 



 )63(

   نجد بقية الأبيات تعبر عن روح جهادي ديني لا يصدر إلا عن قلب تمكن= إلا غرورا 

ما يرجوه أن يكرمه االله ، فصار صاحبه غايةُ مرة كلها، وخامره المخامنه الدين التمكن كله

، فيحمل على نعش مزخرف إلى قبر أخشى ما يخشاه أن يموت على فراشه، وبالشهادة

  .يحتفَر له 

، وكأنّا بها قد أقحمت فيها إقحاماً ات الأولى تتبرأ من سائر أخواتهاوواضح أن الأبي

   .)1(، وبروايات مختلفة ت من مصادر كثيرةقَفّلُ القصيدة قد والواقع أن هذه. وليست منها 

، فقد كان حريصاً  إن ذلك الإقواء في البيت الثالث، لا يناسب شعر الطرماح بحالٍثم

   .)2(على تثقيف شعره وتهذيبه مما يشينه ويتخونه من العيوب والآفات 

 شعر ا يحمل على الزعم أنهاونضيف إلى هذا كله أن هذه الأبيات فقيرة إلى م

 قلنا إن النفَس الشائع فيها ذا، ولعلنا لا نغلو إر الخوارج، بل يجوز أن تُنسب إلى غيخارجي

حها الروح العام ، هذا إذا أسقطنا الأبيات الثلاثة الأولى التي لا يساير رو)3(نفَس شيعي 

ق عليها بأنها  ولم يعل)4(وقد أنشد ابن قتيبة هذه القصيدة . ، ولا يتَّسِق معها لسائر القصيدة

، فقد كان رحمه االله من  كانت كذلك لأشار إليها وبينها، ولا نرتاب في أنها لو خارجيشعر

  ، وربما فطن إلى أن أولها )5(العلماء المشهورين بالدفاع عن أهل السنة والجماعة 

   .)6(، لما فيه من روح الصعاليك ، فأسقطه لا يتفق مع سائرها

 لما في البيتين الأخيرين من روح شعر الصعاليك وقطاع وقد فطن كارلو نالينو

؛ فإن الطرماح ببه عندـ، وهو ما يختلف عن ستوحشِّهم الصادر عن أحوال حياتهمالطرق و

                                     
  .201: راجع تخريجها في الديوان   )1(
 .ته لغسنعرض لهذا في حديثنا على   )2(
: م 1949= هـ 1368، طبع الحلبي سنة الطالبيين، تحقيق السيد أحمد صقرمقاتل : انظـر الأصفهاني   )3(

632-633.  
 . في كتاب الزهد 2/307) : مصورة عن طبعة دار الكتب(عيون الأخبار :  ابن قتيبة  )4(
 السنة قال ابن تيمية إن ابن قتيبة كان من المنتصرين لمذهب:  وما بعدها 1/20 قال محقق عيون الأخبار  )5(

سنة كما أن ، فإنه خطيب ال لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة، وهولمشهورة، وله في ذلك مصنفات متعددةا
من اسـتجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم : ، وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولونالجاحظ خطيب المعتزلة

 .بالزندقة 
 ولعلها عنـده هـكذا بـدون الأبيـات 589) : دار المعارف(وكذلك أسـقطها في كتابه الشعر والشعراء   )6(

 .الثلاثة الأولى 



 )64(

مثل هذا الشعر صادر عن مذهب الأزراقة الذين رأوا الموت في الحرب وقتل مخالفيهم 

   .)1(أهون الأشياء عليهم 

  :وننتقل الآن إلى مقطوعته 

قاء لا انقطـاع لـه ـقيتُ ش ـلقد ش 

  لم ي عاتِها أ   ـنـوالنارومن ر ج ـدح

 قَبـلِ مولِـدِهِ  أو الذي  سبقتْ  مِن 

إن لم أفُز فَوزةً تُنجـي مـن النـارِ   

إلا المنيبَ بقلبِ المخلِصِ الـشّاري 

  الباري له الـسـعادةُ  من  خَلاّقِها 

، وعلى فرضية صحة نسبة "الشاري" إلى الخارجية سوى كلمة لنقول بخلوها من أي إلماع

ومِن الناس من يشري : "الطرماح يحتَملُ أنه أراد المضمون الديني للآية  هذه الأبيات إلى

والهم بأن لهم موأإن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم : "، أو الآية )2(" نفسه ابتغاء مرضاة االله

، ولا يبعد أن تكون هذه الكلمة "الشاري" المصطلح السياسي لكلمة لا مجرد = )3(" الجنة

فإن  . )4(، كمسجد الكوفة  والمتكلمين والفقهاء في المساجدسقطت إليه من مجالسة العلماء

ل صح ذلك كان من الإجحاف أن يحمل الطرماح على المذهب الخارجي وينسب إليه لأج

نت قد  كاوإذا. كلمة تعاطاها في شعره مع احتمال تلك الكلمة دلالتَيها الدينية والمذهبية 

  :، وهو مقطوعته سقطت في شعر آخر نُسب إليه

م ـهـراة إنَّ ـشُّـللّـهِ در ال  

ةً ـنين آوِن ـون الح ـيرجـع

فةً ـوفاً تبيتُ القلوب واج   ـخ

 جي الحياةَ ـكيف أُر ـ ب مدهع

 على  ش قوم  حاح  اعتقادِهِم 

وا قُى أرِ لَإذا الكرى مال بالطُّ     

وإن علا ساعةً بهم شَـهِقوا 

 )5(تكاد عنها الصدور تـنفلقُ   

طلَقوا وقد مضى مؤنِسِي فـان    

   وثِـقوا بالفَوزِ مما  يخافُ  قد

ى البكاء الطويل شيتهم االلهَ تعالى إل، تدفعهم خن الليل إذا نام غيرهميمدح الشراة بأنهم يقيمو

، ثم يبين زهده في الحياة حتى تكاد قلوبهم، خوفاً من عذاب االله ونقمته، تنفلق عنها صدورهم

                                     
ديثه على من رثى ، وقد أنشدها ابن عبد ربه في ح بدون الأبيات الثلاثة الأولى238:   تاريخ الآداب العربية )1(

هـ 1372سنة ) 2(، ط  مطبعة الاستقامة،فريد، تحقيق محمد سعيد العريان، انظر العقد النفسه من الشعراء
   .3/177: م 1953= 

  .207: سورة البقرة   )2(
  .111:  سورة التوبة  )3(
  .10/149 ):الساسي(و، 12/37) : دار الكتب( انظر الأغاني  )4(
 .فلق : ، انظر لسان العرب تنشقَ:   تنفلق )5(



 )65(

 هؤلاء إن. ل منهم ، أو قَتْل من قُتِِمن أولئك الشراةعد موت من مات وضعف رجائه منها ب

، والفوز برحمة االله  يبيعون دينهم لأجل سلطان أو هوى، على ثقة بالنجاة من النارالشراة لا

لذي لم يسلم من ، ا)1(وي هذه المقطوعة هو خَلَف الأحمر مما يسترعي الانتباه أن رافإن= 

، حياناً ويدخله في دواوين الشعراء كان يضع الشعر عبثاً منه أ، حيثالطعن في رواياته

  .ويضعه أحياناً ليستخرج منه النحاة شواهد يحتجون بها

، وعدمِ ورودها في )2(" الأغاني "ب من ورود هذه القطعة في أن يعجوللمرء 

  ؛ فقد اهتم من هـ356المتوفَّى سنة " الأغاني "المصادر التي قبل الأصفهاني صاحب 

المتوفى )4(، وأبي العباس المبرد هـ276 المتوفى سنة )3(، كابن قتيبة مه بشعر الخوارجتقد 

الكامل في اللغة "بار الخوارج في كتابه ، الذي عقد فصلاً طويلاً خصصه لأخهـ280سنة 

، ووجه العجب في ذلك أن هذه الأبيات أبين لمذهب الطرماح من الفائية أو )5(" والأدب

  .تين فرغنا منهما آنفاً الرائية الل

، ما يحملنا على فيه من الحزن العميق، والحيوية العاطفية، فونقف عند البيت الرابع

  ولوإن كان مؤنسوه قد مضوا بالقتل أو بالموت فلِم لَم يرثِهم أو يشِر إلى أسمائهم: أن نسأل 

، أن ن صاحبهم الطرماحولئك المؤنسون م، أقل ما يستحقه أإن هذا، بلا شك! إشارة مجردة؟

ثم ألا يستحق من قتل أولئك أن . ، ويخلد بطولاتهم ذكرهم في شعره ، ويسطِّر مآثرهمي

، موجود ولكن ذلك كله مفقود في شعره! بلى! لطرماح ويتوعدهم بالتقتيل والثأر؟يهجوهم ا

في رثاء أبي بلال مِر داس بن في شعر غيره ممن ثبتت خارجيته ، كقول عمران ابن حِطّان

   :)6(أُدية 

                                     
)1(  ـأبو مان المعروف بالأحمر، بصريرِـحيوسـى بي م، كان مولى لبلال بن أبي بردة بن أز خلف بن ح

  : ، انظر طبقات النحويين واللغويين 180الأشـعري، روى عنه الأصمعي، توفي في حدود سـنة 
161-165.  

   .10/152:  وطبعة الساسي 12/43: طبعة دار الكتب   )2(
 . وما بعدها 410: انظر كتابه المعارف   )3(
، راجـع طبقات  كتب ومصنفات جـليلةمن أشـهر علماء البصرة، لهمحمد بن يزيد الأزدي الثمالي ،   )4(

  .110-101: النحويين واللغويين 
 . وما بعدها 7/76: انظر رغبة الآمل من كتاب الكامل   )5(
، كانت تعظمه ظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، ناسك، أحد بني ربيعة بن حنهو ابن حدير، وأدية جـدته )6(

وأصحابه عباد بن ، قتله شهد مع علي صفين ثم أنكر التحكيم، تهداً، كثير الصواب في لفظه، مجالخوارج 
  .410: ، والمعارف 187، 7/82: ، ورغبة الآمل 91-5/82:  راجع شرح نهج البلاغة ،علقمة المازني



 )66(

  ب ينعِه  كِّـيا عرصاسٍ ومدعلْنِي كمرداسِ  ي لِمرمرداسٍ اج 1(  يا رب(  

أمية وقد نسبت إلى الطرماح كذلك أرجوزة يصور فيها غضباً مضطرماً على بني 

ارة اللفظ الصريح والعب، بل يعبر عن عاطفته بلا يوارب الطرماح فيها ولا يكني، الطَّغامِ

  : )2(  يقول،المباشرة

يا فَرسي سِيري وأُمـي الـشَّـاما 
وقَطِّعي الأجــواز والأعــلاما 

ف  الإمامـا ـذي  من  خال    ـوناب
 العامـا  و  إن  لقيتُ      ـإني  لأرج  

 الطَّغامـا ع بني أُمـيــةَ   ـمـج
الهمامـا تلَ  الصافي  و    ـقـنأن    

  )3( هاما الٍـرج  من  وأن  نُزِيلَ 

أن ،  أولها ى الطرماح، لجملة أمور، وننفي نسبته إلا لا نملك سوى أن ندفع هذا الرجزولكن

. ، وهذا الذي بين أيدينا الآن رجز جحيش في ديوانه الطرماح لم يكن صاحب رجز قط

  في قتال ذوي السلطان يثير عليه نقمتهم وثانيها أن التصريح بهذه الرغبة المشتعلة 

؛ فقد أطرد وابق، ولبني أمية وعمالهم في هذا سطهم، ويدعوهم إلى طلبه ومعاقبتهوسخ

ى عماله وإلى عبد الملك بن ، وكتب فيه إلان الخارجي الصفريطّالحجاج عمران بن حِ

 في حي انتسب نسباً يقْرب ، فكان إذا نزلفي القبائل"عمران إلى أن ينتقل ، فألجأ هذا مروان

  ، فلم يقدر  بن الجعد، رجلاً كان يرى رأي الخوارج، كما طلب سميرةَ)4(" منه

، حتى وجده فلما أُتِي به ساءله ن زياد الذي كان يرى رأي الخوارج، وطلب قُطْبة ب)5(عليه 

، ن عقابهه بما عصم به نفسه ودمه م، فأجابوعثمان ما يقول فيهما وفي أمرهماعن علي 

                                     
:  وتـاريخ الطـبري 104-5/103: ، وانظر نماذج أخرى في شرح نهج البلاغة 7/38:  رغبة الآمل  )1(

 .ا  وما بعده6/576
  .261: ديوانه   )2(
)3(قاتلي  : نابذي. الجبال : الأعلام . ، يريد أوساط الفلواتجمع جوز، وهو وسط الشئ: الأجواز. اقصدي: ي  أُم

: الهام . لعظيم الهمة الملك ا: الهمام . ، الصميم يريد به الخالص النسب: الصافي . أراذل الناس : الطغام . 
 . ، هوم أمم ، جوز، علم، نبذ، طغم، همم: جع لسان العرب را. س ، وهي الرأجمع هامة

  .95-5/92: ، وشرح نهج البلاغة 7/83:   رغبة الآمل )4(
  .3/144): السعادة( مروج الذهب  )5(



 )67(

ل قتل ، وكان العدينايات كالعديل بن الفرخ العجليولم يسلم منه ذوو الج.  )1(فخلّى سبيله 

ولاه عليه الحجاج وطالبه بالقود، فهرب العديل إلى بلاد ، فاستعدى مرجلاً يقال له دابغ

من بطش الحجاج  عرف كيف يتخلص أنه، غير طلبه الحجاج حتى أُخِذ وأُتِي به، فالروم

  يـلة الشيباني ـولما تهدد عِتْبان بن أُص . )2(، فخلّى سبيله بأبيات مادحة جيدة

طلبه عبد الملك ، فهرب  الملك بن مروان بشعر له، وكان عتبان من خوارج الجزيرةعبد ،

   .)3(حيناً حتى استؤمن له فآمنه وعفا عنه 

لعكس تماماً، كان في عيشة لطرماح فلم يمتَحن بشئ من ذلك، بل على اوأما صاحبنا ا

، إلى آخر قْعـص، ومن لى مصر، يتنقل من مصر إأن، ولا ذو شراضية، لا يفَزعه سلطان

  .، ويهجو من يغضبه بلا حجر عليه ولا رقيب، يفخر بما شاء، ويمدح من يعجبه

 سائدة التي كانت نجده لا يستقيم مع الأوضاع السياسية "وأُمي الشاما"وإذا تأملنا قوله 

 قد استقام له ، ذلك أن من يريد قراع الخليفة في الشام لا بد أن يكونفي العراق آنذاك

جند : حى ، وإلا سقط بين حجري الرالحربي ويمليه" التكتيك"ا يوجبه ، هذا مالعراق أولاً

أمية ، فما الذي يدعو الطرماح إلى أن يقاتل بني الشام في الغرب، وجند العراق في الشرق

رجز لراجز كان العراق ، فينبغي أن يكون هذا الالشام وهم عنده في العراق؟ وإذنفي 

في  )4(يجيب عن هذا نصر بن مزاحم ؟ ، فمن هو هذا الراجزضوعاً تاماًانه خخاضعاً لسلط

 الحر بن سهم بن وخرج أمامه] علي بن أبي طالب[ثم خرج : "، قال "وقعة صفين"كتابه 

ثم أنشد الأشطار السابقة مع اختلاف يسير في ..." ، وهو يقول  ربيعة تميمطريف الربعي،

حدثني : ، قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان" : "الأغاني"وقال أبو الفرج في .  )5(الرواية 

                                     
  .210-209:  العفو والاعتذار  )1(
، ومما هو من ها وما بعـد22/327: )دار الكتب(، والخبر وترجمة العديل في الأغاني 356-353:  نفسه  )2(

، راجع المصدر السابق ا الحجاج فطلبه حتى استُؤْمِن له، فأمنه وعفا عنههذا الباب أن الأُقَيبِل القيني هج
  .4/183: ، وانظر هرب سوار بن المضرب من الحجاج في شرح نهج البلاغة 356-359

ونشير إلى هرب  . 108: وطبعة الحلبي  266) : القدسي(، ومعجم الشعراء 188- 185: والاعتذار العفو   )3(
، 607، ، ونقائض جرير والفرزدق353-319: ره في العفو والاعتذار الفرزدق من زياد بن أبيه وخب

  .2/63: والبيان والتبيين 
، راجع ، وله مصنفاتن مزاحم بن سيار التميمي المنقري، مؤرخ عربي شيعي يغلو في مذهبهأبو الفضل نصر ب  )4(

 " .وقعة صفين"قق مقدمة مح
  .133:    وقعة صفين )5(



 )68(

ي سنان بن يزيدجهم التميمي وهو يسير أمام علي ـكنت مع مولاي جرير بن س: ، قال د

  . )1(، وأنشد الأشطار مع اختلاف يسير كذلك ..."م ويقول أبي طالب عليه السلابن ا

 ، وصرح كلاهما بأن صاحب الرجز كان من فقد برح الخفاء ، وانكشف الغطاءوإذن

لخوارج الذين ، لا للهؤلاء كان العراق خاضعاً مذعناً، وأصحاب علي كرم االله وجهه وشيعته

، وانتقض متهالكة طلائح لا تكاد تنهضراذم ، ولم يبقِ منهم إلا شعصف بهم علي وشيعته

بهذا الخبر نسبة الأشطار إلى الطرماح انتقاضاً يعزز ما قدمنا من أسباب تدفعنا إلى رد هذه 

  .النسبة عنه 

ناك ، فإن هل الجوانب الفنية في شعر الطرماحوإذا كان ما قدمنا من حجج إنما يتناو

، وكلها يظاهر بعضها خوارجيدة ال، وأخرى تتصل بعقحججاً أخرى تتصل بسيرة حياته

  .بعضاً في إنكار خارجيته 

كان حسن  ، و)3(باً بالري  ، ومؤد)2(فمما يتصل بسيرة حياته أنه كان معلماً بالكوفة 

 أنهم كانوا يخرجون من عنده وكأنهم قد )4(، إذ يحدثنا الجاحظ التأديب والتعليم للصبية

، بما يعني أن ن في ذلك الزمان وظيفة تدر مالاً كاولعل تعليم الصبية. جالسوا العلماء

حتى اضطر إلى الخروج  البحث عن لقمة العيش كما يقولونهصاحبنا الطرماح كان هم ،

، والتهافت على متاعها مثل هذا التهالك على معاش الدنياو. من العراق إلى الري في سبيلها

ا يتصل بالحياة الدنيا من متاع ، التي كانت تأنف من كل موارجـمما يناقض عقيدة الخ

   .)5(وملذات ، وقد أشرنا إلى طرف من ذلك 

ب امرأته، وقد كان آنذاك في قوله يخاطومن طلب الطرماح للدنيا ما أشار إليه 

  :، قال ، إذ ذكر فيها التسريحبكرمان، ولعله لم يدخلها إلا جندياً

ناً يا سـكَفَى حأن كان ذاهباً  ـز لممانبِكر     لٌ ولم أتَسوحِ ـبي ح6(ر(  

                                     
  .130-11/129 ):الساسي( و،13/18): دار الكتب( الأغاني   )1(
  .1/122) : التبريزي(   شرح ديوان الحماسة )2(
 .الري : ، راجع معجم البلدان ا وبين قزوين سبعة وعشرون فرسخاً   مدينة مشهورة بينه)3(
  .2/323:    البيان والتبيين )4(
ونضيف هنا أن صالح بن مسرح الصفري كان يهون على أصحابه القتل في طلب الأمر بالمعروف والنهي   )5(

د أصحابه فيها ويرغبهم في الآخرة، ويحثهم على ذكر الموت، وقد ، ويذم الدنيا ذماً بالغاً ويزهرن المنكـع
  .226-4/225: وشرح نهج البلاغة  9/11: ، انظر البداية والنهاية كان مصفرا شديد العبادة

  ) : 97ص/28ب(، ودليل آخر على أنه دخل كرمان جندياً قوله في القصيدة نفسها 95ص /9ب/7ق:   ديوانه)6(
  ..................................    ..................    .........      بفارس ذي الأدراع بعلك        

 .ع كأنه يعني به فرساً هكذا كان اسمه ذو الأدرا: ن قوله إ      إذ 



 )69(

  :وطلبه للدنيا في قوله 

 بكرمان لا تخشَى لْمى  فيا سأن أُر    حِ ـأُقَسورامِ الموالس راجأع 1(س(  

أن تتزوج بل لا نكاد نجد رجلاً هو أشد حرصاً على الدنيا وشفقة عليها من رجل يخشى 

     :اله وابنه إلى رجل غريب يتصرف فيهما كيف يشاء ، فيصير مامرأته من بعده إذا هلك

  )2( تراثي وإياك امرؤٌ غير مصلِحِ  يلي    مِتُّ أن  أُحاذِر يا صمصام إن

الخوارج ، فقد كان  الطرماح الصبية في خبر تعليموشئ آخر يتصل بعقيدة الخوارج

، ولكن الطرماح لم يكن ل آبائهمأنهم إذا كبروا كانوا مث، متعللين بيرون قتل أولاد مخالفيهم

وينفق  ،ل كان يرحل إليهم طيب النفس بذلك، ويتصدى لتأديبهم وتعليمهم، بيرى رأيهم هذا

نرتاب ولا . ه وكأنهم قد جالسوا العلماء ، حتى كانوا يخرجون من عندفي ذلك الوقت الطويل

قي إليهم شيئاً من بدع ه هؤلاء لم يكونوا يرتابون أن معلمهم هذا ربما يلأن آباء تلاميذ

، ولو كان ذلك المعلم خارجياً فسد على أبنائهم دينهم واعتقادهم، فيارج وعقائدهم الفاسدةالخو

لاء الصبية البلْه مرتعاً  في هؤد، لوج اعتقاد وأصحه كما ذكر الأصفهانييعتقد مذهبه أشد

  .، ولضمِن لمذهبه من يحمل رايته في مستقبل الأيام خصباً

  ي مسجد فل بسيرة حياته ما يحكونه من أنه كان مدمناً للجلوس ومما يتص

بينا أنا في : "، قال ، كما يفهم من الخبر الذي رواه الأصفهاني عن خالد بن كلثومالكوفة

من أراد الطرماح قصد ، يعني هذا الخبر أن )3(..." مسجد الكوفة أريد الطرماح والكميت 

 أن الكميت وفي خبر آخر.  موضع مشْتَهر به ، فكأنه صار فيه للطرماحمسجد الكوفة

، فيهم حماد همـاط به علماء أهل الكوفة ورواتـ، فأحالجمعة بمسجد الجامع"هد ـش

                                     
وهو من الإبل ما جاوز : جمع عرج : أعراج . ساقها : ، وقسقسها قس الإبلَ يقُسها قسـاً: قال ي: أقسس   )1(

يقال راحت الإبل وأرحتها أنا : المروح . الإبل الراعية والماشية والغنم : السوام . المائتين وقارب الألف 
. ، روح قسس، عرج، سوم: راجع لسان العرب . ه ليلاً ذي تأوي إليى المراح، أي الموضع الدتها إلإذا رد

        ):97ص/ 24ب/7ق:ديوانه(ونضيف هنا بيتيه 
 فربما   ويا سـلْـم  إن أرجـع إليك

  بلا قـوةٍ مـنّي ولا كَـيسِ  حيلـةٍ
  

رجعتُ  وأمـري للعِدا غير مفرحِ   
  ى فَضل أيدي المستغاثِ المسبحِسِو

، وفيه اً أنه كان جندياً مجاهداً، مما يدل حقماع إلى توقعه الموت في أية لحظة      وفي البيت الأول منهما إل
 .، ويرجو زواله فيغيظ الشامتين ماع إلى فقر ما كان يقلقه ويزعجهإل

 .سبق البيت في كلامنا على أسرة الطرماح   )2(
 .116:، ومراتب النحويين104: وانظرلخالد هذا الفهرست.،12/37) : دار الكتب(غاني  الأ )3(



 )70(

يشتَهر و، وعلى هذا لا يمكن مطلقاً أن يكون خارجياً من يشهد الجمعة )1(" والطرماح

هبهم واعتقادهم، ؛ لأن الخوارج حكموا بإكفار كل من ليس على مذبموضع في المسجد

أن يخالطوهم في مساجدهم ــلْب ه.  

ومن البراهين على عدم خارجية الطرماح أنه لم يقل بيتاً واحداً في رثاء من مات أو 

ون بني ، مدح من كانوا يؤازر، بل على العكس تماماً)2(قتل من شعراء الخوارج أو أبطالهم 

  ن من شدة على الخوارج وتنكيل ، مع ما عرف به الأمويوأمية، ويثبتون لهم ملكهم

، وقد  مدح يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، وخالد بن عبد االله القسريبهم ، وقد مر بنا أنه

وإيهان شوكتهم وتمزيق اضطلع المهلب وأبناؤه من بعده بعبء ثقيل في حرب الخوارج 

   .)3(جموعهم وتفريقها 

  ة كعبد الرحمن بن محمد ، ولم يمدح أعداء بني أميوإذن، مدح الطرماح هؤلاء

أئمة "، ثم بايع أصحابه على خلع  الذي خلع الحجاج وعبد الملك،بن الأشعث بن قيس الكنديا

  يبة ـ، وقد كانت فرصة ط)4( سنة إحدى وثمانين"  الملحديند، وجهاالضلال

، لأنه لم يكن مثل ابن الأشعث مبغضاً للحجاج للطرماح أن ينضم إليه، ولكنه لم يفعل

  دم الكوفة مع من ـ، بل لقد رأينا أنه ق من العمال والولاة، ولا لغير الحجاجيفةلوالخ

، ولهذا لم ية في دمشق أنه كان من أنصار الحكومة المركز، بما يعنيوردها من جند الشام

يكن عجيباً ألا يتكلم في محنة ممدوحيه يزيد بن المهلب وخالد القسري اللذين حبسهما عمال 

كما لم يكن عجيباً أن . د العزيز لقد حبس يزيد كذلك الخليفةُ عمر بن عبالأمويين، بل 

مر الخليفة واستباح ، وأنه لولاهم لازدرِي أ بتثبيت قومه أركان منبر الخلافةنسمعه يفخر

  :، يقول الناس المنكر

                                     
  سنة) 3(، ط  نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة،مجالس العلماء، تحقيق عبد السلام محمد هارون:  الزجاجي  )1(

 .، وحماد هو المعروف بالراوية 166: م 1999= هـ 1420
كان أحـق ، ولعل أعشى همدان ولا أعشى همدان الذي قتله الحجاج، ي  لم يرث عمران بن حطان الصفر)2(

 .، لأن الأعشى كان يمنياً كالطرماح برثاء الطرماح من عمران
 .  مر ذكر طرف من هذا )3(
 85، 83، 82، وراجع حوادث السنوات 163-3/162) : السعادة(روج الذهب ، وم9/50:   البداية والنهاية )4(

 .ن تاريخ الطبريفي الجزء السادس م



 )71(

  

 ـ   وارس  ـلولا ف  جٍ ِـمذْحِج ابنةِ مذح
..................................  ...

تَطْلَقَتْ عقَد الجماعـةِ وازدرِي ـواس
.....................................  

مدحم   النبي  ـرنا  انتصفي  عز  

     عزِعدِ زيتُبِـواس والأز   كَرسالع 1(ح( 
.........................  ............

الخليفةِ واس  ـأم ـلَّ المنك تُحِـر  2(ر( 
.....................................  

بِنا  تـثـبشقَت  في ودِم  ر3( المِنْب(  

  :تغنى بالمعاني نفسها ، يقول  أخرى يونسمعه في كلمة

متْنُـه  زعـزِع    الغربي   نبرـإذا الم 

  اـلَّم كُ لافةَـالخ  ه اللَّضـيب  مـبه

 )4(ـقَــرتِ   وطدنا له أركانَه فاسـتَ     

  )5(زلَّتِ  الحقِّ  صِنديدٍ عنِ نَعلَ رأوا 

، واعتبروا حديث رسول االله وا على قريش لاستئثارها بالخلافة قد سخطوإذا كان الخوارج

ا ن الطرماح يرى خلاف م، فإضوعاًحديثاً مو" الإمامة في قريش"صلى االله عليه وسلم 

، وأن طاعة ريش في الخلافة مكفول بنص الكتاب، أن حق قيرون، ويعتقد بغير ما يعتقدون

  :قريش تهدي إلى الرشد ، يقول 

اب لهاـقٌّ في الكِتـلولا قريشٌ وح   

  …………….....………دِنّا تميماً 

  طاع ـتَها تَـوأنشَهدِ   ـدِي إلى الر

………....…………..…… )6(  

، فهم من قريش زبية إلى أن يطيع الناس بني أميةولا يخفى ما في كلامه من دعوة سياسية ح

وهذا البيت وحده كاف في نقض كل قول ينسب الطرماح إلى مذهب . كما لا يخفى 

                                     
  .163ص/ 14 ق:ديوانه  )1(
 .طلق : ، انظر مادة انحلّت، وليس هذا المعنى في لسان العرب:   استطلقت )2(
م ، يفخر بأنهم نصروا رسـول االله صلى االله عليه وسـلـ البيت إلى الأنصار وهم من اليمن يشير في هذا )3(

ت من اليمانية، لا سيما بني ر فيه إلى أن جيوش الشام كان، وأما عجز البيت فيشيبالمدينة وفي جميع غزواته
  ، قتله وكيع بن حسان بن أبي سود 96، والأبيات كلها في قتل قتيبة بن مسلم الباهلي سنة كلب

، والبداية  وما بعدها6/520:  تاريخ الطبري ، راجعقي قتيبة في جموع من تميم والأزد، وكان لالتميمي
 .عدها  وما ب9/167: والنهاية 

 .، ودمشق غرب العراق  الغربي ملك الأمويين في دمشقر  يريد بالمنب)4(
يرجـع إلى الأنصـار الذين ) بهم(والضمير في . صند : ، راجع لسان العرب شجاع، شريف:  صنديد  )5(

ين هم ، ولعل الأصوب أنه يعني به الأزد الذ من القصيدة نفسها، هذا كلام محقق الديوان18هم في البيت ذكر
 .أنصار الخلافة والمحامون عنها 

دين ، وقد تعاطى هـذا المعنى ببعض : ، انظر لسان العرب ذلّلنا: ، دنا 128ص/ 47-46ب /9ق:  ديوانه )6(
  ) :209ص/ 26ب /  24ق(ألفاظه في قوله 

 ولولا قريش والحقوقُ التي لها    علَينا أقَمنا الدرء مِن كُلِّ مائلِ            



 )72(

ه لهمبِين عن عظيم ولائالخوارج ، ولا شك أن قوله إن االله بيض الخلافة ببني أمية م ،

، وواضح ين أضاف خلافتهم إلى االله جل وعز، حراره بصحة سلطانهم على الناسق إقوصد

  يا أيها الذين آمنوا "لى الآية أنه في قوله أن طاعتها تهدي إلى الرشد متكئ ع

 الرسول صلى االله عليه وسلم ، فإن طاعة)1(" لي الأمر منكموأُوطيعوا االله وأطيعوا الرسول أ

  ، كأمر خلافة قريش الذي كذبه الخوارج يحدث بهما تشمل، تصديق ما ، في تشمل

، يشملهم  أولي الأمر تشمل خلفاء بني أمية، وهم قرشيون، وطاعةوعدوه حديثاً موضوعاً

  .الحديث الآنف 

أمر الخوارج على شئ كثير ونستطيع الآن أن نقرر أن شاعرنا الطرماح لم يكن من 

ي الهوى، مناصرا لبني أمية، أو على أقل  شام، كان كان عراقي الدار، وإنأو قليل، وأنه

  . ، أو مقاتل لهم مناوئ لبني أمية، كان بعيداً عن كل حركة أو مذهب تقدير

، وأمطنا عنه براهين قد أنصفنا صاحبنا الطرماحولعلنا بما قدمنا من نقد وتمحيص و

على جبينه ، تلك التهمة التي ظلت نكتة سوداء ف به من أمر اعتناقه مذهب الشراةقُرِما 

، بل على العكس من نارهاـ، ويذهب عنه رجسها وشَ، لم تجد من يغسلها عنه متطاولةقروناً

استقراء لشعره ، دون تمحيص أو احثون المتقدمون منهم والمتأخرون، لاكها الناس والبذلك

 يضعوا في اعتبارهم وجود أكثر من طرماح لعلّ أحدهم كان ن، ودون أأو سيرته في حياته

   .)2(بحمل وزر هذه التهمة أحق 

في العجب من صفاء ما كان بين الكميت ـ، ينتوبتلك البراهين كلها أو أكثرها

كما ، فقد كان الكميت  بينهما من النسب والمذهب والبلدوالطرماح على تباعد ما كان يجمع

لم يتفقا ، و، كما زعموا"شاري" الطرماح شامي قحطاني ، وصاحبناقدمنا كوفياً نزارياً شيعياً

الأستاذية  أو قُلْ جمع بينهما الشعر وطلب ،، وإنما اتفقا)3(على بغض العامة كما قال الكميت 

، أن الكوفة كانت معقلاً ، كما جمع بينهما من طرف آخر)4(والرواية والغريب والشهرة 

                                     
  .80 ، وانظر الآية 59:  سورة النساء  )1(
، ونورد هنا ما قاله ابن حزم في جمهرة ين في أول حديثنا في نسب الطرماح قدمنا ذكر هؤلاء الطرماح )2(

الله بن خيبري كان خارجياً صفرياً، وكذلك كان  أن الطرماح الأكبر بن عدي بن عبد ا401أنساب العرب 
، فتأمل كلام 403رماح بن حكيم الذي ذكره صفحة ينه وبين شاعرنا الط، ويلاحظ أن ابن حزم فرق بشاعرا

 !ابن حزم
ولم ير الناس مثلهما إلا ما ذكروا من  : 1/46، وفي البيان والتبيين 17/2، 12/36) : دار الكتب(  الأغاني )3(

 الخِلطة ؛ فإنهما صارا إلى المشاركة بعد الإباضي وهشام بن الحكم الرافضيحال عبد االله بن يزيد
 .والمصاحبة 

 .حيث فـصـلنا هذا في الفصل الرابع،  لغة الطرماح عتى  كلامنا  انظر )4(



 )73(

 بل كان منهم من يظهر، ثير من أهلها شيعة لعلي وبنيه، إذ كان كللخوارج والشيعة معاً

  ريقين نجد بعض العثمانية الذين ، وإلى جانب هذين الف)1(التشيع ولا يخفيه 

، من يتعصب ، وكان فيها إلى ذلك)2(، فخرجوا منها مرغمين ضبهم كثرة سب عثمان فيهاأغ

  ، على  في مصر واحدتلاط هؤلاء، وإذن يكون اخ)3(لبني أمية ويميل عن علي 

يهم ل، تفرضه ع، اختلاطاً طبعياً)4(السياسي يه من اختلاف المشارب والهوى لهم عما 

، تلك الدواعي التي فرض بعضها على الكميت "المدنية"دواعي الحياة والمعيشة وتلزمهم إياه 

أن يكون له موضع مشتَهر به في المسجد الجامع كما مر بنا في الخبر الذي رواه " الشيعي"

، فأحاط به علماء بالمسجد الجامع" د الجمعةشه"ميت ، وفي الخبر القائل إن الكبن كلثوماخالد 

، لولا ن عبد االله القسري وهو أموي شاميل لقد هم الكميت أن يمدح خالد بب .  إلخ...الكوفة 

  .نهاه معاذ الهراء 

                                     
، دار المعارف ) 2(، ط الخطابة العربية في عصرها الذهبي: ، وإحسان النص 155:  العصر الإسلامي  )1(

  .63) : ت.د(
  .و بن زرارة أول من خلع عثمان بالكوفة أن عمر414، وفي صفحة 410) : هارون(جمهرة أنساب العرب   )2(
  .411:  نفسه  )3(
مرارا أو ، وفد إليها ل حزب ومذهب وشيعة، صارت مقصداً للناس من ك الحقيقة أن الكوفة، ومثلها البصرة )4(

  ، كالأخطل والفرزدق وجرير وذي الرمة والراعي وعبد االله بن الزبير أقام بها شعراء كثيرون
  ، انظر تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني ي ربيعة وكُثير والكميتأعشى بنالأسدي و

  .272-271: أمية 



  )74(

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الأبواب والأساليب:  شعر الطرماح 
  

  الوصف )1(

 الهجاء والفخر )2(

 المديح )3(

 الغزل )4(

  : أبواب أخري )5(

  الأحاجى والألغاز  ) أ(

  العتاب والحكمة   ) ب(



  )75(

لا يمكن القطع بأن شعر الطرماح الذي تضمنه ديوانه الذي اضطلع عزة حسن      

لحاً لأن يـنهض    بتحقيقه يحوى كل ما قاله هذا الشاعر،  ومع ذلك فنحن نراه صـا             

أساساً لدراسة مذهبه الفنى، ولرسم ملامح شخصيته الشعرية وتحديد ملامحها، على           

  .وجه لا تنقصه الدقة، أو يعوزه الوضوح

وقد كان لشعر الطرماح قِطُّه من عناية العلماء المتقدمين، حيث تناوله طائفـة             

ذا الجمع ما حكى مـن    وأقدم إشارة إلى ه   .  منهم بالجمع، أو بالشرح، أو بهما جميعاً      

أنه كان مع الشاعر العباسى المشهور أبى تمام حبيب بن أوس الطائى أثناء إقامتـه               

  .، غير أن المصادر لم تسعفنا بذكر اسم جامع تلك النسخة التى كانت بيده)1(بمصر

 ـ    ()2(وممن انبرى لعمله أبوالحسن علي بن عبداالله الطُّوسى        ، ويبـدو   )ت    ه

كما عمله أبو العباس أحمد     .  )3(اً؛ إذ وصف عمله فيه بالجودة     أنه نهض بشرحه أيض   

، وقد نهض المفسر والمؤرخ أبوجعفر محمـد بـن          )هـ291ت ()4(ابن يحيى ثعلب  

 بمصر سـنة    )6(بروايته وتدريسه وشرحه، بالفُسطاط   ) هـ310ت ()5(جرير الطبرى 

مـاح، أو   ،  ولعل الطبرى اتكأ على ما كان بيد أبى تمام من شـعر الطر              )7(هـ253

                                                           
) 3(بده عزام، طبع دار المعارف، ط هذا كلام الصولى، انظر ديوان أبى تمام بشرح التبريزى، تحقيق محمد ع)  1

هـ على  اختلاف بين المؤرخين في هذا، 231هـ، وتوفى سنة 190وقد ولد أبوتمام سنة . 4/604): ت.د(

،  وكلاهما مطبوع، وترجمته مستفيضة، "الوحشيات"و " الحماسة"ولأبى تمام من الاختيار كتاباه المشهوران 

= هـ 1376معجم المؤلفين، مطبعة الترقى بدمشق : رضا كحالة، وعمر 2/171:راجع في مصادرها الأعلام

  .184-3/183: م1957
كان الطوسى من أعلم  أصحاب أبى عبيد القاسم بن سلام، روى عن أبى حاتم  السِّجِستانى والرياشى، )   2(

 .146: ، ومراتب النحويين205: انظر طبقات النحويين واللغويين
 .230: الفهرست )  3(
مجالس "تهى إليه علم الكوفيين، وكان صدوقاً، ثقة، عارفاً بالغريب، راوية للشعر القديم، له من المصنفات ان)  4(

: ،  ومراتب النحويين150-141: ، راجع طبقات  النحويين واللغويين "الفصيح"، وهو أمالى، و "ثعلب
 .117: ، وانظر الفهرست151

إمام عصره، وفقيه زمانه، متفنناً في جميع العلوم، كثير الحفظ، علامة وقته، و!  كان الطبرى رحمه االله)  5(
وكتاباه في التفسير والتاريخ مشهوران لم يعمل أحسن منهما، وله غيرهما مؤلفات كثيرة جداً، راجع 

 .462-6/423: ، ومعجم الأدباء341-340: الفهرست 
 .الفسطاط: ص حين فتح مصر، انظر معجم البلدانبيت من أدم أو شعر كان لعمرو بن العا: الفسطاط، وفيه لغات)  6(
 .341: ، والفهرست 6/432: معجم الأدباء)   7



  )76(

على نسخة مروية أو منقولة عنه، ويقوى ما نذهب إليه أن أباتمام نشأ في الفسطاط،                

،  أى مسجد عمرو بن العاص كمـا فـسره           )1(وكان يسقى الماء في المسجد الجامع     

  .)2(ياقوت، وقد كان مسجد عمرو بالفسطاط

، )3(ليوقيض االله أن يتعرف الأندلسيون شعر الطرماح على يد أبى علي القـا            

هــ،  330حيث كان ديوانه في جملة الكتب التى وصل بها القالى إلى الأندلس سنة              

  .)4()هـ321ت(وقد كان قرأه على أبى بكر ابن دريد 

، الـذي ذكـر ديـوان       )هـ1067ت(ومن المتأخرين عن هؤلاء حاجى خليفة     

أنه ،  وهو دليل على      )5("كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون     "الطرماح في كتابه    

  .رآه أو كانت منه نسخة بيده آنذاك

وما يدعو إلى الأسف أن عمل أولئك العلماء لشعر الطرماح وشرحهم إياه لـم              

، )6(يصلنا منه شيء، غير قصيدة واحدة برواية خالد بن كلثوم وأبى الفضل الرياشى            

 ، وربما كان هذا جزءاً من روايـة       )7(ومقطوعة بروايتهما أيضاً، تقع في ثلاثة أبيات      

كاملة لديوان ذلك الشاعر، عدت عليها العوادى والآفات، ولم يسقط إلينا منها إلا ما              

  .ذكرناه

                                                           
 .كان يسقى الناس في جامع مصر: ، وفيه2/17: ، وفيات الأعيان3/183: معجم المؤلفين)  1(
 . معجم البلدان، الفسطاط )2(
سبة إلى قاليقلا، مدينة بأرمينية العظمى،  كان أبوعلي إسماعيل بن القاسم  بن عيذُون بن هارون القالى، ن)  3(

من أحفظ أهل زمانه للغة،  وأرواهم للشعر الجاهلي، واعلمهم بعلل النحو على مذهب البصريين، من 
،  188- 185: انظر طبقات النحويين واللغويين".  والممدود والمقصور"  النوادر"و " الأمالى"مصنفاته 

فهرسة ما رواه عن : م، وابن خير الإشبيلى354-2/351:  م الأدباءقاليقلا، ومعج:  ومعجم البلدان
  .396:م1979= هـ 1399سنة ) 2(شيوخه، طبعة فرنسشكه قداره زيدين، دار الآفاق ببيروت، ط 

محمد بن الحسن بن دريد الأزدى، كان أعلم الناس في زمانه باللغة والشعر والأيام والأنساب،  من أشهر )   4
 .184-183: ،  راجع طبقات النحويين واللغويين"الاشتقاق"و "   اللغةجمهرة"مصنفاته 

)5  (1/797. 
، والرياشى هو العباس بن الفرج، كان يحفظ كتب أبى زيد والأصمعي وكان صاحب 91: ديوان الطرماح)  6(

 .99-97: هـ،  راجع طبقات النحويين واللغويين257إعراب ورواية للشعر، قتل سنة
  .90: رماحديوان الط)  7(



  )77(

 عـن   )1(م1927وقد طبع المستشرق كرنكو ديوان الطرماح في لنـدن سـنة            

 )2(هـ، برواية أبى حاتم السجـستانى     430مخطوطة كتبت في أواخر رمضان سنة       

م هذا، وقد خرجت طبعة كرنكـو       ، وعليها شرح مختصر لأبى حات     )3(عن الأصمعى 

  حتى أخرج عزة حـسن طبعتـه التىاعتمـدناها فـي             )4(ناقصة، مع خروم كثيرة   

الدراسة، استدرك فيها ما شاب طبعة سلفه كرنكو من معايب وقصور، وإن لم تخل              

طبعته هو أيضاً من نقص تخون بعض ما فيها من محاسن، وقد نبهنا إلى بعض ذلك                

  .ى في شعر الطرماحفي ثنايا حديثنا التال

يتمثل شعر الطرماح السماتِ الفنيةَ التى امتاز بها الشعر الجـاهلى عمومـاً،             

والبدوى منه خصوصاً، مع تحر فذ وطلب حثيث لغريب الألفاظ وحوشيِّها، كما مال             

في كثير من قصائده إلى الاستطراد، لاسيما إذا تعاطى الوصف وانغـلّ فـي بابـه                

والحق أن الوصف باب قد استنفد قـسطاً وافـراً مـن شـعر              .  واتلأب له طريقه  

الطرماح، حتى لا تكاد قصيدة من قصائده تخلو منه، إذ كـان يجـد فيـه نفـسه،                  

  .وتسترسل معه شاعريته، ويستجيب له فنه

وقد تناول الطرماح إلى جانب الوصف أبواباً أخرى، مع تباين في حجم ذلـك              

التـى نظـم فيهـا متقـدموه مـن الـشعراء            التناول ومقداره، وهى الأبواب نفسها      

ومعاصروه، وهى أبواب الفخر، والهجاء، والمديح، والغزل والرثاء، إلـى جانـب            

            أبواب أو أغراض سقطت إلى شعره عرضاً، كالحكمة، والعتاب، وشعر الأحـاجى

  .والألغاز

  

  

  

                                                           
 .1/120تاريخ الأدب العربى : بروكلمان)  1(

  .96- 94:هـ، راجع كتاب طبقات النحويين واللغويين255سهل بن محمد، كان يروى علم سيبويه، توفى سنة )  2(

هـ، انظر طبقات النحويين 216عبدالملك بن قُريب الباهلى، كان من أروى الناس وأوثقهم، توفى سنة )  3(

 .174-167: واللغويين

 .37-36: راجع نقد طبعة كرنكو في مقدمة عزة حسن لديوان الطرماح)  4(
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 "1"   

  :الوصفُ
الشاعر ويمثلها بنعته   وحدُّه ذِكر الشيء بمافيه من الأحوال والهيئات، فيحكيها         

وقد عالج الطرماح من بـاب الوصـف مواضـيع          .  )1(حتى كأن سامع قوله يراها    

تقليدية، سائراً في هذه المعالجة على سنن الجاهليين، فاستهلّ كثيـراً مـن قـصائده               

في شعره غير مختلفة في كثير أو قليل        مناظر الأطلال   بالحديث عن الطلل، وجاءت     

لئك الجاهليين الذين قرروا تقاليدها ومقوماتهـا وطابعهـا         عن مناظرها في شعر أو    

الصحراوى، ومن هنا ارتبط الحديث عن الأطلال ارتباطاً عاطفياً ووجدانياً بالبداوة           

.  التى كان صاحبنا الطرماح لَهِجاً بإبراز مظاهرها في شعره،  صورة ولغة وأسلوباً            

 حبا شعر العـرب وشـب علـى         ولهذا تعد الأطلال رمزاً للبداوة أو الصحراء التى       

رمالها، كما تعد، من طرف آخر، تمثيلاً للارتباط العاطفى بماضى الشعر العربـى             

القديم وما استقر له من مثل وقيم وتقاليد، ولعل هذا كله مما يفـسِّر احتفـاظ تلـك                  

، )2(المقدمات الطللية بهذه الطوابع البدوية والصحراوية طـوال العـصر الأمـوى           

أن مظاهر الحضارة التى لامست الحيـاة       :  وان لهذا تفاسير ثلاثة   ويسوق حسين عط  

الأموية لم تمس مختلف جوانبها،  ولا أثرت في القبائل جميعها تأثيراً تنتقل به مـن                

والتفسير الثاني أنه لم يكـن أمـام   = البداوة إلى الحضارة بقيمها ومثلها واستقرارها   

تراث الجاهلى الذي جمع بعض أطرافـه       الشعراء الأمويين من الأصول الفنية إلا ال      

اللغويون والنحاة، فعكف عليه أولئك الأمويون يتمثلونه ويحاكونه ويتعهدونه بالحفظ          

والمراجعة والدرس، وقد بلغ من عناية بعضهم به أنهم لم يكتفوا بما سبق وحـسب،               

ب والسبب الأخير من تلـك الأسـبا      = بل انتقروا جيده وعلموه الناشئة وشداة الأدب        

التى ساقها حسين عطوان أن اللغويين والنحاة في تلك الفترة كانوا يفضلون الـشعر              

الجاهلى، فدعوا الشعراء، أو قل دفعوهم دفعاً إلى محاكاة ذلك الشعر والصوغ على             
                                                           

، وأبوهلال 119-118): ت.د) (3(نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، نشر الخانجى، ط: قدامة بن جعفر)   1(

 كتاب الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابى:  العسكرى

 .128: م1952= هـ 1371الحلبى، القاهرة، 

  .146): ت.د) (2(ذو الرمة شاعر الحب والصحراء، طبع دار المعارف، ط : يوسف خليف)  2(



  )79(

،  فكان ذلك التفضيل وتلك الدعوة من عظمـى العوامـل التـى              )1(مثاله لغة ونحواً  

اهلية إلى الاتصال بالشعر الجـاهلى وتمثـل        حفزت الشعراء الذين تأخروا عن الج     

خصائصه الفنية والموضوعية، ما هيأ من طرف آخر لأن يستمر الجانب التقليـدى             

في القصيدة العربية، سواء من حيث شكلها وصورتها، أو مـن حيـث مـضمونها               

  .)2(ومعناها

فإذا تأملنا حديث الطرماح في الأطلال رأيناه يقف عليهـا ويـسأل متجـاهلاً              

اهل العارف ويمزج الشك باليقين، ليخرج ما يعرف صحته مخرج ما يشك فيـه،               تج

  :، يقول)3(يزيده بذلك تأكيداً

لمن ديار بهذا الجِزعِ من رببِ      

      هألا الدِّمنـةَ الماصِـحقِفا فَاس

  أعرفْتَ  ربعـاً غَيـر آهِــلْ

 )4(بين الأَحِزةِ من هوبان فالكُثُـبِ       

 )5(ن سـئِلتْ بائحــه    وهل هِى إ  

  )6(قَفْـر الرُّسومِ  ببطْـنِ  حائِـلْ

  :لقد ألحت عليها الأمطار والأنواء، وتعاورتها كل يوم وليلة حتى محتها

                                                           
لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت : لم يكن أبوعمرو بن العلاء يحتج ببيت إسلامى، ومن أقواله)  1(

وقال في الأخطل إنه لو أدرك يوماً واحداً .  والفرزدق وأشباههماأن آمر فتياننا بروايته، يعنى شعر جرير 

 .8/285) : دار الكتب( والأغانى 1/321: من الجاهلية ما قدمت عليه أحداً، انظر البيان والتبيين

: م1987= هـ 1407) 2(مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموى، طبع  بيروت، ط:  حسين عطوان)   2(

12-20. 

 .682): الخانجى(، وراجع حواشى العمدة 396: لصناعتينا)   3(

.  ربب: واد بنجد، من بلاد تميم أو عذرة، راجع معجم البلدان: ربب.  منقطع الوادى ومنحناه: الجزع)  4(

: الكثب.  يبدو أنه اسم موضع: هوبان.  جمع حزيز، وهو الموضع الغليظ الحجارة كأنها سكاكين: الأحزة

كثب : و الرمل المستطيل المحدودب، وإما  هو واد في ديار نجد كما في معجم البلدانإما جمع كثيب، وه

 .52صفحة /1ب/2ق: جزع، حزز، كثب، والبيت في ديوانه: بالتحريك، وراجع لسان العرب

دمن، : انظر لسان العرب. الدارسة: الماصحة.  آثار الناس وما سودوا من آثار البعر وغيره:  الدمنة)   5(

 .79صفحة /1ب/5ق: والبيت في ديوانه. مصح

: الرسوم.   خلاء من الناس: قفر.  المنزل والدار: الربع.  به أهله: ، آهل210صفحة /1ب/25ق : ديوانه)  6(

وراجع . واد في جبلى طيىء: في معجم البلدان: حائل.  جمع رسم، وهو ما ليس له شخص من الآثار

 .أهل، ربع، قفر، رسم: لسان العرب
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أطلالُ ليلَى محتْها كلُّ رائحـةٍ      

ـــةٍ  ــالُ أسمِيـ ــاه تهط ومح

  محاهن صيِّب نَوءِ الربيـــعِ

 )1(ضٍ لَجبِ وطْفاء تَستَنُّ ركنَى عارِ     

    ه2(كـلَّ يـوم وليـلـةٍ تـــرد( 

امحـهلِ والرـز3(من الأنجـمِ الع(  

           الأرواح بها، وكرور وربما محاها أيضاً اختلافُ الليل عليها والنهار، وتلاعب

  :الزمان عليها

 سِ ومـا قبلَــهأم وتجريم

تَعاورهن بعد مضِىِّ حـولٍ     

  خْتِــلاأقْـوى وغيــره ا

      ـهخْتلَفُ اللَّيـلِ والبارح4(وم( 

 )5(مصايفُ جلُّها برد وسـافى    

  )6(فُ تناسخِ الحِجـجِ النّواسِلْ

فلم يبق، وهذه الحال، من تلك الأطلال والرسوم والـدمن إلا أشـلاء وآثـار               

  :باهتة، كأنها وشوم أو كتابة لا تكاد تبين لقارئ

                                                           
سحابة فيها استرخاء في : وطفاء. سحابة أتت في الرواح، وهو العشِى :  رائحة.  52صفحة /3ب/2ق)  1(

سحاب مطل يعترض في :  عارض.  تمضى على وجهها مسرعة تدفعها الريح: تستن. جوانبها لكثرة مائها
 .روح، وطف، سنن، عرض، لجب: انظر لسان العرب.  له صوت من رعده: لجب.  الأفق

 .سما: راجع لسان العرب.  جمع سماء، وهو المطر، مذكر: أسمية. 138صفحة /2ب/12ق)  2(
المراد وقت مطر الربيع، راجع لسان :  نوء الربيع.  سحاب ذو مطر منهمر: صيب.  79صفحة /3ب/5ق)  3(

 .عزل، رمح: يريد السماك الأعزل والسماك الرامح، راجع لسان العرب:  العزل والرامحة. نوأ: العرب

 .جرم: مضى وانقضاء، راجع لسان العرب: تجريم .  80صفحة /4ب/5ق )  4(

فمرة تَهب جنوباً، ومرة شمالاً، ومرة قَبولاً، ) هذه الرياح(تداولهن :  تعاورهن.  195صفحة / 2ب/21ق )   5(

راب تَسفيه سفت الريح الت: يقال:  سافى.  يريد به الرياح التى تهب أوان الصيف: مصايف.  ومرة دبوراً

 .عور، صيف، سفا: انظر لسان العرب.  ذَرتْه وحملته: سفياً

تداول، يريد أن السنين يكون بعضها مكان : تناسخ.  خلا من أهله وأقفر:  أقوى .  210صفحة /2ب/25ق )  6(

.  حِجةالسنوات، واحدتها :  الحجج.  بعض، لاتنقضى سنة إلا كان مكانها سنة، يريد بعد عهد الطلل بأهله

:  وراجع لسان العرب. المسرعة، يقول إن السنين التى تمر على هذا  الطلل سريعة الانقضاء: النواسل

 .قوا، نسخ، حجج، نسل
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 نعم  كقَريحِ وشُومِ الـصنَاعِ     

أهاجك بالملا دِمن  عوافـى     

حيفـةٌ رقَّشهــا كاتـبص  

     ها اللائحـــهالمعم 1(تلوح( 

 )2(كخطِّ الكفِّ بالآىِ العجـافِ    

  )3(لم يتقادم عهـد أقلامِهــا

لقد كان في هذه السماجة التى تلفعت بها أطلال صاحبته برهان ساطع علـى              

 بينهما، فلم يكن له حيلة أو دفع لما يكابده مـن            انجذام حبل الود والوصل الذي كان     

حرقة الصبوة وقسوة البين غير أن يبكى بتلك الأطلال، لعل انهمال الـدمع يعقبـه               

  :راحة من الوجد، أو يشفى بلابل صدره ووساوسه

فعيناه لِصرمِ حبـال سـلمى 

كَغَربى شنَّةٍ خلَقَينِ مجـــا    

   حتّىونَدى الماء جفْن  العين

       ائْتِلافِ غريض دعوطولِ فِراقِها ب

ــرزِ الأَشــافِى  )4(المــاءِ مِــن خُ

  )5(ترقرقَ ثم فاض من  الجفـونِ

فإذا قضى وطره من البكاء، وأحس بأن نفسه ثابت إليه، وأن هماهم صـدره              

ي وبلابلَه قد سكتت، غَيض عبراتِه، وأزاح غشاوة الدمع عن عينيه، وأقبل يتأمل ما ف     

أطلال صاحبته من آثار، فإذا الأثافى التى لوحتها النار، وقد احتضنت الرماد، وإلى             

  :جوارها الزنْد الذي تخونه وشانه وسخ النار والرماد
                                                           

)  ؟(جريح: وشم مقَرح، أى مغَرز بالإبرة،وفي شرح الديوان: من قولهم :  قريح.  79صفحة /2ب/5ق )  1(

المرأة : الصناع.  ة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بدخان الشحمجمع وشم، وهو  ما تجعله المرأ: الوشوم 

/ 10ب/ 35ق: قرح، وشم، صنع، وانظر للوشوم أيضاً: راجع لسان العرب.  الحاذقة الماهرة بعمل اليدين

 ..286صفحة 

هى أرض : قلت. الفلاة والمتسع من الأرض:  الملا) : ملا(في لسان العرب .  195صفحة / 1ب/21ق )  2(

. 1/19وصحيح الأخبار ) ملا( ومعجم البلدان 58-57نت لطيىء كما يتلخص مما جاء في بلاد العرب كا

 . دوارس: عوافى 

 .رقش. انظر لسان العرب. سطّرها وكتبها ونقّطها وزورها وزخرفها: رقَّشها . 248صفحة / 4ب/29ق )  3(

قَربة :  شَنّة.   دلو عظيمة من مسك ثورالغرب: كغربى . قطع بائن: صرم.  195صفحة / 4-3ب /21ق )  4(

الخرز : خرز.  طرى: غريض. يقال مج الشراب من فيه إذا رماه وصبه قريباً أو بعيداً: مجا. خَلَق بالية

صرم، غرب، شنن، مجج، غرض، : راجع لسان العرب. جمع إشفى، وهى الإبرة:الأشافى .  خياطة االأدم

بانهمال الماء من دلوين باليتين يسيل ماؤهما من خلال شقوق مواضع شبه انهمال دمع عينيه .  خرز، أشف

 .الخياطة

صفحة / 9-8، 1ب/29، ق52صفحة / 2ب/2ق: ، وأضف إلى ما أثبتناه 284صفحة / 3ب/ 35ق )  5(

248-249.  
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خلا أن كُلْفاً بتخريجـهـــا     

صلِــدونالم  لقِحٍ أخْدجلدى م  

        جانحـــه لَ بِثـىـوفاسِقُ حس

  )1(هصِنـاه بأيديهِــم القادِحـــ

وفي موضع آخر من شعره يشبه الأثافى والرماد بينها بالنوق العاطفة علـى             

حوار، ولا ينسى أن يبين أن الرماد جاد به عود مقتطع من شجر المرخ، وأن لونـه    

  :كلون ظهر الحمام

وخصيفَ اللونِ جادت بـــه     

  بيــن  أظْـآرٍ  بمظلومــةٍ

   جٍ أو تَمــامخْــدخَةٌ مـنِ مرم

ركَسمــامـاقِ سـاقِ الح2(اةِ الس(  

فإذا انتقل ببصره إلى موضع آخر من الطلل رأى الوتد الذي شـججه كثـرة               

  :الضرب، ولكنه صبور على ذلك، لا يبرح موضعه الذي ركز به بفناء الدار

وذى عذْرةٍ بعض شجِّ الـصلا      

  مقيـمٍ بمركــزِه بالفِنـــاءٍ

          ــهله مــن يــدٍ ماسِح ءِ خير 

كّةِ الكائحــهبـورٍ على الص3(ص(  

                                                           

.  لونها بين السواد والحمرة، يعنى الأثافى التى تنصب عليها القدر:  كلفاً. 80صفحة/ 6-5ب /5ق )  1(

طرائق السيف، واحدها  سِفسِقة وهى : سفاسق.  لونان، سواد وبياض، كلون الرماد: الخَرج: بتخريجها

شُطْبته كأنها عمود في متنه ممدود، والمراد في البيت بيان الألوان المتباينة في الأثافى، كأنها طرائق، حمرة 

 أراد الزند، وهو مذكر، يدخل في الزندة :ملقح. مائلة: جانحة. جمع بِثَة، وهو الرماد: بثى. وسواد وبياض

.   لتفصيل أوفى9/241: وهى مؤنث، ثم يفتل الزند حتى يورى النار، فهذا إلقاحه، راجع خزانة الأدب

يقال أصلد : المصلدون. الوسخ، وقيل الرماد: الصِّنا والصِّناء: صناه. لم يور ناراً، ثلاثى ورباعى: أخدج

لَد زنده، أى صوكلف، خرج، سفسق، بثا، جنح، لقح، : راجع لسان العرب.  ت ولم يور ناراًالرجل إذا ص

  .خدج، صنا، صلد

. رماد خصيف فيه سواد وبياض، وربما سمى الرماد بذلك: خصيف.  227صفحة /4-3ب / 27ق )  2(

. 9/240: المرخ ضرب من العضاه، وهو من شجر النار، كثير الورى سريعه، راجع خزانة الأدب: مرخة

جمع ظِئر، وهى العاطفةعلى غير ولدها المرضعة له من الناس : أظآر.  تام الخَلْق، غير مخدج: متما

: سراة.  أرض لم تحفر قط ثم حفرت، وأصل الظُّلمِ وضع الشيء في غير موضعه: مظلومة.  والإبل

ذكر من ال: الحمام الذكر، وساق حر: الساق:  ساق الحمام .  سراة كل شيء أعلاه وظهره ووسطه

ارىخصف، مرخ، تمم، ظأر، ظلم، سرا، سوق: انظر لسان العرب. القَم. 
الخصلة من الشعر، وذو العذرة هنا هو الوتد، شبه ما تفرق من : العذرة.   80صفحة / 8-7ب /5ق )   3

جمع صلاءة، وهى الحجر يدق : الصلاء. الجرح والشق: الشج.  رأسه وتشعث من أثر الضرب بالناصية
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ويعرج على صورة النؤى الذي دفنته الرمال ثم عصفت بها الريح فكـسعتها،             

  :فإذا هو باد للعين وقد انثلم في بعض جوانبه

  )1(منْتَأَى كالقَروِ رهـن انثِـــلام    حسرتْ عنه الرياح فأبــدتْ

ل من ضروب النبات التـى فـسد أصـلها          ولا ينسى أن يحدثنا بما في الأطلا      

  :وعفِن، حتى تلعبتْ بها رياح الصيف

  )2(لرياحِ المصِيــفِ تَطَّـــرِده    غَير حشْـوٍ من عرفَجٍ  غَرضٍ

والظاهر أن تلك الرياح لم تفتر في يوم من الأيام، حتى نسج اطرادها الرمـلَ               

ها قبل أن تنسجه نخلتـه نخـلاً،        فصار له حبك وطرائق أشبه شيء بالحصير، ولكن       

  :وغربلته غربلة

 ـــدم تــراب خَلَقاً كـأن

  وكأنمـا بســـط  الشَّــوا

رجتَيـه ينخَــلُ بالمناخِــــلْ       

  )3(طِب بينهــا حصر الروامِــلْ

                                                                                                                                                                          

الغالبة المذلة، والوتد أبداً ينعت بالهوان : الكائحة. الضربة الشديدة بالشيىء العريض: الصكة. لوتدبه ا

 .عذر، شجج، صلا، صكك، كوح: وانظر لسان العرب. والذل
موضع النّؤى، : منتأى.  عن الربع الذي ذكره في البيت الذي قبله: عنه .  227صفحة / 2ب/27ق )   1

حوض مستطيل إلى : القرو.  لخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل يميناً وشمالاً ويبعدهالحفير حول ا: والنؤى

انظر .  انكسار في حرفه:  انثلام.  جنب حوض ضخم يفرغ فيه من الحوض الضخم ترده الإبل والغنم

 .نأى، قرا، ثلم: لسان العرب
الحشو هكذا رواية الديوان وفسره أى محِى كل شيىء غير هذا، و: غير حشو. 138صفحة / 3ب / 12ق )    2

لعل الصحيح : قلت. الخ... ما كانوا يستترون به من شجر : محققه بأنه ما تكسر من العرفج، ويقال

)شِىفِن من النبات، هذا والقصيدة فيها اضطراب عروضى) : حنبات : العرفج.  وهو ما فسد أصله وع

راجع لسان . ، إذ تثنى وانكسر انكساراً غير بائنلعله من قولهم انغرض الغصن: غرض . سريع الاتقاد

 !حشا، عرفج، غرض، وراجع شرح المحقق الطريف لهذه الكلمة الأخيرة: العرب
. المدرجة الموضع الذي يمشى فيه: مدرجتيه.  بالياً، يصف الربع: خلقاً. 210صفحة / 4-3ب /25ق )    3

جمع شاطبة، وهى التى تعمل الحصر، تُشقِّق : اطبالشو. يصفّى ويغربل، والمناخل جمع منخُل: ينخل

 .خلق، درج، نخل، شطب، رمل: نواسج الحصير، راجع لسان العرب: الروامل.  الخوص وتقشر العسب
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ثم يتأمل الشاعر تأملاً لا يخلو من أسف على أيام وصال متصرمات ما فـي               

لصبية في ملعبهم، تلك الآثار التى تشبه كتابة نمقها أحـد النـساخ             الديار من آثار ا   

  :وجودها

 لْعـبفيها لِوِلْـدانِ الـصِّبا م

صحيفـةٌ رقَّشهــا كاتــب  

كأنمــا آثـــار أقدامِهــــا      

  )1(لم يتقـادم عهــد أقلامِهـــا

لـى  ولكن هيهات الصبيةُ وملعبهم، فقد عدت عليهم العـوادى، فاضـطروا إ           

  :الرحلة، فخلفتهم الضِّباب عليه، واستعمرته

  )2(قِيض في منتَثَــلٍ  أو شِِيــام    كم به مـن مـكءِ وحشِيــةٍ

الرحلة والظعـائن   وإلى جانب وصفه الأطلال نجد الطرماح مستهتراً بوصف         

في إحدى عشرة قصيدة، وهو وصف قد يجيء به في صدر القصيدة، وقد يـؤخره               

  .يىء به عقب المقدمة الغزلية أو الطلليةقليلاً فيج

لقد كانت طبيعة الحياة والمجتمع البدويين قائمـة علـى النجعـة والرعـى،              

وأضحت أمور أولئك البداة المعيشية والاقتصادية نتيجة حتمية لعلاقتهم بالأرض، أو           

ومن طرف آخر أضحت علاقـاتهم الاجتماعيـة بـدورها          . صورة من تلك العلاقة   

ؤونهم الاقتصادية، فكان البدوى، بوحى من تلك العلاقة،  يرحل وينتجع،           مربوطة بش 

وقد تلتقى القبائل والبطون فـي      .  )3(ويحالف أو يخرج من الحلف، ويغزو أو يغزى       

زمن الخصب والغيث على مواطن الماء والكلأ، فتتصل بينهم أسباب المودة، وتتوثق            

  نِيلَهة ما شاء االله لهم، حتى إذا نـشَّت الغُـدران،    عراها، ويمكثون في تلك الدعة والب

             ح البقل والكلأ، آذن ثاويهم ببينونة، فقوضت نيـتهم أطنـابوغارت العيون، وصو

                                                           
 .248صفحة / 4-3ب /29ق )   1
المكء جحر الثعلب والأرنب والضب، وعنى بالوحشية هنا الضبة لأنه لا : مكء. 228صفحة /6ب/ 27ق )   2

الشيام حفرة أو أرض : شيام. ما يخرج منه من التراب: منتثل. حفِر وشُقَّ: يض الثعلب والأرنب، قيضيب

 .مكأ ، شيم: راجع لسان العرب. رِخوة، أو الكناس

 .19: م1982= هـ 1402سنة ) 3(الرحلة في القصيدة الجاهلية، مؤسسة الرسالة، ط :  وهب رومية)   3(
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الأخبية والخيام، وزمت الإماء الإبلَ، ونُضِّد فوقها المتاع، وشُدت الحدوج والهوادج،           

لإبل، وقد أظلـتهم    واختلط صوت المنادى بصوت المجيب، وصهيلُ الخيل برغاء ا        

ملاءة بيضاء مهلهلة من الغبار والعِثْير، ثم تفرقوا أيدى سبا؛ وتحملوا على النـوق              

والأباعر، يطوون بها السباسب والفيافى، ويعلون الكثبـان والهـضاب، ويهبطـون            

الغيابات والأهضام، ويجوزون الأودية والشعاب، وقد غادر غير واحد منهم بـضعة            

غير أن هناك واحداً من الناس      . من صبابة متوقدة، وهوى متصرم    من فؤاده، وجذوة    

لم يكن له من أمر البين والفراق شيىء، أخذ يرقب بعين دامعة قد ألقى عليها الحزن                

غشاوةً صفيقة، ويتلفت بقلبه ليتبع صاحبته وهى في هودجها أو غبيطها، وقد ناء بها              

 ولا يجد ذلك المـسكين بعـد        بعيرها لينطلق وسط من انطلق، ربما إلىغير رجعة،       

انطلاق صاحبته إلا آثاراً في دارها، كأنما تعمدت أن تخلفها وراءها لتكون باعثاً لا              

ينى في إذكاء نار الهوى والشوق، ومذكراً بأيام وصال سـالفات، ولا يملـك ذلـك                

تبعه الصبُّ بعد رحيلها إلا أن يتتبع القافلة المسافرة في رحلتها البعيدة، حريصاً في ت             

  .على ذكر أسماء المواضع التى تمر بها وتجوزها، أو تنزل بها

ومن هاهنا كان وصف مناظر الرحيل والظعائن من أكثر مـواطن الوصـف             

فيضاً بالمشاعر الصادقة والحنين العارم إلى الصاحبة الراحلـة، وجـاءت لوحـات             

حيوية والإبانة  الشعراء التى رسموها لتلك المناظر لوحاتٍ هى الغاية في الجمال وال          

عن كوامن النفس وما يضطرم فيها من مشاعر حارة لا كذب فيها ولا مين، يفـون                

  .فيها لذكريات الحبيبة وعهودها

وقد بدا الطرماح في أحاديثه عن الظعائن شديد الانفعـال بمواقـف الـوداع،              

ضعيف الاحتمال لها، فهو يحدثنا في قصيدة لها كافح فيها الحـديث عـن الرحلـة                

كيف ساءه تقويض الحى خيـامهم، لأن فـي ذلـك           = احاً، فبدأه من البيت الأول      كف

ولا يخفى جزعه من البين المزمع الذي يدعو عليـه          . تقطيعاً لحبال المودة والصداقة   

ويبدو جزعه في تلك الـدموع التـى       !  بأن يمحق االله بركته إن كان في النوى بركة        

 أُسِيىء صناعتُها، ويبو أنه كان قريبـاً        فاضت على خديه كأنها ماء يسيل من مزادة       

من مضارب القوم، حيث يصور لنا حركتهم وتهيؤهم للرحلة، فهاهن قيانهم يبـرزن             
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حاملات الجوالق، وبعضهن تولى ربط الهوادج على ظهور الأباعر، ثـم راجعـت             

الحرائر بعض حاجاتهن قبل أن يعلون ظهور الأبل ويدخلن في هوادجهن، إن أولئك             

 الظواعن لا ينفك يكون لهن في كل موطن ينزلن به رهين متعلق بهن، ولكن               النسوة

  :إنّهن لايجدن على رهائنهن بشيىء!  يا للأسف
  

أساءك تقويض الخلـيطِ المبـاينِ      

وما خفتُ بين الحى حتى تَـذَأَّبتْ       

لا بارك االلهُ في النوى     ! فما للنّوى 

  تُفرِّقُ منا من نحِـبُّ اجتماعـه      

لعيون المرسِـلات عـشِيةً     كأن ا 

 .................................

مزائد خرقـاءِ اليـدينِ مـسِيفةٍ       

 .................................

وحتى أذاعتْ بالجوالق وانبـرتْ     

وقام المها يقْفِلْن كـلَّ مكبـــلٍ       

 قليلاً تُتلِّى حاجةً ثم  عولِيـــتْ 

  طَّاعـةٌ للقَرائــنِ   نَعم والنَّـوى قَ     

نوى لم أخَلْ ما كان منها بكـائنِ        

! وهم لنا منهـا كهـمِّ المـراهنِ       

وتجمع منا بـين أهـلِ الظنـائنِ 

شآبيب دمـعِ العبـرة المتَحـاتِنِ       

 ..................................

يخِبُّ بها مـستخلِفٌ غيـر آيِـنِ        

 ..................................

واناتِها عيطُ القِيـان المواهِــنِ     بِ

كما رص أيقا مذْهبِ اللونِ صافنِ      

على كل معروش الحصيرينِ بادنِ  

  )1(رهيناً ولا يحِسن  فك الرهائـنِ    ظعائن يستحدِثْن في كلِّ موطـنٍ

                                                           

القوم الذين :  الخليط.  قلع وإزالة ونقض من غير هدم:  تقويض. 266-263صفحة / 14-1ب /34ق )  1(

أمرهم  واحد، وذكره في أشعار العرب كثير، لأنهم كانوا ينتجعون أيام الكلأ فتجتمع منهم قبائل شت في 

: وىالن.  المفارق:  المباين.  مكان واحد، فتقع بينهم ألفة، فإذا افترقوا ورجعوا إلى أوطانهم ساءهم ذلك

للحبال، يريد حبال الود، وفي شرح الديوان أنه : للقرائن.  البعد، والقصد لبلد غير البلد الذي أنت فيه مقيم

اختلفت، وجاءت من :  تذأبت. الفرقة: البين!  جمع قرين بمعنى الصاحب والصديق، والأصح ما سقناه أولاً

المسابقة : الذي يخاطر على سبقٍ، والمراهنة: المراهن.  هنا ومن هنا، أُخذ من فعل الذئب لأنه يأتى كذلك

جمع ظِنَانة، وهى التهمة، : الظنائن.  على الخيل وغيرها، والمراهن في وجل وغم وجزع أن يسبق فيخسر

جمع مزادة، :مزائد.  الذي يقع دمعتين دمعتين، أو يتتابع متساوياً: المتحاتن. دفعات من المطر وغيره: شآبيب
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وهو، في كلمة أخرى، يبدو لنا أشد انفعالاً وجزعاً من البين، يتحدث فيها عما              

أثاره منظر الرحيل في نفسه من اللوعة والصبابة التى لا تكاد تنطفئ نارها، أو يبرد       

وعن الغراب الذي نعب ببينهم، وينادى صاحباً له، لم يكن غير الطرمـاح             = حرها  

نفسه، ويطلب إليه أن يتتبع معه رحلة الظعائن من موضع إلى آخر، لعل ذلك يسليه               

 من التباريح، ولا ينسى أن يبيِّن ما دفـع ذلـك            ويذهب بكثير مما يجده بين جوانحه     

  :الخليط إلى الارتحال والظعن من إدبار الربيع وإقبال الصيف والقيظ

بان الخليطُ بـسحـرةٍ فتبـددوا      

هاجوا عليك من الصبابة لوعـةً      

لما رأيـتهم حزائـقَ أجهـشَتْ       

وجرى بينِهِمِ غـداةَ تحمـــلوا  

ط وتُبعِـــد   والدار تُسعِفُ بالخلي    

 دالغليلُ وحرُّها لا يبـــر  درب

نفسى وقلت لهم ألا لا تبعـــدوا     

 ـــدتَفيي  من ذى الأبارِق شاحِج

.................................    ..................................  
يا صاحبي بسواءِ فَيفِ ملَيحةٍ 

فاطرح بطرفِك هل ترى أظعانهم 
عن تَجاسر بين حزمِ عوارِضٍ ظُ

بأغن كالحولاءِ زان جِنانَــه 

   ـدقعم قومـك عـدـةِ بما بالثني
ــن ةُ دونهــسِي  فثرمِــــد والكامِ

 ــدالأغْي هــنوعنيزتينِ ربيع
      دوقُـــه تتخـضالدكادِكِ س رنَو

                                                                                                                                                                          

يريد امرأة مسيفة، يقال أساف الخارز يسيف : مسيفة. نع من ثلاثة جلود، يحمل فيها الماءوهى الراوية تص

.  يسرع، والخَبب ضرب من العدو: يخِبُّ.  إسافة أى أثأى فانخرمت الخُرزتان، فيسيل منهما الماء

.  روفة، معربةذهبت بها، والجوالق أوعية مع: أذاعت بالجوالق.  مترفق غير عجل: آين.  مستسقٍ: مستخلف

: عيط. المرأة الصغيرة وكذلك الرجل، شبه أوعية الأمتعة بالنساء القصار: الوانة: بواناتها.  عرضتْ: انبرت

اللائى : المواهن.  جمع قينة وهى الأمة هاهنا:القيان.  جمع أعيط وعيطاء، والعيط طول العنق في اعتدال

.  البقر الوحشى، وأراد النساء: المها! في المعاجمأصابهن الضعف والكلال، كأنه جمع موهنة، وليس 

أراد فرساً : مذهب اللون. الرسغ: الأيق.  كما قُيِّد وأُلزِق: كما رص. يسددن:  يقفلن.  أراد الهودج:  المكبل

نها تتَّبِع، والمراد أنهن يتتبعن حاجهن قبل الرحيل ويتفقد: تتلى.  قائم على ثلاث قوائم: صافن.  يعلوه صفرة

: يقال بعير معروش الجنبين، إذا كان عظيمهما، والحصيران: معروش الحصيرين. لئلا ينسين شيئاً وراءهن

.  سمين جسيم: بادن.  لحم ما بين الكتف إلى الخاصرة، أو هو الجنب، ينعت البعير الذي ركبته صاحبته

يىء يحتَبس به شيىء فهو رهينه كل ش: رهيناً. يقال استحدثتُ خبراً، أى وجدتُ خبراً جديداً: يستحدثن

ومرتَهنه، يريد الطرماح أن لهؤلاء النسوة في كل موضع يحللن به رجالاً حبست قلوبهم علىمودتهن لا 

 ).وراجع لسان العرب في هذه الكلمات. (وسائر البيت كنايةعن بخلهن بالوصال. يستطيعون من ذلك فكاكاً
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حتى إذا صهب الجنادِب ودعتْ 
واستحمل الشبح الضُّحى بزهائِه 
وتجدلَ الأُسروع واطّرد السفَا 
................................  

     ـددجالج نهبيــع ولاحالر رنَو
    ثمِدالغديــر الم وأمِيت دعموص
      ددالقَـر وجرتْ بجائِلها الحِـداب
 ..................................

  )1(كالوقْفِ صفّره خَطِير  ملْبِــد    قربن كـلَّ نجيبــةٍ وعذَافِــرٍ

                                                           

: بسحرة.  د حذفنا من الأبيات ما لا يتصل اتصالاً وثيقاً بغرضنا، وق111 – 108صفحة / 16-1ب / 8ق )  1(

المساعدة : تُدنى منه، والإسعاف والمساعفة: تسعف بالخليط. تفرقوا: تبددوا. في آخر الليل قبيل الصبح

. همت بالبكاء: أجهشت.  جماعات، واحدها حزيق: حزائق.  والمواتاة والقرب في حسن مصافاة ومعاونة

فيف .  وسط: سواء.  يتبختر:  يتفيد. الشحيج صوت الغراب وترجيعه فيه: شاحج. اسم موضع:ذو الأبارق

اسم موضع، : الكامسية.  الطريقة في الجبل كالنقب، وهى هنا اسم موضع بعينه: الثنية. اسم موضع: مليحة

جم البلدان أنه اسم في مع: ثرمد.  إنه مكان بنجد، ولم يذكر الكامسية) كامس(وقال ياقوت في معجم البلدان 

تسير وتمضى وتنفذ، وفي لسان : تجاسر.  ماء: شعب بأجأ لبنى ثعلبة من بنى سلامان من طيىء، وقيل

. ماغلظ من الأرض: الحزم!  شطر بيت أشبه أن يكون رواية لصدر بيت الطرماح هذا) جسر(العرب 

م، وقيل لبنى أسد، وقيل لبنى جبل ببلاد طيىء عليه قبر حات): عوارض(قال في معجم البلدان : عوارض

إنه موضع ) عنيزة(وقال في رسم . فزارة، والصحيح أنه ببلاد طيىء في أعلى ديارهم وناحية دار فزارة

بموضع أغن، : بأغن.  الناعم المتثنى من النبات رياً: الأغيد.  تثنية عنيزة: وعنيزتان. بين البصرة ومكة

جلدة ماؤها أخضر تخرج مع الولد كأنها : الحولاء. واتها غنةأى كثير العشب فكثر ذبابه حتى تسمع لأص

زهر، والنور بضم : نور.  دلو عظيمة مملوءة ماء، وتتفقّأ حين تقع علىالأرض، شبه لون العشب بها

جمع دِكدك ودكدك ودكداك، وهومن الرمل ما تكبس واستوى ولم : الدكادك.  حسن النبات وطوله: النون

تتكسر من غير إبانة، ينعت : تتخضد .  جمع ساق:يل هو بطن من الأرض مستو، سوقه يرتفع كثيراً،  وق

.  جمع أصهب وهو ما احمر ظاهره واسود باطنه كالشعر ونحوه: صهب.  النبات بالرى والرطوبة

غير لونهن وسفعهن الحر، يصف الشاعر شدة : لاحهن . جمع جنْدَب، وهو الذكر من الجراد: الجنادب

يقال : بزهائه. ما بدا لك شخصه: الشبح. استفعل، من الحمل: استحمل. الحر: الجدجد. ر الزمانالحر وتغي

: دعموص. رفعه، والشيىء إذا رئى في السراب أو الآل بدا وكأنه مرفوع: زها السراب الشيىء يزهاه

بين الشاعر ما صارت الذي يرد الثمد، وهو الماء القليل، ي: المثمد. دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء

. صرِع ومات: تجدل . إليه الغدران من ذهاب مائها من شدة القيظ حتى إن الدعموص ليجتزى، بالقليل منه

: السفا. تبع بعضه بعضاً وجرى: اطّرد. دود يكون على الشوك أو في الأرض، تظهر في الربيع: الأسروع

الجائل والجويل ما سفرته الريح من : جائلها. هو كل ما سفته الريح من التراب والورق اليبس ونحوهما

. جمع حدب، وهو الغلظ من الأرض في ارتفاع: الحداب.  حطام النبت وسواقط ورق الشجر فجالت به

: الوقف.  جمل صلب عظيم شديد:عذافر. ناقة خفيفة سريعة: نجيبة.  ما ارتفع من الأرض أوغلظ: القردد

أن يرفع الفحل بذنبه : الخطير.  جعله أصفر: صفره.  ي انضمام خَلْقهالخلخال أو السوار، شبه به الجمل ف
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            ؤذِنْهوالملاحظ أن الشاعر في هاتين القصيدتين يحدثنا بأنه فُجِئ بالفراق، ولم ي

به إلا منظرهم وهم على ركوبتهم حزائق، لم يكن يخال ما كان من النوى بكائن، إلا                

  :أنه قد يؤذَن بذلك، حين يسمع صائحهم ينادى بالرحلة

  )1(ظلْتَ منها كصريع المـــدام    ـــاوىِ ببينُونــــةٍآذَن الن

وهو ناوٍ بغيض إلى نفس الشاعر، لا عقل له يميز به بـين الغـى والرشـد،                 

وهـو  = والباطل والحق، ولو كان ذا عقل لاختار الرشد، وهو البقاء وترك الرحلة،             

 عليه ويحسده لما    ذو قوة ونشاط كأنه من الجن، يمقت الطرماح أيما مقت، ويضطغن          

  :يراه من ميل النساء إليه

واستجمِع الحىُّ ظَعناً واستبد بهم     

  مستقبلٌ ولدته الجنُّ أو  ضربـتْ

ناوٍ يرى الغى بالإتبـاعِ كالرشَـدِ       

  )2(فيه الشياطين ذو ضِغْنٍ وذو حسدِ

  :وقد يحدثنا عن أكثر من داع إلى السفر

  )3(ـطِ لداعِيـى  بينٍ  معاجِــلْ    يـــبان الخليــطُ  مـن الخل

وإلى جانب وصف الظعائن والرحلة استُهتِر الطرماح بوصف الهودج وبيـان           

هيئته وشياته، وتفصيل ضروب البسط والفُرش التى توضع عليه، وطريقة إعـداده            

  :يةوتهيئته لِصاحبته، فهو هودج صنعته بأيلة نسوةٌ من جذام، وسوينه أحسن تسو

ذأبتْـها نِسـوةٌ مـن جـــذام       إذ أشــال الحــىُّ أيلِيـــةً      

                                                                                                                                                                          

الذي يضرب : الملبد .  أن يرفع الفحل بذنبه مرة بعد مرة ويضرب به حاذَيهِ عند الوعيد أوالشبع والسمن

 .فخذيه بذنبه فيلزق بهما ثَلْطه وبعره

 دوم: انظر لسان العرب .  الخمر: المدام .  231صفحة / 22ب / 27ق )  1(

انفرد به، وليس معناه ذهب بهم كما : استبد. عزم على كذا: استجمع . 122 – 121صفحة / 4-3ب /9ق )  2(

أى هو من : ضربت فيه الشياطين.  مقتبلَ الشباب، لا يرىعليه أثر كبر: مستقبل!  قال محقق الديوان

:  ضغن.  طاننكحها، ينعته بالشدة والقوة كأنه شيطان أو ابن شي: نكاحها، من قولهم ضرب الفحل الناقة

 .جمع، بدد، قبل، ضرب: راجع لسان العرب.  حقد

 .210صفحة / 5ب / 25ق )  3(
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  قانـئِ اللــونِ حديثِ الدِّمــام  كــلَّ مشكـوكٍ  عصافيــره

  :وأدمه التىتوضع على الرحال جلبت من عكاظ

ْـس  عكاظِيــةً   ركِّبتْ فـي ظَلِفـاتٍ  جِســام    يمنـح  الجلـ

  : إلى البعير قد سويت بالحجاز، ولعلها كانت من صنع يهودوسيوره التى يشد بها

  زان أَلْحِيهــا احمِرار العِظــام    ذاتَ  أوضــانٍ  حجازيـــةٍ

  :وقد غُطِّى نصفه الأعلى بثياب الكتان الشآمية

  )1(فَهـى غُر بالخَنيـفِ الشّــآم    قُنِّع الأنصــافُ منها  العلــى

  :انب الهودج بثياب وفرش ملونة كأنها قوس قزحثم حفَّت النسوة جو

  )2(مثــلُ قُسطانِىِّ دجـن الغمام    وأُديــرتْ  حفُـفٌ تحتــها

وفي كلمة أخرى يتحدث    . وهكذا أتم النسوة تهيئة هودج صاحبته، وإعداده لها       

عن صواحبه اللائى نظرن إليه من خلل خدورهن وهن على هوادجهن، ثـم ينعـت               

ويبين صفاتها وألوانها على نحو ما فعل في الأبيات السالفة، فهو هودج            هذه الهوادج   

قد وشمته النساء ونقشنه بأناملهن، والرقْم الذي عليه كأنه  نعال مـن جلـد البقـر                 

                                                           

هوادج صنعت وسويت : أيلية. رفع:  أشال .  232 – 231صفحة / 28 – 27، 25 – 23ب / 27ق )  1(

التى تسوى يقال للمرأة : ذأبتها).  أيلة: معجم البلدان(بأيلة، مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام 

عملت له ذئبة، وهى من الرحل والسرج والغبيط فُرجةٌ تكون بين : ما أحسن ما ذأبته، أو معناه: مركبها

قبيلة، وهو جذام بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد، انظر جمهرة أنساب العرب : جذام. الدفَّتين

، 37: ابق ومعجم ما استعجم،  وقد كانت مساكنها حوالى أيلة، انظر المصدر الس421–420): هارون(

شديد الحمرة، : قانىء.  خشبات في الهودج تجمع أطراف خشبات فيها: العصافير.  مشدود: مشكوك . 38

جمع ظِلفة، : ظلفات.  الناقة الشديدة: الجلس.  الأكسية الموضوعة على الهودج. وعجز البيت بيان للونه

جمع : أوضان. جمع جسيم، أى عظيم: جسام.  هوهى طرف حنو القتب ونحوه مما يلى الأرض من جوانب

وضين، وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل أو الهودج، وهو من جلد، وقيل هو للهودج 

. بِيض: غر. غُطِّى: قنع .  جمع لَحىٍ،  وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره: ألحيها. بمنزلة البطان للقتب

 . أو هو أردأ الكتانثوب كتان أبيض غليظ،: الخنيف

جمع حِفاف، وهو ما يحف به الهودج من الثياب، وضبط في الديوان : حفَف .  232ص / 29ب / 27ق )  2(

قوس قزح، ونهى عن تسمية قوس قزح، : القسطاني.  بفتحهما) قسط(بضم الحاء والفاء وفي لسان العرب 

 .هو هنا بمعنى المطر الكثير: دجن).  قزح(انظر اللسان 
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المدبوغ، وهو هودج صلب شديد إذا ضربته الريح سمع له صوت صوتَ المزامير،             

  :وقد ألبسته الإماء ستوراً أرخَينَها عليه
ون من خَـلل الخُـــدو     ورنَ

من كل ذى ذنَــبٍ يــرى       
كُمــتٍ تشبِّـهها عتـــا    
ــزا   ــه مـ ــنُّ بـ لأمٍ تحِـ
 .............................
صلْتِ  العــوارضِ  لبستْـ  

ــواذلْ    ـــرِ الخَ ــأعينِ البق ر ب
بخِدوده وشْــم الأنــامـل   
قَ قرائِن السِّبـتِ العواطــلْ     

ــبِ والأ  ــر الجنائ ــاملْ مي ش
 ...............................

  )1(ــه سدولَها  أيدِى السوادِلْ

ولكى تكتمل اللوحة الظعنية التى يرسمها الطرماح، يضع بفرشـاته لمـسات            

أخيرة، ويضرب عليها بألوان مختلفة، تزيد الصورة إيضاحاً، وتسبغ عليها مـسحة            

برق الذي أحيا في نفوسهن فرحة كاد       من جمال، فيحدثنا عن حنين المطىِّ لما شِمن ال        

  :يودى بها ما كن فيه من قيظ وظمأ وجفاف

                                                           
: الخدور.  منفرج ما بين كل شيئين: خلل. نظرن مع مداومة: رنون.  215-214ص / 39-34ب /25ق )  1(

المها، : البقر.  جمع خدر، ستر يمد للجارية في ناحية البيت، ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خدراً
 والظباء التى تخذل الخواذل جمع خَذول، وهى من البقر.  شبه النساء في خدورهن بالبقر لسعة أعينهن
ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه : الوشم.  صواحباتها وتتخلف عنها وتنفرد مع ولدها

بالنَّؤور، وهو دخان الشحم فيزرقّ أثره أو يخضر، والمراد في البيت أن أيدى أولئك النسوة وأناملهن 
جوانب الهوادج من مسهن إياها، والذنب هنا موشومة بالحناء، أى منقوشة، وقد بدا آثار الحناء على 

.  جمع كميت، وهو ما كان لونه بين السواد والحمرة: كمت . الفضلة التى ترخى وراء الخدر أو الهودج
.  كل جلد مدبوغ، يريد النعال: جمع عتيق وعتيقة، وهو الكريم الخيار من كل شيئ، السبت: عتاق

: لأم. النساء على الهوادج بهيئة النعال التى لا شراك لها أو سيورلا شراك لها، شبه آثار وشم : العواطل
جمع : مزامير.  تطرب مع صوت: تحن .  ملتئم، مصلح، قد التحم بعض خشبه في بعض، يصف الهودج

جمع جنوب، وهى ريح تخالف الشمال تأتى عن يمين : الجنائب . مزمار، وهو القصبة التى يغنى بها
مال، وهى الريح تهب من ناحية القطب، شبه صوت الريح المختلفة إذا هبت على جمع ش: الأشامل. القبلة

جمع : العوارض. أملس صقيل: صلت. الهوادج بالتطريب، وجعل للريح مزامير تزمر بها وتنفخ فيها
وانظر وصفاً آخر للهودج . جمع سِدل، وهو الستر: سدول.  عارضة، وهى خشب سقف الهودج المعرِّضة

 .  143ص / 30ب / 12ق 
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  )1(لرمـزِ عوارضِــهِ اللامِحـه  فأبرقْـن برقـاً فحـن المطِـىُّ   

وقد أزعج صياح الحداة وأصواتهم أولئك الظعـائن، وإن كانـت أصـواتهم             

ه من البرق، واندفعت إبلهـم      كأصوات القيان المغنيات، وإنما كان صياحهم لما رأو       

  :إلى ناحيته، وشقت الصحراء كأنها سفين

وأزعجهـن اهتـزام الحــداةِ    

على العِيس يمرطْن مرطَ السفيـ  

      ادحـهنــة الـصكجلجلـةِ القَي

اتيُّه الصائحـه2(ـنِ صاحت  نَو(  

 في موضع آخر وإذا كان الطرماح قد شبه الظعائن ها هنا بالسفين، فقد يشبهها         

  :بالنخل الذي ثقلت ثماره فتدلت أكمامه

      أَلّـت ضحــىـا احزكأنها لم

  نخـلُ القرى شالتْ مراجيحــه

وأنجـدتْ مـن بعـدِ إتهامِهــا       

  )3(بالوِقْـر فانزالتْ بأكمامِهــا

وهكذا نجد الطرماح قد أضاف إلى لوحته ثلاثة ألوان، أولها عنصر الحنـين             

ى عن ظمئها إلى الماء، والثانى عنصر الحداة الذين يـسوقون           الذي عبرت به المط   

الظعائن ويوجهون سيرها، والعنصر الأخير هو التشبيه، وإن كان قد سبق إلى مـا              

  .جاء به

                                                           
سحابه الذي : عوارضه. تحرك: رمز . رأينه، يعنى النساء الظعائن: أبرقن برقاً. 81ص / 12ب / 5ق )  1(

 .لمع، جعل السحاب يلمع لما فيه من البرق: لَمح البرق والنجم : يقال :  اللامحة.  يعترض في أفق السماء
.  جر الإبل خلفها ويسوقها ويغنى لهاجمع حادٍ، وهو من يز: الحداة. 81ص / 14 – 13ب / 5ق )  2(

الإبل : العيس.  الرافعة صوتها بالغناء: الصادحة.  الأمة المغنية: القينة. شدة الصوت وحدته:  الجلجلة

جمع نُوتى، وهو الملاح الذي : نواتيه. يسرعن: يمرطن.  البيض مع شقرة يسيرة، واحدها أعيس وعيساء

 .يدبر السفينة في البحر

: أنجدت .  اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في ذهابها: احزألت. 249ص / 12-11 ب /29ق )  3(

. ارتفعت: شالت.  أتهمت خرجت إلى بلاد تهامة وأخذت فيها: إتهامها.  خرجت إلى بلاد نجد وأخذت فيها

الثقيل، وضبط الحمل : الوقر.  نخيل مراجيح إذا كانت مواقير، والمواقير التى كثر حملها: يقال : مراجيحه

تدلت أكمامها حين ثقلت ثمارها، وأكمام النخل أوعية الطلع، واحده : فانزالت.  في الديوان بفتح الواو خطأ

 .كِم بكسر الكاف
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بوصـف  وإذا كان الطرماح قد فتن بوصف الرحلة والظعائن، فقد فتن كـذلك             

هنا ارتـبط وصـف     ، إذ كانت الوسيلة الوحيدة لكل رحلة في الصحراء، ومن           الإبل

الإبل ونعوتها في كثير من مواضعه في الشعر العربـي القـديم بوصـف الرحلـة                

  . والظعائن، حتى يكاد ذلك الوصف يكون تابعاً لوصف الرحلة أو متمماً له

قسم ينعت فيه بعير غيره أو ناقته،       : وقد جاء نعته للبعير أو الناقة على قسمين       

وقسم آخر ينعت فيه     = )1( فيها رحلة الظعائن   ولم يقع هذا إلا في كلمة واحدة وصف       

، مع تفاوت واضح فـي      )2(ناقته أو بعيره هو، وقد تناول هذا القسم في ثماني قصائد          

  .عدد الأبيات المخصصة لهذا في كل قصيدة
والطرماح في ذلك النعت يتأمل ناقته أو بعيره في حالين، أولاهما فـي حـال               

رى في حال الحركة والقلق والرحلة، وهو الأكثر،        السكون، وقد أقلَّ فيه جداً، والأخ     
وفي الحالين جميعاً جهِد الطرماح أن يسوى لناقته أو بعيره تمثالاً كما يفعل المثّـال،           

 عندما يروم نعت ناقته     )3(وإن اجتهد أحياناً أن يقدم لنا شريطاً من الصور المتحركة         
  .نعتها متحركةفي أثناء الرحلة، مع تداخل ظاهر بين نعتها ساكنة و

  :فمما جاء به من نعتها ساكنة قوله
سوفَ تُدنيك من لمـيس سـبنتا       
أضمرتْه عشرين يومـاً ونِيلـت      
فهـى قَوداء نُفِّجتْ عـضداهـا     
  عوسرانيةٌ إذا  انتفض الخِمـــ

ةٌ أمارتْ بالبولِ مـاء الكِـراضِ         
حيـن نِيلتْ يعارةً في عِــراضِ      

  فْصفٍ ذى دِحاضِ   عن زحاليقِ ص
  )4(ـس نِطافَ الفظيظِ أى انتفاضِ

                                                           
 .113 – 111ص  / 23-16ب /8ق )   1(
- 144ص / 46-35ب / 12، 103 – 102ص / 62- 55ب /7، 82ص / 21 – 20ب / 5هى القصائد )  2(

، 250ص / 19-15ب / 29، 234ص / 39-37ب / 27، 173 – 172ص / 14-10ب /18، 146
 .292-289ص / 47-35ب /35، 274-270ص / 46-31ب /34

 .154: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء)   3(
أسالت : أمارت. الناقة الجريئة: السبنتاة.  اسم صاحبته: لميس. 173 – 172ص / 13 – 10ب / 18ق )  4(

.  حل، وحلق الرحم، يريد وصف هذه الناقة بالقوة، لأنها إذا لم تحمل كان أقوى لهاماء الف: الكراض. وأجرت
أن يعارض الفحل الناقة فيعارضها معارضة من غير أن يرسل فيها، والمعنى أنها لا تلقح إلا أن : اليعارة

لفحل لقحت عراضاً، وذلك أن يعارضها ا: عراض.  يفلت فحل من إبل أخرى فيعير ويضربها في عيرانه
. طويلة العنق والظهر:  قوداء.  معارضة فيضربها من غير أن تكون في الإبل التى كان الفحل رسِيلاً منها

.  جمع زحلوقة، وهى المكان المنحدر المملّس: زحاليق. المراد هنا نبو عضديها عن إبطيها: نفجت 
 تثبت عليها الأقدام، زلقاً، مكان دحض ودحض إذا كان مزلة لا: يقال:  دحاض. ملساء مستوية: صفصف
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ومن الواضح أن الشاعر قد تأمل ناقته ساكنةً قبـل أن ينطلـق عليهـا إلـى                 

صاحبته لميس، واستيقن بعد ذلك التأمل أنها حقيقة بأن يرحل عليها، فهـى جريئـة               

ها عـن إبطيهـا     قوية لم يزرِ بها حملٌ فيذهب بمنَّتها، طويلة العنق، قد بان عـضدا            

الأملسين،لا تنى تكسر ذنبها وترفعه عند عدوها من نشاطها وقوتها، صـبور علـى              

  .الظمأ وإن كانت في خمسها حين يجف ماء الكرش ولا يبقى منه إلا نطاف

وينحت لنا الطرماح في موضع آخر تمثالاً لبعران قوم صاحبته ونوقهم التـى             

بعيراً وناقة شرع يراعيهما لما يمتازان به       قربوها حينما هموا بالرحلة، وينتقر منها       

من حسن الخِلقة، ليصورهما من بعد بكلماته، مضفياً عليهما من النعوت ما يجعلهما             

مثاليين في سلامة الأعضاء والشيات؛ فالبعير عريض الـصدر، ذو وسـط ضـخم              

وأمـا  . غليظ، رحب الأضلاع، سريع في سيره كأنه يقذف بنفسه قذفاً ويترامى بهـا    

ناقة فهى تباريه ثقة بنفسها، فهى صلبة شديدة كأن فقار ظهرها عظم واحد، سريعة              ال

المر، إذا سارت أمالت ذقنها إلى الأرض تستعين بهذا على سـرعة الـسير، وأمـا                

مرافقها فمفتولة فتلاً شديداً، وإبطاها واسعان كأنهما جحرا ثعلب، جـسيمة طويلـة             

  :ر الذي طبخ بالنار حتى صلب واشتد، يقولكأنها لضخامتها قصر وثِّق بناؤه بالآج

قربن كلَّ نجيبـةٍ وعذافـــرٍ     

غَوجِ اللَّبان إذا استحم وضـينُه      

يمطُو محملَجةَ النُّسوع بجهـضمٍ     

متقاذفٍ سبط المحال إذا غــدا     

من كلّ ذاقنةٍ يعـوم زمامهــا 

فُتْلٍ مرافقُها كـأن خليفهـــا     
  رِى لــزهحرجٍ  كمِجــدلِ هاجِ

         لبــدم كالوقْفِ صـفَّره خطيـر

      فوفِــه المتَفَـصِّدد وجرى حميم

 ــدبِ الأضالع فهو منها أكْبرح

 ــدلْعالفَقَــارةِ ج درى له أُحتَب

 أّدتَرفـا يالخِشاش على الص موع

 ــدلحم  بــه سِـباع نأب كْوم

                                                                                                                                                                          
نعت : عوسرانية.  ينعت الموضع البائن عن عضد ناقته بالملاسة والاستواء حتى لا يقدر شيء أن يثبت عليه

جمع :نطاف. أنفد وأفنى:  انتفض. للناقة إذا كان من دأبها تكسير ذنبها ورفعه إذا عدت، وذلك من النشاط
قال فَظَّ وافتظَّ الرجل الماء إذا شق عنه كرش البعير أوعصره منها، ي: الفظيظ. نطفة، وهى القليل من الماء

أن تشرب الإبل يوم وردها وتصدر يومها ذلك، وتظل بعد : الخمس. وذلك في المفاوز عند الحاجة إلى الماء
سبت، مور، كرض، : وراجع لسان العرب.  ذلك في المرعى ثلاثة أيام سوى يوم الصدر وترد اليوم الرابع

 .يعر، قود، نفج، صفف، زحلقعرض 
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  )1(خمــدت

وقد يشعر الطرماح بأن التمثال الذي نحته لناقته لا يزال بحاجة إلـى تقـويم               

وإضافة حتى تكون هيئته التي يخرج بها في آخر هذا العمل الفنى هيئـة مرضـية                

مقبولة، فيكمل في بعض قصائده ما ابتدأه هناك، فيحدثنا عن ذنبها، الكثير الـشعر،              

  :الذي تسد به ما بين فخذيها

  )2(خَوايـةَ فرجِ مِقْلاتٍ دهـيـنِ  سدُّ بمضرحىِّ  اللّـون جثْــلٍ  تَ

  :وكِركرتها كسندان الحداد في استدارتها وصلابتها

  )1(خليفَ رحى كفُـرزومِ القُيـونِ  قليلُ العركِ يهجر مِرفقـاهــا   

                                                                                                                                                                          
: حميم.الصدر، أو وسطه: اللَّبان. عريض الصدر، واسع جلدتِه: غوج. 112-111ص / 22-16ب /8ق )  1(

السائل، يصف العرق الذي يسيل من جنوبه حتى ليغسل : المتفصد. الدفّ صفحة الجنب: دفوفه. عرق

جمع نسع،وهو سير يضفَر على : النسوع. يداًمفتولة فتلاً شد: محملجة. يمد: يمطو .  وضينه من غزارته

يمد هذا البعير في سيره وعلى ظهره رحل مضفورة أنساعه، لا : هيئة أعنة النعال تُشَد به الرحال، يقول

طويل : سبط . سريع: متقاذف. عظيم الوسط: أكبد. ضخم الجنبين: جهضم. يستثقله أو ينوء به لقوته

: أجد.  تَعرِض له وتصنع مثل صنيعه: تبرى.  البعير، واحدته محالةفَقار : المحال. الألواح مستويها

تميل : ذاقنة. قوية ظهيرة شديدة، يصف ناقة تبرى لذلك البعير: جلعد. متصلة الفقار تراها كأنها عظم واحد

 الزمام هو الحبل الذى يجعل في: زمامها .  ذقنها إلى الأرض تستعين بذلك على السير، وهى ذَقون أيضاً

: الصفا.  الحشاش ضرب من الحيات أو الثعابين.  البرة والخشاش، يزم به البعير ثم يشد في طرفه المقود

يهتز في انسيابه، يذهب ويجيئ ويتثنى يميناً وشمالاً، : يترأد. العريض الأملس من الحجارة، واحده صفاة

مشقوق، محفور، صفة لمكو، : ملحد. مأقا: أبن.  إبطها: خليفها.  شبه حركة الزمام بحركة ذلك الثعبان

الناقة الجسيمة على وجه الأرض، : الحرج.  والمكء أيضاً: جحر الثعلب والأرنب، وهو المك: والمكو 

نسبة إلى هجر، وهى مدينة بناحية : هاجرى. القصر المشرف لوثاقة بنائه:  المجدل.  وقيل الشديدة

كل شيء دونى بين أجزائه أو قُرِن : لزه. هجر: لبلدانالبحرين، وهى نسبة على غير قياس، راجع معجم ا

الذي . لا يسكن لهبها ولم يطفأ جمرها: لاتخمد. موقد النار: الأطيمة.  فقد لُز وأراد بذوات الطبخ الآجر

 .  بنى به القصر، لأن الآجر يعمل بالنار

ناحيه شُبه طرف ذنب النسر، وبج: بذنب مضرحى، والمضرحى : بمضرحي.  290ص / 37ب /35ق )   2(

الناقة وما عليه من الهلْب إذا طال ذنبها وضفا، وقد أخطأ محقق الديوان حين شرحها بأنه الأبيض من كل 

: مقلات. اسم لما تسده الناقة بذنبها من فرجة ما بين رجليها: خواية. الكثير الملتف الطويل: الجثل.  شيء

. هى الناقة القليلة اللبن التى يمرى ضرعها فلا يدر قطرة: ينده. هى التى تلد واحداً ثم لا تلد بعد ذلك

ب / 27ضرح، جثل، خوا، قلت، دهن، ثم انظر في تشبيه ذنب الناقة بخوافى العقاب ق : راجع اللسان

  .234ص / 39
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  )1(القُيـونِ

  :ومشفرها لين متدل فيه استرخاء، ذو غضون، كأنه نعل بالية

  )2(كأخـلاقِ الغَريفـةِ ذا غُضونِ  خريع النّعوِ مضطرب النـواحى  

  :وأما نساها فظاهر للعين إذا نظرت إلى قوائمها

  )3(بجانبِ صفْـحِ مِطْحرةٍ زبـونِ    نَزتْ شُعب النّسا منها الأعالــى

  :وقد تعلق القراد بمشفرها وعض عليه

  )4(طِلْح قَراشِيـم شاحـب جسـده    وقـد لــوى أنفَـه بمِشْفرِهـا

فإذا أصابها الإعياء والهزال من بعد الشقة ووعورة الطرق غارت عينها فـي             

  :حجاجها

  )5(لها في حِجاجٍ كالنّصيلِ المصفَّح    بخوصاء ملحودٍ بغيـرِ حـديدةٍ

اة ثم يضع اللمسات الأخيرة على تمثاله بعد أن أكمل نحته وإخراجه، فيضرب بفرش            

  :ألوانه عليه بعناية فائقة، فيطلى بعيره بلون أبيض ذى كدرة أقرب إلى لون الرماد

                                                                                                                                                                          

حز مرفق البعيرِ جنبه حتى يخلص إلى اللحم ويقطع الجلد بحز : العرك .  292ص / 47ب / 35ق )  1(

خشبة الحذّاء، وبالقاف سندان الحداد، : الفرزوم. كركرة الناقة: الرحى. يتباعد وينأى: يهجر . كرةالكر

 .    الحدادون: القيون. ورواية البيت في الديوان  بالفاء، ولعل الأصوب بالقاف

. ر الأعلىمشَقّ مشفر البعي: النعو.  خريع: يقال لمشفر البعير إذا تدلى: خريع.  290ص / 40ب /35ق )  2(

 .النعل بلغة أسد: الغريفة

عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين : النسا. وثبت، والمراد ظهرت: نزت. 291ص / 41ب / 35/ ق)  3(

كلاهما بمعنى : مطحرة زبون.جنب:صفح. ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر، ويبين عند سمن الدابة

  .يردفوع، ينعت قائمة الناقة بأنها دفوع عند الس

القِرشام والقُراشم : القراشيم. القراد المهزول،  وقيل هو العظيم منه: الطلح.  145ص / 45ب /12ق )  4(

 . الصغير الجسم: القراد العظيم الضخم، والقرشوم: والقرشوم

. أى شُقّ لهذه العين: ملحود. الخوص ضيق العين وصغرها وغؤورها: بخوصاء.  103ص / 62ب /7ق )  5(

ما سفل من عينى البعير إلى : النصيل. لعظم المطبق على وقبة العين وعليه منبت شعر الحاجبا: الحجاج

 . المعرض ااممد: المصفح. خطمه، شبهه بالحجر الطويل الرقيق كهيئة الصفيحة المحددة، وجمعه النُّصل
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  )1(بـدا ثَبـج أعطافِـه النّاتِحـه    بأغبــس إيـاك منــه إذا

وقد أثرت الأنساع في دفّ ناقته فانحص عنه الوبر فبدت آثار ذلك خطوطـاً              

  :كأنها طرقات براقة، واختلفت بذلك ألوان دفها

  )2(من بيـنِ فَـذٍّ وتـوأَمٍ جـدده    يبـرقُ في دفّهــا سلائقُهـا

وقد تؤثر تلك الأنساع في جلدها حتى تسيل دماً، ولا ينسى أن يرسم بعـض               

  :الخطوط على صلبها، وهى الخطوط التى صنعها خشب القتب

  )3(تضِـبُّ نواحيها وصلْبٍ مكدحِ    مقـذَّفـةٍ بالنَّحـضِ ذاتِ سلائقٍ

ثم يضرب بفرشاته ضربة أخيرة بعد أن يغمسها في لون اسود ليرسم به عرق              

ناقته وقد همى من ذفراها ثم تحدر من بعد على صفحة عنقها متتابعاً كأنـه حـب                 

  :الكباث

ذاتُ شِنفارة إذا همـتِ الذِّفْـــ     

ّـةِ السـود يستـ     كعِـراقِ الأطِب

  مثلَ حـب الكَباثِ يحـدره اللِّيـ

رى بمـاءٍ عصائـمٍ جســده    ـ  

 هِـد ـن كحبـلٍ يجـولُ منفـص

هـدنَج ه4(ــتُ إذا ما  استـذاب(  

                                                           
معظم، :  ثبج. رةلون الرماد، وهو بياض فيه كد: ببعير أغبس، والغبسة: بأغبس.  82ص / 20ب / 5ق )  1(

جانباه عن يمين وشمال، : عطفا البعير والدابة: أعطافه.  معظمه وما فيه من محانى الضلوع: وثبج الظهر

 .الراشحة بالعرق: الناتحة. وشقاه من لدن رأسه إلى وركه
 جمع سليقة، وهى أثر الأنساع في بطن البعير: سلائقها. صفحة جنبها: دفها.  144ص / 36ب / 12ق )  2(

 .خِططه وطرقه التى تخالف سائر لونه. جدده. فرد: فذ . ينحص عنه الوبر
. تسيل: تضب. اللحم:النحض. كثيرة اللحم، كأنها قذفت باللحم قذفاً: مقذفة.  102ص / 56ب / 7ق )  3(

  .مخدش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح: مكدح. والمراد أنها تسيل دماً
.  صبت وسالت: همت.ذات نشاط وحدة في السير: ذات شنفارة.  144ص  / 39 – 37ب / 12 ق  )4(

العصيم الصدأ من : عصائم.  العظم الشاخص خلف الأذن، وهو الموضع الذي يعرق من البعير: الذفرى
هو الذي يجعل على ملتقى طرفى الجلد إذا خُرز : عراق.ما يبس ولصق من العرق: جسده.  العرق ونحوه

ز متسرد مستوفي أسفل القربة، فإذا سالأطبة.  وِّى ثم خُرز عليه فهو عراق، وعراق المزادة ذو خَر  :
جمع طِبابة، وهى الجلدة التى تجعل علىطرفى الجلد في القربة والسقاء والإداوة إذا سوى، ثم خُرز غير 

 الفصد: منفصده. يذهب ويجيىء ويدور: يجول. يجرى: يستن.  عرق، طبب: مثنى، وراجع لسان العرب
هو شق العرق، والمراد خروج العرق، شبه انحدار عرقها بعراق القربة المستوى ويجرى مستقيماً كأنه 

المخصص،طبع بولاق سنة : ثمر الأراك، ينبت أخضر ثم يحمر ثم يسود، راجع ابن سيده: الكباث . حبل
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إن مثل هذه العناية الفائقة بإضفاء تفاصيل فنية دقيقة على صـورة ناقتـه أو               

بعيره لبرهان ساطع على أن صاحبنا الطرماح كان يصدر في ذلك الوصـف عـن               

 أعانتاه على إخراج تماثيله ولوحاته على ذلـك النحـو           تجربة صادقة وخبرة واسعة   

الذي رأيناه، وإذا كان قد صور لنا ناقته من حيث شكلها وتكوينها الخـارجى، فـإن                

خبرته تتجلى أيضاً في إحساسه بالعواطف النفسية والانفعالات الكامنـة وراء ذلـك             

 على ماء آجن    الشكل الخارجى، ونمثل لهذا بحديثه عن كرم نفس ناقته حين عرضها          

سدم استخرجه من بئر مطوية مهجورة، وقد عدا الزمان على الحوض المبنى بإزائها    

فاندفنت حجارته، فما كان من تلك الناقة إلا أن تشممته ثم أبته نفسها وعافته لما بـه                 

  :من القذر ونتن الرائحة، لتنطلق عطشى في طريق مجهول

ـ لما وردتُّ الطَّوى والحوض كالصِّ    

  سافتْ قليـلاً أعلَــى نصائبــهِ

   هلتَبِـــدالإزاءِ م فْـنـيـرةِ د

هتْ في طامسٍ تَخِــد1(ثم استمر(  

وهى صبور، تكتم شكواها وإن عضها وعثاء السفر وعناؤه، لا تـسمع لهـا              

  :رغاء ولا ضجيجاً

  )2(حضِحِتعـوم برِيعِ القِيعةِ المتَض    كتوم التشكِّى ما تـزالُ براكــبٍ

                                                                                                                                                                          
، انظر شرح وعرق الإبل أول ما يخرج أسود، فإذا يبس اصفر: ، قال الأنباري11/186: هـ1321

سنة ) 4(القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، طبع دار المعارف، ط 
الذوب نقيض : استذابه. صفحة العنق: الليت. يحطه من علْو إلى سفْل: يحدره . 331: م 1980=هـ1400
 .    العرق من عمل أو كرب: النَّجد: نجده. الجمود

حظيرة من خشب وحجارة : الصيرة.  البئر المطوية بالحجارة: الطوى.  145ص / 44-43ب / 12ق )   1(

دخل بعضه في : ملتبده.  مصب الماء في الحوض الذي تشرب منه الإبل: الإزاء.  تبنى للغنم والبقر

.   شمت: سافت.  بعض، والمراد أن الريح والرمل هدم الإزاء فدخل بعض حجارته في بعض وتلزق

.   نصيبة، حجارة تنصب حول الحوض ويسد ما بينها من الخَصاص بالمدرة المعجونةجمع: نصائبه

دارس لا أثر فيه، يصف طريقاً في الصحراء انطلقت : طامس. مضت على طريقة واحدة منقادة: استمرت 

 وللطرماح. الوخد ضرب من سير الإبل، وهو سعة الخطو في المشى: تخده. فيها ناقته بعد أن عافت الماء

 .    250ص / 16ب /29بيت آخر يتحدث فيه عن أن ناقته أضر بها شربها الماء الآجن، انظر ق 

: القيعة.  من تَريع السراب، إذا جاء وذهب: ريع.  تسير كأنها تسبح: تعوم.  102ص / 58ب / 7ق )   2(

لمترقرق، يعنى ا: المتضحضح.  جمع قاع، وهو ما انبسط من الأرض، وفيه يكون السراب نصف النهار
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ذلك ما وقع في شعر الطرماح من وصف الرحلة والناقة، وهو وصف يرتبط،             

ضربة لازب، بوصف منظر أصيل من المناظر التي تعاطاها الشعر العربي القديم،            

فقد عنى الشعراء في هذا الوصف بالحديث فـي منظـرين،           . وهو وصف الصحراء  

لك الصحارى ويبعث فيها وحشة     هما الليل الذي يرخى سدوله السوداء علىجنبات ت       

ومنظر الهاجرة والقيظ الذي يشوى الجنادب      = وكآبة كثيراً ما تحدث فيهما الشعراء       

.  ويطرد الحرابى من ملاجئها، بل يكاد الأوار يذيب دماغ الضب وهو فـي جحـره              

والعجب من الطرماح إذ كاد يضرب عن وصف الليل مع ولعه العظـيم بوصـف               

  : فيه بيت شبه فيه الليل بستارة تشقها ناقته، قالوكل ما له!  الصحراء

  )1(إذا طَرقَـتْ بِمرداسٍ رعـونِ    تشـقُّ مغمِّضـاتِ الليــلِ عنهـا

وأما منظر الحر فقد جاء فيه بصور حسنة، وأبان عما في الصحراء من تلهبه              

ب وأواره وأثر ذلك في حشراتها، فالحرباء يمتنع بالشجر ونحوه، والجنادب تـضر           

  :الحصى المتوقد بأرجلها ويرفعن عنه أذنابهن لئلا يؤذيها
وقد عقَـل الحرباء واصطهر اللظى     
يشُلْن إذا اعرورين مستوقِد الحصى     
  وانتمـى ابن الفلاةِ في  طَرفِ الجِذْ

جنادب يرمحن الحصى كلَّ مرمحِ       
 )2(ولَسن على تَشْوالِهـن بلِقَّــح    

  )3(ليــه ملتَحــدهل  وأعيـا ع

ويحدثنا في موضع آخر عن البقر الوحشى الذي آذاه ذباب أزرق أثاره يـوم              
  :يكاد دماغ الضب يذوب من حره

                                                                                                                                                                          
وانظر في صبر ناقته أيضاً ق . الماء إلى الكعبين إلى أنصاف السوق: والمتضحضح أيضاً. السراب

 .234ص / 37ب/27
الرأس، لأنه يردس به، أى يرد به : المرداس. دياجير ظلمه: مغمضات الليل. 291ص / 42ب / 35ق )   1(

 .   غمض، ردس:تحرك، انظر لسان العربالم: الرعون . ويدفع، يقال ردس برأسه، أى دفع به
النار أو : اللظى .  أذاب: اصطهر.  امتنع بأن صعد في شيء ما: عقل . 100ص / 45-44ب /7ق )   2(

يضربن الحصى : يرمحن.  جمع جندب، بفتح الدال وضمها، وهو الذكر من الجراد:جنادب. اللهب الخالص
: لقح.  اعروريتُ الفرس إذا ركبته من غير سرج ونحوه: م يركبنه عرياً، من قوله: اعرورين. بأرجلهن

: لا يرفعن أذنابهن لحمل، وإنما يقينها الحصى المتوقد، وانظر لسان العرب: جمع لاقح، أى حامل، يقول 
 .  عقل، صهر، لظى، جدب، رمح، عرا، لقح

لعود وأصل الشجرة، انظر شرح ا: الجذل .  الحرباء: ابن الفلاة. ارتفع: انتمى . 145ص / 41ب / 12ق )  3(
 .   113ص / 26ب /8ق: ، والديوان 1859): المرزوقي(ديوان الحماسة 
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تَقَّمع في أظلال محنِطِةِ الجنَـــى      
  تُـلاوِذ مـن  حـر يكــاد أُواره

   ــوعقُم المآقـى ما بِهن صحاح
  )1(عيذيب دِماغَ الضبِّ وهو  خَدو

وقد آذى ذلك الحر اللافح الطرماح نفسه، حتى ليدعوه في بعض الأحيـان أن              

  :يلف رأسه وفمه، يتقيه بذلك في أثناء سفره

  )2(لها وفمى بالأتْحمِىِّ المسيــحِ    وهاجـرةٍ يا سلْـم كفّنــتُ هامتى

، والصحراء عنده سوداء تضرب إلى الصفرة، لا نبات فيها ولا ماء، ملـساء            

  :كأنها ظهر ثور في استوائها

  بها سارب غير القَطا المتراطِـنِ    وصحماء أشباهِ الحزابِـىِّ ما يـرى

.................................              .................................  

  بها القوم من مستوضِحاتِ الشَّواجِنِ    سباريتَ أخلاقِ المـواردِ يائــسٍ

.................................              .................................  

  )3(نهاراً لأعيتْ في بطونِِ الشواجن    كظهرِ اللأَى لو تُبتغـى ريةٌ بهـا

  :وتارة تُرى كأنها عباءة مخططة

ُـونِكظهـرِ السيح مطَّرِد    تُراكِـلُ عربسِيس المتْـنِ مرتــاً   )1( المت

                                                           
تحرك رؤوسها من القَمع، وهو ذباب أزرق عظيم يدخل في أنوف : تقمع. 188ص / 55-54ب / 20ق )  1(

ما : الجنى. رهأدرك ثم: أحنط الشجر: محنطة. الدواب ويقع على الإبل والوحش إذا اشتد الحر فيلسعها
فساد في موق العين : القموع. جمع المؤقى، وهو مؤخَّر العين، وقيل مقدمها: المآقى.  يجنى من الشجر

شدة حر الشمس والسموم :  الأوار. تستتر وتلجأ : تلاوذ!  إلا القَمع"لسان العرب"واحمرار، وليس في 
: خدوع. ضبب:  ولسان العرب8/95 :دويبة يشبه الورل، انظر فيه المخصص: الضب. والحر الشديد

 .113ص / 25ب /8وانظر ق . دخل في جحره ملتوياً:خدع
ضرب من : الأتحمى. رأسى: هامتى. اسم امرأته: سلم.  شدة الحر: الهاجرة.  99ص / 40ب / 7ق )  2(

 .  المخطط: المسيح. البرود
والصفرة، أو لونها من الغبرة لونها بين السواد : صحماء.  270 – 269ص / 30، 28، 26ب / 34ق )  3(

: القطا. ذاهب على وجهه: سارب.  جمع حزباءة، وهى الأرض الغليظة الشديدة: الحزابى. إلى سواد قليل

الذي يتكلم بالعجمية، ويعنى هنا أصوات : المتراطن. 158-8/156: طائر معروف، انظر فيه المخصص

أودية كثيرة : الشواجن.  ل جزء منها سبروتاًلا نبات بها، جمع سبروت، كأنه جعل ك:سباريت.  القطا

 .الشجر،جمع شاجنة، والمعنى أن القوم يئسوا أن يروا بها أودية واضحة الطرق والأطواء ليشربوا منها



  )101(

ويعبر عن بعد الفلاة التى يقطعها بأنها موصولة بفلاة أخرى لا تكاد تنقطـع،              

فلا يكاد يخرج من فلاة حتى يقع في أخرى، وهو بهذا  التعبير إنما يـضيف إلـى                  

  :صفاتها وصفاً آخر، وهو اتساعها وترامى أطرافها، يقول

  )2(تَظَلّ بهـا الفرائص تُرعدقُذُفٍ     كم دون إلْفِـك  من نِيـاطِ تَنُوفـةٍ

ويصور لنا تصويراً بارعاً ذلك السراب الـذي كانـت الأرضـون الغليظـة              

  :والحجارة تتلفَّع به، ثم انكشف عنها انكشاف الثوب عن لابسه

حتى إذا صغَـــتِ الظَّــــلا 

  وانجــبن عن  حــدب الإكــا

لُ بعيــد هـرولةِ العـساقِــلْ   

  )3(عن  جماعـيرِ الجــراوِلْمِ و

وقد مرت بنا استعارته البارعة حين جعل الـسراب وقـد لَطِـىء بـالأرض               

  :المنبسطة كالماء الجارى، وقد عامت فيه ناقته عوماً

  تعوم برِيـعِ القِيعـةِ المتَضحضِحِ    ما تزالُ بـراكــبٍ............. 

حات فنية فتن بتفاصيلها فتنة     ويستمر الطرماح في كثير من شعره في رسم لو        

طاغية، فهو لا يزال يطيف بنا في معرضه الذي خصصه للوحات الصحراء ومـا              

فيها من مناظر وآثار، ويفجؤنا في هذا المعرض بتعدد لوحـات المنظـر الواحـد،               

ولكنها تختلف في درجات الألوان، وفي الزوايا التى سجل منها هذا المنظر أو ذاك،              

                                                                                                                                                                          

يرى بعضها  : مطرد . العباءة المخططة: السيح. لا نبات فيه: مرت. متن مستو من الأرض: عربسيس )  1(

  .لخطوطفي إثر بعض، يعنى ما فيه من ا

بعد طريقها كأنها نيطت بتنوفة أخرى لا تكاد : نياط تنوفة. الذي تألفه: الإلف.  113ص / 24ب / 8ق )  2(

جمع فريصة، وهى لحمة بين الكتف :الفرائص.  بعيدة: قذف.  المتباعدة ما بين الأطراف: تنقطع، والتنوفة

 .والجنب، ترتعد عند الفزع
: العساقل.  بين العدو والمشى، أو الإسراع:  الهرولة .  مالت:صغت.  212ص / 17-16ب / 25ق )  3(

جمع أَكَم، والأكم جمع أكمات، والواحد أكَمة، وهى تل من القُفّ وهى : الإكام. قطع السراب، لا واحد لها
. جمع جرول، وهو الحجارة: الجراول. جمع جمعرة، وهى الأرض الغليظة المرتفعة: جماعير. حجر واحد

 .  102ص / 59ب /7 آخر يشبه الطرماح السراب بثياب الكتان الأبيض المخيطة، انظر ق وفي موضع
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صر الرتابة والملل الذي قد يجده المرء عند مروره بمنظر واحـد            ومن هنا ينتفى عن   

  .مكرر

فالأعلام التى تُنصب في الفلوات والصحاري ليستدلَّ بها على الطريق ترتفـع            

أمام المسافر ثم لا تلبث أن تختفى في السراب، وهى في هذه الحال كأيدى مقامرين،               

  :يرفعونها مرة وينزلونها أخرى

مههــافي تِيهِ موِيص  هــةٍ كأن    دخالِعـةٍ تكُـفُّ وتَنْه1(أيـدى م(  

 وهى تارة تضطرب في السراب كأنها بعير قطعت إحـدى قوائمـه فـصار              

  :يمشى على كوعه غير متمكن

)2(عقيـر بمستَنِّ السـراب يكُوع    كأن الصُّوى فيهـا إذا ما  استخلْتَها  

  :المسافرينوهى، إذا تجاورت، جماعاتٌ من 

  )3(على الأشـرافِ كالرُّفَقِ العِزينِ    تـرى أًصــواءه متجــاوراتٍ

ويطلعنا الطرماح على لوحة أخرى في معرضه الفنى، لوحة البئر الواسـعة            

              الفم التى هجرها الناس لبعدها في إحدى الفلوات، ولم يعد يردها لذلك سوى القُمرى

نسى في هذا التصوير أن يشبه ريش ذلك        الذي سقط ريش بعضها على مائها، ولا ي       

  :الطير بالنصال الصدئة

بِسجــلٍ بطن مطَّــرِقٍ دفـينِ       وشَحـواءِ المقـامِ بلْلـتُ منهــا    

                                                           
. مفازة يتاه فيها  لأنها مضِلّة واسعة لا أعلام فيها ولا جبال ولا إكام: تيه.  114ص / 28ب / 8ق )  1(

ع صوة وجمع الجمع جم: الصُّوى. الخرق الأملس الواسع، والمفازة البعيدة لا ماء بها ولا أنيس: المهمه
أصواء، وهى أعلام من حجارة منصوبة في الفيافى المجهولة يستدل بها على الطريق وعلى طرفيها، ولم 

: تنهد. تجمع، وتمنع، والمراد في البيت تقبض: تكف. مقامرون: مخالعة! في لسان العرب" الصوى"يذكر 
 .ترتفع وتشرف، وإنما يفعل المقامرون ذلك طمعاً وجزعاً

عقر البعير أن تقطع إحدى : عقير. استفعال من خال بمعنى ظن: استخلتها . 187ص / 52ب / 20ق )  2(

يمشى : يكوع. موضع جرى السراب وغيره: مستن. قوائمه ثم ينحر، يفعل ذلك به كيلا يشرد عند النحر

  . علىكوعه مائلاً على أحد شِقيه

.  ل نشز من الأرض قد أشرف على ما حولهجمع شرف، وهو ك: الأشراف.  293ص / 53ب / 35ق )  3(

واحدها عِزة، وتاؤها .  الجماعة والفرقة من الناس: العزين.  الجماعة المترافقون في السفر خاصة: الرفق

 .عزا:عوض من الواو أو الياء على خلاف في ذلك، وانظر لسان العرب
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كأن قوادم القُمــرِىِّ فيـــــه     

ِـم يثـرب اللاتـى علتْهــا   سلاج

على رجـوى مراكِضها الأُجـونِ     

ـرـرةٌ  بعد الجكَب 1(ونِبيثـرب(  

وهذه الصورة تشبه إلى حد ما تلك الصورة التى مررنا بها، والتـى ظهـرت           

  .فيها ناقته وهى تصد عن ماء آجن متغير

ثم نشاهد صورة أصحابه الذين كانوا معه في سفرة بإحدى تلك الفلوات، وقـد              

  :أعيت الرحلة إبلهم وذهبت برمها، وقد تلاعبت خمر النعاس بأعناقهم

 إلى رذايـــا وركبٍ قد بعـثـت  

مخافةَ أن يـرِين النــوم فيهــم     

  فقامــوا ينفضون كَـرى ليــالٍ

طَـلائـح مثلِ أخلاقِ الجفــونِ       

بسكْر سِناتهـم كـلَّ الرُّيـــون      

  )2(تمكّن بالطُّـلَى بعد  العيــون

وهى صورة يحوِّر في بعض تفاصيلها وألوانها، حينما يقـول إن رؤوسـهم             

  :نعاس كأنهم على أرجوحة من الأراجيحتضطرب من ال

  )3(بها في داودِى لُعبــةِ المتَرجِّح  كأن رؤوس القوم  عن عقَبِ السُّري

                                                                                                                                                                          
.  في البيت نعت بئر باتساع فمهاشحا فاه، أى فتحه، والمراد : شحواء.  294ص / 62-60ب / 35ق )  1(

ركب بعض ترابه : مطرق. الدلو الضخمة المملوءة ماء: السجل. موضع قدمى الساقى عند فم البئر: المقام

: القمرى.  أربع ريشات في مقدم الجناح، واحدتها قادمة: القوادم. بعضاً، يعنى الحوض الذي بإزاء البئر

ثنى رجا، وهو ناحية كل شيئ، أو ناحية البئر من أعلاها إلى م: رجوى. جمع قمرية، طائر يشبه الحمام

. موضع مجمه:مرتكض الماء) : لسان العرب(جمع مركض، والذي في :مراكضها. أسفلها وحافتيها

جمع سلجم، وهو النصل : سلاجم.  جمع أجِن وآجن وأجين، وهو الماء الذي تغيرت رائحته ولونه:الأجون

: الجرون. علته كبرة: يقال للنصل العتيق الذي قد علاه صدأ فأفسده:  كبرة.الطويل الدقيق أو العريض

 .المرون واللين

جمع رذى ورذية، وهو من الإبل المهزول من السير لا يستطيع : رذايا.  294ص / 59-57ب / 35ق )  2(

يغلب : يرين. فْنأغماد السيوف، واحدها ج: الجفون. معيِية كالّة من السفر: طلائح. براحاً ولا ينبعث

جمع : الطلى. النوم، والنعاس، والمراد هنا النعاس: الكرى. النعاس من غير نوم: السِّنَة:  سناتهم. عليهم

 .طُلْية، وهى صفحة العنق

جمع عقبة، وهى النوبة في الركوب، ينزل هذا ويركب : عقب.  بمعنى بعد: عن.  101ص / 54ب / 7ق )  3(

جمع دوداة، وهى : دوادى. بتلك الفلاة الجرداء: بها.  الليل عامته أو كلهسير: السرى.  ذاك، دواليك

 .  المتذبذب بين شيئين:المترجح. الأرجوحة
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تلك هى اللوحات التى رسمها الطرماح للصحراء التى كان يقطعها في بعض            

الأحيان سعياً إلى مال يكتسبه من ممدوح أو غزوة، حاول فيها أن يسجل كـل مـا                 

ه عيناه من مظاهر طبيعتها الصامتة، ليرقِّش ذلك من بعد بريشته الشعرية            وقعت علي 

ولكى تشع تلك اللوحات حيوية وصدق عاطفـة، ولـئلا تكـون            .  وأصباغه البيانية 

غمس الطرماح ريشته   = معدنية لا تنبض بحياة ولا شعور       " كاميرا"كصور التقطتها   

مناظر والصور، غير أنا لا نجد غير       في أصباغ انفعالاته النفسية التى أثارتها تلك ال       

انفعال واحد، وهو الخوف الذي يستفز نفسه ويستخفها، ويجعـل فرائـصه ترعـد              

وتضطرب، ولعل الشعور الأَولى الذي ينبعث في نفسه هو الوحشة التـى يـسببها              

  :صياح البوم والهام

  )1(من صـواها ضبح بومٍ وهــام    وفــلاةٍ يستفــزُّ الحشــــا

بل هل هناك ما هو أشد وحشة من أن تسك سمعه أصـوات الـريح كأنهـا                 

  : أصوات نوائح

َـمِ المتَنَوِّحِ    يظلُّ هزيز الريــح بين مسامعـى   )2(بهـا كالتجـاج المأت

ثم لا يلبث هذا الشعور أن ينمو شيئاً فشيئاً حتى يغدو رعباً عظيمـاً، وحتـى                

  :يل والثبوريدعو الدليل الماهر على نفسه بالو

  )3(أتاك بـرجلَى حائـنٍ كلُّ حائنِ    إذا اجتابها الخِرِّيـتُ قال لِنفسِــه

                                                           

ضرب من طير الليل، وقيل هو : الهام. صوت: ضبح. يستخفه فزعاً: يستفز .  233ص / 34ب / 27ق )  1(

 .   مما يتشاءم به ويستوحش منههوم، صدى، ولايزال البوم : الذكر من البوم، انظر لسان العرب

كل مجتمع  من رجال : المأتم.  ارتفاع الأصوات واختلاطها، والصخب: الالتجاج.  99ص / 43ب / 7ق )  2(

النساء : من النوح، والمناحة والنوح: المتنوح. أو نساء في حزن أو فرح، ثم خص به اجتماع النساء للموت

تنوح بمعنى ناح، وإنما تنوح فيه بمعنى تحرك وهو متدلّ، "  لسان العرب"يجتمعن للحزن، وليس في 

 .   82ص / 18ب /5هذا وقد جاء الطرماح بمعنى النوح في بيت آخر، انظر ق. نوح: راجع

الدليل الحاذق بالدلالة الذي : الخريت.  قطعها وخرقها، يعنى صحراء: اجتابها.  270ص / 29ب / 34ق )  3(

 . هالك: حائن. ة ومضايقهايهتدى لطرق المفاوز الخفي
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ولم يكن ذلك الدليل الماهر سوى الشاعر نفسه، حيث تمدح بأنه قطع فلاة على              

  :ما فيها من النكارة وانطماس المعالم

  )1(ينِ شَودحبفتلاء مِمرانِ الذِّراع    قطعـتُ إلى معروفِها منكَراتِهــا

وقد يستعين الطرماح حيناً بالذئب والغراب لإسباغ مزيد من الوحشة والرهبة           

على تلك المناظر، ويوغل في إبراز هذا الشعور حين يجعل الذئب والغراب كليهمـا   

يختصمان على جنين ألقته ناقة رذية، وقد فرى الذئب عنه حولاءه ليمزقـه بأنيابـه               

  :تمزيقاً

 ـ ا ضرِمـاً شَــذاه يظـلُّ غرابه

  على حولاء يطفـو السُّخْــد  فيها

شَـجٍ بخصومـة الذئبِ الـشَّنونِ       

  )2(فراهـا الشَّيذُمان  عنِ الجنيـنِ

على ذلك النحو مضى الطرماح يصف كثيراً من مظاهر الطبيعة ومناظرهـا            

ثناء جوبه ذاك   الصامتة في تلك الفلوات والمهامه التى جابها غير مرة، حريصاً في أ           

على تسجيل تلك المناظر والصور واختزانها في ذاكرة شاعرة تـصويرية لا تكـاد              

تخرم شيئاً مما يستودع فيها، ليخرج تلك المناظر من بعد في لوحـات فنيـة وقـد                 

  .ضرب فيها بريشة انفعالاته وصبغها بمشاعره الداخلية

نما انطلق كـذلك    ولم يقف الطرماح عند مظاهر الطبيعة الصامتة وحسب، وإ        

يصور ويصف كثيراً من لوحات الصحراء الحية وما فيهـا مـن حيـوان وطيـر،           

فوصف الحمير، والذئاب، والبقر الوحشى، والظباء، والأروى، والنعام، والقطا، مع          

تفاوت في حجم تلك اللوحات، وإن اتفقت جميعاً في حرص صاحبها على إيراد كثير              

  :لوحة الذئبدقة، تأملْ مثلاً من التفاصيل وإن بدت غاية في ال

يحيـلُ بـه الذئـب الأحـلُّ وقُوتُه     

إذا استتـرتْ منه بكـلٍ كُـدايــةٍ 

دِى من منـاقٍ ورزحِ     ذواتُ المـرا   

من الصخرِ وافاها لدى كل مسرحِ      

                                                           
من : ممران.  بناقة فتلاء، أى في ذراعيها فتل وبيون عن الجنب: بفتلاء.  102ص / 55ب / 7ق )  1(

 . طويلة على وجه الأرض، يمدحها بعدم يبوسة ذراعيها وبالطول:شودح.  المرونة واللين

.  أشجانى، أى حزننى وأغضبنى: يقال: شج.  اشتد جوعه: ضرماً شذاه.  293ص / 56-55ب / 35ق )  2(

: الشيذمان.  شقّها: فراها. دم وماء في السابياء، وهو  السلَى الذي يكون فيه الولد: السخد. الجائع: الشنون

  !   وسيأتى من بعد وصف مستقل للذئب في الصفحات التالية إن شاء االله.  من أسماء الذئب
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عملَّس غـاراتٍ كــأن مـسـافَه      

كلونِ الغَـرِىِّ الفَـردِ أجسد رأسـه      

إذا امتلَّ يهـوِى قلتَ ظلُّ طَخـاءةٍ      

  وإن هـو أقعـى خلتَـه من  مكانه

قـرا حنظَبٍ أخلَى له الجوُّ مقمِـحِ       

عتائر مظلومِ الهـدِى المـذبــحِ     

) 1(ذَرا الريح في أعقاب يومٍ مصرِّحِ     

  على حالَه مالم يزلْ جِذْم  مِسطَحِ

صيلها وعناصرها؛ فهـو    فهو يجتهد أن يرسم له صورة دقيقة، وأن يحيط بتفا         

من حيث الخلقة أسود الأنف، كأن أنفه ظهر خنفساء، أحمر اللـون، فـي رجليـه                

استرخاء، ثم إنه سريع الحركة، وأما طباعه فالخبث والمكر وحسن المناورة أثنـاء             

الصيد، ثم يحدثنا كذلك عن طعامه أنه السمان من الضباب، فإن تعذرت عليه أغـار               

لتفصيل الدقيق لحاله في أثناء عدوه كأنه سحابة رقيقة تدفعها          وتأمل ا . على مهازيلها 

ريح عاتية، ولحاله أثناء الإقعاء، حيث يقصر طوله حتى ليبدو كأصل عمـود مـن               

وقد حاول الطرماح أن يأتى بتفصيل مشابه لما هاهنا فناقض نفسه، حيث قال         . خشب

لغرى الذي صب على    إن ذئبه أبرق، أى في لونه سواد وبياض، ثم يقول إنه كلون ا            

  :رأسه دم العتائر
                                                                                                                                                                          

الذي في رجله : الأحلّ. يقيم به حولاً، أى بذلك المكان: يحيل به .  101 – 100ص / 52-47ب / 7ق )  1(

الضباب، والمرادى جمع مرداة، وهى حجر يجعله : ذوات المرادى.  استرخاء، وهو محمود في الذئب

جمع رازح، :رزح.  جمع منقية وهى ذات الشحم: مناق .  الضب علامة لجحره، لأن الضب سيىء الهداية

تراب مجموع، وصلابة في الأرض، والضباب مولعة بحفر : كداية. ركوهو الشديد الهزال الذي لا يتح

ذكر : الحنظب. ظهر: قرا.  أنفه: مسافه. الذئب الخبيث:  العملّس. حيث تسرح للرعى: مسرح. الكدى

يرفع رأسه ويغض بصره، وفي : مقمح. المراد أنه وقع في موضع لا يزاحم فيه:أخلى له الجو. الخنافس

. صبغته بلون أحمر، يعنى بالدم هاهنا: أجسدت رأسه.  نصب كان يذبح عليه النسك: ىالغر.  البيت إقواء

كان : المظلوم .  جمع عتيرة، شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم، عترها يعتِرها، أى ذبحها: عتائر

اد ظبياً إن بلغت إبلى مائةعترت عنها عتيرة، فإذا بلغت مائة ضن بالغنم فص: الرجل في الجاهلية يقول

ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، والتشديد لغة بنى تميم وسفلى : الهدى. فذبحه، فهذا هو الظلم

ما رقّ من الغيم : الطخاءة. مرمراً سريعاً: امتل. قيس والهدى لغة أهل الحجاز، وقد قرئ بالوجهين جميعاً

شبه الذئب في عدوه بسحابة خفيفة في ناحية من ليس فيه سحاب، : مصرح. أطار وأذهب: ذرا.  وانفرد

. أصل: جذم. جلس على استه مفترشاً رجليه وناصباً يديه: أقعى.  نواحى السماء تدفعها الريح وتطيرها

العمود من أعمدة الخباء، وهو أيضاً الصفاة يحاط عليها بالحجارة فيجتمع فيها الماء، وقيل فيه : المسطح

 !سطح: ن العرب أقوال أخر انظرها في لسا
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نَفْجـأُ الذئــب بهــا قائمـــاً      

  كغَـرِى  أجســدتْ رأســــه

        اللِّثــــام ــمرقَ اللونِ أحأب

  )1(فُـرع بيـن رِئـاسٍ وحــام

  .وليس في ما قاله زيادة غير وصفه فمه بالسواد

ى الأمومة ومشاعرها، وطلاها يحرص على إبراز معانالظبية  وهو في وصفه    

  :كالحنو والشفقة والخوف على وليدها

مثـلَ ما كافحـتَ مخــروفةً 

ِــنٍ     مغـزلاً تحــو لمـستوس

ّـة لَـم       أو كأسـبــادِ النّـصِي

    ـوهـــجطـرِقٍ تعتـاده عم

تجتـنى ثامِـــر جـــدادهِ 

وتَنمـى كلمــا  آنســــتْ    

حـذَراً  والسِّـرب أكنافَهـــا    

  قــى  الشمـس   بمدريــةٍتتَّ

   ــؤام وعٍ مــر ر هــا ذاعــص ن

 القَـضيمِ التّهـام ماثـلٍ لــون

      ـستنـامتجتـذِل فـي حـاجر م

 بيـن أحجار كضِغْـثِ الثُمــام

 مٍ أو تُـــؤامـرى بمنِ فُـراد

نبـأةً  والمـؤنس الروع نــام 

مستظِـلٌ في أُصــولِ الـسلام      

  )2(ـاليجِ  بأيـدى التِّــلامكالحم

                                                           

الحمة لون بين الدهمة : أحم.  في لونه سواد وبياض: أبرق.  234- 233ص / 36- 35ب / 27ق )  1(

جمع فرع وفرعة بالتحريك في :فرع.  أراد به شفتى الذئب: اللثام. الأسود من كل شيىء: والكمتة، والأحم

ه لآلهتهم، يتبرعون بذلك، فنُهىعنه كليهما، وهو أول نتاج الإبل والغنم، وكان أهل الجاهلية يذبحون

فرع، والمراد على هذا أن تلك الفرع من نتاج رئاس : فحلان، انظر لسان العرب: رئاس وحام.  المسلمون

والرياس تُشقّ أنوفها عند الغرى، : الذى حمى ظهره،  قال: الحامى: وقال الأزهرى. وحام وأولادهما

وقيل في الحامى إنه . ريس:  ولسان العرب13/64: ذيب اللغةفيكون لبنها للرجال دون النساء، راجع ته

هذا حام، أى حمى ظهره، فيترك، فلا ينتفع منه : الفحل من الإبل يضرب عشرة أبطن فإذا بلغ ذلك قالوا

إذا لقح ولد ولده فقد حمى ظهره، ولا يجز له وبر، ولا يمنع : وقيل. بشيىء، ولا يمنع من ماء ولا مرعى

 .190-189ص / 67-60ب /20وانظر قصة له مع ذئب في ق . حما: لسان العربراجع . من مرعى

يعنى : مخروفة. المكافحة مصادفة الوجه بالوجه مفاجأة: كافحت .  231-229ص / 21-14ب / 27ق )  2(

. فزع: روع. من الذعر، وهو الخوف والفزع: ذاعر. يعنى رفعت جيدها: نصها. طبية أصابها الخريف

سير، وأحسن ما تكون الظبية إذا مدت عنقها من روع يسير، شبه نظرة امرأة ذكرها في مقارب، ي: مؤام

. أصابه الوسن، وهو النعاس: مستوسن. ذات غزال، يعنى ولدها: مغزل.  البيت قبل هذا بنظرة هذه الظبية

وس النبات قبل أن رؤ: أسباد.  نسبة إلىتِهامة: التَّهام. الجلد والرق الأبيض: القضيم. يعنى يشبِه: ماثل

. الموضع يمسك الماء: الحاجر .لم تقو وترتفع: لم تجتذل. ضرب من النبات: النصية.  ينتشر

الظبية التامة الخلق، :العوهج. تنتابه: تعتاده.  ساكن ساكت: مطرق. الموضع بستنقع فيه الماء:المستنام
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إن ذلك الطفل الغر غافل عن كل خطر قد يتهدده، متنعم في ظـلال الـشجر                

يتلعب به النعاس والترف، غير شاعر بما يعصف بأمه من القلق عليه والتوجس من              

  .كل ركز يقرع مسمعيها

 حرص على تحديد منزلها الذي تنزله في أعلـى الأُروِية فإذا وصف الطرماح    

الجبال، وما تطعمه من ضروب الشجر الذي بعضه تحتها في أسفل الجبل وبعـضه              

أعلى منها، ويصور حذرها الشديد مما قد يؤذيها، ولا ينسى الشاعر أن ينعت ذلـك               

  :الوعل الذي يلى أمورها ويحميها

وليسـتْ بأدنى غـير أُنـسِ حديثهــا      

لها كلّما رِيعــت صــداةٌ وركْــدةٌ        

 تنتمـى طَرفاتُهـــا    عقيلـةُ إجــلٍ 

لها تَفِـراتٌ  تحتهــا  وقُـصـارهـا        

يخافِتْن بعض المضغ من خشيـة الردى      

 عـرالمراتـع لـم ي ــوزِىيطفن بِح

 وشاخَـس فـاه الدهـر حتـى كأنــه 

إلى القوم من مصطافِ عصماء هاجِنِ        

بمصدانِ أعلَى ابنَى شَمـامِ البـوائنِ 

ن جنبة الذَّبل راهــنِ     إلى مؤنِـقٍ م  

إلى مشرةٍ لـم تُعتلَــقْ بالمحـاجنِ 

وينصتِن للـسمع انتـصات القُنـاقِنِ 

بواديه من قَـرع القِـسى الكنائــنِ 

   )1(منمِّس ثيرانِ الكرِيصِ الضـوائنِ
                                                                                                                                                                          

تتناول : تجتنى. ن النبت ضعيفضرب م: الثمام. القبضة من قضبان مختلفة: الضغث.  الطويلة العنق

ثمر الطلح، وانظر لسان : البرم. صغار الشجر: الجداد.  النضيج من الثمر: الثامر. الثمر من شجره

النامى هنا من يرفع رأسه، : نام.أحست، أو سمعت: آنست.  تتطاول وترفع جيدها: تنمى.  برم: العرب

.  حواليها: أكنافها.  القطيع من الظباء: السرب.  يقول إن الظبية كلما سمعت حساً رفعت رأسها تنظر

: الحماليج.  القرون: المدرية.واحدة سلامة، أو سلمة إن روى البيت السِّلام، وهو ضرب من الشجر: السلام

 .الصاغة، واحدهم تلِم:التلام.  جمع حِملاج، وهو منفاخ الصاغة

بذراعها بياض، ينعت : عصماء.افموضع الاصطي: مصطاف.  269-267ص  /  25 – 19ب / 34ق )  1(

ومراد الشاعر أن تلك المرأة ليست بأقرب .  هجن: الصغيرة السن، وانظر لسان العرب: الهاجن. الأروية

فعل : الصداة. إلى ما يريده منها من هذه الأروية، لأن الأروية تسكن رؤوس الجبال ويعسر الوصول إليها

في " لسان العرب" للشيىء ينظر إليه، وليس كلام المتصدى، وهو الذي يرفع رأسه وصدره يتصدى

: ابنا شمام. أعالى الجبال: المصدان. هدوء وسكون: ركدة.  وشرح محقق  الديوان للبيت شيئاً) صدى(

من المباينة، وهى المفارقة : البوائن. شمام: شمامِ جبل به رأسان يسميان ابنى شمامِ، انظر معجم البلدان

. منفصلان عن بعضهما، وإنما جمع الصفة وحقها التثنية لأنه جمعهما بما حولهماوالانفصال، وابنا شمام 

جمع طَرِفة، :طرفاتها. ترتفع: تنتمى. قطيع: إجل. كريمة، وأصله في النساء، واستعاره هنا للأروية: عقيلة

 وهى التى لا ترعى مرعى حتى تنتقل إلىغيره، لاتثبت على مرعى واحد، يصف الموضع بكثرة الكلأ
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 تصويراً دقيقاً في موضعين من شـعره، شـبه فـي            الظليمويصور الطرماح   

غل بأكل أطايب النبات حتى لها عن بيضه، ثم دنـا العـشى،             أحدهما ناقته به وقد شُ    

فتذكر وقتئذ أُدحيه وما به من بيض منضود، وخشى عليه برد الليل، فـانطلق إليـه                

  :يشق الأرض شقاً وقد أذهب فؤاده القلق، حتى جاءه وبرك عليه كأنه كساء مخطط

كأنّهـا خاضـب غــدا هزِجــاً      

 يخذِمــه   ظــلّ بنَبـذِ التَّنُّــومِ   

راح يشُــقُ البــلاد منتخَبــاً     

حتى تلاقَى والشمـس جانحـــةٌ     

  بـات يحـفّ الأُدحِـى  متّخِــذاً

        هتَـصِـدحنـا ويالد ىينقُفُ شَر

       هـه دنــا أفَـــدحتى إذا يوم

      هَـد حمشَ الظنابيبِ طائــراً لَبـ

       هـدنِ رابيـاً نَـضـيعِرس حىأُد

كِسهـدبِجادٍ  مهتوكـةٍ أُص ى1(ر(  

                                                                                                                                                                          
اسم : الذبل. عامة الشجر الذي يتربل في الصيف، ومنه النّصِى والصِّلِّيان: الجنبة. معجب: مؤنق. والعشب

نبات من جنس الجنبة، وضبط في الديوان  بفتح الفاء وليس : تفرات. مقيم، من نعت النبات: راهن. جبل

.  هو من العشب ما لم يطل:المشرة. جهدها وغايتها وما اقتصرت عليه: قصارها".  لسان العرب"في 

لا تحتاج هذه الأروية إلى أن يحت لها : يقول. المحاجن، جمع محجن ومحجنة، وهى العصا المعقفة الرأس

هو الذي يسمع  : القُناقن.  ورق الشجر بالمحاجن، فهو تحت أقدامها كثير، وليس شرح محقق الديوان شيئاً

نعت لفحل الأروى، والمراد أنه يمنع مراتعه ويملكها : بحوزى. فيعرف مقدار الماء في البئر قريباً أو بعيداً

جمع كنانة، وهى جعبة السهام، وفي الكلام فصل بين المصدر وفاعله : الكنائن. لا يشاركه فيها فحل آخر

خالف بين أسنانه من الكبر، فبعضها طويل ، وبعضها معوج، وبعضها :  شاخس.  بمفعول المصدر

: الضوائن. الأقط: الكريص.  جمع ثور، وهو القطعة العظيمة من الأقط: يرانث. منتن: منمس.  متكسر

وقد وهم المحقق في الأبيات حين زعم أنها في وصف ظبية، وكذلك . جمع ضائنة، وهى البيضاء العريضة

أنه ) مشر(تفر، حيث قال إنه يصف ناقة، وقد جاء به على الصحيح في مادة ": لسان العرب"وهم في 

 ).  شخس(،  وانظر مادة يصف أروية

الظليم الذي احمرت ساقاه :  الخاضب. كأن الناقة التى ركبها: كأنها .  146ص / 51 – 47ب / 12ق )  1(

.  خرج ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس: غدا. الهزج صوت مطرب: هزِجاً. وذلك في فصل الربيع

موضع بالبادية، أو أرض : الدنا . شجره، أو ورقهالحنظل، أو : الشَّرى.  يكسر الحنظل عن حبِّه: ينقف

: التنوم. يسير قليل: نبذ .  دنا: لكلب، واستظهر ياقوت أنه قرب الكوفة، انظر معجم  البلدان ولسان العرب

. عجلته، يريد أن العشى أعجله عن مرعاه: أفده . يقطعه: يخذمه.  شجرة غبراء يأكلها النعام أكلاً ذريعاً

جمع ظنبوب،وهو حرف الساق اليابس : الظنابيب. دقيق:  حمش.   الفؤاد ذاهبه من الخوفمنتزع: منتخباً

: أدحى.  مائلة للغروب: جانحة. لقى: تلاقى. ريشه، يقول إن ريشه يتساقط من شدة عدوه: لبده. من أمام

. نُضد من البيضما : نضده.  مرتفعاً، عالياً: رابياً. يعنى الظليم وأنثاه: عرسين. مبيض النعام في الرمل
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وأما الموضع الآخر فلم يتعاط فيه وصف الظليم في معراض نعـت ناقتـه              = 

كما في الموضع السابق، وإنما جاء به استطراداً في وصف مهمهة زعـم أن ذلـك                

وقد نعته فيها بالسواد كأنه عبد حبشى، وشبه ريشه بالكساء الغليظ           . الظليم يمسى بها  

جتابه ذلك الظليم، ولكن ذلك الكساء قصر عن عنقـه ورجليـه، ويعـرج              المخطط ي 

الشاعر على ذكر أدحيته التى جاءها حيث وجد أنثاه عندها تجيب عراره بزمارهـا،     

  :تعبر بذلك عن حبورها وسعادتها بعودته إليها

يمسِى بعقْوتها الهِجـفُّ كأنّـــه      

مجتاب شَملةِ برجــدٍ لـسـراتِه       

 نـين بقفـــرةٍ يعتـاد أُدحِيــةً ب

حبستْ مناكبها الـسفَـى فكأنــه      

َـه كأن حطامــه      ْـض أجنُب والقَي

  يدعو العِرار بها الزِّمار كما اشتكى

        ــدتهببشىُّ حازقـةٍ غــدا يح

     درجما سِـواه الب راً وأسلـمقـد

     قَديسكُنُهـا اللأَى والفَــر ثَاءيم

لمـداوِس مـسنَـد    رفَـةٌ بناحية ا  

    وقِدالم ـنفِلـقُ الحـواجلِ شافه

دـوالع ـه النسـاءتُجاوِب  1(أَلِـم(  

                                                                                                                                                                          
كساء : بجاد.  مثنى كسر، وهو أسفل الشقة التى تلى الأرض من الخباء: كسرى. يحيط ريشه به: يحف

  .جمع إصاد، وهو الإطباق والإغلاق: أصده.  مخطط من أكسية الأعراب

الكثير الظليم الجافى :  الهِجفُّ.  بساحة تلك المهمهة: بعقوتها.  115 – 114ص / 35 – 30ب / 8ق )  1(

يأخذ الهبيد من : يتهبد. جماعة: حازقة. عبد أسود حبشى، شبه به الظليم لسواد ريشه: حبشى.  الزِّفّ

: الشملة. لابس: مجتاب. حب الحنظل، أو شحمه، أو شجرته: شجرته، أو ينقر الحنظل ليأكل هبيده، والهبيد

أسلم ما .  قياساً: قدراً.  هظهر: سراته. كساء غليظ مخطط: برجد. مئزر من صوف أو شعر يؤتزر به

ينتاب : يعتاد.  خذله، والمراد أن ريشه غطى ظهره وخذل عنقه وساقيه، وكذا خلقة الظليم: سواه البرجد

. ولد البقرة الوحشية: الفرقد. الثور الوحشى: اللأى. الأرض اللينة من غير رمل، السهلة:الميثاء . ويجيىء

جمع مداس، وهو موضع دوس قصب السنابل : المداوس. تبن: رفة.  التراب والورق تسفيه الريح: السفى

قشرة البيضة العليا اليابسة، أو هى التى خرج فرخها أو ماؤها : القيض). رفة(نعت : مسند.  فيصير تبناً

جمع فلقة وهى : فلق . حواليه، جمع جنب، يقول إن قشر البيض حوالى مواضع الدوس: أجنبه.  كله

جلاهن، شبه كسر البيض بكسر قوارير من زجاج : شافهن.  القوارير، واحدتها حوجلة: الحواجل.  الكِسرة

: الزمار. صوت الظليم، عر يعِر عِراراً، وعار يعار معارة وعراراً: العرار. بالغ صانعها في جلائها

ه ويصحن المراد يصيح هو من ألم: تجاوبه. مريض ذو ألم، أى وجع: ألم. صوت النعامة، زمرت تزمِر

 .جمع عائدة، وهى التى تزور المريض: العود.  هن لصياحه، فهذه هى المجاوبة
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 لا ينسى أن يسجل خلقة قوائمهـا وحواصـلها،          )1(القطاوإذا وصف الطرماح    

وألوان بطونها وظهورها، ولا ينسى، مرة أخرى، أن يحدثنا عن فراخهـا الزغـب              

، ثم يبين الشاعر في ثنايا هذا كله الإعيـاء والظمـأ            التى خرجت من بيوضها حديثاً    

  :الذي كاد يحرق أجوافها حتى وردت الماء بعد خمس ليال من طيران لا هوادة فيه

كأن المطايا  ليلةَ الخِمـسِ علِّقــتْ       

      ـرىتْ بلا عواةِ النابِ شُـدلها كض

أنامـتْ غَريراً بين كِسرى تنُوفــةٍ      

ها ثـم قلَّـصـتْ     أنامته في أُفحوصِ  

غدتْ من مسارِى طُلَّـق الكُدرِ قبلها      

على الأجنُبِ اليسـرى دموكاً كأنّهـا      

سرتْ في رعيلٍ ذى أداوى منوطـةٍ       

      ـسنُـس ـومسى القَطا وهةٍ يمِيعبم

وتصبح دون الماءِ من يوم خِمـسها 

رفاقـاً تَنادِى بالنزولِ كأنّهـا روايـا     

أنُوفِهــا تُنتَّـــج    فراخ تنتحـى ب  

أمواتـاً وتلقـح بعدمــا سـماويةٌ      

زغْـب كأن شَكيـرهـا تجوب بهن     

التِّيـه صغـواء شفَّها من الهــوذِ      

كدراء السـراةِ وبطنُها فلما تناهـت      

وهى عجلـى كأنهـا أصابتْ نِطافـاً      

وسط آثـارِ أذؤبٍ فعبت غِشاشاً ثـم       

هــوِى  جالتْ فبــادرتْ موليـةٌ تَ     

بوثَّابـةٍ حردِ القوائـمِ شَحـشَـحِ       

      حـذبرٍ ومنَح ولا خَرزِ كفٍّ بيـن

مِن الأرضِ مصفَر الصلا لم يرِشَّحِ      

تَقلَّب تهـوِى فـي قرائن جنَّــحِ      

روافِع طـوراً تـستقيم وتنتحِــى       

كُعـوب ردينـى من الخطِّ مصلحِ     

 مدبوغـةٍ لــم تُمــرحِ      بلباتِهـا

بِهـا بعـد ولْـقِ الليلتينِ المـسمِّحِ      

عصائب حسرى من رذايا وطُلَّـحِ     

بقايا الثُّوى وسط الديار المطــرحِ      

خراشِى قيـضِ القفـرةِ المتـصيِّحِ      

تمـوتُ بلا بضعٍ من الفحـلِ ملقِحِ      

صماليـخُ معهودِ النَّصِىِّ المجلَّـحِ    

دحِ       تباعلــوأظمـاءِ الفــؤادِ الم 

خَصيفٌ كلون الحيقُطانِ المـسـيحِ     

على حرف سيف حدُّه غير مصفَحِ      

من الليل في جنبى مـدِى ومِسطحِ      

مـع الفجرِ وراد العِراكِ المـصبحِ      

                                                           
ب / 3،  ق 296-295ص / 70-63ب/35، ق 175ص / 26 – 24ب / 18ق : انظر في وصفه القطا)  1(

 . 68 – 67ص / 75-85
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 مواظب على :شحشح. قصار، والقطا موصوفة بذلك: حرد القوائم. 107- 103ص / 81 – 63ب / 7ق )   1(

الناقة المسنة، شبه حوصلة القطاة بذلك الورم : ورم يكون في حلقها، والناب : ضواة الناب. الشيئ، جاد فيه

. موضع الذبح: المذبح.  جمع عروة، وهى المقبض أو أذن المزادة: عرى. الذي يكون  في حلوق الإبل

لم يقو على : لم يرشح. الذنب وشمالهما عن يمين : الصلا. غير مجرب، لأنه فرخ حديث السن: غريراً

. مجثمها: أفحوصها.  المشى، والمراد وصف فرخ القطا بأنه ضعيف العظام لم يقو بعد على النهوض

. مائلة في طيرانها: جنح. جمع قرينة، يعنى صواحبها من القطا: قرائن . شمرت في طيرانها: قلّصت

كأنه جمع طالق، وليلة : طلق . المراد هنا مكانهجمع مسرى، وهو مكان الإسراء أو زمانه، و: مسارى

والمعنى أن هذه القطاة !  في المعاجم) طلّق(الليلة الثانية من ليالى توجه الإبل إلى الماء، وليس : الطَّلَق

: الكدر. تميل على أحد شقيها أثناء طيرانها: تنتحى. مسرعات: روافع. طارت لتلحق بقطا سبقها بليلتين

: الردينى. عقَد ما بين أنابيب القناة والقصب: كعوب. مسرعات: دموكاً. صار الأذنابضرب من القطا ق

. خط عمان، تنسب إليه الرماح: الخط . الرمح المنسوب إلى ردينة، امرأة كان تقوم الرماح بخط هجر

. ا بالأداوىجمع إداوة، إناء صغير من جلد يتخذ للماء، شبه حواصل القط: أداوى. القطعة المتقدمة: الرعيل

بأرض : بمعمية. لم تدهن: لم تمرح.  جمع لبة، وهى موضع القلادة من الصدر: لباتها . معلقة: منوطة

! فهذا شاهده من كلام الطرماح: قلت . إنه لم يسمع للمعامى بواحدة) عمى(مجهل، قال في لسان العرب 

المسرع المنقاد السهل، نعت : المسمح. السير السهل السريع: الولق. يابسة من العطش، واحدها ناسة: نسس

مهزولة  لا : رذايا. معيِية كليلة:حسرى . جمع عصابة، وهى ما بين العشرة والأربعين:عصائب. للولق

جمع ثُوة، : ، وإنما فيه أطلاح، الثوى)لسان العرب(معييات، وليس هذا الجمع في : طلح . تستطيع براحاً

جمع راوية، : روايا. لوتد يوضع عليها السقاء ويمخض، وقاية لهوهى خرقة أو صوفة تلف على رأس ا

جمع خِرشاء، وهو : خراشى. تقصد: تنتحى. وهى المزادة فيها الماء، أو هى البعير الذي يستقى عليه الماء

. مجامعة: بضع. تولد، يعنى البيض يلد وهو ميت: تنتج. المتكسر المتشقق: المتصيح. قشرة البيضة الداخلة

الزغب أول ما يبدو من : زغب.  السماوة: منسوبة إلى بادية السماوة، انظر فيها معجم البلدان: سماوية

جمع صملوخ، وهو : صماليخ.  زغبها، أو ما نبت من صغار الريش بين كباره: شكيرها. ريش الفرخ

مطر، وبعده أول : عمه المطر، والعهد : معهود.  أصل النّصِى والصِّلِّيان من الورق الرقيق إذا يبس

المأكول الذي ذهب فلم : المجلّح.  ضرب من النبت سبط أبيض ناعم من أفضل المرعى: النصى. الولى

.  قطاة مال حنكها وأحد منقاريها:  صغواء.  المفازة يتاه فيها، لا علم فيها يهتدى به: التيه.  يبق منه شيىء

لشُّربين والوردين في ورد الإبل، وهو حبس جمع ظِمء، وهو ما بين ا: أظماء.  هزلها وأضمرها: شفها 

جمع هوذة، وهى القطاة : الهوذ. الذي غيره العطش وأضمره: الملوح.  الإبل عن الماء إلى غاية الورد

فيه لونان من بياض وسواد كلون : خصيف. الظهر: السراة. ينحو لونها نحو السواد والغبرة: كدراء. الأنثى

: حرف. بلغت نهاية الرحلة: تناهت. المخطط:المسيح. راج، ضرب من الطيرذكر الدُّ: الحيقطان.  الرماد

عريض، شبه الطرماح القطا في مضائها وسرعتها بحرف السيف في مضائه : مصفح. حد وشفير وطرف

الحوض الذي ليست : المدى . جمع ذئب: أذؤب.  ماء قليلاً، جمع نطفة: نطافاً. وجدت: أصابت.  وسرعته

:  غشاشاً. شربت الماء من غير مص، أو من غير تنفس، أو أن تصب الماء مرة واحدة: تفعب. له نصائب

ازدحام الإبل على : العراك.  عاجلت: بادرت .  دارت راجعة: جالت. في أول الظلمة وعند الغروب
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  جميعـاً كما هـوى

القطا لمفصح عن اسـتيلاء هـذا       إن مثل هذا الاستطراد والإطالة في وصف        

الوصف على وجدان الطرماح واستهوائه إياه، ولعل أجود ما جاء به في خلال ذلك              

الوصف أنه هم أن يجعل القطا في فضائه الواسع صنواً للناقة في أرضها المنفسحة،              

بل لقد جعل الناقة كالظل لهذه القطاة أو تلك، ولعل مما ينبىء بصحة ما نذهب إليـه                 

لقطاة والناقة كلتيهما صبوران على القيظ وصهد الصحراء، وعلى قلـة المـاء،             أن ا 

وينضاف إلى هذا تأمل الشاعر لغريزة الأمومة ومشاعرها الدافئة، تلك الغريزة التى            

تدفع القطا إلى السفر والرحلة لأيام معدودات لتحمل الماء في حواصـلها لفراخهـا              

 الطرماح بهذه الأمومة هو ما دفعه إلى أن   الزغب التى خلفتها وراءها، ولعل إعجاب     

يضرب في شعره عن الحديث في منظر شغف به كثير من الشعراء الذين سـبقوه،               

وهو المنظر الذي يصف فيه الشاعر الصراع بين الصقر والقطاة، وإن كان الغرض             

من ذلك الوصف نعت الناقة أو الفرس بالسرعة، وتكون القطاة في هذه الحال ناجية              

  .)1(خالب الصقرمن م

وإذا كان الطرماح قد وصف القطا في الأبيات الآنفة ليجعل من ذلك الوصف             

دليلاً على سرعة مطايا أصحابه، فقد يجيىء بذلك النعت في موضع آخر دليلاً على              

شدة الهاجرة وحمارة القيظ واتساع الصحراء حتى ليرى القطا فيها قد تـساقط فـي               

  :نواحيها إعياء وهزالاً

  )2(ـرِ رذايا من بعدِ طولِ انقِضاضِ    ى الكُـدر فـي مناكِبهـا الغُبـفتر

                                                                                                                                                                          
. بلأرفع موضع في الج: النيق. مدبرة: مولية.  الذي يرد به صاحبه إلى الماء صباحاً: المصبح. الماء

: المتطحطح.  حجارة رخوة يميل لونها إلى البياض: البصرة. الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه: الفهر

 . المتفرق والمتبدد

: م1995= هـ 1416، ) 2(انظر على سبيل التمثيل ديوان زهير بن أبى سلمى، طبع دار الكتب، ط )  1(

171-178 . 

: انقضاض. الأرض التى يصفها، جمع منكب، وهو الناحيةمناكب : مناكبها. 175ص / 24ب /18ق )  2(

 .هوى، كانقضاض الكواكب: انقض الطائر
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أو دليلاً على سرعته في قطع فلاة وورد بئر نائية في ناحية من نواحيهـا               = 

  :قبل أن يردها سوابق القطا

  بسجـلٍ بطـن مطَّـرِقٍ دهيـن    وشحــواءِ المقـامِ بللـتُ منهـا

.....................................................          ...............  

  )1(سبقـتُ بوِردها فُـراطَ سِـربٍ           شرائح بين كُـدرى وجـونـى

ليفخر في آخر وصف القطا بحسن اهتدائه في تلك الفلاة إلى ذلك الماء الـذي               

  :ضلت عنه القطا وتاهت في الفلوات ولم تهتد إليه

  )2(بمشتبِهِ الظَّواهـرِ والصُّحـونِ    نـى هـداى وتِهـن حيـرىففضل

***  

وإلى جانب تلك الصورالتى أخرجها لنا الطرماح، والتى يصف فيها حيـوان            

الصحراء، نجده يهتم اهتماماً كبيراً برسم لوحات فنية فذة للحمر الوحشية والثيران،            

 وعناية واسعة بالتفاصـيل الدقيقـة،       حاول فيها أن يوفر لها طاقة تصويرية عالية،       

خاضعاً في بعض تلك اللوحات للموروث الفنى الثابت في شعر الجاهليين الذي سار             

على تشبيه الناقة أو البعير بالحمار أو الثور الوحشى في كثير من مواضـع ذلـك                

  .الشعر، أو بغيرهما من ضروب الحيوان أو الطير في مواضع قليلة منه

وجدنا أن الطرماح قد عرضها في شعره       وحات الحمار وأتنه    لفإذا نظرنا في    

أحدهما وصف الحمار في حياته العاديـة       : في ثلاثة مواضع، قسمها على منظرين       

=  التى يحياها في الصحراء، وقد جاء ذلك في موضـعين مـن ثلاثـة المواضـع                 

والآخر وصف صراعه أو صراع الأتان مع صياد فقير يسعى لكسب معاشه ومعاش 

  .نيه الجياعب

                                                           

المتقدمون والسابقون، وإذا سبق المتقدم دل ذلك على : الفراط. 295، 294ص / 63، 60ب / 35ق )   1(

 ضرب من القطا، وهى أضخمها، تعدل جونية: الجونى. جماعات، جمع شريحة: شرائح. سرعة سيره

 . بكدريتين، وهن سود البطون، سود بطون الأجنحة والقوادم، قصار الأذناب، طوال الأرجل

 .الأرضون المستوية: الظواهر والصحون.  مشكل: ، مشتبه 296ص / 70ب / 35ق )  2(
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فإذا تأملنا حماره في إحدى لوحتى المنظرالأول وجدناه صلب الرأس، نـاتئ            

الحاجبين، عريض الجبهة، مختلف نبتة الأسنان، وقد أصابه السُّلاح من أكله البقـل،      

  :شديد الحذر، يوفى المراقب العالية ينظرماحوله وقد تلاعب به القلق

مثلُ عيـر الفلاة شاخَـس فـــاه      

تُـع الحاجبينِ خرطـه البقْــ    صنْ

فهو خِلْو الأعصالِ إلاّ من المـــا       

     ـوفى علـى القَــري لِىيظلّ المو

  يرعـم الشمس أن تميـلَ بمثل الـ

طُولُ كَدمِ القَطا وطولُ العِضاضِ       

ـلُ بدياً قبلَ استِكـاكِ الرِّيـاضِ     

ءِ وملهـودِ بـارضٍ ذى انِهياضِ     

 كَالحرضـةِ المـستفاضِ     نِ عذوباً 

  )1(ـجبء جأب مقـذّفٌ بالنَِّحاضِ

وفي المنظر الآخر يعرض لنا الشاعر صورة أتان شبه ناقته بها، وقد قسم             =  

هذا المنظر قسمين، يبدأ القسم الأول بمنظر تلك الأتان مع صويحباتها، وهى حزينة             

ها كمصيره، فانضمت إلى بقية     على ولدها الذي أكلته السباع، خائفة أن يكون مصير        

الأتن تحتمى بهن وتتقوى، ومكثت تلك الأتن ملاوة من الدهر تبدى لفحلها بغـضاً،              

ويدفعنه عنهن لئلا ينزو عليهن، حتى إذا صوح العشب والكـلأ، وجفـت الغـدران               

والأمواه، ساقها فحلها الهائج المغتلم، مندفعاً بهن نحو موضع ماء آخر، وقد بـدت              

على صفحاته، حتى هبط بها شِعباً وجدت في بعض أكنافه نطافاً لم تشف آثار العض 

حرارة الظمأ الذي يجدنه في بطونهن، فانطلق بهن مرة أخرى ميمِّماً عيناً مملـوءة،              

  :وقد عادها من جديد ذلك السُّعار الذي تجده في أجوافها من الظمأ العظيم
                                                           

: القطا. العض بأدنى الفم: الكدم. حمار: عير.  يشبه ناقته.  174 – 173ص / 19 – 15ب / 18ق )  1(

صلب : صنتع. واحدتها قطاة، يقول هذا الحمار كثير عض أعجاز أتنه حتى اختلفت نبتة أسنانهالأعجاز، 

. أصابه بالسُّلاح، فصار العلف لا يستقر في بطنه: خرطه البقل. الرأس، ناتئ الحاجبين،  عريض الجبهة

. عاء، واحدها عصلالأم:  الأعصال. التفاف، يريد التفاف الرياض بالنبت والشجر: استكاك. أولاً: بدياً

كسر، يقول ليس لهذا العير طعام : انهياض.  أول ما يظهر من نبت الأرض: البارض.  موطوء: ملهود

الجبيل المنفرد، : القرن. يشرف ويطلع: يوفى . المدة من الدهر:  الملى.  غير ذلك النبت الصغير المتكسر

الذي يضرب للأيسار بالقداح :الحرضة. لا يشربلا يأكل و: عذوباً. أو حد رابية مشرفة على وهدة صغيرة

الذي أُمر أن يفيض : المستفاض. الردئ من الناس:لا يكون إلا ساقطاً، يدعونه بذلك لرذالته، والحرض

الكمأة الحمراء، شبه عين الحمار بها، والجبء أيضاً نقرة في الجبل يستنقع : الجبء. ينظر: يرعم . القداح

حمار بعد غؤورها من العطش  وإلحاح السُّلاح عليه بهذه النقرة، وهو التشبيه المراد فيها الماء، شبه عين ال

 !فتأمل.. مرمى باللحم، وهذا الكلام يناقض ما ذكره أولاً من أنه قد خرطه البقل: مقذف بالنحاض. هنا
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ـــةٌ   ـــداء بيـدانـ أذاك أم جيـ

 بطَلاهـــا فمــا     أكـلَ الس ـع

ضمهـا الخـوفُ إلــى شُنَّــعٍ       

أغلقـتْ مـن دونِ أغراسِهـــا      

فهــى ملْس كعجِيــم النّــوى     

ـــن اللَّواتـــى الأُلــــى  أخلفته

فاجتَــرتْ للمــاءِ يأدو بهــا 

ذو مزاريــر  بأعطــافِــــه 

هبطــتْ شِعبـاً فظلّــتْ بــه    

 ـ    ـا فـى محـانٍ حفرتْهــا كمـ

ثـم راحت كالمغـالِـى ولـــم 

 ـــجحمبهـا س عسِـفُ البِيـدي

يستمِــى بيـضاء مـسجــورةً     

 ...................................

فهـــى تَهديهـــا وأى خَيفَــــقٌ 

ومشيــح عـــدوه مِتْـــأقٌ     

  قــد نحـاها فهـى  مسعـورةٌ

   المـسام هــادـينِ جبـةُ العغَر

لُ الأشباح غيـر انهـــزام     تسأ

أبدتِ الأضغـان بعـد اكتِتــام     

 اعتِقــام لَقـاً أُرتجـن بعــدح

     رضِ نـواحى الجِراممِن ع تَـر

    ـن اعتِمــامسقانـى بعد حبالم

      ــونٍ قــطامع ـلٌ مِقْلاءحمِس

 ودام ــا قـديــــم ـــدر منه ج

    ـامصالم ــدهكّـداً تبحـثُ عر

 اعتقــام كــىر حفـر القـوم

 غليـــلِ الأُوام ارـــوتــشفِ س

 بِــرُّ الكِـدامالرُّسـغ م بكـرم

      ى حـواموحفـي قِـرانٍ بين ص

  ................................

      من وِحـام ذاتُ شَغْـبٍ لم يثُـر

 قبلَ الظــلام الإيجـاب ـمعري

  )1(رامفوقهـا مثلُ شُـواظِ الضِّ
                                                           

:  ذاك.  ، وقد حذفنا خمسة أبيات في نعت عين الماء241، 240-238ص / 79-77، 71-59ب / 27ق )  1(

طويلة العنق، : جيداء.  إلخ... أتشبه ناقتى ذاك الثور أم جيداء : إشارة إلى ثور وحشى شبه ناقته به، يقول

الأرض الصلبة، لا نبات : الجهاد. حديدة البصر: غربة العين. تسكن البيداء:  بيدانة. ينعت أتاناً وحشية

وعجز البيت حديث عن شدة خوف هذه الأتان ولدها الصغير، : طلاها. حيث تسوم، أى ترعى: المسام. بها

: الأضغان . أتن قبيحة الهيئة، وقد يكون من التشنيع، وهو التشمير والإسراع: شنع . من كل شبح تراه

أبدت هذه الأتن لفحلها بغضاء وعداوة بعد أن : المراد به هنا اللقاح، يقول  : الكتام. العداوات والأحقاد

الغِرس هو الجلدة التى تخرج على رأس الولد أو الفصيل ساعة :أغراسها. سهالقحت، فلم تعد تمكنه من أنف

وليس في المعاجم، والمراد أنها . عقم: اعتقام. يعنى حلق الرحم، أغلقتها الأتن بعد أن لقحت: يولد، حلقاً

 :الجرام. وثب وندر: تر. عجم التمر: النوى. المعضوض: العجيم.  حملت بعد أن كانت غير حوامل

لم أجدها في المعاجم، ويبدو : اللواتى . النوى، وبكسر الجيم جمع جريم، وهو الذي يقطع النخل ويصرمه

جمع مقْنُوة، وهو من الظل ما لا تصيبه الشمس : المقانى. التى: الأولى. أن المراد بها الرياض والغدران
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وهنا ينتهى القسم الأول ليبدأ عرض القسم الآخر من منظر تلك الأتـن مـع               

فحلها، وهو القسم الذي يبدأ بنعت صائد صادفته عند عين المـاء المـسجورة، إنـه      

صائد زرى الهيئة، أشبه شيىء بالذئب، طويل الجوع، لا يغفل عن مراقبة الـصيد              

ته في مكمنه حتى صار في دقته وانطواء ولا يكل عن ذلك ولا يسأم، وقد ضاءل خلق       

بدنه كالحية، وهو في انطوائه ذلك يمنى نفسه الطماعة أن يصيد ما يطعم به أولاده               

الصغار الذين أسيىء إرضاعهم، فشبوا هزلى سيئى البنية، لا قوت لهم إلا اللحـم،              

م وأخشى ما يخشاه ذلك الصائد أن يخفق في صيده فلا يكون له حينئذ سوى أن يطع               

أولئك الضعاف بثمر الدوم اليابس، فيزيدهم بؤساً على بؤس، وجوعاً علـى جـوع،              

قوساً طويلة الظهـر،    : ولكن أنى يخفق وقد أعد عدة صيده إعداداً لا يخذل من بعده           

.. يرن وترها ويعول إذا زل عنها السهم، وسهامه مشدودة النصال بالعصب، ولكـن            

 قدر االله غالب، لقد أخطأت رميته، وطـارت         لقد رمى واثقاً برميته، ولكن    !! وابؤساه
                                                                                                                                                                          

عد أن كان طويلاً مخضراً، فهذا جفت الغدران وصوح النبت ب: طول واكتهال، يقول : اعتمام. في الشتاء

: المسحل.  يسوقها ويمشى بها مشياً ليس بالسريع ولا بالبطيء: يأدو بها.  جرت: اجترت . إخلافها الأتن

: قطام.  جمع عوان، وهى النَّصف في سنها:عون. قلاها إذا شلّها وطردها وساقها: مقلاء. الحمار الوحشى

أورام من أثر عض : جدر. بجوانب جسده: بأعطافه.  ضمواضع ع: مزارير. هائج، مغتلم، غضبان

جمع محنية، : محان. المقام والموقف: المصام. سواكن: ركداً. ما انفرج بين جبلين: الشعب .  الحمير إياه

أن يحفروا : الاعتقام. جمع ركية، وهى البئر: ركى. وهى منحنىالوادى حيث ينعرج منخفضاً عن السند

 الماء حفروا بئراً صغيرة في وسطها حتى يصلوا إلى الماء فيذوقوه، فإن كان عذباً البئر حتى إذا دنوا من

جمع مِغْلَى، سهم يتخذ لتقدير مدى : المغالى. سارت بالعشى: راحت. وسعوها وحفروا بقيتها، وإلا تركوها

.  عطش، أو حدتهال: الأوام. شدة العطش وحرارته: الغليل. حدة وحميا: سوار.  الأميال التى يستبق إليها

صلب، شديد : مكرب. الأتان الطويلة الظهر: السمحج. يسير على غير هداية وعلى غير الطريق: يعسف 

الشخص : ينظر إلى سماوتها، والسماوة: يستمى .  القاهر الغالب، غلبت الفحل بعضها إياه: المبر. الأسر

جمع قرن، : قران. لتى قصدتها الحميرمملوءة ماء، يصف العين ا: مسجورة. والطلعة، يعنى عين الماء

لعله أراد جمع : حوام. حائط الوادى، أو وجه الجبل القائم كأنه حائط:الصوح.  وهو الجبيل الصغير المنفرد

سريعة جداً، ضامرة البطن قليلة : خيفق. السريع المشدد الخلْق: الوأى. حومانة، وهى المكان الغليظ المنقاد

شدة : الوحام. ذات خصام وتهييج شر: ذات شغب .  تقدمت صواحبها إلى الماءاللحم، ينعت الأتان التى

.  تشغب عليه مع أنها غير حبلى، فهى ترفسه وترمحه مع شهوتها إياه: شهوة الأتان لضراب العير، يقول

.  حاد، ينعت العير الذي تقدم إلى الماء مع تلك الأتان بأنه سريع العدو: متأق. حذر، جاد مسرع:مشيح

: مسعورة. حرفها ووجهها ناحية عين الماء: نحاها. يرقب غيبوبة الشمس ووجوبها ليرد: رعم الإيجابي

 .اللهب الذي لا دخان فيه، يعنى الشمس: الشواظ. ملتهبة أحشاؤها عطشاً
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الحمر طيراناً، تحذف الحصى بحوافرها الصلبة، وتتـثلم مـن وقعهـا الأرضـون              

  :الغليظة

صادفتْ طِلْـواً طويـلَ الطَّــوى       

يلحـس الرصـفَ له قَـصبــةٌ 

منطوٍ فـي مستــوى رجبـــةٍ     

 لُّــهج صيـداً يكـن صِـبإن ي

فَقــاً يـصفِهــم    أو يصـادفْ خَ  

ـــه  ـــاً أنَّــ ـــاها واثقـ فرم

فـأزلَّ السهـم عنهــا  كمـــا 

ومضت رهـواً تُطيــر الحـصى    

  أخلقـتْ منـه الحــزوم  كمــا

   آمحافـظَ العـين قليـــلَ الـس

سمحج المتْـنِ هتـوفُ الخِطـام    

 ـرِّ بـين الـسِّلامكانطـواءِ الح

م باللِّحـــام لعجايـا قوتُـــه  

    بعتيـق الخَشْـلِ دون الطعــام

      رام إن أُطعِــم الـصيد صائـد

     قـــامالم شيـعزلَّ بالساقـى و

 امولـبِ الحـر صبصحيـح النَّس

  )1(أخلق القَهقر  قـذفُ المــرام

وإذا كان الطرماح قد وصف الحمار في ثلاثة مواضع، خـص اثنتـين منهـا               

لعادية التى يحياها في الصحراء، وخص واحدة لوصف المخاطر التى          لوصف حياته ا  

الثـور  فقد خـص  = تعترضه وتعترض أتنه من ترصد الصائد له عند مواقع الأمواه        

                                                           

الذئب،وهو أيضاً القانص اللطيف الجسم، شبه بالذئب : الطلو .  243 – 241ص / 88-80ب / 27ق )   1(

مصدر رصفتُ السهم إذا شددت عليه الرصاف، وهى عقبة تُشَد على : الرصف. الجوع: الطوى. كما هاهنا

القوس، ونحسب أن الرواية الصحيحة بالضاد،  وهى : القصبة. مدخل سنخ النصل: الرُّعظ، والرعظ 

: القوس التى عملت من قضيب غير مشقوق، أو هى المصنوعة من قضيب بتمامه، انظر لسان العرب

بناء يبنى : الرجبة.  الزمام الذي يعلق في حلق البعير، والمراد هنا وتر القوس: الخطام.  سمحجقضب،

أخرت رضاعتهم عن : عجايا. الحجارة العراض: السِّلام. ولد الحية اللطيفة: الحر. يصاد به الذئب وغيره

إذا رجع الصائد ولم يصد : خفقاً.  اللحم: اللحام.  عجا: مواقيتها فأورثهم ذلك وهناً، وانظر لسان العرب

: الوشيع. المقل الردئ اليابس، والمقْل ثمر الدوم: الخشل. قديم، بال: عتيق. يرضهم: يصفهم .  أخفق: قيل

جذع أو غيره على رأس البئر إذا كانت واسعة يقوم عليه  الساقى، يقول انزلق السهم عن الرمية انزلاق 

لحمة : النسر. مسرعات يتبع بعضهن بعضاً:  رهواً.  ولم يصبهاالساقى عن الوشيع، يريد أن الصائد أخطأ

بليت، والمراد : ميامن الحافر ومياسره أخلقت: الحوامى. صلبة في باطن الحافر كأنها حصاة أو نواة

الحجر الأسود : القهقر. جمع حزم، وهو الغليظ من الأرض، المرتفع:الحزوم.  تكسرت وتفتت حجارتها

 .المرامى، حذف الياء لأجل الروى:  رامالم. الأملس الصلب
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، جعلها كلها في نعته ونعت الصائد وكلابه التـي يرسـلها            )1(بستة مواضع الوحشى  

  .وراءه

نى نفسه الذي  سـار      وقد خضع الطرماح في تلك المواضع جميعها للمنهج الف        

عليه في نعت الحمار وأتنه، وهو ذلك المنهج الذي ورثه عن واضعيه من شـعراء               

البادية المتقدمين، حيث جرى في ذلك المنهج الفنى الموروث تشبيه البعير أو الناقـة              

وإذا كانت لوحة الحمار مذيلة بـصورة الـصائد الـذي           . بالثور أو البقرة الوحشية   

عند ماءة من المياه وقد أعد قوسه وأسـهمه الحـادة منتظـراً             يتربص بذلك الحمار    

وروده، فإن لوحة الثور تذيل بصورة الصياد الذي يهوى بكلابه الضاريات، وفـي             

، جريـاً   )2(اللوحتين جميعاً ينتهى  الصائد إلى الإخفاق، وإلى نجاة الحمار أو الثـور            

دام المجال مجـال تـشبيه      على ما استقر عليه التقليد الموروث من نجاة الحيوان ما         

الناقة أو البعير به، ليستقيم للشاعر وجه الشبه الذي يرمـى إليـه مـن وراء ذلـك                  

التصوير، وهو نعت دابته بالسرعة والقوة والصبر والقدرة على مواجهـة  الخطـر      

  .وتفاديه

                                                           
-147ص / 75-52ب/12، ق 119 –115ص / 53–37ب /8، ق 84-83ص / 33-22ب /5هى ق )  1(

-274ص /69-46ب/34، ق 238-235ص / 58- 42ب/27، ق 153-152ص / 10-2ب/13، ق 150

280. 

بيانى، تحقيق محمد أبوالفضل ، وديوان النابغة الذ101: انظر على سبيل التمثيل ديوان امرئ القيس)   2(

، وشعر الأعشى في شعراء 48-42: ، وديوان زهير20-16) : ت.ط.د(إبراهيم، طبع دار المعارف 

، وديوان  عبيد بن 376: م1926، جمع لويس شيخو، بيروت، المطبعة الكاثوليكية سنة !)؟(النصرانية

- 43:  مصطفى البابى الحلبىم، طبع1957=هـ 1377سنة ) 1(الأبرص، تحقيق وشرح حسين نصار، ط

، وديوان أوس بن 99- 97: م1995سنة ) 2(، وديوان كعب بن زهير، طبع دار الكتب المصرية، ط 44

، 73- 67، 43-42: 1980 -هـ 1400سنة ) ط.د(حجر، تحقيق محمد يوسف نجم، دار بيروت، 

-181، 51-49: ارف، دار المع)7(والمفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون، ط

، وشرح المفضليات، لأبى محمد الأنباري، تحقيق ليال، مطبعة الآباء اليسوعيين، 188-189، 183

وديوان بشر بن أبى خازم الأسدى، تحقيق عزة . 381-378، 358-356، 70-66: 1920بيروت، سنة 

الشماخ بن وديوان  . 95-93: م1995= هـ 1416سنة ) ط.د. (حسن، دار الشرق العربي، بيروت

، وما لم 303-299وما بعدها، . 175): ت.ط.د(ضرار، تحقيق صلاح الدين الهادى، طبع دار المعارف 

 !نشر إليه من شعر الجاهليين والإسلاميين في هذا الباب كثير جداً، والحمد الله
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ونعوج  الآن على تلك المواضع الستة لنجد أن الطرماح قد خص بعيره باثنين              

ائرها لنعت ناقته، وعلى تعدد هذه الصور وكثرتها، واحتفالها العظيم          منها، وجعل س  

بالتفاصيل الدقيقة والحواشى الناشئة من الاستطراد والخروج من نعت إلى آخر ثـم             

فـإن تلـك الـصور      = الإياب مرة أخرى إلى النعت الأول الذي هوغرض الشاعر          

ؤمِّلت في إطارهـا العـام      واللوحات متشابهة في كثير من التفاصيل والحواشى إذا تُ        

الذي يحوزها ويضمها؛ فدائماً ما تبدأ اللوحة بمنظر ثور وحشى نشيط موشى الخدين             

والساقين، يتنقل في صحرائه من موضع إلى آخر، متنعماً في تلك المواضع جميعها             

بما أنبته الربيع من ضروب الشجر والكلأ، وهو لهذا قد ضمن لنفسه الشبع والظل،              

 حيناً من الدهر في هذه العيشة الراضية لا يبغى عنها حولاً ولا بـدلاً،               وهكذا يقضى 

غير أن الحر لا يلبث أن يجتاح مسكن ذلك الثور، ويضرب بريحه الحارة وسمومه              

اللافحة ما كان يتمتع به من الشجر والظل، فيخرج من دياره مرغماً حزيناً، ليبحث              

وقـد  .   المأكول والمشروب  عن أرض أخرى عسى أن تضمن له ما كان يجده من          

يستعيض الشاعر عن الحر والسموم بالحديث عن القر والريح الباردة التى ضـربت             

الثور فألجأته إلى شجرة أو كثيب يستدفئ به، ثم لا يلبث أن يضم الظلام عليه شملته                

السوداء، ويشتد البرد، ويشعر بالجوع والوحشة والفزع، وهناك في كبد السماء حيث            

لمسكين شيئاً، تتجمع السحب شيئاً فشيئاً، ويزداد الظلام سواداً، ثم تتـساقط            لا يرى ا  

عليه حبات المطر باردة، ويتقدم الليل، ويعنُفُ به المطر، حتىإذا حسر الظلام وألقى             

عنه شملته التى ضمه فيها، وأسفر الصبح، نفـض الثـور جـسده، وطـاير مـاء                 

  :ى استدفأ بها واستكن في كنفها وسترهاالمطرعنه، ثم خرج من كثيبه أو أرطاته الت

تُطارِد بالقِىِّ السـراب كمـا قـلا     

تَربـع وعس الأخرميـن وأربلـتْ    

فلمـا شتا ساقتْـه مِن طُـرة اللِّوى      

ـــلِ ذَرو ألاءةٍ  ـــح اللي وآواه جِن

فبـات يقاسى ليـلَ أنقـد دائِبــاً 

كطوف متلِّى حجـةٍ بين غبغَــبٍ      

طَـريدتَه ثور الصـريم المــؤارِنِ       

لـه بعدمـا صافَتْ جِواء المكامِــن      

إلى الرمل صِـنَّبر شمــالٍ وداجِـنِ        

وأرطأةُ حِقْفٍ بين كِـسرى سنائــنِ       

لافَ العجاهــنِ   ويحدر بالحِقف اخـت   

وقـرةَ مسود مـن النُّـسكِ قاتِــنِ       
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ت أهاضيـب السُّمِىِّ تلفُّــه     فباتـ

إلى أصـلِ أرطاةٍ يشيـم سـحابةً 

  يبيـن ويستعلــى ظواهِـر  خلِفةً

علـى نَعِجٍ في ذِروة الرمـلِ ضـائنِ        

على الهضبِ من حبران أو من تُوارِنِ 

  )1(لهـا من  سناً ينعقُّ  بعد بطائــنِ

وإذ تنفس الصبح، وأخذت خيوط ضوئه تنسج ما حول الثور، وتطرد جحافـل      

ت إلى نفسه طمأنينتها وأمنها، وحلت السكينة في فؤاده محـلَّ           الظلام ووحشته، عاد  

القلق، ويمضى إلى مرعاه ناسياً قلق البارحة وما جرته عليه مـن فـزع ووحـشة                

وجوع وبرد، غافلاً في الوقت نفسه عن ذلك الصائد البائس الحال، الذي لا يجد ماء               

  :يغسل به رأسه سوى ما يعصره من كرش صيده

لحوليـنِ أدنى عهدِه بالدواهِــنِ       ذرى لـه سِمطُ رملـةٍ     فلما غدا است  

                                                           
. د وساقشلّ وطر: قلا. بالأرض الففر: بالقى.  أى ناقته: تطارد .  276-274ص / 54-46ب / 34ق )  1(

الذي يطلب البقرة : المؤارن. القطعة المنقطعة من معظم الرمل: الصريم. أنثاه، أى البقرة الوحشية: طريدته

الوحشية، يقول إن ناقته تطارد السراب، يبالغ في هذا في وصفها بالسرعة، ثم شبه طلبها السراب بطلب 

. أقام زمن الربيع: تربع.  ت ذلك الثورالثور الوحشى أنثاه، ثم انغل في سائر الأبيات من بعد في نع

الأخرم اسم جبل في ديار بنى سلَيم، وهو أيضاً جبل في طرف : الأخرمان. السهل اللين من الرمل: الوعس

كثر ربلها، وهو ضروب من : أربلت. أخرم: الدهناء، وقد تثنيه الشعراء كما هاهنا، وراجع معجم البلدان

نراه اسم : جواء المكامن. أدبر الصيف تفطرت بورق أخضر من غير مطرالشجر إذا برد الزمان عليها و

ما : اللوى. طرف وناحية: طرة. مكمن: مكن، ومعجم البلدان: موضع بديار قيس، راجع لسان العرب

ذو دجن، وهو إلباس : داجن. تهب من ناحية الشمال: شمال. ريح باردة في غيم: صنبر.التوى من الرمل

الألاء شجر شديد : ألاءة. كنف وستر ودفء: ذرو. أوله: جنح الليل. باسه أقطار السماءالغيم الأرض، أو إل

شجرة تنبت بالرمل، شبيهة : الأرطاة. 11/164: المرارة والخضرة يعظم ويطول، انظر المخصص

جمع : سنائن. جانبى وناحيتى: كسرى. المعوج من الرمل، المستطيل: الحقف. بالغضا، يطول قدر قامة

القنفذ، والقنفذ لا ينام الليل، بل يجول ليله : الأنقد.   وهى الرملة المرتفعة تستطيل على وجه الأرضسنينة،

مجمع الأمثال، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، مطبعة السنة المحمدية سنة : أجمع، وانظر الميداني

متبع، يتبع :متلى. القنفذ: هنالعجا. ينحط من أعلى إلى أسفل: يحدر. نقد: ، ولسان العرب1/354: م1955

لم أجده في ما : قرة. موضع النحر بمنى، أو نصب كان يذبح عليه في الجاهلية: الغبغب.  الحجة بالحجة

قاتم شديد السواد، أو بمعنى : قاتن. العبادة: النسك. بين يدى من مصادر، ويبدو أنه اسم نصب أو صنم

أبيض، : ضائن. أبيض: نعج. ، وهو المطر هاهناجمع سماء: السمى. دفعات المطر: أهاضيب. ضئيل

قال الجاسر في كتابه مع الشعراء : حبران. ينظر أين تمطر: يشيم سحابة.  يصف كثيباً أوى إليه الثور

جبل لا يزال معروفاً يقع غرب جبل أجأ، وقال في توارن إنه من جبال أجأ، في وسطه، وقد أخطأ : 392
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وبالغِسـلِ  إلا أن يميـر عصـارة      

  أخـو قنصٍ يهوِى كـأن  سـراتَه

على رأسـه من فَضِّ ألْيس حائنِ      

  )1(ورجليهِ  سلْم بين حبلَى مشاطِنِ

البـراثن،  وإذا بالثور يفجأ به وبكلابه الضوارى التى لا تخيب أبـداً، غـلاظ     

حديدات الأطفار، سريعات في عدوها كأنها سهام صنعها قـين حـاذق صـناع، أو               

  :جماعة نحل تدفعها ريح عاتية

 يوزع بالأمراسِ كــلَّ عملَّــسٍ 

معيدِ قِمطْرِ الرِّجلِ مختلـفِ الـشََبا 

يمر إذا ما حـلَّ مــر مقــزعٍ         

تؤازره صِى علـى الـصيد همُّهـا        

   رهـواً وسمـى كأنهـافأرسلهـا

من المطعماتِ الصيد غير الـشواجنِ   

شرنبثِ شوكِ الكـفِّ شَـثنِ البـراثنِ 

عتيقٍ حداه أبهر القــوسِ جــارنِ       

تفارطُ أحـراجِ الـضِّراءِ الـدواجنِ       

  )2(يعاسيب ريحٍ عارِضاتُ  الجواشـنِ

                                                                                                                                                                          
مع ورودهما غير مصحفين في مخطوطة الديوان، ) توازن(و ) حيران(وقد أخطأ عزة حسن حين رواهما 

: يعلو . يستعلى. يظهر، يعنى الثور: يبين ! 323ولكنه اعتمد رواية البكرى في كتابه معجم ما استعجم 

ضوء، يعنى : سنا. يتلو بعضها بعضاً، يعنى السحب: خلفة. ما ارتفع من الشيىء، واحده ظاهرة: الظواهر

جمع بطانة، يعنى أن السحاب ينشق باطنه عن ضوء البرق، ويبدو : بطائن. قينش: ينعق . ضوء البرق

ضؤوه في أعالى تلك السحب التى يتلو بعضها بعضاً، وقد فسر المحقق الظواهر بأنها الأرضون الصلبة، 

 !وهو معنىغير مراد هاهنا
لادة، قال الزمخشري ق: سمط. استتر وكمن: استذرى له. يعنى الثور:  غدا . 277ص / 57-55ب / 34)   1

وهذا على رفع . هـ1إنه جعل الصائد في لزومه للرملة كالسمط اللازم للعنق ) سمط(في أساس البلاغة 

وعجز البيت نعت للصائد بأنه . الآتى) أخو قنص(قوله ) استذرى(سمط، وبنصبه يكون مفعولاً فيه، وفاعل 

حانت : حائن. شجاع: أليس. الماء السائل: ضالف. يسيل: يمير .  لم يغتسل أو يدهن رأسه حولين تامين

الدلو : السلم.  هذا الصائد لا ماء له إلا أن يخرج ما فى كرش ما يصيد فيعصره على رأسه: منيته، يقول

 .الذي ينزع الدلو من البئر بحبلين:  المشاطن.  لها عرقوة واحدة
، وصوابه في ما )يوزِّع(يوان هكذا ضبط في الد. يقسم: يوزع . 278-277ص / 62 – 58ب /34ق )   2

النشاط والحرص على : ، بمعنى يكفُّ ويمنع كلابه بالحبال أن تنفلت منه، ينعتها بذلك بشيئين)ويوزِع(نرى 

، وانظر فيه المواد ودع، مرس، شجن، شحن، حيث أنشده فيها )عملس(الصيد، وهى رواية لسان العرب 

.  التى تبعد الطرد ولا تصيد شيئاً: الشواحن.  ذئب: عملس. الحبال: الأمراس !  وليست شيئاً) يودِّع(

الغليظ الكفين : الشرنبث. حد أنيابه: الشبا. به عقّال من اعوجاج ساقيه، ينعت الكلب:  قمطر الرجل

يعنى من حبله الذي : إذا ما حل.  هى للسباع كالأصابع للإنسان:  البراثن.  غليظ: شثن.  الخشنهما

أبهر القوس كبدها، وهو ما بين طرفي . ساقه ودفعه: حداه. ع خفيف، يعنى سهماًسري: مقزع. يمسكه

من صأى، أى صاح، يقول : صى.  لين مرن، صفة لعتيق: جارن. بهر: العِلاقة، وانظر لسان العرب
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غير أن يفر أمامها    ثم تبدأ المعركة بانقضاض الكلاب عليه، ولم يجد لها دفعاً           

وينقض في عدوه كأنه نجم رجم، ولكن كرامته سرعان ما تثوب إليه، وتغلـى فـي                

نفسه كبرياؤه، ويخجل من نفسه لفراره خجلاً يمتزج به غضب وأنفة، فإذا به يرتـد               

إليها، وينحرف بقرنيه الحادين كأنهما رمحان، ويشرع يطعنها في أرفاغها ويساقطها           

لكلاب مما طمعت فيه، ورضيت من الغنيمة بالإياب، وراح         صرعى، وحينئذ يئست ا   

هو يعدو عنها وقد ملأ جوانحه شعور بالغبطة عظـيم، يخطـط بأظلافـه الأرض،               

  :ويحفر الرمل بقرنيه، كأنما يترنم أو يلعب رضاً عما صنع

   وولّى كـنجم الـرجم بعـد عِـدادِه        

    ملاً بائـصاً ثـم اعترتْـه حميــةٌ        

ــ ــلاحاً ل ــز س ــةً  يه ــه كلال   م يرث

ـــةٍ ــلّ خميل ــرى بك ــساقطُها تت     ي

  ــتج ــأس واف ــدولَ الي ــدلْن ع     ع

     يبتلى فأصبح محبوراً تخُطّ ظلــوفُه   

  ويلقى نقـا الحِنّاءتيــنِ بروقِـــه      
  

  يضيفُ وأشفَى النَّفْـرِ نفر المعـاينِ       

ِـنِ  على تُشحةٍ من ذائد غيـرِ واهـ

  يشك به منهـا غمـوض المغابِــنِ    

  الكوادنِ  بِيطْر الثَّقْفِ رهص  كطعن ال 

  لوبِ   من  أفانينأه     ماتِنِ   شـدم  

  نـكما اختلفت بالطَّرقِ أيدى الكواه    

  )1(الصيادنِ كَخَيمِ      أولاج    تناوِيطَ  
  

                                                                                                                                                                          

جمع حِرج، وهو : أحراج.  تسابق: تفارط.  تؤازر ذلك الكلب كلاب أخرى تصيح إذا عدت وراء الصيد

.  المعتادة الصيد: الضراء.   من الصيد، كالرأس والأكارع والبطن، والكلاب تطمع فيهانصيب الكلب

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق عبدالسلام :  بمعنى الضراء، انظر ابن الأنبارى: الدواجن

ة، يعنى سراعاً، متتابع: رهواً. 568: م 1980هـ ، 1400سنة ) 4(محمد هارون، طبع دار المعارف، ط

جمع يعسوب، وهو أمير النحل : يعاسيب. ذكر اسم االله عليه: سمى.  الكلاب أرسلها الصائد خلف الثور

جمع جوشن، وهو : الجواشن.  بمعنى شديدات قويات كما يفهم من سياق المعنى: عارضات.  وذكرها

  .الصدر، أو ما عرض من وسطه
 النجم الذي يرجم به الشيطان، أى يرمى به، وهو :، نجم الرجم280 – 278ص / 69 – 63ب /34ق )   1

. الشهاب، شبه انطلاق هذا الثور وفراره من الكلاب بانطلاق الشهاب وانقضاضه على أثر الشيطان بالليل

يشفق : يضيف! بعد حينه ووقته، وهذا خطأ من الطرماح؛ إذ ليس للشهاب حين معلوم يطلع فيه: بعد عداده

المتسع من : الملا. النفور والفرار، يعنى أن أشد النفور نفور من عاين الخطر: نفرال. ويحذر، يعنى الثور

: حمية. غشيته وأصابته: اعترته . البعيد، والمعنى أن الثور فر إلى هذا المتسع البعيد: البائص. الأرض

لم يرثه عن : لةما لم يكن من النسب لَحاً، ولم يرثه كلا: الكلالة . مع جد وحمية وغضب: على تشحة. أنفة
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وهكذا مضى الطرماح يصف الصحراء وما يتعلق بها من ضروب الحيـوان            

الصامتة، مجتهداً ان يخلع على وصـفه  ومظاهر الحياة المتحركة أو لوحات الطبيعة   

  .بداوة أصيلة تنم عن خبرة بها وملازمة لها

*   *    *  

رأينا في ما تقدم أن الوصف في شعر الطرماح وافر جداً، عالج فيه مواضيع              

تقليدية لم يخرج فيها عن سنن شعراء الجاهلية اللذين ورث عنهم هو وأضرابه مـن               

اء في شكله أو مضمونه، وهى الأصول التى اضطر ساقة الشعراء أصوله الفنية، سو    

  .العلماء الشعراء إلى أن يعتمدوها في أشعارهم ولا يخرجوا عليها

ويجيئ الوصف في بعض شعره مقصوداً لذاته قصداً، وهو في هـذه الحـال              

ليس خروجاً إلى غرضٍ ما وراءه، بل يكون هو المدخل والغرض معاً في القصيدة              

  :الواحدة، كميميته

قامالم ربع عبالر وشجاك         الحىِّ بعد التِئام ب1(شَتَّ شَع(  

  :وهى في ثمانية وثمانين بيتاً، وقد كاد يخصص داليتيه

تُسعِفُ بالخليطِ وتُبعِد دوا         والداررة فتبدح1(بان الخليطُ بس(  
                                                                                                                                                                          

ما : غموض المغابن. عرض بل عن قرب واستحقاق، وعنى بالسلاح قرنيه، لأنه يدفع بهما عن نفسه

معالج : البيطر. متتابعة متواترة: تترى.  بواطن الأفخاذ: اطمأن حتى لا يرى ما فيه فهو غَمض، والمغابن

البراذين، : الكوادن. اً فيذوى باطنهأن يصيب الحجر حافراً أو منسم: الرهص. حاذق: ثقف .  الدواب

. سلك فجاً بين الكلاب بعد أن صرع منها ما صرع: افتج.  ملن عن الثور يأساً: عدلن. واحدها كَودن

بعيد الغاية، : مماتن. الحضر والعدو: الشد . الأسلوب والفن: الأهلوب.  الضروب: الأفانين.  يختبر: يبتلى

الضرب بالحصى، وهو ضرب من التكهن، وهو أيضاً أن يخط الكاهن :  الطرق .مسروراً: محبوراً. شديد

جمع كاهنة، وهى من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان : الكواهن. بأصابعه على الأرض

نقوان أحمران من رمل عالج شبها : الحناءتان. القطعة المحدودبة من الرمل: النقا. ويدعى معرفة الأسرار

: رمال بين فيد والقريات ينزلها بنو بحتر من طيئ، انظر معجم البلدان: ءة لحمرتهما، وعالج بالحنا

كأنها جمع تَنْواط، وهو ما يعلق من الهودج يزين به، ولعله جمع : تناويط.  بقرنه: بروقه. الحناءتان، عالج

مع تولج، التاء مبدلة من ج: أولاج. نوطة، وهو المكان فيه شجر الطرفاء خاصة، وهو أنسب لمعنى البيت

جمع صيدن، وهو : الصيادن .  كناس الظبى أو الوحش: الواو، وأصله من الولوج بمعنى الدخول، والتولج

العطار، وكناس الثور والظبى مما يوصف بطيب الرائحة، راجع في ذلك ديوان ذى الرمة، تحقيق 

  .78 – 77 البيتين 20:ص : هـ1337=م1919مكارتنى، طبع كمبردج 
  .تفرق: شت.  227ص / 1ب/27ق )   1
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  :و

  )2(تـوى بِه بلَـدهطالَ في رسمِ مهددٍ ربده          وعفـا واس

للوصف، لولا أنه ختم الأولى بتسعة أبيات في الوعيد، وجـاء فـي حـشو               =

الأخرى بأبيات في الحكمة بلغت أحد عشر بيتاً، ثم بعدها بيت في الفخـر بكرمـه                

وأما سائر الوصف فقد جاء في ثنايا قصائده التى مدح فيها أو هجـا أو            . وكرم قومه 

  .)3(ب من أبواب القصيدة الواحدة، يطيل فيه أو يقصرفخر، فلم يكن إذن سوى با

وإذا رجعنا إلى مقدمات أطلاله وتأملناها تأملاً وجدانياً أحسسنا أنها مقـدمات            

مصنوعة صناعةً، ومتعملة تعملاً، ولم تصدر عن تجربة عاطفية صادقة غير مفتعلة            

التالى بالبادية وتخـضع    او زائفة؛ ذلك أن الطرماح لم يكن بدوياً، ولم ترتبط حياته ب           

لتقاليد الحياة فيها خضوعاً نفسياً ووجدانياً مباشراً، وإذا كان قد ارتبط بها في بعض              

أوقات حياته فإنما هو ارتباط مؤقت لا يلبث أن تنحل عراه بانقضاء دواعيـه، ثـم                

فهو إذن مقلد بارع لأولئـك      .  ينتقل عنها إلى حياة الحواضر في العراق وخراسان       

مين من الجاهليين في الشكل من حيث وضع المقدمة في أول القصيدة، وفـي              المتقد

ولكنه يختلف عنهم في الدواعى العاطفية إلى استهلال القـصيدة          .  الصور والأفكار 

ولهذا بدت مقدماته منفصلة عن سائر الأبواب التى تليها وتعقبها          . بمثل تلك المقدمات  

الاً لتكون توطئة لها وتمهيداً، ولهذا نشأ ذلك        في القصيدة الواحدة، وكأنها افتعلت افتع     

الاختلاف الموضوعى بين المقدمة والموضوع الذي يجعل من المقدمة الطللية قسماً           

ونمثل لهذا الانبتات وذلك الافتعـال فـي وضـع          . منبتَّ الصلة عن سائر القصيدة    

  :الاستهلال الطللى في أول القصيدة بقوله

     بهذا الجزعِ من ر ــبِ  لمن ديارب        ــانبوةِ من هالأحِز فالكُثُـبِ بين

                                                                                                                                                                          
  .، وتقع في ثلاثة وستين بيتا108ًص/1ب/8ق)   1
موضعه، يقول : بلده. اسم صاحبته: مهدد. إقامته:  ربده. ، وتق في سبعة وسبعين بيتا138ًص/1ب/12ق )   2

  .إن آثار هذه الدار قد عفت حتى استوت بالأرض بعد أن كانت شاخصة
، 67ص/3، ق52ص/2وصف الذي يجيئ في ثنايا القصيدة غير مقصود لذاته تجده في قهذا الضرب من ال)   3

 وغير ذلك من 170ص/18، ق152ص/13، ق121ص /9 وما بعدها، ق100ص /7، ق79ص/5ق

  .قصائد ديوانه
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تلك الديار التى أبتكتك دمنتُهـــا      

أطلالُ ليلـى محتْهـا كلُّ رائحـةٍ     

أكنافُه خَلَـقٌ مِن دونــهِ خلــقٌ       

لمـا أبست به ريح الصبا ومـرتْ      

لا يعلم الناس من ليلَـى وذِكْرتِهـا      

  يا ليلَ إنى فكُفِّى بعـض قِيـلِك لى

فالدمع منك كهزمِ الشَّنَّـة الـسرِبِ 

وطفاء تستَنُّ ركنَى عارِض لجِـبِ      

كالريط نشَّرتَه ذىِ الزِّبرجِ الهـدِبِ      

لَبونَها وجـدوها ثَـرةَ الشَخَــبِ    

ما قد تجرعتُ من شوقٍ ومن طَربِ       

  )1(من طيئٍ ذو مناديحٍ ومضطَـربِ

ل إذا به يذكر ليلى صاحبته ويحشرها في المشهد حشراً،          فبينا نراه يصف الطل   

ليخاطبها متذمراً من أقاويلها فيه، وقد جاء ذكر ليلى نابياً في موضعه، قلقاً لا يكـاد                

يستقر، وإنما جاء به ليجعله ذريعة إلى الفخر بنفسه وقومه، وهو ما اتلأب له طريقه               

 الطرماح تشكو إلينـا بـلا       وهكذا مضت تجربة الطلل في شعر     . في سائر القصيدة  

انقطاع أنه يتخذها وسيلة لما بعدها وسبيلاً  إلى التخلص إلى غرض يراه دائماً أولى               

. منها بالعناية والتفصيل العاطفى الصادق الذي لا يخامره أدنـى زيـف أو افتعـال              

وأول رمـوز   : "ويكشف عبداالله الطيب ما لوصف الطلل من اعتبارات عاطفية بقوله         

، ثم يقـول    "حنين هو المأوى والدار، والمنزل أوضح ما يدل على المأوى         الشوق وال 

وقد رمزت العرب في شـعرها للمـرأة بـالطلول والرسـوم والـديار والمعـالم                "

إن ما يطالعنـا فـي الطلـل        : ، ويواطئه إيليا حاوى على ما قال بقوله       )2("والمواضع

ر بالحـسرة والنـدم     تجربة الذكرى، أى الحنين إلى ما تقضى من الزمن مع الشعو          

والاستحالة، ويصدر موضوع الطلل عن معاناة الحزن والبراح حين يشعر المـرء             

بفاجعة الزمن الهارب، وفي أشلاء الطلل البادية للعيان كنايةٌ عـن تمـزق الـنفس               

                                                                                                                                                                          
الهزم في القربة أن تيبس وتتكسر فتصوت، والمراد تشبيه انهمال دمعه بانهمال . 53- 52ص/7- 1ب/2ق)   1

لها وطف، أى مثل الهدب، يدنو من : وطفاء. سحابة تأتى في العشى: رائحة. قربة هذه صفتهاالماء من 

نواحى : أكنافه. ذو صوت: لجب. سحاب يعترض في الأفق: عارض. تسرع: تستن. الأرض لكثرة مائها

لى الذي له هداب يتد: الهدب. الوشى: الزبرج.  الملاءة من قطعة واحدة: الريط. أملس: خلق. العارض

الإبساس أن يمسح الراعى ضرع الناقة يسكنها لتدر بالحليب، وكذلك : أبست.  والبيت نعت للسحاب. منه

.  شبه السحابة بناقة تمريها الريح، وقد جعل الريح راعياً. كثيرة اللبن: ثرة الشخب. قوله مرت لبونها

  . جمع مندوحة، أى سعة، وكذلك قوله مضطرب: مناديح
  .899:م1970سنة ) 1(المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، بيروت، ط: بعبداالله الطي)   2
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وتناثرها إلى أشلاء، وبكاء الشاعر على الطلل هو في الواقع بكاء على نفسه وعلى              

ويرى صلاح الدين الهادى مثل ما رأيا فيقول إن تلك          . )1(الكةالحياة المتسارعة المته  

الأطلال كانت تثير لوعة الشعراء وذكرياتهم وأشجانهم كلما مروا بهـا أو عرجـت              

عليها مطاياهم، ويعترف بأن تجربة الرسوم والأطلال من أعمق التجارب الشعرية؛           

ه  لم يعتِّم أن نقض هذا       غير أن . لما تهيجه في النفس من حس الندم والبراح والحنين        

الكلام  بقوله إن الشعراء المتقدمين تناولوا وصفهم للأطـلال علـى نحـو تقليـدى                

متجاوزين تجاربهم الشخصية غالباً، ومن ها هنا جاء شعرهم فيها بـارد العاطفـة،              

  .)2(جامد المشاعر

وإذن فقد كان وصف الأطلال في شعر الطرماح وصفاً خارجياً مجرداً مـن             

وين العاطفى، ولكنه حرص في بعض مواضع الوصف على أن يصبغ ما يصفه             التل

بصبغة منتزعة من مشاعره النفسية الباطنة، فإذا بعض حيواناته ذو صفات ومشاعر            

إنسانية، فالظليم يصيبه القلق على بيضه، ويتلاعب الخوف بفؤاده، حتـى إذا جـاءه    

  :احتضنه حانياً عليه حنو الأب على أطفاله

قُّ الـبلاد منتخَبـاً راح يش 

حتى تلافى والشمس جانحةٌ 

  بات يحفّ الأُدحِى متَّخِـذاً

       شَ الظّنابيب طائراً لبـدهمح

 هدعِرسين رابياً نـض حِىأُد

هدبجادٍ مهتوكةٍ أُص ىر3(كِس(  

وإذا ! ، من الدفء والمشاعر الأُسـرِية الفياضـة       "عرسين"وتأمل ما فى قوله     

 المشاعر التى خلعها على الظليم وأنثاه هاهنا مشاعر تنبئ عن الحبور والدفء             كانت

والارتباط الأُسرى، فإنه في موضع آخر يأتى بما يضادها ويقابلها، وذلك حين يشبه             

صوت الظليم وأنثاه بصوت مريض هده مرضه، فلا يرِن رنّةً إلا أجابتـه النـساء               

  :العود برنة مثلها

                                                           
  .385، )ت.ط.د(الأخطل في سيرته ونفسيته وشعره، دار الثقافة، بيروت : إيليا حاوى)   1
  .   208): ت.ط.د(حياته وشعره، دارالمعارف : الشماخ بن ضرار الذبيانى: صلاح الدين الهادى)   2
  !في كلامنا على وصف الظليم، فليراجعسبقت الأبيات )   3
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  )1(ر بها الزِّمار كأنّه     أَلِم تُجاوِبه النِّساء العوديدعو العِرا

ويبدو لنا عمق إحساس الطرماح بالحيوان وما يضطرم في نفسه من مـشاعر             

في حديثه على الثور الوحشى حين يفر أمام كلاب الصائد، ولكن سرعان ما تعـود               

ظ وغضب، فـإذا هـو      إليه كبرياؤه، ويستحيى من نفسه لفراره استحياء يخالطه غي        

  :يعطف على الكلاب ليطعنها بقرنيه كيف اتفق له الطعن

  )2(وحرد في صدرِه يجِده)   م(ثم آدتْه كِبرياء على الكّـرِّ    

وقد يلجأ أحياناً إلى الكشف عن بعض عواطفه الذاتية تجاه منظر ما، ووسيلته             

في بضعة  " الظعائن"و مثلاً يكرر    في هذا هى تكرار مفردة بعينها تكراراً متتالياً، فه        

  :أبيات بغرض الإفصاح عن عاطفة الحنين والشجن المكتوم

خليلى مد طرفَك هل تَرى لى      

ظعائن لو يصِفْن بـديرِ لَيلَـى       

ومالك بالظعائنِ من سبيــلٍ     

ولو أن الظعائن عجـن شـيئاً       

  ولكن الظعائن رمن صرمـى

     ى من عباللِّو كَلانِ ظعائنو

منَى لى أن أُلاقِيهن مـانى      

إذا الحادى أغذَّ ولم يـدانِ      

علَى ببطنِ ذى بقرٍ كفـانى      

  )3(هنالِك واتلأب الحادِيانِ

وهكذا مضى الطرماح في غير ما موضع من شعره مجتهداً أن يـسبغ علـى               

حديثه بعضاً من العواطف والتلوين الوجدانى الشعورى حتـى يـستوفى العناصـر             

  .)4(اللازمة له ليخرج عملاً لا يفتقر إلى تجويد وتثقيف

وإلى جانب اعتماده على العاطفة باعتبارها عنـصراً تلوينيـاً لا تـستغنىعنه         

لوحاته الفنية، اعتمد أيضاً على الأناة والتروى في رسم صوره ولوحاته، حريـصاً             

                                                           
  !سبق البيت في كلامنا  على وصف الظليم، فليراجع)   1
  .غيظ وغضب: حرد. عطفته وثنته: آدته.  149ص /69ب /12ق)   2
دير . يقمن في الصيف: اسم موضع لم يحدده ياقوت،  يصفن: عوكلان. 298-297ص /9 – 5ب /36ق)   3

. أسرع في سيره: المقدر، وهو االله سبحانه، أغذ: المانى. قدر: منى. اقوتاسم موضع، ولم يذكره ي: ليلى

واد بين أخيلة الحمى حمى : ذو بقر.  ملن إلى موضعى وديارى: عجن على. المراد لم يبطئ: لم يدان

  .استقاما في سيرهما واستوى لهما الطريق:اتلأب الحاديان. الربذة
غير موضع من مواضع التعبير عن العاطفة بما يغنى عن تكراره أشرنا في كلامنا على الوصف إلى )    4

  !هاهنا، فليرجع إليه في مواضعه، وفي ما ذكرناه هنا كفاية إن شاء االله
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على نحو مـا    على جزئيات الصورة وتفاصيلها مهما بدت دقيقة أو غير ذات قيمة،            

  :نرى في هذه الأبيات التى ينعت فيها ناقته

بجاوِيةً لم تستَدِر حــولَ مثبِــرٍ 

كأن مخَـواها علــى ثِفناتِهــا      

وقعن اثنتَينِ واثنتيــنِ وفــردةً      

      فلم يجـد لٌ حريصأطاف بها طِم

ِـعِ مشكوكَينِ ألقتْهما معـاً      وموض

رضِ متنُه  ومخْفِقِ ذى زِرينِ في الأ    

خِفـى كمجتاز الـشجـاعِ وذُبـلٍ      

ــبثةِ كــفٍّ باشــرتْ ببنانِهــا  وض

ْـدةٍ   وموضعِ مثْنَى ركْبتينِ وسجـ

ولم يتخَون درهـا ضـبُّ آفِــنِ          

معرس خمـسٍ وقَعـتْ للجنـاجنِ       

يبادِرن تغليساً سِمـالَ المداهِــنِ     

بها غير ملقى الواسِـطِ المتبـاينِ       

بى القُفِّ بـين الجعـاثنِ      كوطأةِ ظَ 

وبالكفِّ مثناه لطيـفِ الأسائــنِ      

ثلاثٍ كحباتِ الكَبـاثِ القرائــنِ      

صعيداً كفاها فقد مـاءِ المـصافنِ       

  )1(تَوخَّى بها ركْن الحطيمِ الميامِنِ

فمن الواضح أنه لا ينعت ناقته التى أناخها بإحدى الفلوات، ولكنه في الحقيقـة              

متكاملة لها بكل جزئياتها وتفاصيلها الدقيقة، بكل ما في هذا الرسم من            يرسم صورة   

عناية وتعقيد، فهى من نوق بجاوة، متينة صلبة لم تلد ولم تحلب فيضعفها ذلك، وإذا               

بركت على الأرض حفرت فيها ركبتاها ورجلاها وكركرتها ما يشبه أفاحيص خمس         

ولكنه آثر إيغالاً منه وحرصاً علـى       قطيات، وكان للطرماح أن يكتفى بهذا التشبيه،        

                                                           
في البيت السابق، وبجاوية منسوبة إلى ) أنخت(مفعول : بجاوية.  273-271ص /  41، 39-32ب /34ق)   1

.  محبس، حيث يحبسها النفاس والولد: مثبر.  ودانهم في شرق الس: بجاوة جنس من السودان، نقول

: الثفنات. مبركها: مخواها. الذي يحلبها في غير حينها: الآفن. الحلب بالكف كلها: الضب. ينتقص: يتخون 

. خمس قطيات: خمس. موضع التعريس، وهو النزول ليلاً: معرس. ما يصيب الأرض من الناقة إذا بركت

جمع : سمال. ورد الماء في أول الصباح: التغليس.  رؤوس أضلاع الصدرعلى الجناجن، وهى: للجناجن

نُقَر في الصخر يجتمع فيها الماء، جمع مدهن، والاثنتان : المداهن. سملة، وهى بقية الماء في الحوض

: المتباين. خشبة في وسط الرحل: واسط. ذئب: طمل. الركبتان والرجلان والكركرة: والاثنتان والفردة

موضع وقوعه : مخفق. ما غلظ من الأرض: القف.  لِحيى الناقة، وهما عظما الحنك: مشكوكين.  نكسرالم

.  السيور التى يفتل منها الزمام: الأسائن. وسطه: متنه. العروتان: الزران.  على الأرض، يعنى الزمام

. ثمر الأراك: الكباث. بعرات ثلاث ذابلة: ذبل ثلاث. الحية الذكر: الشجاع. موضع الاجتياز: مجتاز

الذي يقتسم الماء في السفر، يصف في هذا البيت : المصافن. ضربة: ضبثة. المتماثلة المقترنة: القرائن

  .جدار الكعبة: الحطيم.  تيممه
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أن يجعل ذلك القطا في رحلة طويلـة إلـى          = استيفاء ما يمكن من تفاصيل ودقائق       

ثم يأتى الشاعر بعنصر أو تفصيل آخر، وهو الذئب الذي طاف فـي تلـك               .  الماء

واسطِ رحل مكـسورٍ،    : الصحراء وقد نهشه الجوع، فلم يجد سوى آثاره وآثار ناقته         

الناقة في الأرض، وهنا يغتنم الشاعر الفرصة ليشبه أثر اللحيـين بـأثر             وأثر لحيى   

ظلف الظبى حرصاً مه، مرة أخرى على تجويد اللوحة وإخراجها على نحـو يكـاد               

يبلغ النهاية، ويستمر الشاعر في تبيين تلك الآثار  التى تركها وناقته وراءه، فهنـاك               

ثر انسياب الحية، وثلاث بعـرات      أثر الزمام الذي خط  على الأرض ما هو شبيه بأ          

مقترنات ذابلات كأنها حب الكباث، وموضع ضربه بكفيه على الأرض عنـدما أراد             

أن يتيمم للصلاة، وآثار ركبتيه وجبهته حين صلّى، ولا يفوته أن يحدد ما بلغته هذه               

  :الناقة من العمر

ها        بأفْتَلَ عن سعبدِلُ  ضنِ تَعييقئةِ النَّابرِ بائنِشُوودانةِ الز1(ع(  

حريصاً على أن يخرج صوره هـذا الإخـراج         "على هذا النحو كان الطرماح      

المحكم الدقيق الذي يعنَى فيه باستيفاء جزئياتها وتفاصيلها، حتى يتحقق له ما يريـده            

لها من تكامل فنى تبدو معه عملاً فنياً كاملاً تتعدد فيه الألوان والخطوط، ويـستوفى               

، وهو حرص رأيناه فـي      )2("لون وكل خط حظهما من العناية والإجادة والإتقان       كل  

هذه الصورة للناقة، كما نراه في غيرها من الصور التى مر ذكر بعضها في كلامه               

على الأطلال والظعائن والبقر الوحشى والقطار والظليم، يوفر لها كثيراً من جهـده             

  .وطاقته مع تأن شديد وروية

ك الحرص على التفاصيل والجزئيات، نجد في شعر الطرمـاح          وإلى جانب ذل  

 التى يرسم منها لوحاته، حتـى تبـرز فـي           الأوضاع والزوايا حرصاً واضحاً على    

أحسن مظاهرها وأبهاها، فهو مثلاً يكمن في موضع يوفر له رؤية الثور الوحـشى              

و تُغيبـه   وهو يعدو من ناحية في الأرض إلى ناحية غيرها، وهو في أثناء ذلك العد             

                                                           
، وليست شيئاً ولم يشرحها المحقق، "سويقية"طلع نابها، وفي الديوان : شويقئة.  273ص /43ب /34ق)   1

بمرفق أفتل، أى فيه اندماج وبيون عن : بأفتل.  عضدها: ضبعها). شقأ(ان العرب وصواب الرواية في لس

  .منفصل متباعد عن صدرها، ينعت مرفقها: بائن. كركرة الناقة: الصدر، وسعدانة الزور: الزور. الجنب
  .277: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء)   2
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عن عينيه أرضون مرتفعة، غير أنه لا يلبث أن يبدو إذا تجاوزها، وهكذا تستمر به               

الحال، وما أشبهه على هذه الصورة بسيف صقيل يسل من غمده ثم يغمد، ثم يسل ثم      

  :يغمد، وهكذا دواليك

دغْملُّ ويسفٍ ييفٌ على شَركـأنَّه      س البِلاد همِرو وتُضدب1(ي(  

وتأمل حين أراد أن ينعت نظرة صاحبته، فلم يجد إلا أن يشبهها بنظرة ظبية قد               

  :ذعرت، ففتحت عينيها ومدت جيدها

نظرةً ما أنتِ من نظـرةٍ 

  مثل ما كافحتَ مخروفةً

      قِرام فَىغَلَتْ من بينِ سِج2(أو( 

ـؤاموعٍ مر هـا ذاعِرنص  

ها، بل يزيد في بيـان نظرتهـا حـين          وهو لا يكتفى بهذا الوضع الذي انتقره ل       

يجعلها مغزلاً تحنو على وليدها، فجمع لظبيته عناصر ثلاثة كان أحدها كافياً لبيـان              

  :جمال عينيها وجيدها، وهى عناصر المفاجأة والذعر والحنو على الولد، يقول

  ماثلٍ لَون القَضيمِ التَّهـام    مغزِلاً تحنُو لمستَوسِنٍ

 الحرباء وقد صعد أعلى أصل شجرة يعتصم به من الحر ووقـد             وإذا حدثنا عن  

  :الحصباء، فإن شبح كفيه أشبه بما يصنعه خصم صار له الفلج والغلبة على خصومه

  )3(خَصم أبر علَى الخُصومِ يلَنْدد    يوفِى على جِذْمِ الجذُولِ كأنّه

لوحاته، وبعد أن   ويبقى على الطرماح بعد أن فرغ من رسم الخطوط العريضة ل          

أن يـضرب   = أدخل عليها بفرشاته كثيراً من التفاصيل، وتأملها من زوايا مختلفة،           

بتلك الفرشاة على لوحاته ضربات أخيرة لتستوي في الإخراج وتخرج فـي أبهـى              

  .حللها وأتمها، ولتستكمل مقوماتها كلها

                                                           
 .مكان عال:  شرف.الأرضون: البلاد.  تغيبه: تضمره.  117ص /43ب /8ق)   1
ضرب من الستور فيه رقم : القرام.  الستار: السجف.  نفذت وتغلغلت: أوغلت .  229ص /13ب /27ق)   2

 .ووشى
. غلبهم: أبر عليهم. أصول الشجر: الجذول .  أصل الشيئ: الجذم. يشرف: يوفى.  113ص / 26ب/ 8ق)   3

 .شديد الخصومة، من اللدد: يلندد
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 ـ       " الصوت"ويبرز لنا    ة مـن   عنصراً هاماً  في لوحات الطرماح، ووسيلة مهم

فحفيف شجر الأرطي حين تتلاعب به الريح يتراءى لـه          . وسائل  التعبير الفني فيها    

  :كأصوات حجيج مختلطة لا تكاد تُتَبين

  )1(تَداعِى حجيجٍ رجعه غَير مفْصِحِ    بمسترجفِ الأرطَى كأن جروسه

  :وأصوات  القطا بالفلاة كأنها تراطن العجم، لا يفْقَه منه شيىء

  بها سارب غَير القَطَا المتَراطِنِ      وصحماء أشباهِ الحزابِىِّ ما يرى

  :وتارة هو كأصوات السحاب حين تعصف به الريح

   )2(حنين الجلْبِ في البلدِ السنيـنِ    بمنخَرقٍ تَحِنُّ الرِّيح فيـــه

  :سوة نوائحوهزيز الريح نفسه يبعث في نفسه وحشة حين يبدو له كأصوات ن

  بها كالتجاجِ المأتَمِ المتَنــوِّحِ     يظلُّ هزِيز الريحِ بين مسامعى

وعلى هذه الشاكلة نرى في شعر الطرماح حرصاً على تـسجيل الأصـوات،             

وخاصة في كلامه على الصحراء حين ينطلق في جنباتها الواسعة الفسيحة، مجتهداً            

 الواقعية، وأن يجـسم بهـذه الواقعيـة         في هذا التسجيل أن يطبع لوحاته بشيىء من       

بما يحققه من تعاون بين العـين والأذن، وهـو تعـاون            "الإحساس بحياة الصحراء    

تحولت معه هذه اللوحات من لوحات منظورة إلى لوحـات منظـورة ومـسموعة              

  .)3("معاً

                                                           
.  شجر ينبت بالرمل شبيه بالغضا: الأرطى.  المكان الذي يسترجف فيه:  مسترجف،100ص / 46ب /7ق)   1

 .جمع جرس، وهو الصوت الخفى: جروسه
أصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها، : تحن.  أرض واسعة:  منخرق.  293ص / 54ب /35ق)   2

: السنين.  وبرد ولكن لا مطر فيهالسحاب الذي فيه ريح: الجلب.  وقد استعاره الطرماح هاهنا للريح

  .المجدب
 .293: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء)   3
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ولكن ذلك لا يعنى انحصار تسجيله على أصوات ما يعرض له في الصحراء،             

اح في بعض الأحيان أشرطة سجل في بعضها صوت القوس حـين            إذ يسمعنا الطرم  

  :يرمى عنها، فتسمع لها هتافاً، و لوترها رنيناً كأنه عواء

جردحها ميى من جانبوتوفٌ عه    دِيــعلقُومِ القَطَاةِ بكح رم1( م(  

ويبرز إلى جانب الصوت عنصر آخر مهم من عناصر التعبيـر الفنـى فـي               

، حيث وزعه في لوحاته توزيعاً بارعاً يكشف        "اللون" الطرماح، وهو عنصر     لوحات

  .عن روح فنان حاد الشعور

وإذا تأملنا استعماله للون الأسود نجده مرة في لوحة الثور الوحشى، وذلك حين             

  :يشبه الوشى الذي في قوائمه وخديه بالشام

   )2(شاملُمع كالشَّامِ من غيرِ     كعقيل الحـرِّ في لــونه

  :وتارة يصور ذلك على أنه ضرب من الوشم

   )3(أَثر النَّؤُورِ جرى عليه الإثمِد    يقَقُ السراةِ كأن في سفِلاتِه

وحتى يمتاز سواد قوائمه عن سائر لون جسده الأبيض، فإنه يجعل ذلك الثـور              

ين اللونين من   مجتاباً ثوباً من حرير أبيض ولكن حواشيه سوداء، مستغلا ما بين هذ           

  :تضاد

   )4(لفُضولِ أسفلِها كِفافٌ أسود    وكأن قِهزةَ تاجرٍ جيبتْ لـه

وإذا فرغ من لوحة الناقة ضرب بفرشاته على ذيلها باللون الأسود، يرسم عليه             

  :ما هو شبيه بريش العقاب الأسود

   )1(بخَوافِى أَخْدرِى سخَـام    عنْسلٍ تُلوِى إذا أَبشَــرتْ

                                                           
جديد، يصف : بديع . مفتول فتلاً شديداً: محدرج وممر.  يعنى القوس: هتوف.  191ص /71ب /20ق )   1

 .الوتر
: لمع. لا طين فيهالرمل الذي : كالثور الوحشى، والحر: يشبه ناقته، كعقيل الحر.  235ص /42ب /27ق )   2

 .جمع لُمعة، وهى كل لون خالف لوناً
دخان الشحم الذي يتخذ : النؤور.  قوائمه: سفلاته.  أبيض الظهر: يقق السراة.  116ص /39ب /8ق )   3

 .هذا الثور أبيض الظهر في قوائمه توليع بسواد: يقول .  الكحل: الإثمد.  للوشم
جمع كُفّة، وهى حاشيته : كفاف.  قُطعت: جيبت.   يخالطه حريرثوب أبيض: قهزة.  117ص /44ب /8ق)   4

 .وما سفل منه
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وريش صدور القطا لونان، بياض وسواد، وسائر ريشها مسود كلون القُـدور            

  :التى لوحتها النار والحطب

   )2(من المحلِ مسود كلونِ المساخِنِ    مخَصفَةُ اللَّباتِ لون جلودها

  :وسواد الصحراء يضرب إلى الصفرة

  بها سارب غَير القَطَا المتَراطِنِ      وصحماء أشباهِ الحزابِىِّ ما يرى

  :ويتراءى له سواد الليل كجبة خضراء

   )3(صبح جلا خُضـرةَ أهدامِهـا     كجبةِ الساجِ فحافاتُهـا

ويتعاطى اللون الأبيض في رسم خدود صواحبه وعـرانينهن حـين يكـشفن             

  :لُوةخمرهن عن وجوههن، وليس لونهن أبيض وحسب، وإنما هو كالفضة المج

بخـدودٍ كالوذائِــل لـــم 

  حـرةٍ شبهــتَ  عِرنينَهــا

         نامرِىُّ الـسعنهــا و نختَزي

  )4(حين ترنو سافِراً عِرقَ سـام

وقد يستعمل اللون الأبيض غير اللامع حين يرسم لنا ولد الظبية، حيث يجعـل              

  :لونه كلون الجلد الأبيض الذي يكتب عليه

  ماثلٍ لون القَضيمِ التَّهــام     حنُــو لمستَوسِــنٍمغْزِلاً ت

  :وتأمل توزيع  السواد والبياض والحمرة في لوحة الذئب

نَفْجـأُ الذّئب بهـا قـــائماً      

ــهأجســدتْ رأس  كغَرِى  

  اللِّثام ـمأبرقَ اللــونِ أح   

ــامبيـن رئِاسٍ وح عفُر  

                                                                                                                                                                          
لقحت، كأنها بشرت : أبشرت.  تشير بذنبها: تلوى.  ناقة سريعة: عنسل.  234ص / 39ب / 27ق)    1

 .باللقاح
جمع لبة، وهى وسط : اللبات.  استوى سواد ريشها وبياضه:   مخصفة.  269ص / 27ب / 34ق)     2

 .القدور الصغار: المساخن. الجدب: المحل .  صدر والمنحِِرال
 .جمع هِدم: أهدامها. الطيلسان الأخضر: الساج.  ضرب من الثياب: الجبة.  254ص / 46ب /29ق)   3
سمينه، يصفهن بالنعمة وأن الطعام : ورى السنام.  سبائك الفضة:  الوذائل.  233ص /33، 31ب/ 27ق)   4

  .عرق فضة: عرق سام. كاشفة نقابها: سافراً .  أنفها، أو عظم أنفها: ينهاعرن.  لا يدخر عنهن
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يه من نعت الطرماح للهوادج رأينا استعمالاً ماهراً        وإذا رجعنا إلى ما تكلمنا عل     

  .للألوان، حيث جرى توزيعها بعناية وصبر وذوق فنى مرهف

عنصراً ثالثاً يضيفه الطرماح، وهو العنـصر الـذي         " الحركة"وأخيراً تبرز لنا    

يبعث في لوحاته الروح وينفخه فيها، فتنتقل من الجمود والموات إلى التحرك والحياة             

وقد رأينا في حديثه على الصحراء وما فيها من حيوان، وما فى            .  ة المتدفقة النابض

نعت الرحلة والظعائن كيف بث الطرماح هذا العنصر في كل صورة من صـوره،              

  :بل لقد اجتهد أن يبث الحياة حتى في ما لا حياة به، فقِطَع السراب تُهروِل هرولة

  رولةِ العسـاقِلْ لُ بعيـد ه    حتى إذا صغَـتِ الظِّــلا

وما بها من أعلام تضطرب كأيدى مقامرين، وذلك حين تبدو وتبرز من وسط             

  :السراب، ثم لا تلبث أن تختفى فيه، ثم تبرز مرة أخرى، وهكذا

دها            أيدى مخالِعةٍ تكُفُّ وتَنْهوِيهـةٍ كأن صمهفي تيـهِ م  

مشى مائلة على أحد شقيها حين تضطرب فـي         وأحياناً تبدو هذه الأعلام كأنها ت     

  :السراب

رابِ يكُوعتَنِّ السسبم ى فيها إذا ما استخلْتَها    عقِيرالصُّو كأن  

وبث الحركة  في هذين البيتين ناشئ كما لا يخفى من طريق تـشبيه الجامـد                

  .بالحى ذى الحركة

نة، فهو مثلاً يميل إلى     ويسلك الطرماح لتحقيق الغاية من هذا العنصر سبلاً متباي        

التعبير بالفعل المضارع، حيث إن صيغة المضارعة تفيـد التعبيـر عـن الحـال،               

وتقتضى تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيىء، في حين أن بقية التراكيـب، مـن                

مثل التعبير بالاسم أو الفعل الماضى، إنما تقتضى ثبوت الصفة وحصولها، من غير             

وتأمـل الفعـل    .  )1(ةٌ وتزجيةُ فعلٍ ومعنى يحدث شيئاً فـشيئاً       أن يكون هناك مزاول   

في معراض نعت البعير، وهو فعل يفيد تجدد معنى المد والدفع شـيئاً بعـد               " يمطو"

  :شيىء
                                                           

 وما 173):  ت.ط.د(دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، نشر الخانجى، : عبدالقاهر الجرجانى)  1

 3/34:  من سورة البقرة214من الآية " وزلزِلوا حتى يقولُ الرسول: "بعدها، وتفسير القرطبى لقراءة نافع

- 35. 
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دمِنها أكْب وبِ الأضالِعِ فَهحمٍ          رضهةَ النُّسوع بجلَجمحيمطُو م  

  :لماء وريح باردةسحابةٌ كثيرة ا" تلفه"والثور الوحشى 

برِدساريةٌ وهِفٌّ م طْفاءنِ بات تلُفُّــه           ويشْيخفَّقِ الح1(كم(  

وتجدد معناه شيئاً فشيئاً فيه إلماع إلى تزجية إحساس ذلك          " تَلُفُّه"إن تزجية الفعل    

الثور بالوحشة والرهبة وتجددِ معنييهما في فؤاده شيئاً فشيئاً، وهـو مـا لا يتـأتى                

للشاعر أن يلمع إليه أو يوحى به إذا كان قد استعمل صيغة أخرى، كأن يقول مـثلاً                 

  ".لفّته وطفاء"

، حيـث  لـم   "تناضل"وتأمل الحركة العنيفة التى يوحى بها قوله في نعت ناقته      

يقنع بصيغة الفعل المضارع حتى جعله فعلاً مشتركاً بين اثنين، ثم زاد فـي عنـف                

  :هوياً، ويتطاير تطايراً" يهوى"الذي تطيره أخفاف ناقته الحركة عندما جعل الحصى 

   )2(بمصعنفِرٍ يهوى خِلالَ الفَراسِنِِ    تُناضِلُ رِجلاها يديها من الحصى

وفي كثير من شعر الطرماح تجد استعماله للمضارع الذي يتيح له أن يحكـى              

 نـشعر معـه أن      الحال الماضية وكأنها واقعة في لحظة الحكاية نفسها، الأمر الذي         

الشاعر يعرض أمامنا شريطاً مصوراً تجرى فيه الأحداث حيةً مباشرة، وبهذا ينتفي            

  .تصورها أحداثاً مجردة جرت في زمن ماض منبتّ عن الحاضر

وإلى جانب ميله لتعاطى المضارع من أجل بث الحركة في اللوحات والـصور     

 يحقق بها الغايـة ذاتهـا،       التى يعرضها علينا نجد الطرماح يميل إلى وسيلة أخرى        

وهى عرض المنظر على أكثر من هيئة، فهو يقول على سبيل المثال ينعـت حالـه                

  :عندما ظعنت صاحبته وقومها وذهب فؤاده جزعاً من البين

  )1(والعيس تنقُلُ نقْلاً وهو يتبعهـا        يمشى من الغَىِّ مشْى النَّابِ بالربدِ

                                                           
سحابة دانية من الأرض كأن : وطفاء.  ضامر البطن خميصه: مخفق الحشيين.  115ص /37ب / 8ق )   1
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  .يشبه بعيره بالثور
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 .جمع فِرسِن، وهو من البعير بمنزلة الحافر من الفرس: الفراسن.  الذي يتطاير متفرقاً، يعنى الحصى
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ان بها الحال النفسية التى اعترته حينئذ، وأحـسن مـا       حيث حشد ثلاثة أفعال أب    

التى بينت بجـلاء سـيره      " يمشى"جاء به في هذا البيت هو متعلقات الجملة الفعلية          

، ثـم بـالمفعول     "من الغى "المترنح من شدة حزنه وذهوله، فجاء بالجار والمجرور         

ف مـشياً مـن     ، ولا ريب أن الناب، وهى الناقة المسنة أضـع         "مشى الناب "المطلق  

القلوص، وهى الشابة من النوق، ولم يكتف بذكر الناب والغى، وإنما جاء بقوله إنها              

ثـم يـأتى بالهيئـة      = تمشى في الربد، وهو الطين، وهو لاشك يعوق سير الدواب           

الأخرى التى عرض من خلالها ما خامر عقله وفؤاده من حزن وخيبة حين جعـل               

 في رحلتها، وكأنه حين عجز عن اللحاق بهـا لمـا            عينيه هما اللتين تتبعان الظعائن    

اعتراه من الضعف والترنح استعاض عن ذلك بأن يلحق بها ببصره، ولكنه بـصر              

  :كبصر الأرمد

  )2(ما زِلتُ أُتبِعهم عيناً مدامِعها        يحسبن رمداً وما بالعينِ من رمدِ

مع تغير الفاعل في كلتـا      " ايتبعه"و  " أتبعهم"فأنت تراه كيف تعاطى المضارع      

الجملتين، وكيف أوحى هذان الفعلان بضربين مـن الحركـة والهيئـة الـشعورية              

ويأتى بهيئة ثالثة تشبه الهيئة الأولى التى صور فيها ترنحه فـي            = الانفعالية الثائرة   

  :مشيه، حين شبه ذلك الترنح بترنح شارب الخمر

     ظَلْتُ منها كصريع المــدامآذَن النّــاوِى بِبينُونَـةٍ       

  .وإن تعاطى صيغة الفعل الماضى في رسم هذه الهيئة

***  

ليس من اليسير أن يستخلص الباحث سماتٍ عامةً مطردة في مذهب الطرمـاح             

في باب الوصف، ومع ذلك يمكن القول ببروز بعض الظواهر الأسـلوبية بـروزاً              

ن شعر الجاهليين أو شعر كثير ممـن        واضحاً، وهى ظواهر لا تكاد تتميز بشيىء ع       

  .كانوا معاصرين له ممن سلكوا قَرِى الوصف وتعاطوا فيه مثل ما تعاطى

                                                                                                                                                                          
المراد به هنا الجزع : الغى. ضرب من السير سريع: النقل.  الإبل البيض: العيس.  121ص / 2ب/ 9ق)   1

 .الطين: الربد.  الناقة المسنة:الناب.  والهم
 .122ص /6ب / 9ق)   2
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 المباشرة اعتمـاداً كبيـراً، فالحمـار    النعوت الحسيةمن هذه الظواهر اعتماده   

، أى ناتئُهما، عريض الجبهة، والثور الوحـشي ضـامر          )1(الوحشي صنتع الحاجبين  

  : طويل، ذو ذيل)2(البطن

   )3(مِثْلِ مِئْـلاةِ النِّيــاحِ القِيـام    يمســح الأرض بمعنَونِـسٍ

  :وأما الناقة فغليظة متينة، شديدة الظهر، كأن عظم فقارها عظم واحد

   )4(وجنَـاء مضبورةُ القَرا أجـده    هـلْ تُبلِغَنِّيهِـم مذَكَّــرةٌ

  :والبعير ذو وسط ضخم غليظ

  )5(ـو محملَجـةَ النُّسوعِ بجهضمٍ         رحبِ الأضالِعِ فَهو منها أكْبديمط

  :وينعت الغراب بطول الجناح وقصر عرق فخذه، ولهذا فهو يحجل في مشيه

دقَيم الظّاعِنين دْعفَى الجناحِ كأنَّــه          في الدارِ بـا أدالنَّس 6(شَنِج(  

عوت في ثنايا كلامه على القطا، فهو قـصير القـوائم، مائـل             وتزدحم هذه الن  

  :الأجنحة والأعناق

  )7(كـأن المطايا ليلة الخِمـس علِّقـت      بوثّابةٍ حردِ القوائِمِ شَحشَحِ

  )8(بأجنِحـةٍ يمــرن بِهِــن حـردٍ       وأعناقٍ حنِين لغيـرِ أُونِ

باشرة التى بثها في كثير من لوحاته الوصفية        وغير ذلك من النعوت الحسية الم     

  .التى مر الكلام عليها

                                                           
 )173ص /16ب /18ق (صنْتُع الحاجبينِ خرطَه البقْــ          ـلُ بدياً قبلَ استِكاكِ الرِّياضِ    )    1
2    (  برِدساريةٌ وهف  م نِ بات تَلُفُّه           وطفاءيخَفَّق الحشيكم)115ص /37ب/8ق( 
، وشرحه )الفئام(ورواية الديوان . خرقة النائحة: المئلاة.  بذنب سابغ: بمعنونس.  235ص /44ب /27 ق)   3

محققه بأنه الجماعة من الناس، وليس شيئاً، ولعل الأصوب والأنسب الرواية التى اعتمدناها، انظر حواشى 

 .الديوان
شديدة : مضبورة القرا.  متينة غليظة: اءوجن. ناقة تشبه الجمل في خلقتها: مذكرة.  144ص /35ب /12ق)   4

 .أجد القرا، أي وثيقة فقار الظهر، كأنها عظم واحد: أجده.  الظهر
  . 217ص /57ب /25، وانظر نعوتاً أخرى في ق 111ص /18ب / 8ق )   5
ه يريد أنه ألف الديار فكأن: مقيد. طويل: أدفى. عرق في الفخذ: النسا. متقبض: شنج.  109ص /5ب/ 8ق)   6

 .مقيد فيها
 .103ص / 63ب/ 7ق)   7
 .تعب: أون. مائلات: حرد . يطرن مسرعات: يمرن.  296ص / 67ب / 35ق)   8
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، وهو أن يرِى الشاعر أنه يريـد        الاستطرادومن تلك الظواهر الأسلوبية كثرة      

وصف شيئ، وهو إنما يريد غيره، ثم يقطع الوصف ويرجع إلى ما كان فيه، فإن لم                

  .)1(اداًيقطع وتمادى في وصفه ولم يرجع فهو خروج وليس استطر

وقد اعتمد الطرماح الضربين جميعاً، فمثال الخروج ما جاء في حائيتـه حـين              

  :شبه المطايا في البيت الثالث والستين بالقطا، فقال

  )البيت....          ............... (كأن المطايا ليلة الخمس 

  .)2(فقد تمادى في هذا المشبه به إلى نهاية القصيدة

ا جاء به في قصيدته الضادية، فبعد أن وصف الناقة في           ومثال الاستطراد م  = 

  .)3(خمسة أبيات شبهها بالحمار الوحشى في خمسة أبيات كذلك

وقد يستطرد في القصيدة الواحدة إلى أكثر من موصوف، كما صنع في داليتـه              

التى وصف فيها ناقته في اثنى عشر بيتاً، ثم شبهها في سرعتها بالظليم، واسـتطرد               

في خمسة أبيات، لينتقل بعد ذلك إلى تشبيهها بالثور الوحشى مستغرقاً فيه إلى وصفه 

عشرة أبيات، تليها مباشرة أربعة عشر بيتاً في وصف معركـة دارت بينـه وبـين                

 =  )4(كلاب صائد، ليختم بعدها قصيدته بالرجوع إلى ناقته فـي البيتـين الأخيـرين             

  :وكما صنع في ميمته

 الحىِّ بعد بشَتَّ شَعقامالم ربع عبوشجاك الر         5(التئِام(  

حيث وصف الأطلال عقب هذا المطلع في خمسة أبيات، ثم جاء عقبه بالحديث             

عن صاحبته التى شبهها بالأروية، واستطرد في وصفها في أربعة أبيات، ثم رجـع              

صفة إلى صاحبته ليشبهها بظبية في ثمانية أبيات، ثم ذهل عن هذا الوصف وتناول              

الظعائن والرحلة في اثنى عشر بيتاً، ليترك بعدها صفتها ويأخذ  في نعت الصحراء              

                                                           
 .398: ، الصناعتين2/39): السعادة(، 629): الخانجى(العمدة )   1
  .107 – 103ص /7/  من ق81 إلى البيت 63من البيت )   2

  :وماطلعها: 174 – 172ص /18 من ق 19 إلى 10هي الأبيات من )   3

اغتِماضى       ودعانى ه روانراضَِ,قَلَّ في شَطِّ نَهيونِ المى الع  
  ).138ص /12ق(طالَ في رسمِ مهددٍ ربده      وعفا واستوى به بلَده : مطلع هذه القصيدة )  4
  .227ص /27ق )   5
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وناقته، واستطرد إلى وصفها في خمسة أبيات، وينتقل إلى تشبيهها بالثور الوحـشي             

مستغرقاً في هذا التشبيه سبعة عشر بيتاً، وهو في ثنايـا هـذا الاسـتطراد يـصف      

، ثم يدع الثور ويشبه ناقته بأتان مع صويحباتها         صراعاً دار بين ذلك الثور والكلاب     

  .وفحلهن، ويستطرد إلى هذا في ثلاثين بيتاً، وهنا تنتهى القصيدة

كأنَّها "ووسيلة الطرماح في هذا الاستطراد هى التشبيه، حيث يستخدم عبارة مثل            

1("خاضِب( رِ الفَلاةِ  "، ويمِثْلُ ع")2( رِّ "، وقيلِ الحكع")3( و ،"  انةٌ ذاك أم جديب اءدي")وغير  )4 ،

فبذا شـبه   : "فإذا أراد ربط المشبه به بالمشبه قال      . ذلك مما هو شائع في معظم وصفه      

  .)6("فبذاك أطلع الهموم"، أو )5("ناقتى

ولا يخلو هذا الاستطراد القائم على التشبيه مـن روح قصـصى، يـروم بـه                

 وهو الغرض الذى من أجلـه       الطرماح استيفاء أجزاء المشبه وإيضاح جوانبه كلها،      

قصد إلى التشبيه؛ فإن الاستطراد في وصف المشبه بـه وبيـان أحوالـه وهيئاتـه                

  .وتوضيحها يؤدى بلا ريب إلى بيان أحوال المشبه وتوضيحها

ويقودنا الحديث في التشبيه إلى العنصر الثالث الذي اعتمده الطرماح في بـاب             

، وقـد يكـون طرفـا       الحسى المباشر استخدام التشبيه   الوصف، وهو إلحاحه على     

  :التشبيه كلاهما حسيين، كقوله يشبه آثار الديار بآثار الوشم

 نةَ الماصِـحهقِفا فاسألا الدِّم 

  نَعم كقَرِيحِ  وشُـومِ الصنـاعِ

         ـئلَتْ بائحـهوهل هى إن س

 هـا  اللائحــهمعالِم تلُوح  

تداعى حجِيجٍ رجعـه غَيـر      "وكأن صوت شجر الأرطى إذا عصفت به الريح         

، ويشبه اضطراب رؤوس أصحابه من النعاس باضـطراب رؤوس مـن            )7("مفصِح

                                                           
   شَرى الدنَا ويجتَصِدهكأنها خاضب غدا هزِجاً      ينقُفُ: 146ص /47ب /12ق )  1
  مثلُ عيرِ الفلاةِ شاخس فاه   طولُ كَدمِ القَطَأ وطولُ العِضاضِ: 173ص / 15ب /28ق )  2
  كَعقيلِ الحرِّ في  لونِه       لُمع كالشَّامِ من غيرِ شَام:  235ص /42ب /27ق)   3
       غََربةُ العينِ جهاد المسامذاك أم جيداء بيدانةٌ :  238ص /59ب  /27ق )   4
  .150ص  /76ب /12ق )   5
  .119ص /54ب /8ق )   6
  .100ص / 46ب /7ق)   7
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وأطراف أنياب الكلبة التـى طلبـت الثـور الوحـشي           .  )1(يترجح على الأرجوحة  

  :كأطراف تلك الحديدة التى ينتشل بها اللحم من القِدر

   )2(للِّحـامكمناشيلِ طُهاةِ ا    شمهد أطرافُ أنيابِهــا

ولكنه . وهذا الضرب من التشبيه وافر جداً في شعره، وفي ما أشرنا إليه كفاية            

قليلاً ما يشبه المعنوى بالحسى، كقوله يشبه ما تطويه صاحباته من رغبات ويكتمنها             

  :في أنفسهن بطى الثياب

  )3(كطىِّ كرائِمِ البزِّ المصونِ    نطقْن بحاجةٍ وطوين أخرى 

ترديـد  لإضافة إلى تلك الظواهر الأسلوبية الثلاث نجد ظاهرة رابعة، وهى           وبا

 أكثر من مرة، وتقليبه في صور متعددة وأوضاع مختلفة، لاستيفائه من جميع             المعنى

وجوهه، وذلك واضح جداً في وصفه للقطا والحمر والثور الوحشي والناقة، فقولـه             

  :في القطا مثلاً

ح بُّ الريحإذا ته نوه دغِياتِ    رصوالِفِ مبالس 4(جوانِح(  

  :هو نفسه قوله

  وأعناقٍ حنين لغيرِ أُونِ    بأجنحة يمرن بِهِن حردٍ

ويصف الـذئب   = مع زيادة جيدة، وهى نفى أن يكون انحناء أعناقها لكلالٍ أصابها            

  :بأنه أَحلُّ، أى في رجله استرخاء

  ذَواتُ  المرادِى من مناقٍ ورزحِ    تُه يحِيلُ به الذئب الأَحلُّ وقُو

وفي موضع آخر يكاد يزعم أن ذلك الحلل إنما هو شِكال شُدت به رجله، 

  :فاسترخت

  )1(شِكالاً من الإقعاءِ وهو ملُوع    من الزُّلِّ هِزلاج كأن بِرِجلِه
                                                           

  .101ص / 54ب /7ق)   1
  .خفيفة حديدة أطراف الأنياب: شمهد. 237ص /54ب/ 27ق)   2
  .119 ص/ 55ب / 8وانظر ق. الثياب: البز.  أخفين وكتمن وأسررن: طوين. 288ص /25ب/ 35ق)   3
متفرقة من قولهم حرِد الرجل إذا تنحى واعتزل وتحول عن قومه : حرد: قال المحقق.  67ص / 80ب/3ق)   4

والصواب أن حرداً بمعنى مائلات، وهو التفسير الذي ارتضاه في البيت .  إلخ... منفرداً ولم يخالطهم 

  !التالي
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  .وقد زاد هنا نعته بالزلل، وهو خفة لحم العجز، وكذلك الذئب أبداً

  :ومشتقاتها، فصوت البوم كصوت النائحة"  النوح"والطرماح مستهتر بمفردة 

  )2(كما رثَتِ الفاجِع النائحـه    وخَرقٍ به البوم ترثِى الصدى

  :وهزيز ريح الصحراء في أذنيه كاختلاط أصوات النوائح

  بها كالتِجاج المأتَمِ المتَنَوِّحِ    يظَلُّ هزِيز الريحِ بين مسامعى

  :وذيل الثور ذو هلْبٍ طويل يشبه خرقة النائحة التى تشير بها أثناء إعوالها

  مثلِ مِئْلاةِ النِّياحِ القيام    يمسح الأرض بمعنَونِسٍ

وأخيراً يلجأ الطرماح إلى ظاهرة أسلوبية غاية في الجـودة، وهـى ظـاهرة              

ح ربمـا نعـت أحـد       استخدام الرمز والكناية، والوصف، ومرادنا بذلك أن الطرما       

أضرب الحيوان، ثم يجعل ذلك الحيوان رمزاً وكناية عنه، فإذا نعت الثور الوحـشى        

أو الناقة تبين لنا عقب الفراغ من ذلك النعت أنه إنما كان يتحدث عن نفسه وينعتها،                

ولكنه لا يكشف ذلك الرمز أو تلك الكناية كشفاً صريحاً، بل يجيىء بما هو كالإيماء               

 والإشارة إلى مراده في ثنايا حديثه عن نفسه، ذلك الحديث الـذي يجيـىء               والتلويح

عقيب أبيات النعت المجعول رمزاً وكناية، والذي ترتد بعض ألفاظه ومعانيـه إلـى              

تأمل مثلاً حديثه عن ثور وحشى طلبته كـلاب أحـد           . ألفاظ أبيات الرمز ومعانيها   

 ولكنه في أثناء فراره كان يقف غير  الصائدين، ففر أمامها وقد أثار الغبار والحصى،      

مرة ليقاتلها ويطعنها بقرنيه، ويساقطها صرعى، ولم يزل يفعل ذلك بها حتى يئست             

منه فتركته إلى فريسة أخرى، وأما هو فقد انطلق محبوراً بنجاته، وقد أفـرخ عنـه           

  :روعه وتجلت عنه همومه

هاجتْ به كُسب تلَعلَع للطَّوى     

وولّى يقتـرِى   واجتَبن حاصِبه   

يذرى روائسها الأوائلَ مثلَمـا     

         ؤْسِـدالم ـنأَلُ خلفَهـدصِ يوالحِر

 ــرِّدعمــرةً وي جِـحسي حانفَي

       دـرا الحديـدِ المِباشَ شَبذرى فَري
                                                                                                                                                                          

العقال : الشكال. سريع خفيف: هزلاج. جيزة لهجمع أزلّ، وهو الذي لا ع: الزل.  189ص / 61ب/20ق)    1

  .سريع: ملوع. أن يجلس على مؤخرته مفترشاً رجليه وناصبا يديه: الإقعاء.  تُشَد به قوائم الدابة
  .من يفجع أهله بموته: الفاجع.  ذكر البوم هاهنا: الصدى. فلاة واسعة: خرق.  82ص / 18ب/8ق)   2
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  )1(شَزراً كما اختصفَ النِّقالَ المِسرد  تترى ويخْصِفُها بحرفَى روقِه

  :ة الثور وعجبه بنفسه لِما صنع بالكلاب في قولهوتأمل طمأنين

دالفِئالِ تَقُدُّ أوسطَه الي مى        قَسا تَشُقُّ يداه أوساطَ الرُّب2(وغَد(  

  !ولا يخلو ذكر المقابلة هاهنا من فراغ البال الذي يعترى الصبية والأطفال

  :ثم يجيىء بعد هذا حديثه عن نفسه، يقول

همـوم يعدنَنـى  قالت أُمامـةُ وال  

أنبا بحاجتِـك الأميــر ومــده       

فاقذِفْ بنفسِك في الـبلادِ فإنَّمــا       

  وأخو الهمومِ إذا الهموم  تحضرتْ

        رِدـوعنهـا الم دالحوائم س دوِر

في ذاك قوم كاشحون فأجهـدوا      

      تَبلِّــدـه الممه قصِرقضِى ويي

ه لا يالظلامِ وِساد نْحجقُـد3(ر(   

فهذا الإلحاح على ذكر الهموم هو صدى لتلك الهموم التى اعترت الثور وخامرت             

فؤاده، وذهاب النوم عنه بسبب تلك الهموم شبيه بما يصيب الثور عندما يجـن عليـه       

الليل وتلح عليه الأمطار والظلام، وهذا المعنى وإن لم يرد في هذه الأبيات التى نعت               

وقذف نفسه في الـبلاد      = )4(د في أبيات أخرى في المعراض نفسه      فيها الثور، فقد ور   

طلباً للرزق هو نفسه قذف ذلك الثور في البلاد التى كان بعضها يخفيه وبعضها الآخر 

  :يبرزه للعيان

                                                                                                                                                                          
: الطوى. تتضور: تلعلع.  الكلاب التى تكسب لأهلها الصيد: سبك. 118-117ص /49-47 ، 45ب/8ق)   1

دخلت في : اجتبن حاصبه. صاحب الكلاب الذي يؤسدها أى يغريها بالصيد: المؤسد. يسرع: يدأل. الجوع
: يسجح. اسم موضع: فيحان.  يتبع: يقترى. غباره وحصاه الذي أثاره أثناء عدوه، والمراد أنها لحقت به

جمع رائسة، وهى : يذرى روائسها. يفر ويهرب حين يخشى أن يدركه الصائد: يعرد. يتمهل في عدوه
فراش .  الكلبة التى تأخذ الصيد برأسه، أو جمع رائس، وهو كبير الكلاب الذي لا تتقدمه في القنص

رن يخرزها بقرنه، شبه الكلاب بالنعال، وق: يخصفها. متوالية: تترى.  حده: برادته، وشبا الحديد: الحديد
  .  المخرز: المسرد. النعال: النقال.  من أسفل إلى أعلى: شزراً. قرنه: روقه. الثور بالإبرة التي تخيطها

لعبة للصبيان، يكومون تراباً ويجعلون فيه خبيئاً، ثم يشق اللاعب تلك الكومة : الفئال.  118ص/52ب)   2
  .داننصفين ويقول في أي النصفين الخبيئ، وهى لعبة معروفة في السو

الإبل العطاش، شبه تكالب الهموم عليه بتكالب : الحوائم. يبدو أنها ابنته: أمامة.  119ص / 58- 55ب)   3
المراد لم : نبا. الإبل العطاش على المورد، من باب تشبيه المعنوى بالحسى، وقد أشرنا إلى مثل هذا التشبيه

  . المتحير:المتبلد.  يقصر عن طلب المعالى: يقصر همه. يقض له حاجته
  . 148-147ص / 60-52ب/12ق)  4
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دغْملُّ ويسفٍ يكأنَّه       سيفٌ على شَر ه البلادمِريبدو وتُض  

كاشحين، فلم يروا بداً مـن الاستـسلام        ثم إنه شن حرباً على أولئك الأعداء ال       

  :والموادعة، ورضوا من الغنيمة بالإياب
فلبستُ للحربِ الَعـوانِ ثيابهـا      
بالوا مخافتَهـا علـى نيـرانِهم       
ورضوا الذي كرِهوا لأول مرةٍ     
 ورجا  موادعتـى وأيقـن أنّنى 

   قَّـدتَو ـىالحـربِ فَه وشببتُ نار
خْمـدوا  واستسلموا بعد الخَطيـرِ وأ    

      ــدِّدتهورأى سبيلَ طريقِــه الم
ديى الأصكْواليدين بحيث ي 1(صِنْع(  

فإن شن تلك الحرب وما أظهره أعداؤه من الضعف فيها والجبن عنهـا حتـى               

صدوا عنه ورجوا موادعته هو صدى لما شنه ذلك الثور من حرب علـى الكـلاب                

  :حتى جبنت عنه وصدت عنه، أو كما قال

نددفصدفْرم ها فَرِيردجةٍ       خذلَتْ وأفربنَع فْنص2( عنه وقد ع(  

والطرماح مولع بهذه الكناية والرمزية، حيث تعاطاها مرة أخرى فـي أبياتـه             

النونية التى شبه فيها ناقته بالثور ثم استطرد إلى وصف هذا الثور في أبيات طويلة               

  :تبدأ بقوله

 راببالقِىِّ الس ؤارِنِتُطارِدريمِ المالص كما قلا         طريدتَه ثور  

وقد سبقت الأبيات كلها في حديثنا عن وصف الثور ومناظر الصيد، وقد ذكرنا             

أن الطرماح وصف فيها الوحشة والهموم التى اعترت ثوره عنـدما عـصفت بـه               

الأمطار والريح الباردة وقد لف عليه الظلام  شملته، فلما أصـبح إذا أخـو قـنص                 

بكلابه الضوارى التى أرسلها عليه، فأصابه الخوف وأشفق على نفسه، فانطلق هارباً            

فزِعاً، ثم ثابت إليه كبرياؤه وغضبه واستحياؤه مما صنع، فكَـر عليهـا وعطـف               

يطعنها بروقيه ويساقطها صرعى، فيئس بعضها منه فعدل عنه ورجع خائباً، أما هو             

وهنا يختم الشاعر منظـر     .  الكلاب والصائد  فقد انطلق من جديد محبوراً لنجاته من      
                                                           

. مخافةالحرب: مخافتها. التى قوتل فيها أكثر من مرة: الحرب العوان. 120-119ص / 62-59ب )   1
: صنع اليدين. خمدت حدتهم وأطفأوا نار الحرب: أخمدوا. التبختر والنشاط عند الوعيد بالحرب: الخطير

  . رأسهالمتكبر الذي يرفع : الأصيد. حاذق ماهر
تخلفت عن : خذلت. ذهبن بها وأهلكنها، والنعجة هنا هى البقرة الوحشية: عصفن بنعجة.  118ص /50ب )   2

يعنى الشاعر أن الكلاب صدت عن الثور . ولد البقرة الوحشية: الفرير. صواحباتها وانفردت مع ولدها
  .وكرت على البقرة التى أخرها ولدها
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الصراع ليبدأ الكلام على نفسه والفخر بها، فهو من أباة الضيم، وقد أظفر قومه على               

غيرهم شدةُ طعنهم الأعداء شزراً، ويفخر بأنهم طعنوا رجلاً يقال له مسعود بـرمح              

خطِّى:  

أنا ابن أُباةِ الضيمِ من آلِ مالكٍ       

 يـوم كريهـةٍ وأفلجهم في كلِّ  

وطعنُهم الأعداء شزراً وإنمـا     

  وهم تركوا مسعود نُشبةَ مسنداً

وإن مالك كانت كِـرام المعــادنِ         

كرام الفُحولِ واعتيـام الحواصـنِ      

يسام ويقْنَى الخَسفَ من لم يطـاعِنِ       

  )1(ينُوء بخطّـارٍ من الخَطِّ مـارِن

صف به قومه هو رجوع إلى ما وصـف         ونرى أن الحمية وإباء الضيم الذي يت      

به الثور من تلك الحمية التى اعترته حين فر من الكلاب، وطعـن قومـه الأعـداء            

شزراً هو رجوع آخر إلى ما صنعه الثور بالكلاب حين طعنها بقرنيه شزراً، وإذن              

فقد كان ما نعت به الثور تمهيداً أو كالتمهيد لما جاء به من بعد مـن نعـت قومـه                    

  .مآثرهموالفخر ب

وإذا كان الطرماح قد جعل الثور مرة رمزاً له وكناية، ومرة رمزاً لقومه، فقد              

جعله رمزاً لممدوحه خالد بن عبداالله القسرى، حين استهل رائية له بتـشبيه ناقتـه               

بالثور الوحشى، ثم استطرد إلى وصف ذلك الثور ونعته بالنعوت نفسها التى مـرت            

رها، كإباء الضيم والغضب والحمية لنفسه، واسـتحيائه  بنا في الأبيات الآنفة وفي غي 

من نفسه حين يهرب من الكلاب، ثم حديثه عن طعن الثور الكلاب وصدود هذه عنه               

وقد جاء الطرماح بما يشاكل هذه      . فرقاً من قرنيه، ثم انطلاقه عقب المعركة محبوراً       

 وتشبيهها بالثور، ومما    النعوت في قصيدة مدح بها خالداً وقومه استهلها بنعت الناقة         

أُنُـفُ  "، و   "الصابرون بكل يوم حفيظـة    "جاء به في نعت خالد وقومه عبارات مثل         

                                                           
جد الطرماح، راجع سياقة نسبه في : مالك. الظلم: الضيم.  281-280ص  / 74،76-73، 70ب/34ق)   1

.  يوم الحرب: يوم الكريهة. أظفرهم: افلجهم.  الأصول: المعادن. أول الفصل الثاني من هذه الدراسة
يلزمه :  يقنى. يكلف: يسام. العفائف، يعنى أمهاتهم: الحواصن. اختيار: اعتيام. يعنى آباءهم: الفحول

):  هارون(حى من بنى مرة من ذبيان، انظر جمهرة أنساب العرب : نشبة. الظلم: لخسفا. ويرضى به
أرض تنسب إليها : الخط . يهتز ويموج: خطار.  ينهض متثاقلاً: ينوء.  نشب: ، ولسان العرب252

  .صلب لين لدن: مارن.  الرماح الجيدة
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فالمحمية والأنفة والصبر على القتال لكـل       . )1("أشد محميةً وأبلغَ صولةً   "، و   "الحفاظ

  .هذه المعاني صدى مما نُعت به الثور

في معراض فخره بنفسه كما في      وإذن فقد جاء  الطرماح بهذه الكناية والرمزية         

الدالية التى مرت بنا آنفاً، وفي معراض فخره بنفسه وقومه كما في النونيـة، وفـي                

معراض مدخه خالداً القسري، ومن الطبعى أن يكون الثور وهذه الحال، هو الفـائز              

ومن عادة  : "الناجى، وأن تكون الكلاب هى الهالكة المتردية، وفي هذا يقول الجاحظ          

.  اء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب التى تقتل بقر الـوحش              الشعر

وإذا كان الشعر مديحاً، وقال كأن ناقتى بقرة من صفتها كذا، أن تكون الكلاب هـى                

المقتولة، ليس على أن ذلك حكاية عن قصة عينها، ولكن الثيـران ربمـا جرحـت                

ا تكون هى المصابة، والكـلاب هـي    الكلاب، وربما قتلتها، وأما  في أكثر ذلك فإنه        

ويلاحظ أن الجاحظ قصر حياة الثور علـى        .  )2("السالمة والظافرة، وصاحبها الغانم   

شعر المديح، وقد رأينا أن ذلك يجيئ أيضاً في غير شعر المديح، فلعل هـذا ممـا                 

  .يستدرك على الجاحظ

 ردد معانى   وقد كان الطرماح، أو لعله فعل، يكنى عن نفسه بالناقة، وذلك حين           

جاءت في ثنايا وصفه ناقته وفي ثنايا حديثه عن نفسه معاً؛  فقوله مثلاً فـي نعـت                  

  :الناقة حين بركت فأثرت في الأرض

  كأن مخَواهاعلى ثَفِناتِها       معرس خَمسٍ وقَّعتْ للجناجِنِ

  :ير تلك الناقةهو عينه قولُه من بعد حين تيمم ثم صلَّى فأثر في الأرض كتأث=  

  وموضع مثْنَى ركبتينِ وسجدةٍ        تَوخَّى بها ركن الحطيم الميامِنِ

فجعل موضع يديه وركبتيه وجبهته حين صلّى بـإزاء موضـع يـدى الناقـة               

  .وركبتيها وكركرتها حين بركت، فجعل خمسة آثار بإزاء خمسة وفي مقابلها

  

  :الهِجاءُ والفَخْرُ

                                                           
  .156، 155ص /34، 23-22ب /13ق)   1
  .2/20: الحيوان)   2
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 سنة سبع عشرة في أرجح      )2( رضى االله عنه الكوفة    )1(وقاصاختطّ سعد بن أبى     

، لينزل فيها المقاتِلة والمجاهدين، ولتكون مركزاً ينطلقون منه إلـى بقيـة             )3(الأقوال

وكان المسجد أول شيىء بنى بالكوفة، ثم نهج سعد رضى االله عنـه فـي       . الفتوحات

اهج، وفي شرقيه ثلاثة    الودعة من صحن المسجد خمسة مناهج، وفي قبلته أربعة من         

ثم نظر إلى جنده، فإذا هم ينتسبون إلى الكتلتـين          .  مناهج، وفى غربيه ثلاثة مناهج    

وكان أهل اليمن إذ ذاك     . الكتلة اليمنية، والكتلة العدنانية النزارية    : العربيتين الكبريين 

ما كـان   ول. اثنى عشر ألفاً، ونزار ثمانية آلاف، فكان اليمانية إذن أكثر أهل الكوفة           

الجانب الشرقى من الكوفة خيراً من الجانب الغربى، رأى سعد أن يعدل بين الكتلتين              

فلا يحابى إحداهما على الأخرى، فأسهم لهما بسهمين على أنه من خرج سهمه أولاً              

فله الجانب الأيسر، وهو خيرهما، فخرج سهم أهل اليمن، فصارت خططهـم فـي              

  .)4(نب الغربىالجانب الشرقى، وخطط نزار في الجا

ثم مضى سعد ينزل قبائل هاتين الكتلتين على تلك المناهج الخمسة عشر التى             

  :فرعها من المسجد، ورتبها على الوجه التالى

                                                           
عد بن أبى وقاص الزهرى، واسم أبى وقاص مالك، أحد العشرة وآخرهم موتاً، وأول من رمى بسهم في س)   1

  .241:  والمعارف3/137،  وطبقات ابن سعد 2/33الإصابة : سبيل االله، انظر في ترجمته وأخباره 
، 301: م1840اريس سنة تقويم البلدان، طبع ب: انظر في موقع الكوفة وعلة تسميتها بهذا الاسم أبا الفداء)   2

 مطبعة السعادة بمصر –فتوح البلدان، تعليق رضوان محمد رضوان، المكتبة التجارية الكبرى : والبلاذرى

، 162: هـ1302 مطبعة بريل سنة –مختصر كتاب البلدان، ليدن : ، وابن الفقيه 275: م1959سنة 

م 1892تحقيق دى غويه، مطبعة بريل سنة ، )مع كتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته(البلدان : واليعقوبى

  .كوف: الكوفة،  ولسان العرب: ، ومعجم البلدان309): 2(ط
تذهب بعض الروايات إلى أن سعداً اختطها سنة أربع عشرة، وتذهب روايات أخرى إلى أن ذاك كان سنة )   3

، 309: ، والبلدان188: ، ومختصر كتاب البلدان276: ثماني عشرة أو تسع عشرة، انظر فتوح البلدان

  .7/74: ، والبداية والنهاية4/40: وتاريخ الطبرى
: ، ويوسف خليف276-274: ، وفتوح البلدان311-310: ، والبلدان4/45: راجع في هذا تاريخ الطبرى)   4

 وما بعدها، والتطور 21: م1968= هـ 1388حياة الشعر في الكوفة، نشر دار الكاتب العربي، القاهرة، 
 53: ، واتجاهات الشعر في العصر الأموى153: ، والعصر الإسلامى 40: في الشعر الأموىوالتجديد 
حائر يحاط عليه حائط يدفن : الودع بسكون الدال: قال في لسان العرب) الودعة(هذا، وقولهم . وما بعدها

ار، انظر لسان حوض يسيب إليه مسيل الماء من الأمط: مجتمع الماء، والحائر: فيه القوم موتاهم، والحائر
  .ودع، حير، وعلى هذا فكأن الحائر أو الودعة هو ميضأة المسجد: العرب



  )148(

المنهجان الاول والثانى لسلَيم وثقيـف، والمـنهج        : في ودعة الصحن   )1(

الثالث لهمدان، والمنهج  الرابع لبجِيلة، والمنهج الخامس لتـيم الـلات            

  .لبوتغ

المنهج السادس لبنى أسد، والمنهج السابع بين بنـى         : في قبلة الصحن   )2(

أسد والنخَع، والمنهج الثامن بين النخع وكندة، والمنهج التاسع بين كندة           

 .والأزد

المنهج العاشر للأنصار ومزينةَ، والمنهج الحـادى       : في شرقى الصحن   )3(

 .عشر لتيم ومحارب، والمنهج الثاني عشر لأسد وعامر

المنهج الثالث عشر لبجالة وبجيلة، والمنهج الرابع       :  ي غربي الصحن  ف )4(

عشر لجديلة وأخلاط، والمنهج الخامس عشر، وهو المـنهج الأخيـر،           

  .)1(لجهينة وأخلاط

ولضرورات عسكرية وحربية، كتعبئة الجند والخروج بهم إلى القتال والجهاد          

 تشكيلات عسكرية تنسجم وتلـك      وتوزيع الغنائم، بدا لسعد أن يعدل تلك القبائل إلى        

الضرورات، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضى االله عنه بذلك فواطأه عليـه، ورأى              

سعد أن يتم ذلك التعديل على أساس من النسب والحلف، فأرسل إلى قوم من نُـساب                

العرب وذوى رأيهم وعقلائهم فعدلوهم على الأسباع، وجعلوهم سـبع مجموعـات            

  :على النحو التالى" سبع مناطق عسكرية"كرى حديث قبلية، أو بتعبير عس

كنانة وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم، وجديلة، وكانوا يلقبـون         : السبع الأول 

  .)2(بأهل العالية

  .قضاعة وغسان وبجيلة وخَثْعم وكندة وحضرموت والأزد: والسبع الثاني

  .مذحج وحمير وهمدان وحلفاؤهم: والسبع الثالث
                                                           

سلَيم وثقيف ومحارب وعامر وتيم اللات وتغلب : وأصول هذه القبائل على ما يلى.  4/45: تاريخ الطبرى)   1
نى، وراجع جمهرة أنساب وأسد وتيم كل هؤلاء من قبائل نزار بشقيها المضرِى والربعى، وسائر القبائل يم

  ).الفهارس(العرب 
، والأحابيش )الفهارس(كنانة بن خُزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، انظر جمهرة أنساب العرب )    2

هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، والهون بن خزيمة بن مدركة وبنو المصطلق من خزاعة تحالفوا 
، 2/12): الحلبى(م تحالفوا بواد يقال له الأحبش بأسفل مكة، انظر السيرة النبوية جميعاً فسموا الأحابيش لأنه

  .1/89): السعادة( و134): الخانجى(وأهل العالية هم أهل المدينة ومن حولها ومن يليها ودنا منها، العمدة 
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  . تميم وسائر الرباب وهوازن:والسبع الرابع

  .أسد وغطفان ومحارب والنَّمِر وضبيعة وتغلب: والسبع الخامس

  .إياد وعك وعبدالقيس وأهل هجر والحمراء: والسبع السادس

فـي جميـع المـصادر      "والسبع السابع طيىء، وهذا القسم الأخير لم يـذكر          

ت أسباعاً، وقـد رجـح      التاريخية القديمة على الرغم من أنها تذكر أن المدينة قسم         

  .)1("ماسينيون أن يكون هذا السبع مؤلفاً من طيىء

وقد لاحظ يوسف خليف أن هذا التعديل السباعى يقوم قبل كل شـيىء علـى               

فالسبع الأول نزارى، والثاني يمنى، وكذلك الثالث، والرابـع نـزارى           : أساس قبلى 

مجموعه انضم  مضرى، والخامس نزارى معظمه من ربيعة، والسادس عدنانى في          

  .)2(إليه أولئك الحمراء الذين كانوا حلفاء لعبد القيس، والسابع يمنى

ولم يتغير هذا التعديل إلا على يد علي بن أبي طالب بعد وقعة الجمـل سـنة                 

هـ، حيث قرر أن يعيد توزيع تلك القبائل مع الإبقاء على التقـسيم الـسباعى،               36

بع الثاني من مذحج وأشـعر ومعهـم        فأصبح السبع الأول من همدان وحمير، والس      

ومعهم عبدالقيس، والسبع الرابع مـن  ) عبس وذبيان(طيىء، والسبع الثالث من قيس      

كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة، والسبع الخـامس مـن الأزد وبجيلـة وخـثعم              

، )عـدا عبـدالقيس   (والأنصار، والسبع السادس من بكر وتغلب وبقية بطون ربيعة          

  .)3(ش وكنانة وأسد وتميم وضبة والربابوالسبع السابع من قري

ومن الواضح أن على بن أبى طالب راعى في ذلك التعديل الأساس القبلـى؛              

ثـم عـدلت   . فالأسباع الاول والثاني والرابع والخامس يمنية، وباقى الأسباع نزارية        

                                                           
.  154: ر الإسلامي، وانظر العص30:  نقلاً عن حياة الشعر في الكوفة11، 10: خطط الكوفة: ماسينيون )   1

 أن عدى بن حاتم الطائى 6/22ولعل مما يصحح ترجيح ماسينيون ما ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى 
  .نزل الكوفة وابتنى بها داراً في طيئ

  .30: حياة الشعر في الكوفة)    2
  .4/500: ، وانظر تاريخ الطبرى 31-30: نفسه )   3
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، الربع الأول أهل العاليـة    :  الذي جعلها رباعياً   )1(تلك الأسباع في عهد زياد بن أبيه      

وكندة، والربع الرابع مذحج    ) بكر(والربع الثاني تميم وهمدان، والربع الثالث ربيعة        

والملاحظ أن زياداً لم يراع الأساس القبلى في هذا التعديل، فمزج بين اليمنية             . وأسد

من تلك العصبية القبلية التـى قامـت        "والنزارية، وكأنما سعى زياد بذلك أن يخفف        

  .)2("الكوفة، حرصاً على سلامة الدولة الأموية في ذلك الوقتعلى أساسها الحياة في 

كانت الكوفة إذن صورة من الحياة القبلية،  فالقبائل  تنزل  في  أحياء متفرقة،                

لا يشارك القبيلة في حيها إلا حلفاؤها، وكان من يفد إلى الكوفة من الصحراء ينزل               

 )4(، بل لكل بطن مسجد خاص بـه       ، وصار لكل قبيلة   )3(في حى قبيلته ويبنى به داراً     

إلى جانب المسجد الجامع، وأشربوا في قلوبهم العصبية القبلية حتى كان لكل بطـن              

، والشيىء نفسه يقال في سكك الكوفة وصحاريها؛        )5(جبانة تعرف باسمه وتنسب إليه    

  .)6(إذ عرفت كذلك بأسماء القبائل والبطون

                                                           
ه معاوية بنسبه إذ كان مجهول الأب، وكان يقال له ابن سمية، ولد عام  هو زياد بن أبى سفيان، استلحق)   1

هـ، راجع 53الفتح بالطائف، وكتب لجماعة من الصحابة، وولاه معاوية العراقين، توفى بالكوفة سنة 

: ، ومعجم البلدان62-8/61: ، والبداية والنهاية290-5/288: ، وتاريخ الطبرى348-346:المعارف

  .7/99:  ابن سعدزندورد، وطبقات
 حيث يقول يوسف خليف إن زياداً لم يكن يقصد بذلك 34، وانظر صفحة 32-31: حياة الشعر في الكوفة)   2

التعديل تحويل الكوفة إلى المدنية ونقلها من العصبية القبلية، وإنما كانت المسألة عسكرية سياسية تتصل 

والبعد به عن العصبية القبلية التى قد تعصف بوحدة الجيش حرصاً على استتباب الروح النظامى فيه 

بوحدته، ويرى فلهوزن أن تقسيم حامية الكوفة إلى أربع مجموعات قصد به أن يتوحد الجيش ويكون قائده 

  .معيناً من الحكومة لا قائداً قبلياً
ى داراً في بجيلة، كقرظة بن كعب الأنصارى الذي ابتنى داراً في الأنصار، وجرير بن عبداالله البجلى، ابتن)   3

  . ومواضع أخرى22، 6/17: والأشعث بن قيس الكندى، ابتنى داراً في كندة، راجع طبقات ابن سعد
كمسجد جهينة، ومسجد بنى ذهل، ومسجد السكُون، ومسجد عبدالقيس، ومسجد بنى عدى، وقد تنسب )   4

  ).الفهارس(ع تاريخ الطبرى راج. المساجد إلى رجال، كمسجد عدى بن حاتم الطائى، ومسجد أبىداود
جبانة كندة، وجبانة السبيع، وجبانة الصائديين، : الجبانة بلغة أهل الكوفة هى المقبرة، ومن جبانات الكوفة)   5

  .جبانة: ، ومعجم البلدان)الفهارس(، وتاريخ الطبرى 311: وانظر البلدان
وهناك السكة ).  الفهارس(يخ الطبرى الطريق، ومن سكك الكوفة سكة بنى جذيمة، انظر تار: السكة)   6

.  6/14: ، وطبقات ابن سعد1/20: المربعة التى يقال لها بالفارسية جهارسوك، انظر البيان والتبيين
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عنصر اليمنى على هذه المدينة سـاعد       ولكننا مع ما تقدم كله نقرر أن غلبة ال        

بوجه ما في تخفيف حدة الشعور بالقبيلة، فقد كانت تلك القبائل اليمنية تحيا بإيحـاء               

خفى من موروثها الحضرى المدني الذي حملت بعضه عندما خرجت مـن جنـوب              

شبه الجزيرة العربية، حيث كانت تلك القبائل تعيش في مجموعات متمدنـة تحـت              

 الملوك أو تبع من التبابعة، وقد هيأ لها ذلك من غير ريب أن تندمج               سلطان ملك من  

بشكل ما في مجموعات حضرية، وإن خالطها ونزل معها من هم من غير عنصرها              

  .من قبائل نزار العدنانية

ولعل مما يصحح ما قررناه أننا إذا عكسنا القضية فانتقلنا مـن الكوفـة إلـى                

، وخصوصاً ذلك العنصر المتمثل فـي       )1(نزارىالبصرة التى غلب عليها العنصر ال     

وجدنا أن غلبة النزارية فيها كان له آثار بعيـدة المـدى، سـواء فـي                = قبيلة تميم   

المجتمع أو الأدب، وقد كانت فروع تميم خاصة تمثل دائماً التقاليـد العربيـة فـي                

نصيب من  ،  ومعروف أن قبائل نزار عامة لم تحظ ب         )2(الحياتين الاجتماعية والأدبية  

تلك الحضارة والمدنية التى تقلبت فيها قبائل اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية،             

وكل ما عرفته هذه القبائل النزارية من نظام الحكم الملكي إنما جاءها من العناصـر               

اليمنية بعد أن هاجرت إليها من الجنوب، وأقرب ما يستشهد به في هذا المعراض ما               

يمنية بنواحى نجد، وقد خضعت لها بعض النزارية كقبيلة أسـد،    كان من ملك كندة ال    

التى لم تألف مثل هذا الضرب من الحكم وأنفت منه، ثم بإيعاز من هذه الأنفة ثارت                

على كندة وخرجت من سلطانها، لترجع إلى ما كانت عليه من نظام الحكـم القبلـى                

ئها الخلص بالدرجة الأولـى،     القائم على اعتبار القبيلة وحدة اجتماعية تتألف من أبنا        

يحافظ على وحدتها ويرعى مصالحها قانون العصبية وشعورها بأنها وحدة واحـدة            

                                                                                                                                                                          

والمقصود بالصحارى هو الميادين، ومن تلك الصحارى صحراء بنى عامر، وصحراء بنى يشكر، انظر 

  .33-32: وحياة الشعر في الكوفة.  311: صحراء أم سلمة، والبلدان: معجم البلدان
خمسان لتميم وأهل العالية، وخمسان لبكر وعبدالقيس، وخمس للأزد، ويلاحظ أن : قسمت البصرة أخماساً)   1

شعر البصرة في العصر الأموى، دار الثقافة : انظر عون الشريف قاسم. الخمس الأخير وحده يمنى

  .580-6/579: برى، وتاريخ الط18: م1972= هـ  1392ببيروت، سنة 
  .76-74شعر البصرة في العصر الأموى )    2
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، وهو ما يجافي النظام السياسى الملكى الذي يقتضى في كثير           )1(يجمع بينها دم واحد   

  .من الأحيان خضوع قبائل لا تجمعها رابطة الدم لملك أو سلطان أو أمير

د أخذت تلك الحياة الاجتماعية القبلية في الكوفة تتحور في          ومهما يكن شيئ، فق   

كثير من جوانبها، وإذا كان العرب قد نزلوا هذه المدينة قبائل يتعصب كـل منهـا                

لِجذْمه، فإن أمواج الحياة المدنية وما ألزمت به تلك القبائل من علائـق ومعـاملات               

 فشيئاً، ولم تلبـث تلـك       أخذت تضرب صخرة العصبية القبلية وتفتت جوانبها شيئاً       

القبائل بعد ملاوة من الدهر أن شعرت بأنها أبناء مدينة واحدة تفرض الحيـاة فيهـا                

عليهم ضروباً من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ومن التجاوب العقلى ما جعـل            

الإحساس بالمدنية يخامر قلوبهم، وكان نتيجة هذا الإحساس وعاقبته أن تكتلت تلـك             

ي الكوفة وغيرها من الأمصار كالبصرة، عن طريق الحلف المـدني فيمـا             القبائل ف 

بينها وإن اختلفت في أجذامها اليمنية أو النزارية، فظهرت الحياة القبلية المدنيـة، أو              

أصبحت القبيلة تؤمن بالقبيلة كما تؤمن بالمدينة، فأصبحنا نسمع بـأزد           : بتعبير آخر 

بالأزد فقط، وكذلك تميم بعد أن كانت تميمـاً         الكوفة وأزد البصرة بعد أن كنا نسمع        

ثم طغـى علـيهم إحـساسهم       . وهكذا.. فحسب أصبحت تميم الكوفة وتميم البصرة       

بالمدنية والعصبية لها، فإذا قاتلت الكوفة البصرة انحازت كل قبيلة ناحيـة وقاتلـت              

قاتـل  أختها في الناحية الأخرى، فقاتلت يمن الكوفة يمن البصرة، وربيعة الكوفـة ت            

وينقـاس علـى هـذا أن       .  )2(ربيعة البصرة، ومضر الكوفة  تقاتل مضر البصرة       

                                                           
 وما  بعدها،  والأغانى  115) : دار المعارف(انظر في ملك كندة ترجمة امرئ القيس في الشعر والشعراء )   1

النابغة الذبيانى، طبع : وراجع لنظام الحكم القبلى محمد زكى العشماوى.  وما بعدها9/81) : دار الكتب(

  . وما بعدها129) : 2(المعارف، طدار 
ومن أمثلة الشعور بالمدنية ما جاء في خطبة الأحنف بن قيس التميمى في . 37-35: حياة الشعر في الكوفة)   2

واالله لأزد البصرة أحب إلينا من تميم الكوفة، ولأزد الكوفة أحب إلينا من تميم : "2/135البيان والتبيين 

قيس الكوفة وعبدالقيس البصرة، وبكر الكوفة وبكر البصرة، وقيس الكوفة ، وكذلك نسمع بعبد ال"الشام

 واسمع في قتال القبائل أخواتها ما قاله الطبرى في 170: وقيس البصرة، انظر مختصر كتاب البلدان

فخرج مضريُّهم إلى مضريِّهم، وربعيُّهم إلى ربعيِّهم، ويمانيهم :  في حديثه عن وقعة الجمل4/506تاريخه 

ق : وفي شعر الطرماح حديث عن تميمينِ وأزدينِ، انظر ديوانه ... لى يمانيهم، فوضعوا فيهم السلاح إ

  .258ص / 10ب /30، ق 168ص /2ب/17
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المفاخرات والمنافرات التى كانت من قبل  تقع بين القبائل أصبحت تقع بين المـدن               

والأمصار الإسلامية، كأن تلك القبائل لم تستطع أن تتجاوز عقبات العصبية القبليـة             

فأخذت قبائل كل مدينة تفخر بأرضها، وما أجـراه  التى حملتها معها إلى تلك المدن؛  

االله على يديها من الفتوحات، وبمن نزل بها من صحابة رسول االله صلى االله عليـه                

وتلقَّف شعراء الأمصار هذه المناظرات فعبروا عنها في كثير من          . وهلم جراً .. وسلم

  .)1(أشعارهم

 يتح للعرب فـي كلتـا       وعلى أية حال، فإن ذلك الإحساس بالعصبية المدنية لم        

المدينتين أن يندمجوا اندماجاً تاماً ينسون معه حياتهم الاجتماعية القبلية القديمة؛ ذلك            

أن نزول كل قبيلة في منهج أو ناحية أوحى إليها بالفرديـة والاسـتقلالية، ونـودى                

العرب نداء خفياً بأنهم لا يزالون قبائل وإن ضمتهم المدن، ومن ها هنا غلب علـى                

ياة في الكوفة والبصرة طابع الحياة الجاهلية، مما هيـأ للعـصبيات أن تظهـر               الح

وتسيطر على حياة القوم الاجتماعية، فأضحوا يذاكرون ما كان منها في الجاهليـة،             

واتصل منها في الإسلام، ويرى بعض الباحثين أن الذي عمل علـى ظهـور هـذه                

ما كـان مـن     "لى زمان عثمان    العصبيات وتأجج نيرانها بعد فترة اطمئنان امتدت إ       

تحارب القبائل في صفين وقبل صفين في موقعة الجمل، فاشتعل ما كان خبـا فـي                

نفوسهم، وعادوا إلى التنابز بالألقاب والفخر بالآباء، وفي الظاهر كان علي ومعاوية            

يقتتلان، وفي الباطن كانت القبائل تتكتل حسب خصوماتها الجاهلية،  فمعاوية معـه             

لب اليمنيتان ومعه تغلب، وعلي معه قيس، ومعاوية معه قريش، وعلـي            قضاعة وك 

 ولم تهدأ نيران تلك العصبيات بعد أن وضعت صـفين أوزارهـا             )2("معه الأنصار 

وباخت نيرانها، بل مضت تزداد سعيراً يلفح أواره وجه الحياة الاجتماعية في الكوفة             

 أساسـياً فـي حياتهـا       وظلت العصبيات القبليـة عنـصراً     "طوال العصر الأموى،    

                                                           
، 3/159): السعادة(، وانظر لهذه المناظرات والأشعار مروج الذهب 38 -37: حياة الشعر في الكوفة )    1

  .192-190، 185-184، 167: تصر كتاب البلدانالبصرة، الكوفة، ومخ: ومعجم البلدان
، واتجاهات الشعر في العصر 181: ، وحياة الشعر في الكوفة110، 1: التطور والتجديد في الشعر الأموى)   2

  .238: الأموى
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الاجتماعية، ومقوماً لا يمكن إغفاله من مقومات هذه الحياة، حتى أخذت العناصـر             

  .)1("الفارسية تطغى على العنصر العربي في أيام الدولة العباسية

وقد اشتعلت تلك العصبيات بين أصول القبائل العربية وجراثيمها الكبرى، كما           

وشعبها الصغيرة، فقد كانت مـضر تتعـصب        كانت تشتعل بين فروع تلك الأصول       

على اليمن، وتنقسم مضر نفسها أقساماً أهمها تميم وقيس، وربيعة بفرعيهـا بكـر              

وتغلب، فكانت هناك عصبية مضر على ربيعة، مع أن جذمهما واحد، وهو نزار بن              

معد بن عدنان، ثم نجد أن كل قسم من هذه الأقسام ينقسم في نفسه شـعباً صـغيرة،         

  . )2(كل شعبة على أختهاتتعصب 

لقد كانت السياسة التى رسمها الخلفاء الأمويون ونسجوا خيوطها بعناية فائقـة            

تدفع الشعور بالقبلية إلى أن تقوم بما عليها، ولكن في حدود نطاق السياسة العام وبلا               

انفصام عن الكيان الأكبر وهو المجتمع، وقد أوقعت هذه السياسة الشعراء في حيرة             

ل بين ولائهم القبلى وخوفهم من الحكام والعمال والولاة الذين كان همهم تقلـيم              وبلبا

مخالب القبلية، وقد نجحت تلك السياسة في نهاية الأمر، فخضع الشعراء مع تبـاين              

كما عملت الدولة على إضعاف اعتمـاد       . )3(في ما بينهم لترغيب الأمراء وترهيبهم     

لمال والمعاش، فكـان الأمـراء والعمـال        الشاعر على مجموعته القبلية في كسب ا      

ينفقون الأموال الطائلة على الشعراء الذين يمدحونهم ويرفعون منزلتهم، وجعلـوهم           

أدوات دعاية سياسية، مستعملين معهم لتحقيق هذا أسلوب الترغيب حيناً، والترهيب           

حيناً آخر، وقد خلقت هذه السياسة دعاية ودعاية مضادة هيأت من بعـد لازدهـار               

المديح والهجاء، سواء على المستوى القبلى أو على المستوى الـسياسى، أو علـى              

، )4(المستوى الشخصى، وقد جعل الحكام الهجاء سلاحاً يسلطونه علـى خـصومهم           

، فاستخدموا الشعراء لبذر بذور الفرقـة       "فرق تسد "واستعانوا بالشعر لتحقيق سياسة     

                                                           
  .187-179، ويمكن للاستزادة أن يرجع إلى هذا المرجع من الصفحات 187: حياة الشعر في الكوفة)   1
  .113 – 112: والتجديد في الشعر الأموىالتطور )    2
  .84: شعر البصرة في العصر الأموى)   3
  .89-86: شعر البصرة في العصر الأموى)   4
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هائهم فـي صـراعات داخليـة،       بين الناس وصرف أنظارهم عن قضايا الحكم وإل       

  .)1(وخاصة في أوقات الاستقرار والسلم

وإذا تقررت غلبة الحياة الجاهلية على العراق في تلك الفترة، فإن من الطبعى             

 التى كانت   )4( بالكوفة بإزاء سوق عكاظ    )3( بالبصرة والكُنَاسة  )2(أن تكون سوق المربد   

ي عصر بني أمية، وكـان النـاس        وقد اشتهرت المربد بالشعر ف    . تقام في الجاهلية  

يفدون إليها لسماع أشعار الهجاء والفخر ذَوىِ النفَس الجاهلى، وخاصة من شاعري            

فن النقائض جرير والفرزدق، وقد كان لكثير من أولئك الشعراء حلقات معروفة في             

تلك السوق فكانت جماهير عظيمة تردها من أنحاء الدولة الإسلامية فيتحلقون حـول   

الشعراء، وكان كل نجاح يحظى به الشاعر أو فشل يعتريه ويلحق به في تلك              أولئك  

، مما ضمن لأولئك الشعراء أن يـروج        )5(السوق يتردد صداه في نواحى تلك الدولة      

  .شعرهم ويسير

والنقائض، كما يقرر شوقي ضيف، فن يحتاج إلى ثقافة عريـضة ومعرفـة             

سلامها معاً، والمراد بالتـاريخ مثالـب       واسعة بتاريخ القبائل العربية في جاهليتها وإ      

وهلـم  .. القبائل ومناقبها مما يتعلق بأنسابها وأيامها وأحسابها وكثرة عددها ومنعتها           

جراً، وهى بهذا شعر  تاريخي أو تاريخ شعرى، أو هى وثائق تاريخيـة عظيمـة                

اهن وقد لحظ الشعراء إلى جانب تلك المناقب أوالمثالب الوضع السياسي الر          . الخطر

الذي عليه القبيلة، ليحاول من بعد أن يجعل نقيضته تحتوى عناصر قديمة من الأيام              

والأمجاد، أو من المثالب الجاهلية، وعناصر حديثة كالاتـصال بالعـصر والـدين             

والسياسة، ويكون الشاعر مجوداً حين يوازن بين هذه العناصر ويتمثلها في نقيضته،            

                                                           
  .240: ، واتجاهات الشعر في العصر الأموى131: ، وانظر حياة الشعر في الكوفة93: نفسه)   1
ة، وإنما كان موضع سوق الإبل، وهو من المربد هو كل شيئ حبست فيه الإبل، وبه سمى مربد البصر)    2

  .المربد: أشهر محالّها، وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء، راجع معجم البلدان
  .الكناسة: الكناسة من الكنْس، وهو كسح ما على وجه الأرض من القُمام، انظر معجم البلدان)    3
فيعكِظ بعضهم بعضاً بالفخار، أى يدعك، وكانت قبائل سميت عكاظ عكاظاً لأن العرب كانت تجتمع فيها )   4

العرب تجتمع بعكاظ في كل سنة ويتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم 

  .24-2/23: عكاظ، وصحيح الأخبار: يتفرقون، انظر معجم البلدان
  .109:  في الشعر الأموى، والتطور والتجديد98-97: شعر البصرة في العصر الأموى)   5
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هجائه أو فخره بقبيلته أو مدحه خليفة أو عـاملاً أو           فيربط بين التاريخ والسياسة في      

قبيلة، وبعبارة أخرى أن الشاعر حين يهجو يفكر في موقف المهجو من بنـى أميـة     

ليهجوه بالخروج على أمر الخليفة أو بعدم نصرته إياه، وهو بهذا إنما يجعل نقيضته              

رف آخر، وبهذا   شركة بين قبيلته والخليفة من طرف، وخصوم قبيلته والخليفة من ط          

يكون الشاعر قد خلع على النقيضة ثوباً سياسياً ينضاف إلى ما كانت تتزيا به مـن                

  .)1(قبل من ثياب الفخر أو الهجاء أو كليهما معاً

والحق أن النقائض من زاوية أخرى، قد صيِّرت مواعين صبت فيهـا تلـك              

زجيةً لأوقات فـراغهم    العصبيات القبلية ثم قدمت إلى الجمهور المحتشد بالأسواق ت        

، وكـان   )2(وتسلية، فكانوا يجتمعون حول مائدتها للعطْعطـة والمكـاء والتـصدية          

الأمويون كما مر بنا يرقبون ذلك كله من طرف خفى ويوجهون تياره وفق سياسـة               

  .مخططة بعناية فائقة

وإذن، كأنما أصبحت غاية الهجاء في هذا العصر توفير اللهو والفكاهة لفئات            

ة من الشعب، وخاصة ذوى اليسار، كما كان شعراؤه حريصين على انتـزاع             واسع

إعجاب تلك الجماهير المحتشدة في المربد أو في الكناسة، وكان كل مـنهم يحـاول               

وسعه أن يثبت تفوقه على خصمه، وعلى هذا لم يكن التحدث باسم القبيلة والـدفاع               

 نستوعب كيف أن جريراً لم يكن       عنها هو دائماً الغاية من الهجاء، ومن هنا نقدر أن         

يقف في المربد دائماً للدفاع عن قبيلته تميم، وإنما عن قيس ضد الفرزدق التميمـي،               

                                                           
، ويرى عون الشريف قاسم أن فن النقائض مع أنه كان 193، 172: التطور والتجديد في الشعر الأموى)   1

معروفاً في صور أولية في الجاهلية وصدر الإسلام، إلا أنه لم ينم ويزدهر في مكان كما نما وازدهر في 

ى وما نجم عنه من تنافس يبدو جلياً جداً في البصرة البصرة، وهو ازدهار ذو صلة وثيقة بالوعى القبل

، وانظر للاستزادة 117: وباديتها، فهو إذن فن بصرى خالص، انظر شعر البصرة في العصر الأموى

  .280-273: اتجاهات الشعر في العصر الأموى
ما بعدها، وقد  و83: ، وشعر البصرة في العصر الأموى111، 109: التطور والتجديد في الشعر الأموى)   2

  .985:  انظر نقائض جرير والفرزدق  إلا الباطل ) الفرزدق(ما أقول ولا يقول : اعترف جرير بهذا فقال



  )157(

والأخطل التغلبى، وقد كانت قيس تتحلق حول جرير بالمربد، ولم تكن تلك القبائـل              

  .)1(القيسية في صفاء مع تميم منذ الجاهلية

 يحركه ولاؤه للقبيلة التى يدفع عنهـا        والشاعر في مثل هذه الخصومات القبلية     

ويعنى هذا أن   .  ويحامى، ويعدد مناقبها وأحسابها، ويذيع مفاخرها، ويهجو أعداءها       

ما يعتقده الشاعر وآراءه وشخصيته كل ذلك يتوارى في هذا النوع من الشعر ليفسح              

  .)2(المجال واسعاً لبروز الشخصية القبلية

ظهر في ذلك العصر ما يمكن تسميته بشعر  وإلى جانب شعر الخصومة القبلية      

لمن .. الخصومة السياسية، وهى خصومة نشأت من اختلاف المسلمين حول الخلافة       

تكون، وما هى الحقوق والواجبات التى لها أو عليها، وما هى الأسس التـى يقـوم                

 ـ         . عليها اختيار الخليفة   ام وقد اختلف المسلمون حول هذه المسائل اختلافاً نجم منه قي

دعوات وبروز آراء دينية وسياسية متباينة، ثم تميزت هذه الدعوات بصراع شـديد             

بينها، واعتمد صاحب كل دعوة على السيف حيناً، وعلى اللـسان حينـاً آخـر، أو                

وقد صحب هذه الدعوات من الشعر ما يؤيدها ويسندها ويعضدها، أو ما . عليهما معاً 

مثل هذا الضرب من الشعر هو مـا نـسميه          يدفعها ويبطلها ويبين خطلها وزيفها، و     

  .)3(بشعر الخصومة السياسية

وأما فن النقائض فلا يعدو أن يكون في كثير من أطرافه ضرباً من المنافـسة               

الفنية التى تمخضت عنه الخصومات السياسية والقبلية، يعبر الشعراء في هذا الفـن             

 خصومة تعبر عن عداوة     عن خصومة لا هى بالسياسية، ولا هى بالقبلية، وإنما هى         

هادئة، وهوى غير أهوج أو جامح، وبعبارة أخرى نقول إن النقائض كانت منافـسة              

في الفن أكثر منها خصومة جادة لهوى سياسى، أو علو مجد وشرف انتماء قبلـى،               

                                                           
 وما بعدها، 143: ، وشعر البصرة في العصر الأموى183، 165-164: التطور والتجديد في الشعر الأموى)  1

  . وما بعدها242: واتجاهات الشعر في العصر الأموى
  .235: تجاهات الشعر في العصر الأموىا)   2
  .82 – 81: نفسه)   3
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وإذن فهى منافسة تقوم بين أفراد من الشعراء بحكم طبيعتها وأهدافها، ومـن هنـا               

  .)1(صومة الفرديةيمكن تسميتها بشعر الخ

وإذن، فنحن أمام ثلاثة أضرب من الخصومات التى أطلت بوجهها في العصر            

الأموى، وننبه في هذا المقام أن هذا التصنيف إنما لأجل الدرس والبحث، ذلـك أن               

هذه الضروب الثلاثة قد تتداخل في القصيدة أو النقيضة الواحدة، وهو ما نحاول أن              

لامنا على الهجاء في شعر الطرماح، كما سنحاول من         نبين طرفاً منه في معرض ك     

  .طرف آخر بيان حظه من كل ضرب من هذه الخصومات الثلاث

****  

 أن الطرماح دخل الكوفة سنة إحدى وسـبعين أو اثنتـين وسـبعين              )2(مر بنا 

هجرية، ويذكر بعضهم أنه كان جاراً لبنى جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بـن                

ويبدو أن هذه المجاورة كانت عقب نزوله الكوفـة بعـد           . )3(يونصعصعة، وهم قيس  

فراغ عبدالملك من الحروب، ثم ابتنى الطرماح بعد ذلك داراً له في سبع قبيلته طيئ               

وانتقل من جوار بني جعفر، هذا ما نرجحه، ونرجح أيضاً أنه اختار الكوفة منزلاً له               

وقد كانـت   . يمنى كما سبق بيانه   بدل البصرة لأن الغالب على سكانها هو العنصر ال        

، وكـان   )4(الكوفة في تلك الحقبة معقلاً للشيعة، بل كانت الوطن الأول لهذا المذهب           

من أهلها من يجاهر بتشيعه ولا يخفيه، ويبدى لبنى أمية بغضاً لا يوارب فيه، وأمـا          

ناهم في  ، وإذا تأملنا حال العثمانية فيها وجد      )5(الخوارج فلم يكن لهم فيها شأن مذكور      

ضيق شديد واضطهاد، حيث كان عثمان رضى االله عنه يسبُّ فيها بصوت جهيـر،              

                                                           
، والعصر 167: ، والتطور والتجديد في الشعر الأموى268 – 267:  اتجاهات الشعر في العصر الأموى)    1

  .250: الإسلامي 
  .راجع الفصل الثاني من هذه الدراسة)   2
): هارون( نسب بنى جعفر في جمهرة أنساب العرب ، وانظر514: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات)   3

284.  
  .157، 154: ، والعصر الإسلامي123: حياة الشعر في الكوفة)   4
  .157: العصر الإسلامي)   5



  )159(

، )1(ممادفع بعض العثمانية إلى الخروج منها كارهين، بل كان فيها من خلع عثمـان             

وإذا كان شوقي ضيف يرى أن الكوفة لم تتورط في العصبيات القبلية فكان حظهـا               

ن يوسف خليف يرى غيـر ذلـك، أن نيـران           ، فإ )2(من شعر الفخر والهجاء حقيراً    

العصبيات القبلية في هذه المدينة لم تهدأ طوال العصر الأموى، ولم تنفصل عن حياة              

أهلها الاجتماعية والسياسية، ولم يقف الشعر بمعزل عن هاتين الحياتين، وإنما اتصل            

 كانت الحياة   وهكذا.  "بهما اتصالاً  وثيقاً، ووجد فيهما مادة طيبة صالحة للاستغلال         

القبلية مقوماً أساسياً من مقومات الحياة في الكوفة في هذا العصر، كما كانت أصداء              

وهو رأى صائب   .  )3("هذه الحياة القبلية مقوماً أساسياً من مقومات الشعر الكوفى فيه         

جداً، غير أنّا نقيده بأن حظ الكوفة من الهجاء والفخر القائمين علىالعصبية القبليـة              

بير، إلا أنه لا يكاد يذكر إذا عدل بما كان للبصرة منه، وقد سبق أن عللنا ذلك                 حظ ك 

بأن القبائل التى نزلت  البصرة كانت في معظمها نزارية، حيث كانت فروع بعـض   

تلك القبائل، كتميم، تمثل دائماً التقاليد العربية في الحياتين الاجتماعية والأدبيـة، ولا             

الاجتماعية كانت على منهاجها نفـسه الـذي ألفتـه فـي            ريب أن حياة تلك القبائل      

صحرائها قبل أن تستوطن البصرة، فحملت معها كثيراً مـن رواسـب العـصبيات              

وجفاء الأعراب، ولا ننسى أن نشير هنا إلى أن قرب البصرة من الباديـة العربيـة                

والصحراء مما قوى من هذه الروح المستعصية على الانصهار في القالب المـدني             

،  وكان طبعياً أن يعبر شعراء تلك القبائل فـي أشـعارهم عـن تلـك                 )4(المتحضر

العصبيات القبلية، ولعل هذا يفسر نهوض فن النقائض بالبصرة دون غيرهـا مـن              

الأمصار الإسلامية، حتى عد فناً بصرياً بلا منازع على الإطلاق، ثم إن رواج شعر              

الإسلامية بفضل سوق المربد البصرية النقائض البصري وسيرورته في أنحاء الدولة 

                                                           
 أن بنى أود بن صعب بن سعد 411، وفيه صفحة 426، 414، 410): هارون(جمهرة أنساب العرب )   1

  .ين عن عليالعشيرة كانوا يتعصبون لبنى أمية مائل
  .157: العصر الإسلامي)   2
  .470: حياة الشعر في الكوفة )   3
 أن بنى تميم قوم لَقَاح، أى لم يدينوا 3/283، وفي تاريخ الطبرى 163-162: تاريخ الآداب العربية: نالينو)   4

  .للملوك ولم يصبهم سباء
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قد غطى بوجه أو بآخر على كثير من الشعر والشعراء الذين عبروا عما هو نقائض               

أو كالنقائض، حتى دفع ذلك شوقى ضيف أو غيره من الباحثين إلى القول بأن حـظ                

  .الكوفة من شعر الفخر والهجاء حظ تافه ضعيف

 والفـرزدق شـاعرا النقـائض       وقد فطن شعراء كثيرون إلى ما ناله جريـر        

بالبصرة من شهرة وذيوع،  فتعرضوا لهما بالهجاء حتى يهجواهم فيـسلطا علـيهم              

أما جرير فقد تعـرض لـه       . الضوء فيكسبهم ذلك ما يطمعون فيه من شهرة ورواج        

هجـوت جريـراً فـأعرض عنـى        : "، وقد حكى هو هـذا فقـال       )1(بشار بن برد  

، وفي قوله هذا ما فيه من الحسرة        )2("ناس  واستصغرنى، ولو أجابنى لكنت أشعر ال     

الشديدة على ما فاته من شهرة ورواج شعر، كما تعرض لـه العبـاس بـن يزيـد                  

:  بالهجاء ليهجوه، ويحكون أن شاعراً يقال له البردخْتُ جاء إليه وقال لـه             )3(الكندى

لفـارغ  ا: وما البردخت؟ قـال : قال! أنا البردخت: ومن أنت؟  قال : فقال له ! هاجنى

وقـد ألقـى اللعـين      .  )4(ما كنت لأشغل نفسي بفراغـك     : بالفارسية، فقال له جرير   

فلم يلتفتا لِفْتَـه، وأراد     " نفسه بين جرير والفرزدق وهجاهما في كلمة له،          )5(المنقرى

ولما وقع الشر بين الفرزدق وجرير وجعلا لا يلتفتان إلى          . )6("أن يذكراه فيرفعه ذلك   

                                                           
و أحد الشعراء المطبوعين وأشعر المحدثين، له مولى بنى عقَيل، وكنيته أبومعاذ، كان يرمى بالزندقة، وه)   1

أهاجى مع حماد عجرد، وله تشبيهات غاية في الجودة على عماه، قتله المهدى، انظر في ترجمته وأخباره 

  . وما بعدها196: ، وسمط اللآلى757): دارالمعارف(الشعر والشعراء 
  .144، 3/143): دار الكتب(الأغانى )   2
معجم الشعراء، تحقيق كرنكو، : قين مع بنى فزارة، وكان مجاوراً فيهم، انظر المرزبانىمن فرسان بنات )   3

  .21-8/20): دار الكتب(، والأغانى 264-263: هـ 1354طبع القدسى سنة 
 أن اسمه علي بن خالد، من بنى ضبة، 280، وفى معجم الشعراء 712): دار المعارف(الشعر والشعراء )   4

نتركه بفراغه ولا نشغله، ولم يجبه، انظر صفحة : اً فقال بعد أن أخبر بمعنى اسمهوقد هجا الكميت ايض

، وفي ترجمة جرير في 326): الخانجى(، و1/203): السعادة( من معجم الشعراء، وراجع العمدة 281

 وما بعدها أسماء شعراء كثير هجوا جريراً ليهجوهم، وفي طبقات فحول 8/3) دار الكتب(الأغاني 

  .  أن الشعراء كانت تتعرض لجرير ليهجوهم444ء  الشعرا
اسمه منازل بن ربيعة، وعمته ظمياء التى بهتها الفرزدق، كان هجاء للأضياف، ترجمته ومصادرها في )   5

  .499) : دار المعارف(الشعر والشعراء 
  .403 – 402: طبقات فحول الشعراء)   6
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: قال الناس  = )1(ان البعيث هو المدافع عن مجاشع وبنى سليط       البعيث المجاشعى، وك  

  .)2(ويبدو أن هذا غاظه للغاية، فهجا الفرزدق وجريراً بأبيات خبيثة! سقط البعيث

، )3(وأما الفرزدق فقد تعرض له كذلك شعراء خاملون، منهم الأصم البـاهلى           

  .منه، فأجابهما ثم سكت عنهما ترفعاً )4(وجندل بن الراعى النميرى

غير أنا نعد الطرماح من أشهر من تعرض للفرزدق بالهجاء، والـذي حملـه              

على هذا أن الفرزدق وقبيلته تميماً ابتهجوا أيما ابتهاج  بمصرع يزيد بـن المهلـب                

هـ بالعقر قرب بابل، وكـان خلـع        102 وشمِتوا به، وكان يزيد قتل سنة        )5(الأزدى

ق كثير، فندب له يزيد بن عبدالملك بن        طاعة بنى مروان ودعا إلى نفسه، فأطاعه خل       

مروان أخاه مسلمة، وكان الذي قتله رجل من بنى كلب يقال له القَحل بن عيـاش،                

، فسرح مسلمة   )6(ومضت فلول آل المهلب بعد مصرع يزيد حتى انتهوا إلى قندابيل          

ن  الذي قتلهم عن آخـرهم إلا اثنـي        )7(في أثرهم هلال بن أحوز التميمى ثم المازنى       

  :وقد مدح الفرزدق هلال بن أحوز لما صنعه بآل المهلب، فقال. منهم
  بها ذَلَّ للإسلامِ كلُّ طريقِ    لعمرى لقد قاد ابن أحوز قَودةً

                                                           
ك بن زيد مناة بن تميم، ومجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة سليط بن الحارث بن يربوع بن حنظلة بن مال)   1

وأما البعيث فهو خداش بن بشر .  231، 225) :  هارون(بن مالك، راجع جمهرة أنساب العرب 

  . وحواشيها497): دار المعارف(، والشعر والشعراء 38-37: المجاشعى، راجع نقائض جرير والفرزدق 
  .180: نقائض جرير والفرزدق )   2
اسمه عبداالله بن الحجاج، شاعر خبيث إسلامى، له قصائد يهجو فيها الفرزدق، انظر المؤتلف والمختلف )   3

  .803، 799، 34: ، وهجاء الفرزدق إياه في ديوانه53): الحلبى(
  .658، 624، 207، 45: ديوان الفرزدق)   4
، وانظر في مصرع يزيد بن المهلب 29: ، ومقدمة ديوان الطرماح15/169: دائرة المعارف الإسلامية)   5

  . وما بعدها9/220:  وما بعدها، والبداية والنهاية6/590: تاريخ الطبرى
  .قندابيل مدينة بالسِّند)   6
، وزعم ياقوت في معجم البلدان 211): هارون(مازن بن عمرو بن تميم، كما في جمهرة أنساب العرب )   7

  .6/602: وانظر في مصرع آل المهلب تاريخ الطبري .  خطأأن هلالاً من الشراة، وهو) قندابيل(



  )162(

  :وقال أيضاً يشمت بيزيد ويمدح مسلمة. )1(في أبيات
  بابنِ المهلَّب إن االله ذُو نِقَمِ    كيف ترى بطشةَ االلهِ الذي بطشَتْ

، كما فخر بهريم بن أبى طَحمة المجاشِعِى الذي كان مع مـسلمة             )2(في أبيات 

  :يوم العقر، ويبدو أنه كان له في هذا اليوم موقف مشهود، فقال
أحلَّ هريم يوم بابِــلَ بالقَنــا       
يكون أمام الخيـل أولَ طـاعنٍ 
عشيةَ لا يدرى يزيد أينتحــى      

  كأن رؤوس الأزدِ خُطبان حنظلٍ

ور نساءٍ مـن تميــمٍ فحلَّــتِ        نذ  
ويضرب أُخراها إذا هـي ولَّــتِ      
على السيف أم يعطى يداً حين شلَّتِ       

  )3(تَخِـرُّ على أكتافهم حين  ولَّــتِ

وواضح أن الباعث الأكبر للفرزدق على مثل ذلك الهجاء والفخر إنمـا هـو              

ال آل المهلب كانا مـن       لا العصبية السياسية، فإن من اضطلع بقت       )4(العصبية القبلية 

قبيلة تميم، بل إن أحدهما ينتسب إلى مجاشع رهط الفرزدق، وفي الوقت نفسه كـان               

القتلى من الأزد وهم يمانية، وقد أشرنا في أول حديثنا إلى ما كانت عليه العـصبية                

بين الكتلتين النزارية واليمنية، والحق أن الفرزدق كان مستهتراً بهجاء اليمانيـة، لا             

باباً إلى هجائهم إلا ولجه، لا يخشى على نفسه منهم، واثقاً بأن قومه سيحمونه،              يجد  

  :أو كما قال
  )5(أبيتُ فلم يقدِر على أمير    سآبى وتأبى لى تميم وربما

ومن أمثلة هجائه اليمانية ما قاله  في خالد بن عبداالله القسري حين قدم العراق               

  :أميراً
                                                           

قندابيل، حيث فخر أحد بنى مازن : ، ومعجم البلدان 507: وانظر صفحة .  575، 574: ديوان الفرزدق)   1

  .بمصرع آل المهلب على أيديهم
  .338: ، وانظر في هجائه يزيد بن المهلب طبقات ابن سلام806: ديوان الفرزدق)   2
. أخطب الحنظلُ، فهو خُطبان: وقوله خطبان حنظل، فالخطبان من الحنظل ما صار أصفر، من قولهم. 132: نفسه)   3

  .10 السطر 984: هذا، وللفرزدق بيت كأنه مديح في يزيد بن المهلب، انظره في نقائض جرير والفرزدق
ر بن سبرة المجاشعى، وكان  الخيار أميراً نشير هنا إلى أن بنى المهلب قتلوا في فتنة يزيد بن المهلب الخِيا)   4

، وقد اتخذ جرير من مصرعه مادة لهجاء الفرزدق 974: على عمان، انظر نقائض جرير والفرزدق
: ، وكلام عمر بن يزيد التميمى الأُسيدى في طبقات فحول الشعراء993: المجاشعى، وانظر أيضاً النقائض

  . وما بعدها352
  . حيث حبسه مالك بن المنذر ولم يمنعه قومه339، وانظر 338: راءطبقات فحول الشع)   5
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طيـةٍ  ألا قطع الرحمن ظهر م    
  وكيف يؤمُّ الناس من كانتُ امُّه

  أتتنا تخَطَّى من دمشقَ بخالدِ  
  )1(تدين بأن االله ليس بواحــدِ

وقد أمر خالد رئيس شرطته بالبصرة أن يحبس الفرزدق بتهمة هجائـه إيـاه              

ويبدو أن خالداً كـان مـشهوراً       . )2(بأبيات قالها حين حفر النهر الذي سماه المبارك       

ر، مثله في هذا مثل أخيه أسد بن عبداالله الـذي عزلـه هـشام  بـن                  بعداوته لمض 

، فاضطر القيـسيون أن يـشكوا       )3(عبدالملك عن خراسان لأنه أفسد الناس بالعصبية      

كلما كان في مضر    : خالداً إلى هشام وكلموه في أمر الفرزدق حين حبس، وقالوا له          

ان الفرزدق قد اضطر إلى     وإذا ك .  )4(يعنون الفرزدق والكميت  ! ناب أو شاعر حبسه   

، فقد استعان كذلك بأعدائه الأصلاء من القبائـل         )5(الاستعانة بالقيسية مع هجوه إياهم    

، )6(اليمنية حتى يخلصوه من حبسه، مذكراً إياهم بما كان بينهم وبين تميم من أحلاف             

إن ولم يكن الفرزدق، إلى جانب الهجاء، ليدخر فرصة للتهكم والاستهزاء باليمانية، و           

  .)7(اضطره ذلك إلى أن يفحش في قوله

وإذن فقد هجا الفرزدقُ خير رجلين وفد إليهما الطرماح، ومـدحهما بـبعض             

فهـل هجـا    . شعره، ولم يبخلا عليه بمال، كما سنرى في كلامنا على شعر المديح           

الطرماح الفرزدق فقط لأنه سر بمصرع يزيد بن المهلب كما قدمنا؟ ألا يجـوز أن               

 الطرماح محاولة اعتراف منه بفضل من كان يكرمه ويدنيه وانتصاراً له            يكون هجاء 

بعد موته؟ هذا كله راجح عندنا، ولكن الأكثر رجحاناً أن الطرماح لم يدخل في هجاء 

الفرزدق إلا طمعاً في ما طمع فيه أمثال الأصم الباهلى وجندل بن الراعى النميرى،              

كان يفد إلى المربد في أول أمره قبـل أن  ومما يرجح هذا أن الطرماح على ما يبدو      

يشتهر بقول الشعر، فكان مثل غيره من الجماهير والعوام  يستمع إلى تلك النقائض              

                                                           
  .، وانظر تعليق محققه محمود محمد شاكر في الحاشية346:  نفسه)   1
  .984: ، وانظر لهجاء آخر في خالد نقائض جرير والفرزدق601: ، وديوان الفرزدق347: نفسه)   2
  .49 – 7/47: تاريخ الطبرى)    3
  .7/100: ، وانظر هجاء الكميت خالداً في تاريخ الطبرى320-319: الشعراءطبقات فحول )  4
  .350 – 348: طبقات فحول الشعراء)   5
  .981: ، وقد استعطف خالداً ورجاه أن يحرره من سجنه، انظر نقائض جرير والفرزدق350: نفسه)   6
  .347: الد، وانظر في هجائه بجيلة قبيلة خ371 – 370: طبقات فحول الشعراء)   7
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التى تتطاير سهامها من أفواه شعرائها، وكان حريصاً على أن يستوعب أصول تلك             

فرزدق النقائض وأساليبها وتركيبها الفنى، ويذكرون في هذا المعراض أنه لما سمع ال           

  :ينشد نقيضته

  إن الذي سمك السماء بنَى لنا         بيتاً دعائمه أعزُّ وأطولُ

، فقـال         االله أكبـر  : يا أبافراس، أعزُّ مِم وأطولُ مم؟ فأذّن مؤذّن وقـال         : سأله

: فقال. من كل شيئ  :  ألم تسمع ما يقول المؤذن، أكبر مم ذا؟ فقال           يا لُكَع   :  الفرزدق

ولا تسعفنا المصادر بما يعين علـى       .  )1(زيز، وأطول من كل طويل    أعز من كل ع   

تحديد الزمان أو المكان اللذين جرى فيهما هذا الحوار، ولكن المرجح أن ذلك كـان               

، ويـدل   )2(قبل أن يفسد ما بينهما؛ بدلالة أنه ناداه بكنيته ولم يناده باسـمه أو لقبـه               

رخ شـبابه وعنفوانـه، وعلـى       مضمون السؤال على أن الطرماح كان آنذاك في ش        

 قبل أن يقوى عوده ويـنهض لقـول         )3(الدرجات الأولى من سلَّم طلب الشعر واللغة      

يا لكع، فإن هذا اللفظ إذا أطلق على الكبيـر          : الشعر، يدل على هذا قول الفرزدق له      

، والمعنيان جميعاً   )4(أريد به الصغير العلم والعقل، ويقال للصبى الصغير أيضاً لكع         

ويصحح ما نحن فيـه أن      . أول بهما مراد الفرزدق من مناداته الطرماح بهذا اللفظ        يت

، وكان زهير ينهاه أن يتكلم بالشعر       )5(هذا اللفظ قد جاء في خبر زهير مع ابنه كعب         

مخافة أن يكون لم يستحكم شعره ويضربه في ذلك، فلم ينته كعب، فاختبره أبوه بأن               

ها أن يجيزه، أى أن يتم معناه ببيت من عنده، وكان           قال أبياتاً، يطلب في كل بيت من      

                                                           
  .182:  ونقائض جرير والفرزدق714: ، والبيت مطلع نقيضة في ديوانه8/242: خزانة الأدب)   1
  .  في النداء بالكنية إيحاء بمودة أو احترام، لا يوجد مثلهما في حال النداء باسم الشخص مجرداً أو بلقبه)   2
 وما 8/242:  المفضول، راجع خزانة الادبيستشهد النحاة ببيت الفرزدق على جواز أن يكون حذف منه)  3

  .  وحاشية الصبان عليه3/51:  وما بعدها، والأشمونى على الألفية6/97: بعدها، وشرح المفصل
أين لكع؟ أراد الحسن،  : لكع، وفيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل بيت فاطمة فقال: لسان العرب)  4

لمنطق وما يصلحه، ولم يرد أنه لئيم عبد، وهو معنى آخر من وهو صغير، أراد أنه لصغره لا يتجه 
  ). لكع(معانى 

زهير بن أبى سلمى المزنى، واسم أبى سلمى ربيعة، كان راوية أوس بن حجر التميمي، واتصل الشعر في )   5
. وكان عمر معجباً بشعر زهير. ولده، فولده كعب شاعر، وعقبة بن كعب شاعر، والعوام بن عقبة شاعر

 وما بعدها، وصفحة 137): دار المعارف(راجع الشعر والشعراء .  أما كعب فهو مخضرم، وله صحبةو
  . وحواشيهما154
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أَجِز يا لكع فلما رأى زهير أن ابنه كعباً قـد أحـسن فـي               : يقول له عقَيب كل بيت    

  .)1(قد أذنت لك يا بنَى في الشعر: الإجازة أخذ بيده ثم قال له

نـه كـان    وأياً كان الأمر، فإن أهاجى الطرماح تُصرِّح تصريحاً لا لَبس فيه أ           

حريصاً على استيعاب نقائض جرير والفرزدق ومدارستها على وجه يمكنه من بعد            

من مجاراتها أو معارضتها، مدفوعاً إلى ذلك الاستيعاب وتلك المدارسة بشيئ مـن             

لمـاذا  : الحسد للفرزدق على ما ناله من شهرة وبعد صيت، وقد يعرض هاهنا سؤال         

راً مع أنه نال أيضاً من الذيوع مثل ما نـال           يغبط الطرماح الفرزدقَ ولا يغبط جري     

الفرزدق؟ والجواب عن هذا أن جريراً في  بعض شعره كان يحطـب فـي حبـل                 

الطرماح دون أن يدرى، فمن ذلك أنه أجاب عن الفرزدق في قوله الذي أشرنا إليـه             

  :من قبل، والذي يستعطف فيه خالد بن عبداالله القسري أن يطلقه من سجنه
ى خالدٍ قد أفادتــا      ألم تر كفَّ  

  وإنى لأرجو خالداً  أن  يفكَّنى
على الناس رزقاً من كثير الروافـد         

 ويطلـقَ عنـى مقفَـلاتِ الحدائـدِ 

  :، الذي أجابه ومدح خالداً بقوله)2(وهجا في هذه الكلمة جريراً
  )3(طبيباً شفَى أدواءهم مثلَ خالدِ    لقد كان داء بالعراقِ فما لقُوا 

 هجا عشيرة الفرزدق ومدح الأزد وكثيراً من القبائل اليمنية في كلمة لـه،              كما

، كما مدح طيئاً وقبائلها ورجالهـا فـي   )4(نعتهم فيها بالوفاء بالعهد والذب عن الجار  

  :مقطوعة من ثلاثة أبيات، يقول فيها مخاطباً الفرزدق
جديلةُ والغوثُ الـذين تَعيـبهم      

 وحاتماً  أتجعلُ يا ابن القَينِ أوساً    
  وقد نَسب النُّساب قبلك  طيئـاً

كرام وما من عـابهم بكريــمِ   
كذى مِرجلٍ عند استِه وقَــدوم      

  )1(إلى ذِروةٍ من مذْحِجٍ وصميمِ

                                                           
يدل على أن الإجازة التى ) أجز(، ونشير في هذا الموضع إلى أن قوله 259-256: الخبر في ديوان زهير)   1

ا ما عرفته العرب، وإن كان مقصوراً أو بشهادة الليسانس هى نفسه) الرخصة(تعرف في عصرنا هذا باسم 
  !في خبر زهير على الإذن بقول الشعر، واالله أعلم

 وما بعدها، وعندنا أن هذه القصيدة كأنما نقض بها الفرزدق 981: انظرها في نقائض جرير والفرزدق)    2
  .346: أبياته التى أنشدناها من قبل والتى هىعلى وزنها ورويها، راجع طبقات ابن سلام

  . وما بعدها985: انظرها في نقائض جرير والفرزدق)   3
  .144- 142: هـ1353ديوان جرير، طبع الصاوى سنة )   4
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  .)3( الذي كان عدواً للطرماح، وقد ناقضه الأخير بكلمة له)2(كما هجا ذا الرمة

ترضيه، وهى ما جعله يغـض      ولعل مثل هذه الأشعار كانت تسر الطرماح و       

وقع فيها جرير، كهجائه آل المهلب بعد مصرع        " هنَات"و  " زلاَّت"الطرف دائماً عن    

يزيد، وإن كنا نرجح في هذا الموضع أن الطرماح لم يهج جريـراً إلا لأن الخليفـة                 

، فكأن الطرماح   )4(الأُموى يزيد بن عبدالملك أوعز إلى الشعراء أن يهجوا آل المهلب          

ن يتَّهم إن هو هجا جريراً بأنه كاره لما سر الأمويين من مصرع يزيد بـن                خشى أ 

، فلم يقدر له    )5(المهلب وإخوته، أو لعل الطرماح توفى قبل يزيد بن عبدالملك بزمان          

إذن أن يسمع ما قاله جرير في آل المهلب من هجاء ذى روح سياسى يختلف عـن                 

 من عصبية قبلية وعـشائرية، ولهـذا تنكـب          هجاء الفرزدق الذي ينطلق فيه دائماً     

الطرماح طريق جرير إذ كان مثله أموى الهوى، وصمد بهجائه إلى الفرزدق يكيـل          

ومن ها هنا نرى ونقول إن الطرماح في أهاجيه إنما          .  له فيه بمكيال العصبية القبلية    

ينطلق من خصومة قبلية صرفة، وإن تلك الأهاجىِّ لم تكن مـن أمـر الخـصومة                

والذي يتأمل تلك الأهاجى يدرك أن ما جاء فيهـا          . لسياسية في شيئ على الإطلاق    ا

دينية أو سياسية إنما جيئ به بعد أن خُلع عليه ثياب مـن العـصبية               " إسقاطات"من  

  .وأُدخل قسراً في سياق تلك الخصومة القبلية ووظف لخدمتها

: على شـريجين  وإذن نستطيع أن نقول مطمئنين إن هجاء الطرماح إنما كان           

قبلى وفردى، وقد مر بنا أن الهجاء الفردى في ذلك العصر داخل في كثير منه فـى                 

  .حاقِّ فن النقائض

                                                                                                                                                                          
، وليست هذه 257: ، ونخشى أن تكون هذه الأبيات للطرماح من قصيدته التى في ديوانه516 – 515: نفسه)  1

  !  الأبيات الثلاثة فيها
الحارث، من أوصف شعراء العصر الأموى، وشعره بدوى كاد يقصره على غيلان بن عقْبة العدوِى أبو )   2

  .536-524): دار المعارف(الغزل ونعت الصحراء والإبل، ترجمته ومصادرها في الشعر والشعراء 
  .486: ، وهجاء جرير ذا الرمة في ديوانه143: ، وقصيدة ذى الرمة في ديوانه121: ديوان الطرماح)    3
  .241، 391-390: ، وانظر ديوان جرير212-3/211): السعادة(مروج الذهب )   4
  .هـ ، وهى السنة التى رجحنا أن الطرماح توفي فيها105توفى يزيد سنة )   5



  )167(

لقد تعرض الطرماح بالهجاء لكثير من القبائل النزاريـة بـشقيها المـضرى             

، )3(، وضـبة، وعكْـلاً، والتـيم      )2(، وهى من ربيعة، وقيساً    )1(والربعى، فهجا يشْكُر  

فَ، بل تجاوز هؤلاء جميعاً إلى جِذْمهم الذي يتفرعون منه، وهـو معـد بـن                وخِنْدِ

 أوفر تلك القبائل نصيباً من هجاء الطرماح، حيث ذكرها فـي            )4(وتعد تميم . عدنان

مواضع عديدة من ذلك الهجاء، وتعرض لأفخاذها وبطونها أيضاً، كنَهشَل بـن دارم             

 وقد قدمنا العلة التى لأجلهـا هجـا         بن مالك بن حنظلة، ودارم بن مالك بن حنظلة،        

  .تميماً وشاعرها الفرزدق

والأيام في أهاجى الطرماح من العناصر أو المقومات التى اعتمد عليها فـي             

الانصباب على خصمه، وهو في هذا الاعتماد مثل غيره مـن شـعراء النقـائض،               

كان اليوم عليـه أو     يستغلها فخراً بها إذا كانت له أو لقبيلته، أو تعييراً لخصمه الذي             

على قبيلته، ومن هذه الأيام ما كان في الجاهلية، وهى أقل في شعره، ومنها مـاهو                

ولا نشك أن الطرماح اعتمد في معرفة أيام القبائل في          .  إسلامى، وهو الأكثر ذيوعاً   

الجاهلية أو الإسلام على ما كان يأخذه عن العلماء أو يسمعه منهم في حلقاتهم فـي                

، أو يأخذه عن أبناء قبيلته ومشايخها، كما        )5(وفة، وقد كان هو في زمرتهم     مساجد الك 

أنه أفاد ولا شك من علم صاحبه الكميت الواسع بأخبار الناس في الجاهلية، وكـان               

يأخذ هذا العلم عن جدتينِ له أدركتا الجاهلية، فكانتا تصفان لـه الباديـة وأمورهـا                

إذا شك في شعر أو خبر عرضه عليهما فتخبرانه         إضافة إلى الأخبار، وكان الكميت      

، ومن المؤكد، إضافة إلى ذلك كله، أن الطرماح أفـاد           )6(به، فمن ها هنا كان علمه     
                                                           

يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن أفصى بن دعمِى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد )   1
  .308): هارون(لعرب بن عدنان، راجع جمهرة أنساب ا

فَهم وعدوان وخَصفَة وغَطَفَان، ومن تفرع من هؤلاء : قيس عيلان بن مضر بن نزار، ومن قبائل قيس)   2
  . وما بعدها243): هارون(كثير لا تحصيهم هذه العجالة، راجع جمهرة أنساب العرب 

وأما عكل فهو عوف بن . ن مضر بن نزارضبة بن أُد، وهو عم تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس ب)   3
): هارون(عبد مناة بن أد، والتيم هو ابن عبد مناة بن أد، راجع في هؤلاء جميعاً جمهرة أنساب العرب 

  . وما بعدها198
  .233-207): هارون(تميم  بن مر بن أد، من أكبر قواعد العرب، راجع فيها جمهرة أنساب  العرب )    4
  .166: اءمجالس العلم)    5
، وقد أخذ الفرزدق عن عمر بن لجأ التيمى مثالب 15/120): الساسى( و17/30) : دار الكتب(الأغانى )   6

  . وما بعدها907: بنى جعفر بن كلاب ليهجوهم بها، انظر النقائض
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أيما إفادة مما كان يسمعه بمربد البصرة أو يتناهى إلى سمعه بالكوفة وغيرها مـن               

 ـ              ر نقائض جرير والفرزدق، يشهد بهذا ما سقط في شعره من معاني نقـائض جري

خصوصاً، وهو أمر سنلم بأطراف منه في كلامنا على تـأثر الطرمـاح بالـشعراء               

  .عامة

، وهـو   )1(فمن أيام الجاهلية التى فخر بها الطرماح وهجا بها تميماً يوم أُوارة           

  : مائة رجل من بنى تميم، فقال الطرماح)2(يوم أحرق فيه عمرو بن هند
ودارِمٍ قد قـذفنا مـنهم مائـةً 

لمشتَوى منها ويوقدها   ينزون با 
فاسأل زرارة والمأموم ما فعلت     
  يومـا أوارةَ من أيـامِ نِعمتِنـا

في جاحِم النارِ إذ ينزون في الخُددِ         
عمرو ولولا شحوم القومِ لـم تقِـدِ 
َـددِ        قَتْلَى أُوارةَ من زغْـوان والكـ

  )3(ويوم سلمى يد يا ضب بعد  يـدِ

ر عن انتصار قومه على بعض بطون تميم، ويذكر ما          ويتحدث في موضع آخ   

               الخيل سلمى بن غَد من القتل الذريع، وفيه صرع زيدرفعلوه بهم في يوم أحجار ض

  :جندل بن نهشل بن دارم، وقد كان من فرسان تميم المشهورين
 ونحن حصدنا يوم أحجارِ ضرغدٍ 

  وغادر زيد الخيل سلمى بن جندلٍ
 عنزٍ نَهشلاً أيمـا حـصدِ بقُمرة  

  )4(بوسعِ إناءٍ قُوتُه من نَدى  الثَّمدِ

  .يعنى أنه غادره صريعاً لا طعام له إلا ماء قليل لا يغنيه

                                                           
  ومواضع أخرى652: ، والنقائض19/127): الساسى( و94 /22): دار الكتب(انظر لتفصيل فيه الأغانى )   1

، وقال ابن بليهد إن أوارة يقال له الآن وارة، وهو جبل صغير 555-1/553: فيه، والكامل في التاريخ 
  .2/181: يقع قريباً من الكويت يجاور ماء الصبيحية المنهل المعروف، انظر صحيح الأخبار 

  .649-648: س، انظر المعارفهو عمرو بن المنذر اللخْمِى، مضرِّط الحجارة، وهو صاحب طَرفة والمتَلَمِّ)   2
جمع خُدّة، وهى : الخدد. يثبون: ينزون . شديد الاشتعال: جاحم. 125-124ص /30، 26-23ب /9ق )  3

هو عمرو بن هند وليس عمرو بن ملقط كما زعم : عمرو . موضع شى اللحم: المشتوى. الحفرة المستطيلة
. عيب عند العرب في الرجل مستحسن في النساءالمحقق، وعجز البيت هجاء لبنى تميم بالسِّمن وهو م

: المأموم . ابن عدس الدارمى، وكان حرض عمراً على غزو طيئ، وبه كان يوم أوارة الثاني هذا: زرارة
لعل صوابه رغوان وهو لقب : زغوان.  236-235: هو ابن شيبان بن علقمة بن زرارة كما في الاشتقاق

يعنى أوارة الأول والثاني، انظر الكامل : يوما أوارة.  لعله اسم رجل، والكدد78: مجاشع كما في النقائض
  .        554-1/553: في التاريخ

: قمرة عنز.  167، 1/8: اسم لابة، انظر صحيح الأخبار: ضرغد.  135-134ص / 35-34ب/11ق )    4
  .موضع
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ويعير الطرماح بنى تميم قتل سراتهم وفرسانهم، كابنَى شهاب بن جعفر، حيث            

هكماً إلى بنى تميم    ، ويطلب مت  "رقد"تركهما بنو طيئ جزراً للضباع بموضع يقال له         

ألا يدعوا على بنى طيئ، وإنما العدل  يقتضيهم أن يدعوا على هذا الموضع الـذي                

  :ثويا فيه
  )1(ضباع اللِّوى من رقْد فادعوا على رقدِ    ونحن حشَونا ابنى شهابِ بنِ جعفرٍ 

والحق أن الناظر في كلام الطرماح على تلك الأيام والوقائع يعترضه أنه يذكر       

ن تلك الوقائع ما لا يكاد يهتدى فيه إلى وجه من يقين، فهو مثلاً يذكر موضعاً يقال                 م

له الأقيصد كان فيه يوم يقال له يوم الفارعينِ، والظاهر أن اليمانية أو طيئاً انتصروا               

  :فيه على عدوهم، قال
  )2(طُهيةَ يوم الفارِعينِ بلا عمدِ    ونحن أجارتْ بالأُقيصِد هامنا 

ولسنا ندرى صحة ما يقوله الطرماح؛ لسكوت المصادر التى بين أيدينا عـن             

وفي بيت آخر يفخر بأنهم سبوا سليمى امرأة لَقيط بـن زرارة التميمـى ثـم                .  ذلك

  :الدارمى وحملوها إلى ديارهم بالجبلين مما أغضب لقيطاً وأذلّه
  )3(ان فالفَردِسليمى فحلّت بين رم    ونحن ترغمنا لقيطاً بعرِســه 

، وفيه قتلته بنو عامر، فلـم       )4(وقد كان لقيط رأس بنى حنظلة يوم شِعب جبلة        

  .يكن لليمانية إذن يد في ذلك

، وكان معـه    )1(ثم كان أخوه حاجب بن زرارة على رأس بنى تميم يوم النِّسار           

مـة  بنو عامر ضد الأحاليف أسد وطيئ وغطفان، وقد هزِمت تميم وعامر فيه هزي            

                                                           
  .134ص /33ب /11ق )   1
 سعد بن زيد مناة بن تميم، كانت عند مالك بن طهية هى بنت عبد شمس بن.  134ص /30ب /11ق )   2

. 183: حنظلة بن مالك، فولدت له أبا سود وعوفاً وحشيشاً فغلبت على بنيها فنٌسبوا إليها، انظر النقائض

  .والمراد بهامنا في البيت رؤوس القبيلة وزعماؤها
بل في ديار سليم، وبكسر ج: جبل في بلاد طيئ في غربي سلمى، الفرد: رمان. 134ص / 31ب / 11ق )   3

  .رمان، الفرد: الفاء موضع في ديار يربوع بن حنظلة كانت به وقعة، انظر معجم البلدان
:  من أكبر أيام العرب، كان لبنى عامر وعبس على تميم وأسد وغطفان، انظر فيه نقائض جرير والفرزدق)   4

654-678.  
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شنعاء، وواضح من هذا كله أن كلام الطرماح لا سند له من أيام لقيط وحاجب أخيه                

  :وأعجب من هذا أن يقول
ضربنَا بطون الخيلِ حتى تـداركتْ      
 فقادتْ لنا المأموم في  القِـد عنْـوةً 

زرارةَ قَسراً وهى مصغِيةُ تَـردِى        
  )2(جنيباً إلى جنبى مواشِكةِ الوخْدِ

دو أن ذلك كان يوم الوقيط بين اللهازِم، وهم قيس وتَيم االله ابنا ثعلبـة بـن               ويب

وبنى تميم، وقد أُسِر فيه     = عكَابة وعِجل بن لُجيم وعنَزة بن أسد بن ربيعة بن نزار            

 التميمى الدارمى، وواضح مرة أخرى أن اليمانية لـم          )3(المأموم بن شيبان بن علقمة    

لا ندرى لم فخر بها الطرماح وعيرها بنى تميم، غير أنـا            تشترك في هذا الشرف، ف    

لا نجد ذلك الإغماض إذا انتقلنا إلى شعره الذي هجا فيه هذه القبيلة على مـا كـان                  

  .منها من مواقف دينية أو سياسية مخزية

لقد استغل شاعرنا الطرماح ما كان من تلك المواقف وجعلها مـادة غزيـرة              

وأول تلـك   . عاً لخدمة خصومته القبلية بالدرجة الأولى     لاتنزح ووظفها توظيفاً  بار    

المواقف الدينية ما وقع من تميم وغيرها من القبائل النزارية بعد وفـاة رسـول االله                

 التميمية من الجزيرة وادعـت النبـوة        )4(صلى االله عليه وسلم، حين خرجت  سجاحِ       

 أمرهـا مالـك بـن         وأعانها على    وأرادت أن تغزو أبابكر الصديق رضى االله عنه       

 التميمى ثم اليربوعى وردها عن غزوها، وحملها على أحياء من بنى تمـيم              )5(نُويرة
                                                                                                                                                                          

  .371-363): ليال(، وشرح المفضليات 245-238 :النسار أَجبلٌ متجاورة، راجع فيه النقائض)   1
. ترجم الأرض بحوافرها أثناء عدوها: تردى. مائلة برؤوسها: مصغية.  135ص / 40 – 39ب /11ق )    2

سير سريع مع سعة في : الوخد.  سريعة: مواشكة. مشدوداً بالإسار إلى جنب الفرس أو الناقة: جنيباً

  .الخطو
  .313 – 305: ائضانظر في هذا كله النق)   3
، وتاريخ 357-2/353: سجاح بنت الحارث بن سويد اليربوعية، انظر أخبارها في الكامل في التاريخ)   4

) : هارون(، وانظر في نسبها جمهرة أنساب العرب 285: ، والتنبيه والإشراف275-3/267: الطبرى

226.  
: مراثى الجياد المشهورة، انظر أخباره في تاريخ الطبرىورثاه أخوه متمم بال. قتله خالد بن الوليد في الردة)    5

، وشرح 15/300): دار الكتب(، والأغانى 358-2/357:  وما بعدها، والكامل في التاريخ3/276

  .544-526) : ليال(المفضليات 
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 قد سبقها   )1(وكان مسيلِمة الكذاب  . فاتبعها منهم جماعة كثير فيهم الأشراف والرؤوس      

 معقله، فخاف أن يشغَل     )2(إلى ادعاء النبوة، فبلغه أنها خرجت بجنودها تريد اليمامة        

 قتال المسلمين فاستأمنها فآمنته ثم تزوجها من بعد، ثم نفضت يدها بعد ذلك              بها عن 

  :من الأمر كله وحسن إسلامها،  فقال الطرماح ينعى على تميم ذلك كله
شياطين من قيسٍ وخِندِفَ غَرها     
لعمرى لقد سارت سجاح بقومها     
فدارسها البكرِىُّ حتى اسـتزلَّها     

أصبحــتْ فتلك نبِىُّ الحنظلييِّن  

َـتِ          من االله ما كانت سجاحِ تمنّـ
فلما أتت عِـز اليمامـةِ حلَّـتِ        
فأضحت عروساً فيهم قد تَجلّـتِ 

  )3(مضمخةً في خِدرها قد  تَظلّتِ

وهو يرى أن الضلال واتِّباع الهوى طبع مركب في تميم، ولعلهم لهذا، كمـا              

فاقاً أبدى االله عنه بعد أن توفَّى رسولَه        يرى، آمنوا برسول االله صلى االله عليه وسلم ن        

  :وقبضه إليه
 ولو خرج الدجالُ ينشُد ذِمـةً 
فَراشُ ضلالٍ بالعراقِ وجفـوةٍ     
  أفاضت إلى البيت الحرام بحجةٍ

لَزافت تميم حوله  وأحزألـتِ        
إذا مات ميتٌ من قريش أهلّتِ      

ّـتِ   )4(فلما أتته نافقت  وتخلـ

 وشَبثُ بن )5(فتنة من رؤوس تميم عطارد بن حاجبوقد خاض في تلك ال

عى2( الذي كان مؤذناً لسجاح، وعمرو بن الأهتم)1(رِب(.  

                                                           
 قتله مسيلمة بن حبيب، من حنيفة بن لُجيم، ادعى النبوة، وكان يسجع للناس ويزعم أنه وحى أوحى إليه،)   1

 وما بعدها، وفي ثنايا أخبار سجاح 3/281: وحشى مولى جبير بن مطعِم، وأخباره في تاريخ الطبرى

  .405: ، وانظر المعارف365-2/361:  وما بعدها، والكامل في التاريخ3/272
  .اليمامة: اليمامة معدودة من نجد وقاعدتها حجر، وتسمى اليمامة جواً والعروض، انظر معجم البلدان)   2
مسيلمة، وهو من : البكرى. داسها ووطئها: دارسها. حلّت للنكاح: حلّت. 76، 72ص / 44-42، 23ب /4ق)    3

خرجت عليه : تجلت. لعل صواب الرواية استذلها، أى جامعها حتى ذلت وخضعت: استزلها. بكر بن وائل

  .742-740: بقات فحول الشعراءوانظر أرجوزة خبيثة في نكاحها في ط. ملطخة بالطيب: مضمخة. ليراها
. مشت متبخترة: زافت. حق أو حرمة أو كفالة: ذمة. يطلب: ينشد. 77، 73ص/50، 28-27ب / 4ق)   4

  .يتهافتون في الضلال تهافت الفراش في النار: فراش ضلال. اجتمعت وارتفعت إليه: احزألت
  .608: ه وسلم في وفد بنى تميم، انظر المعارفعطارد بن حاجب بن زرارة، وفد إلى رسول االله صلى االله علي)   5
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كذلك اتخذ الطرماح من موقف تميم من فتنة يزيد بن المهلب مادة لهجائهـا،              

وكان يزيد قد خلع يزيد بن عبدالملك حين فر من محبسه الـذي كـان عمـر بـن                   

، فلحق بالبصرة، وإنما حمله على الفرار خشيته أن ينكِّل بـه        )3(عبدالعزيز حبسه فيه  

  .يزيد بن عبدالملك

وبالبصرة مالت إلى يزيد بن المهلب ربيعة وبقية من تميم لم تكن قد انضمت              

 عامل يزيد بن عبدالملك على البصرة، كما مالت إليه جماعة           )4(إلى عدى بن أرطاة   

الناس درهمينِ درهمينِ ليكونوا معه على ابن       وكان ابن أرطاة يعطى     . من أهل الشام  

  :المهلب، فقال الفرزدق في ذلك
أظُنُّ رجالَ الدرهمينِ يـسوقُهم     
 فأحزمهم من كان في قَعرِ  بيته 

        إلى الموت آجالٌ لهم ومـصارع
واقــع لا شـك أن الأمر وأيقن  

. ب والفـضة  وكان ابن المهلب يعطى من أتاه من الناس ويقطع لهـم قِطَـع الـذه              

وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدى فنزلوا المربد، فبعث إليهم يزيد بـن               

  :المهلب مولى له يقال له دارس، فحمل عليهم فهزمهم، فقال الفرزدق في ذلك
      إذ صـاح دارس قتِ الحمراءتفر

  جزى االله قيساً عن عدى ملامةً 
 )5(ولم يصبِروا تحت السيوفِ الصوارمِ      

  وا حتى تكـون ملاحــمألا صبـر

ثم خرج ابن المهلب وجاءته بنو تميم وقيس وأهل الشام، فاقتتلوا ثم انهزمـوا،   

وسار يزيد في إثرهم حتى دنَوا من قصر عدى الذي خرج إليه فقاتله، ثـم انهـزم                 

أصحابه وأسِر وجيئ به إلى ابن المهلب، وهرب رؤوس أهل البصرة مـن قـيس               

، فسير إليه يزيد بن عبدالملك العباس       )6( وبعضهم بالشام  وتميم فلحق بعضهم بالكوفة   

                                                                                                                                                                          
، 227) : هارون(من بنى رباح، أسلم بعد فتنة سجاح وحسن إسلامه، راجع جمهرة أنساب العرب )   1

  .405: والمعارف
  .2/356: ، والكامل في التاريخ217): هارون(من بنى منقر، انظر جمهرة أنساب العرب )    2
  .565-564، 558 – 6/556: برىتفصيل هذا في تاريخ الط)   3
  .6/554: ، انظر تاريخ الطبرى99من فزارة، ولاه عمر بن عبدالعزيز البصرة سنة )   4
  .  مضر: المراد بالحمراء مضر، انظر لسان العرب)  5
  .778، 516: ثم انظر ديوان الفرزدق.  وما بعدها6/580: للاستزادة يرجع إلى تاريخ الطبرى)   6
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العباس بن الوليد بن عبدالملك ومسلمة بن عبدالملك سنة اثنتين ومائة، فخرج إليهما             

يزيد بن المهلب بعد أن قدم أخاه عبدالملك بين يديه، وأقبل يزيد يسير حتـى نـزل                 

رة بجيش العباس بن الوليد، ، والتقى عبدالملك بن المهلب في جيش أهل البص     )1(العقْر

واقتتلوا، وشد عليهم أهل البصرة شدة كشفوهم فيها، وكان في أهل الشام ناس مـن               

ثم إن أهل الشام كروا عليهم فكـشف        . بنى تميم وقيس ممن انهزم من يزيد بالبصرة       

وسقط . أصحاب عبدالملك بن المهلب وهزموا، فسار عبدالملك إلى أخيه يزيد بالعقْر          

 ناس من الكوفة كثير ومن الجبال والثغور،  فكان في جيشه كثير من أهل               إلى يزيد 

الكوفة وأهل المدينة ومذحج وأسد وكِنْدة وتميم وهمدان، والملاحظ أن أكثر من كانوا             

والتقى الجيـشان   . معه من اليمانية، وبلغ مقدار جيشه عشرين ألفاً ومائة ألف رجل          

زيد عنه، فاستقتل هو حتى قُتل بالعقْر سنة ثنتين         فاقتتلوا قتالاً شديداً وولّى أصحاب ي     

فقال الفرزدق  . )3(، وصلب بجسر بابل وعلِّق معه خنزير وسمكة وزِقّ خمر         )2(ومائة

  :يهجوه ويهجو آل المهلب ويفخر بنفسه من قصيدة مدح فيها يزيد بن عبدالملك

 لقد عجِبتُ من الأزدىِّ جاء به      
  حتى رآه عباد االله  في دقَــلٍ

يقوده للمنايا حـين مغـــرورِ        
  )4(منكّساً وهو  مقرون بخنزيـرِ

وقال أيضاً في هجائه ويذكر هزيمته على يد مسلمة بن عبدالملك، حتى أعاده             

  :وقومه هباء
كيف ترى بطشةَ االلهِ الذي بطَشتْ 
قاد الجياد من البلْقـاءِ منقبـضاً       
حتى أتت أرض هاروتٍ لعاشرةٍ     

    أمر االله حـاق بهـم      لما رأَوا أن
فأصبحوا لا تُرى إلا مساكنُهـم     

بــابن المهلــب إن االله ذو نِقَـــمِ   
شهراً تَقلقلُ في الأرسانِ واللُّجـمِ      
 فيها ابن دحمةِ في الحمراء كالأَجمِ     

َـمِ     وأنهم مثلُ ضلاَّل مــن النَّعـ
كأنهم من ثمـودِ الحِجـر أو إرمِ        

                                                           
  .العقْر: بل قرب كربلاء من الكوفة، راجع معجم البلدانهى عقر با)   1
  .222-9/220: ، والبداية والنهاية3/210) : السعادة(، ومروج الذهب 597-6/590: تاريخ الطبرى)   2
  .482: المحبر)   3
  .خشبة طويلة تُشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع: الدقل.  266: ديوان الفرزدق )   4
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كم فرج االله عنّا كَرب مظلِمــةٍ 
يا عجباً لعمانِ الأَسد إذ هلكـوا      

  لو أنهم عرب أو كن  قائدهــم

بسيف مسلمـةَ الضرابِ للبهــمِ     
وقد رأوا عِبراً في سـالفِ الأُمـمِ        

  )1(مدبِّراً ما غازا العِقبان بالرخـمِ

وهو في كلمة أخرى يذكر ضلالهم وفَيالة رأيهم حين راموا الخلافة، ويفخـر             

حوز وبنى تميم وما صنعوه بآل المهلب بقَنْدابِيلَ، ويتجاوز في هذا الفخر            بهلال بن أَ  

  :قبيلته تميماً ليشمل به مضر الحمراء من خندف وقيس عيلان، يقول
 لقد كَذَب الحىُّ اليمانون شِـقوةْ      
يرومون حقّاً للخلافة واضحــاً     
فإن تصبروا فينا تُقِروا بحكمنـا      
ةٌ لقد كان في آل المهلب عبــر      

يقحمِّهم في السِّنْد سيفُ ابن أحوزٍ      
  أُسود لقاءٍ من تميــمٍ سمتْ لهم

بقحطانها أحــرارها وعبيدهــا       
شديداً أواسيهـا طويلاً عمــودها     
وإن عدتم فيهـا فـسوف نُعيـدها        
وأشياعهم لـم يبـق إلا شـريدها        
وفرسانُه شُهب يـشَب وقــودها      

لْغ الدمـاءِ وإلى و هــاسريعرود  

.............................             ...............................     
أبت مضر الحمراء إلا تكرُّمــاً    
إذا غضِبتْ يوماً عرانين خِندِفٍ     
  حسِبتَ بأن الأرض يرعـد متنُها

على الناس يعلو كلَّ جـد جـدودها          
وإخوتهم قيس عليهــا حديدهــا      

هاوصمنها وسود 2(مُّ الجبالِ الحمر(  

                                                                                                                                                                          
: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى، قصبتهاعمان، وراجع معجم البلدان: البلقاء.  806 :نفسه)   1

حيث عسكر يزيد بن المهلب : أرض هاروت.  تضطرب: تقلقل. البلقاء، يتحدث الفرزدق عن مسلمة
 ببابل هاروت وما أنزل على الملكين" للآية 2/41بابل، وتفسير القرطبى : بالعقر، وانظر معجم البلدان

، ولسان 71ص /13ب /4يزيد بن المهلب، ودحمة أمه، انظر ديوان الطرماح ق : ابن دحمة".  وماروت
الشجر الكثيف، شبه كثرة رماحهم : الأجم. لعله أراد العجم من الفرس والروم: الحمراء. دحم: العرب
جمع بهمة، وهو : البهم. إرم: هى ذات العماد، انظر معجم البلدان: إرم. ديار ثمود: الحجر. بالأجم

جمع رخمة، : الرخم. جمع عقاب، وهو طائر من العتاق التى تصيد: العقبان. لغة في الأزد: الأَسد. الشجاع
طائر أبقع على شكل النسر خلقة، موصوف بالغدر والموق والقذر، شبه رجال مسلمة بالعقبان ورجال يزيد 

 مبقّعى الألوان، لا عقول لهم، وفي كلامه هذا ما فيه من الاستعلاء بن المهلب بالرخم بعد أن جعلهم عجماً
  .575:   وانظر أيضاً ديوانه القبلى العنصري،

يقدمهم ويوقعهم في : يقحمهم.  جمع آسية، وهى الدعامة والسارية: أواسيها.  189-187: ديوان الفرزدق)   2
: ن بلاد الهند وكَرمان وسِجِستان، انظر معجم البلدانبلاد بي: السند. أُهوِية وشدة بغير روية ولا تثبُّت
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وواضح في هذه الأبيات محاولة الفرزدق نسبة الانتصار إلى تمـيم خاصـة             

والنزارية عامة، وهو بهذا يبين عما أخذ بحيازيمه وجوامع نفـسه مـن العـصبية               

القبلية، كما أنه من طرف آخر يخالف ما استقر من حقائق التاريخ التـى تقـول إن                 

منها خرجت جيوش بنى أمية لقتال يزيد بن المهلب، كانت منزلاً لكثيـر             الشام، التى   

وكان أول من   . جداً من القبائل اليمنية التى هاجرت إليها قبل الإسلام بقرون متطاولة          

، ثـم حكـم     )2(،  وكانوا ملوكاً بالشام قبل غسان      )1(دخلها من العرب سليح بن حلوان     

، هذا في جنوب الشام،     )6( وحِمص )5( ودمشق )4(وطة والبلقاء والغ  )3(الغَساسِنة حوران 

ومـن تلـك القبائـل أيـضاً     .   قبل الإسلام بقرون  )7(أما في الشمال فقد نزلت تَنُوخ     

، وكانت منازل كلب السماوة،     )11( وذبيان )10( وجذَام وكَلْب  )9( وقضاعة ولخم  )8(عاملة

لغُوطة وبعض نـواحى  وهى البادية بين الكوفة والشام، كما كان بعض كلب بأرض ا    

                                                                                                                                                                          
: الجد. شرب السباع بأطراف ألسنتها: الولغ.  السند، ويريد الفرزدق قندابيل حيث قَتل ابن أحوز آل المهلب

  . الأنوف، والمراد هنا السادة والأشراف: العرانين.  الحظ والعظمة
قضاعة : لحافى بن قُضاعة، واختلف في أبى قضاعة، فقال قومسليح هو عمرو بن حلوان بن عمران بن ا)    1

قضاعة بن مالك بن حِمير، وقيل غير ذلك، انظر جمهرة أنساب العرب : بن عدنان، وقال آخرون
  .450 – 440): هارون(

 غسان، وجمهرة أنساب: غسان اسم ماء نزل عليه بنو مازن بن الأزد فسموُّا به، وانظر معجم البلدان)   2
  . وما بعدها23: ، ومعجم ما استعجم331): هارون(العرب 

  .حوران: حوران كورة واسعة من أعمال دمشق، قصبتها بصرى، راجع معجم البلدان)   3
  .الغوطة: الغوطة هى الكورة التى منها دمشق، انظر معجم البلدان)   4
  .دمشق: دمشق هى البلدة المشهورة وقصبة الشام، وانظر معجم البلدان)   5
  .حمص: حمص بلد مشهور بين دمشق وحلب في نصف الطريق، انظر معجم البلدان)   6
فَهم بن تيم االله بن أسد بن وبرة، ونزار، وهم لَوث أى مختلطون، ليس نزار لهم : تنوخ على ثلاثة أبطن)   7

ن كندة ولخم وجذام بوالد ولا أم، وبطن ثالث يقال له الأحلاف، وهم من جميع قبائل العرب كلها، م
  .453): هارون(وعبدالقيس، انظر جمهرة أنساب العرب 

عاملة هو الحارث بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب، نسب ولداه الزُّهد ومعاوية إلى )   8

  .373: ، والاشتقاق419): هارون(أمهما، وهى عاملة القضاعية، انظر جمهرة أنساب العرب 
، وصبح 422): هارون(و مالك بن عدى بن الحارث أخو عاملة، انظر جمهرة أنساب العرب لخم ه)   9

  .1/202: الأعشى
كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة، راجع فيه جمهرة أنساب العرب )   10

  .455): هارون(
ذبيان وعبس أخَوان، راجع جمهرة أنساب ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان، و)   11

  .259-250): هارون(العرب 
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 وحميـر   )4( وكندة )3( وإياد )2( وبهراء )1(ويضاف إلى تلك القبائل القَين    . أرض دمشق 

 وقيس، وكان أهل حمص جميعهم من       )7( وهمدان ويحصب  )6( وطيئ وزبيد  )5(وعذْرة

وهكذا رأينا أن مجمـوع     . طييء وكلب وكندة وحمير وهمدان وغيرهم من البطون       

  .)8(يرجع إلى قيس ويمن، إلا أن الغالب عليها هو العنصر اليمنىأصول تلك القبائل 

والمظنون عندنا أن علاقة طيئ بالشام أقدم من هجرات تلك القبائل التى مـر              
ذكرها، وبتعبير آخر نقول إن الشام عرف من القبائل العربية أول ما عرف طيئـاً،               

 علمـاء التلمـود     ، وقـد أطلـق    )العرب(و  ) عرب(حتى صار اسمها مرادفاً للفظة      
، ويرجح  )طياية) (طيايا(، و   )طيعا) (ط ي ي ع ا    (العبرانيون على هذه القبيلة لفظة      

أن أصل الكلمتين هو اسم هذه القبيلة، وقد شاعت هذه التسمية قرب ميلاد المـسيح               
  وانتشرت في القرون الأولى للميلاد، كما هـو بـين فـي               !على نبينا وعليه السلام   

انية واليهودية، وفي هذا إنباء بأن طيئاً عندهم كانـت هـى العـرب              الموارد السري 
  .)9(جميعاً

وإنما أفضنا في ذلك كله لنبين به زيف ادعاء الفرزدق، وصحة كلام الطرماح             
في رده عليه وهجائه تميماً بأنها لقلتها وسط قحطان في تلك الوقعة كحجر رمى بـه         

  :وسط بحر متلاطم الأمواج، قال

                                                           
  .454): هارون(القين هو النعمان بن جسر بن شَيع االله بن أسد بن وبرة، من قضاعة، انظر جمهرة أنساب العرب )   1
  .441): هارون(بهراء بن عمرو بن الحافى بن قضاعة، انظر جمهرة أنساب العرب )   2
  .169-168: ، والاشتقاق327): هارون(ن معد بن عدنان، راجع جمهرة أنساب العرب إياد ب)   3
  . وما بعدها425): هارون(اسم كندة ثور، وهو ابن عفير بن عدى بن الحارث، راجع جمهرة أنساب العرب )   4
  .546: ، والاشتقاق448:عذرة بن سعد هذَيم بن زيد بن لوث بن سود بن أسلُم بن الحافى، انظر المصدر السابق)  5
  .411:، والاشتقاق411): هارون(زبيد بن الصعب بن سعد العشيرة بن مذحج، راجع جمهرة أنساب العرب )   6
يحصب بتثليث الصاد، وهو ابن مالك بن زيد بن غوث بن سعد، من حمير، راجع جمهرة أنساب العرب )   7

  . وحواشيها529: ، والاشتقاق435): هارون(
، ويقول 1/47: م1925= هـ 1343خطط الشام، طبع دمشق سنة : ي ما سبق محمد كرد عليراجع ف)   8

 إن بأقاليم حمص من القبائل كلباً وبهراء وتنوخ وإياداً وعذرة وسليحاً 326- 324اليعقوبى في البلدان 

يعة وزبيداً ويحصب وبعض قيس، وقال إن أكثر أهل دمشق يمن، وبِكُورها من القبائل غسان وقيس ورب
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تْ وكانت تميممإذ س لَّتِ     وسط قحطان1(كمقذوفةٍ في البحر ليلاً فض(  
ويصرح بقلة تميم في يوم العقر، ويدمغها بالجبن والفرار، وقد أشرنا من قبل             
إلى أن بعض تميم انهزموا وفرت رؤوسهم إلى الكوفة والشام، وعلى هذا فلم يكـن               

  :لتميم ولا لشاعرها الفرزدق فَخْر يوم العقر
وم العقر شرقى بابـلٍ      فخرتَ بي 

فخرتَ بيوم لم يكن لـك فخـره        
فبالعقر قتلى من تميـم خبيــثةٌ      
فما لقيتْ قتلَى تميمٍ شهـــادةً 
  فأين تميم يـوم تخطِـر  بالقنـا

وقد جبنـت فيـه تميـم وقلَّـتِ        
وقد نهلت منك الرمـاح وعلَّـتِ       
وللمِصر أخرى منهم ما أُجِنَّــتِ      

ين اشمعلَّتِ  ولا صبرت للحرب ح   
  )2(كتائـب منّا أظعنـتْ وأَحلَّـتِ

فريق أهل الشام الـذين خرجـوا مـع         : ولم تكن الوقعة إلا بين فريقين يمنيين      
مسلمة والعباس، وفريق ابن المهلب من أزد العراق ويمنييها، فلم تكن تميم المضرية             

  :في هذا الخضم إلا قلة ذليلة تحتمى بيمن الشام من يمن العراق
ونج من أزد العراقِ كتائب لَّتِ    اكا استَه3(لقحطانِ أهلِ الشام لم(  

وتميم وفرزدقها أذلة لئام، ذلك أن عادتهم رفع أصواتهم بالفخار حين لا قتـال              

وحين تضع الحرب أوزارها وتخمد نيران الفتنة، وأما حين القتال والبأس فلا قتال،             

  :فتلك عادة تميم ودينها
  )4(ولؤماً إذا ما المشْرفِيةُ سلّتِ    ذا قتنةٌ خَبـتْ أفخراً تميمياً إ

وكثيراً ما تدعى تميم الشجاعة وحب الحرب عندما لا تكون هناك حرب، فإن             

  :شبت بان للناس خَورها وذلّها
  )1(وهم قُصفُ العِيدان في الحرب خُورها    تميم تَمنَّى  الحرب ما لم تُلاقها
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ماً فرارها عن عدى بن أرطاة الفزارى، ونعى علـيهم          كذلك عير الطرماح تمي   

أنهم أسلموه ليزيد بن المهلب ولم يمنعوه بأسيافهم، ولكن ليس في ذلك ما يدعو إلـى                

العجب من تميم؛ فإن الذلّ سيما أشياخها، وأما صـغارها فـإنهم يغـذَون بـالهوان                

  :والصغار ويشُبُّون عليه
 أليست تميم يـوم قتـلِ عـديِّها        
ودانت تميم للعتيـك وأسلمــتْ 
فتلقَى تميم شيخَها عنـد بابــه       
  فهلا منعتـم جاركـم وأميركـم

تحير أعماها وتـاه بـصيرهـا   
تميم وأودى خَطْرهـا وزئيرهـا      
ذليلاً ويغذى بالهوان صـغيرها     

  )2(بأسيافكم والخيلُ تدمى نحورها

يقـول إن إحـساسها بلؤمهـا       ويوغل الطرماح في وصم تميم بالهوان والذل ف       

وضعتِها وصغارها إنما لصق بجدهم تميم حينما وضعته أمه، ثم أورث هذه الـصفة              

الدنيئة أبناءه من بعده، فصارت إذا سيمت هواناً وإذلالاً أقرت به ورضيت، والدليل             

  :على هذا، كما يرى الطرماح، أنها نزلت على حكم ابن دحمة يزيد بن المهلب

لـب العِـز بعدمـــا      بأى بلادٍ تط  

  أقرت تميم لابن دحمـةَ حكمــه

بمولدهـا هانت تميــم وذلَّـتِ        

  )3(وكانت إذا سِيمت هواناً أقَـرتِ

وقد طارت نفوس بنى تميم شَعاعاً حين رأوا كتائب يزيد من بكر العراق وأزد              

  :ن من القتلعمان، وتلفتوا حولهم علّهم يجدون خليلاً يتوسط لهم عند يزيد فيسلمو

 ولما رأت بكْر العراقِ بـن وائـلٍ 

  رجتْ أن تنال النِّصفَ بالصلح بعدما

وأزد عمانٍ ضلَّ عنها سجيرهــا        

  )1(أدار رحى الحربِ العوانِ مدِيرها
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ولكن هيهات خِلٌّ لهم في ذلك الموقف، فكان حزمهم أن اتقوا بقيس عيلان 

لوها وقاية بينهم وبين كتائب يزيد، ثم غلبهم جبنهم وقدموها أمامهم في الحرب وجع

  :ولؤمهم فاتقوا بنسائهم وأسلموهن لبنى قحطان وطاروا

 أفادت تميم قيس عـيلان واتّقـت       

  تركتـم غـداةَ المِربدينِ نساءكــم

ــرتِ    ــساءِ وف ــتاه الن ــيم بأس تم

  )2(لقحطـان لما أبرقتْ  واكفهرتِ

ن تركب السوء والذل إن كانت تجد لنفسها عذراً يبيح لها           ولكن تميماً لا تبالى أ    

  :ذلك، فإن الغاية تبرر الوسيلة، والحياة على أى شكل كان خير من الموت

ذُرأةً وقعــتْ       فيها إذا حال  دون السوأةِ العوس 3(وما تبالى تميم(  

لحرب ولعل الطرماح قد أسف غاية الأسف لما كان من صبر قيس عيلان في ا

وحسن طاعتهم لبنى أمية، فإنهم بذلك قد سدوا الطريق أمام جند العراق وحالوا بينهم              

  :وبين استئصال بنى تميم

شُطُر شَّرى بجِذْم تميم حطاعتِهم       ألو لولا حسن عيلان 4(وقيس(  

وهكذا مضى الطرماح في استغلال موقف تميم من فتنة سجاح التميمية، ثم من      

للهجـاء والـذم    " طيبـة " بن المهلب، ومضى يستخرج من الموقفين مادة         فتنة يزيد 
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هل كان ابتهاج تميم والفرزدق بمصرع ابن المهلب هـو الـسبب            .. والتقريع، ولكن 

  )1(الجحيش الذي حمل الطرماح على هجائهم؟

لقد مدح الفرزدق بنى المهلب حين هربوا من سجن الحجـاج سـنة تـسعين               

  : ، فقال)2(هجرية
 هيجا خاطروا بنفوسـهم     وفتيانِ

مضوا حين أشفَى النوم كلَّ مسهدٍ      
  فكلّهـم يمضى بأبيـض  صارمٍ

إلى الموت في سربالِ أسود حالكِ        
بكأس الكرى في الجانب المتهالِك     

  )3(وقلبٍ إذا سيـم الدنيـةَ  فاتـكِ

يحه ولعل هذه الأبيات أقدم ما مدح به الفرزدق آل المهلب، وقد استمر في مد             

هذا حتى بعد أن خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبدالملك، إذ وفد على مـروان بـن                  

المهلب، وكان عامل يزيد أخيه على البصرة حين خَلع، فمدحه ومدح مخْلَد بن يزيد              

وآل المهلب، كما مدح جدهم المهلب بن أبى صفرة، معترفاً في هذه المدحة بأيـادى               

كما خصهم بقصيدة عدتها ثلاثة وخمسون      . )4(لحروبهؤلاء عليه، ونوه ببأسهم في ا     

ويذكَر أنه دخل على يزيد بن المهلب بعد أن خلع يريد أن ينشده مديحاً مدحه               . )5(بيتاً

فواالله إنى لا أقـدر     ! اغرب في نار االله   : به، فأغلظ له يزيد القول، وكان مما قال له        

والظاهر أن يزيد طـرده     .  )6(فخرج من عنده مغضباً وهجا الأزد     !  بأية قِتلة أقتلك  

لأنه هجا أباه من قبل هجاء مراً، وجعله صرارياً صاحب سفينة لا صـاحب خيـل                

، ولا ننسى أن نـشير      )1(، ولم يسلم منه يزيد فهجاه بمثل ما هجا به أباه          )7(وفروسية
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 الذي هو عـدو     )2(ننسى أن نشير هنا إلى أن الفرزدق كان يمدح يزيد بن عبدالملك           

، وقد أشرنا   )3( مولعاً بهجاء اليمنية، مستهتَراً بالتعصب عليهم      لابن المهلب، كما كان     

إلى طرف من هذا، ولعل الفرزدق من تلك اللحظة التى جبهه فيها ابن المهلب بما لم                

يحب عزم على هجاء آل المهلب عامة، فقال من قصائد الهجاء ومقاطيعه أكثر مما              

فسه من خالد القسرى، حيث     وقد وقف الفرزدق الموقف المتناقض ن     . قال في مدحهم  

، وقد لاحظ عليه خصمه جرير هذا من قبل، حيـث كـان             )4(ناله بهجائه ثم بمديحه   

الفرزدق يهجو القيسية ثم اضطر إلى أن يلجأ إلى الحجاج بن يوسف الثقفى، وثقيف              

  :من القيسية، فقال جرير
  )5(لجأتَ إلى قيسٍ وخدُّك ضارع    رأيتك إذ لم يغنِك االله بالغِنَى 

، وجعـل انتـصار     )6(وكذلك مدح مسلمة والعباس بن الوليد وهلال بن أحوز        

هؤلاء على آل المهلب بالعقر وقندابيل انتصاراً لتميم خصوصاً ومضر عموماً، فهو            

  :يقول في العباس مثلاً
  )7(ووقْعةٍ رفعتْ أيامها مضرا     إنى سمعتُ بجيشٍ أنت قائده

  :ويقول لمسلمة في ثنايا مديحه
  )8(بهِنديةٍ يفْرِى الحديد حديدها    ربنا رؤوس الموقديها وكبشَها ض

ويقول في مطلع مدحة له في هلال والمِسور بن عمرو بن عباد بن الحـصين               

طىب9(الح(:  
  )1(ضربنا له من كان عنه يخالفُ    ألم يأتِ بالشأم الخليفةَ أنّنــا 
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  )1(يخالفُ

إنما ينسب فخر   " ضربنا"جمعى في قوله    والفرزدق باستعماله ضمير المتكلم ال    

يوم العقر وقندابيل إلى بنى تميم عصبيةً منه على اليمانية الذين يمثلهم آل المهلـب،               

.  ونشوةً غامرةً بذلك الظفر الذي جعله الفرزدق ثأراً شخصياً من يزيـد خـصوصاً             

وإنمـا  وإذن لم يكن ابتهاج التميميين بما جرى هو ما حمل الطرماح على هجائهم،              

هناك دافع آخر يتمثل في نسبة الانتصار إلى تميم، وهو ما نقل المسألة برمتها مـن                

بعدها السياسى إلى بعد آخر قبلى، لا سيما إذا تذكرنا أن الطرمـاح كـان ينـسب                 

  :الفرزدق إلى الكذب في ما يدعيه من فضل بنى تميم، كقوله
  بِ القَين أن العاب يغسلُه لا يحس    )2(عن قومِه معجه بالزُّور والفَنَدِ

كما كان الطرماح شديد العصبية لليمانية على النزارية، وبهذا يكون الفرزدق           

  .بعصبيته قد فتح مجال القول واسعاً لعصبية الطرماح

والذي يؤكد أن المسألة كانت عند الطرماح مسألة سياسـية صـرفة قبـل أن               

ر والفند، أنه كان حريصاً على أن يعتذر        يلوكها الفرزدق ويقول فيها ما قال من الزو       

كما يقـال، فأرضـى بـذلك       " دبلوماسية"عن صنيع آل المهلب اعتذاراً لا يخلو من         

عصبيته من طرف، وبنى أمية من طرف آخر، فإذا كان آل المهلب قد فتقوا نـسيج                

            منهم أحد قو جومـت  الدولة والخلافة فإن اليمانية قد أعادت رتقه وإصلاحه، وإذا اع

  :اليمانية درأه وعاقبته بما جنى

عضاريطُ للسوآتِ حيث اسـتُحِلَّتِ     

  )3(إذا ما عظيماتُ الأمورِ استَجلَّتَ

   الفاتقون الراتقــون وأنـتم مه

  ويفْتُقُ جانينـا ونَرتُـقُّ فتقَــه 
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وإذن فقد أوقدت اليمانية نار الحرب، وثارت على بنى أمية، ولكن أولئك 

ية لم يكونوا سوى فئة باغية قليلة، لم تلبث بقية اليمانية أن حاربتها وأطفأت اليمان

  :نوائرها، وانتصرت بهذا لبنى أمية

  فإن يك منا موقِدوها فإننــا    ) 1(بنا أُخمِدتْ نيرانُها واضمحلَّتِ

وبهذا وطّدت اليمانية ملك الأمويين في العراق بأن نصرتهم على آل المهلـب             

ابيل، فاستقر منبرهم بعد فترة من الاضطراب، وهكذا، لا يخرج خـارج            بالعقر وقند 

  :على بنى أمية إلا قاتلوه وردوه إلى المنهاج المستقيم

وطَدنا لـه أركانَــه فاستقــرتِ 

  )2(رأوا نَعلَ صِنديدٍ عنِ  الحقِّّ زلّتِ

إذا المِنبر الغربىُّ زعزِع متنُـه   

  لّمــابهم بيض اللـه الخلافةَ ك

ويجدد الطرماح تأكيد تبعية اليمانية لبنى أمية وحرصهم على بقـاء سـلطانهم    

ونفوذهم، ولذلك ما أن يشعروا بخطر على ذلك السلطان حتى يسرعوا إليه فيجتثـوه     

قبل أن يستفحل شأنه، فإذا كان الطرماح قد ذكر توطيد ملك بنى امية في العـراق،                

  :دارهم الشامفإنه يذكر توطيده أيضاً في عقْر 

  إذا الشام لم تثبتْ منابر ملكِـه     )3(وطَدنا له أركانه فاستقرتِ

وعلى هذا فقد كان الصراع أموياً يمنياً، لا دخل فيه لمضر أو تميم كما يـرى                

الطرماح، ولذلك ينكر على الفرزدق أنه حشر نفسه في أمر لا يعنيه وقومـه فـي                

ادةً من أزد الكوفة والبصرة، وقدر االله للأمويين شيئ، فقد قاتل سيدان من بنى أمية س       

  :أن يظفروا بهم ويظهروا عليهم

نجوماً من الأزدينِ بعـد نجــوم 

  )1(منحتُم رماح الأزدِ كلَّ حريـمِ

وما أنتَ إن قَرما أميـةَ أجهـدا   

 بذى العرشِ نالتهم أميـةُ بعدمـا 
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أن ينْكُب عن هجاء يزيـد بـن        " الدبلوماسية"لقد استطاع الطرماح بتلك اللباقة      

المهلب، كما استطاع أن يتجنب اتهامه بالعداوة السياسية لبنى أمية، ولا ريب أنه من              

طرف آخر حمل وزر تلك الخصومة القبلية للفرزدق وحـده، باعتبـار أنـه نقـل                

الصراع بين بنى أمية وآل المهلب من إطاره السياسى إلى حاق الخـصومة القبليـة               

الفرزدق ليشن عليه وعلى تميم وسائر مضر " وزر" ولهذا اغتنم الطرماح     العنصرية،

حرب هجاء طويلة، حاول فيها جهده أن يضحك من تميم ويحرك سـخرية النـاس               

منها، فهو يقول مثلاً إنه لو صنع وعاء من جلد يربوع لتشرب منه بنو تميم لرواهم،                

كنُّهم أجمعين، ولو كان في هذا      بل إن بيت العنكبوت يتسع لهم يوم المطر والدجن وي         

وصف لهم بقلة العدد، فإنه يسخر من ضآلة أجسامهم وهزالها وخِفَّتها، حتى إنهم لو              

امتطوا ظهر نملة لاستطاعت أن تنهض بهم في غير ما مشقة أو عنت، ويزيد فـي                

التهكم بهم حين يقول إنهم ليجبنون في القتال، فلو أن برغوثاً كر عليهم لولـوا منـه          

فراراً ولملئوا منه رعباً، وحتى تكون للصورة طرافة يجعل البرغوث فارساً، ولكن            

  :فرسه قملة، يقول
إذن نهلتْ منه تميم وعلَّـتِ      
يكُرُّ على صفَّى تميمٍ لولّـتِ      
على ذَرةٍ معقولةٍ لاسـتقلّتِ     

  )2(مِظلّتَها يوم النَّدى  لأكنَّتِ

فلو أن يربوعاً يزقَّـقُ مـسكُـه        
و أن برغوثاً على ظَهرِ قَملـةٍ       ول

ولو جمعتْ يوماً تميم جموعهـا      
  ولو أن أم العنكبوتِ بنـتْ لهـم

ولخفتهم وضآلة جسومهم لا يكادون يثبتون في وجه نفحة من نفحـات ريـح              

  :قحطان، حتى إنهم ليتمنون حينها أن يكونوا مجرد وسخ باست شيطان أصم رجيم
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قيــمِ  بنكباء عن وجه الرياحِ ع    
  )1(قَذى باستِ شيطانٍ أصم رجيم

ولو نفحتْكم ريح قحطان نَفْحـةً        
 لقلتَ ألا ياليـتَ سعـداً ومالكـاً 

ويصور انضمام خلقتهم لما فيهم من الذل واللؤم بصورة انضمام خلقـة مـن              

  :يخرأ وتضاؤل بدنه في تلك الحال
   الذّلُّ واللؤم بينهم عراقيب ضم    )2(كما انضم شخص الخارىءِ المتضائلِ

لقد أخزت تميماًً مثالبها التى صارت حديث الناس، يروونها وينقلونها من بلـد             

إلى بلد، وهل هناك أخزى ممن إذا سمع شعار الأزد في الحرب انخلع فؤاده ونفـر                

إن جبن تميم وخشيتها الأزد ليمنعانها      ! منهم نفور الغنم سمعن زئير ليث من الليوث       

 حتى على حوض رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومعصية االله عنـدها  أن تزاحمهم 

أهون عليها من طاعته إذا كانت تلك الطاعة تلزمها بأن تقاتـل الأزد، فـبطش االله                

  :أيسر من بطش الأزد
ينقَلـن مـن بلدٍ نـاءٍ إلى بلــدِ       
كما ينفِّر صـوتُ الليـثِ بالنّقَـدِ        
 حوض الرسول عليه الأزد لم ترِدِ     

  )3(إن لم تعد لقتال الأزد لـم تعـدِ

ضجتْ تميم وأخزتْها مثالبهــا       
إذا دعـا بشِعار الأزدِ نفَّرهــم      
لو حان ورد تميمٍ ثم قيـل لهـا       

  أو أنزلَ االلهُ وحيـاً أن  يعذّبهـا

  :وحلال عندهم أن يأكلوا لحوم الموتى
  ن تميمياً على جسـدٍ لا تأمن    )4(قد مات ما لم تَزايلْ أعظُم الجسدِ
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ولم تسلم بطون تميم وعشائرها من هجاء الطرماح واستخفافه بها، حيث يشبه            

تميماً وسعد بن زيد مناة بن تميم بأم حبين، يسمع الناس بولدها حبين ولا يرونه أبداً،                

  :فكذلك سعد، يسمع بها ولكن لا يراها الناس، ومع ذلك تفخر بها تميم
هـا بغَـورٍ ولانجـدِ بما لا يرى من   

  )1(وغاب حبين حيثُ غابت بنو سعدِ
وإن تميماً وافتخـاراً بـسعدِهـا   

  كأمِّ حبينٍ لم يـر الناس غيرهـا

وكذلك انتحى الطرماح بهجائه لضبة بن أُد وقبائلها، وما ذاك إلا لأن ضبة عم              

ته، وهو في هجائـه إياهـا       تميم بن مر بن أد، وإن زعم أنه ما هجاها إلا لأنها هج            

وإذا باد لؤم أحد من العالمين      !  يجعلها خدماً وأتباعاً لتميم، وقد عرفنا رأيه في تميم        

فإن لؤمهم لا ينقص ولا يبيد، ولا ينسى أن يخبرنا بقلة عـددهم وأنهـم أربعـة لا                  

  :يزيدون منذ أن خلقهم االله
 )2(قَطيناً فأضحتْ غيرهم قد تولَّتِ    

 )3(نقص ولم يـزِدِ  ولؤم ضبة لم ي   
  )4(وقْفاً فما أُنقِصوا منه  ولا زادوا

وضبةُ تهجونى وكانـت لطيـىء   
وكلُّ لؤمٍ يبيد  الدهــر أثلتَــه        

  كانوا على عهد ذى القرنينِ أربعةً

ويجعل بنى عكْل بن عبد مناة بن أد عبيداً لبنى عمهم تَيم بن عبد مناة بن أد،                 

  :، فقال)5(وضبة عم عكل وتيم
  وعكْلٌ عبيد التَّيم والتيم أعبد      )1(إذا قيل خلِّى عن حياضِك خَلَّتِ
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  )1(خَلَّتِ

ويهجو بنى السِّيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بما لقوا من طيـئ يـوم                  

  :السنَد في الجاهلية
  كبعضِ ما كان من أيامِ أولِنا     )2(لاقى بنو السِّيدِ منّا ليلةَ السنَدِ

الطرماح لعنصر الأيام في هجاء تميم، وهو يسير هاهنا على          وقد مر استغلال    

المنهاج نفسه الذي سار عليه هناك، غير أنه يضيف في حديثه عن ضـبة تـذكيره                

إياها بما كان من أيادى طيئ عليها في تلك الوقائع، ويمن عليها أن أعانتهـا طيـئ                 

  :على أعدائها
فقد كفرتِ أيـادى أنعــمٍ تُلُــدِ 

لْمس بعد يدِويوم يا ضب 3(ـى يد(  
يا ضب أن تكفُرى أيام نعمتِنـا         

  يوما أُوارة  من أيـامِ نعمتِنــا 

وقد يجمع ضبةَ وبعض تميم ليهجوهم في طَلَق واحد، ويستحقرهم ويـستخف            

  :بهم، كأن يقول
  وما خُلِقت تيم وزيد مناتِهـا     )4(وضبةُ إلاّ بعـد خلـقِ القبائـل

لطرماح في طريق مهيع من الخصومة والهجاء القبلى بعد أن دلّه           وهكذا سار ا  

عليه الفرزدق وذلّله له بركوبه ذلك الوِزر، وزر توجيه المعركة من سبيلها السياسى             

إلى سبيل آخر مغاير تماماً، وهو السبيل المؤدى إلـى تـأجيج نيـران العـصبيات                

ولعلنـا لا   . العدنانية والقحطانية والخصومات المنبنية على الاختلاف العنصرى بين       

نغلو إذا قلنا إن الطرماح كان يترصد أن يخطئ شاعر كالفرزدق فيفتح له باباً انتظر               

عنده طويلاً ليلج منه إلى استعراض عضلاته الهجائية وتمزيق النزارية بلسان ذَرِب            

هـذا،  ولهذا استغل ما كان من مواقف تميم في الردة كما مر، ولم يقف عنـد     . حديد
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وإنما  وجدها مناسبة ممتازة وفرصة لا يمكن تعويضها لهجاء قبائل نزارية أخـرى              

بما كان منها من نكوص عن الإسلام وقتالٍ لأهله عقيب وفاة رسول االله صـلى االله                

عليه وسلم، فأصلَتَ سيف هجائه على عنق أسد وذكّرهم بما كان من وثوب طُلَيحـة               

نى أسد، واجتماع أسد وغطفان عليه إلا خـواص مـن           ابن خُويلِد الأسدى في بلاد ب     

هاتين القبيلتين، وجرت بين المرتدين وأبى بكر وقائع كَسر االله فيها شوكتهم، فأرزت             

فلول عبس وذبيان إلى طليحة بموضع يقال له بزاخة، وقد كانت طيئ قد ارتدت في               

الد بن الوليد في أثره،     من ارتد، فوجه أبوبكر عدِى بن حاتم الطائى إليهم وأخرج خ          

وأمره أن يبدأ بطيئ، ثم يتوجه إلى بزاخة، ثم يثلِّث بالبطاح، ولم تكن طيئ قد لحقت                

بطليحة إلا جماعة منهم، فطلبوا إلى عدى أن يكف عنهم جيش خالد حتى يستخرجوا              

مِن عند طليحة من لحق به منهم، وذلك أنهم خشوا إن خالفوا طليحة أن يقتل من في                 

من طيئ أو يرتهنهم، ففعل عدى ما أرادوه وكف خالداً عنهم، وجاءت بنو طيئ              يديه  

من بزاخة كالمدد، وعاد عدى بإسلامهم إلى خالد، ثم أتى عدى جديلة فلم يزل بهـم                

حتى بايعوه، فجاء خالداًً بإسلامهم، ولحق بالمسلمين منهم ألف راكب، فكان عـدى             

بركة، ويقال إن عدياً جمع لخالد من       خير مولود ولد في أرض طيئ وأعظمه عليهم         

طيئ أكثر ممن كانوا معه، فسار بهم خالد إلى طليحة ببزاخة، وكانت بنو عامر على            

وسأل أشياخ طيئ   . سادتهم وقادتهم قريباً يستمعون ويتربصون على من تكون الدبرة        

واالله : قال عـدى  ، فأجابهم، ف  )1(خالداً أن يكفوه قيساً ويدعوا له أسداً إذ كانوا حلفاءهم         

إن جهاد الفـريقين جميعـاً جهـاد، لا         : لا أمتنع من جهاد أسد لحلفهم، فقال له خالد        

تخالف رأى أصحابك، امضِ إلى أحد الفريقين، وامضِ بهم إلى القـوم الـذين هـم                

ثم اقتتلوا، وهزت الحرب بنى فزارة، وكان طليحة بفناء بيت له مـن             . لقتالهم أنشط 

                                                           
دار (، والشعر والشعراء 656: ، ونقائض جرير والفرزدق5/30: انظر في حلف طيئ وأسد خزانة الأدب)   1

: وقد دخلت معهم غطفان في هذا الحلف، انظر معجم ما استعجم. حلف: ، ولسان العرب270): المعارف

، 3/9:، وخزانة الأدب10/298): دار الكتب( والأغاني ،110، )الحاشية (18: ، وديوان زهير1306

، والكامل في 948): الخانجى(، والعمدة 364): ليال(، وشرح المفضليات 238: والنقائض

، والمفصل في تاريخ العرب قبل 2/162: ، والأزمنة والأمكنة264:  والمحبر620-1/619:التاريخ

  .629-5/628: الإسلام
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اس أن جبريل سيجيئه، ثم تبين لبنى فزارة أنه كذاب فانصرفوا،           شعر يتنبأ ويزعم للن   

وانهزم الناس وفر طليحة، وكانت عامر وسليم وهوازن على تلك الحال يتربصون،            

ندخل في ما خرجنا منـه، ونـؤمن بـاالله          : فلما رأوا عاقبة طليحة وبنى فزارة قالوا      

  .)1(ورسوله

 منهم للحلف الذي أشرنا     )2(صبيةًلقد كان اتِّباع أسد وغطفان وطييء لطليحة ع       

إليه، ولهذا رأينا بنى سليم وعامر وهوازن يقفون مما جرى موقف المتربص بفريق             

المسلمين والمرتدين؛ إذ لم يكن بينهم وبين بنى أسد وحليفيها حلف وميثاق يلـزمهم              

ن ، أو كما قال عدى ب     "بنوده"وقد غلب طيئاً دينُها فتنصلت من ذلك الحلف و          .  بشيئ

لو : "حاتم حين سأل أشياخٌ من قومه خالداً أن يقاتلوا قيساً بدل بنى أسد لأنهم حلفاؤهم    

ترك هذا الدين أسرتى الأدنى فالأدنى من قومى لجاهدتهم عليه، فأنا أمتنع من جهاد              

ويبين موقف طييء من الإسلام ما قالـه        ! )3("لا لعمرو االله لا أفعل    ! بنى أسد لحلفهم  

: في مدحهم حين أراد أن يثبِّت جنده ويذهب عنهم ما بهم من جـزع             خالد بن الوليد    

هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حى من أحياء العرب، كثير عددهم، شديدة شوكتهم، لم        "

ومن هذا الحى الذي تعنـى؟ فـنِعم واالله       : فقال له الناس  ! يرتد منهم عن الإسلام أحد    

فانصرف بهم حتى   !"  ، نعم الرأى رأيت   وفّقك االله : طيء، فقالوا : قال لهم ! الحى هو 

  .)4(نزل بالجيش في طييء

ذلك ما كان من أمر طييء وقيس وأسد في الردة، وجد فيه الطرماح ما ينشُده               

من تناول هذين القبيلين المعدِّيينِ بالذم والثلب والتجريح، ونسبة تثبيت أركان الإسلام            

لتردها إلى حظيرة الإسلام التى خرجـت       إلى طييء قبيلته، فهى التى ضربت معداً        

  :منها مراغِمة للمسلمين، وهى التى أخضعت قيس عيلان عنوة حتى انقادت لدين االله

                                                           
 وما بعدها، هذا 2/346: ، والكامل في التاريخ11 وما بعدها حوادث سنة 3/253: انظر تاريخ الطبرى)   1

  .بزاخة: ، ومعجم البلدان2/34: وبزاخة في بلاد أسد، انظر صحيح الأخبار
وتبعه كثير من العرب عصبية، فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد : 2/344عبارة ابن الأثير في الكامل )   2

  .3/257: م عيينة بن حصن في تاريخ الطبرىوغطفان وطييء، وراجع كلا
  .3/255: تاريخ الطبرى)   3
  .نفسه)   4
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معداً على الإسلام حتـى تولَّـتِ       
  )1(وصامت تميم للسيوف وصلّـتِ

ونحن ضربنا يوم نَعفَى بزاخـة        
  وحتى استقادت قيس عيلان عنْوةً

هنا إشارة إلى يوم البطاح الذي قُتل فيه مالك بن نُـويرة التميمـى              وإنما ذكر تميماً    

اليربوعى، وذلك أن خالد بن الوليد حين فرغ من أهل بزاخة سار يريد البطاح وبها               

مالك وقد تردد عليه أمره وندم، وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بعثه علـى        

سجاح المتنبئة المسلمين، وراسلت    صدقات بنى حنظلة، فلما توفى رسول االله فجأت         

مالك بن نويرة ودعته إلى الموادعة، فأجابها وكفها عن غزو أبى بكر وحملها على              

وأما .  أحياء من بنى تميم، واجتمع إليهما ناس منهم، ثم كان من أمر سجاح ما كان              

 أن مالك فقد جاءته سرايا خالد بالبطاح، وكان خالد قد أمر سراياه بداعيـة الإسـلام      

يأتوه بكل من لم يجب، فجاءته سراياه بمالك وقد اختلفوا فيه، فشهد بعضهم أنهم قـد                

  .)2(أذنوا وأقاموا وصلوا، فلما وقع الاختلاف أمر بهم خالد فحبسوا، ثم قتلوا

  :وقد فخر الطرماح بما كان من طييء في ذلك اليوم، فقال
   وطييء تََردِى بهايوم البطاح    )3(جرد المتونِ لواحِقُ الأقرابِ

                                                           
ما انحدر عن السفح وغلُظ وكان فيه صعود : النعف.  76-75ص / 41-40ب /4ق: ديوان الطرماح)   1

بعد ماء لبنى أسد، وقيل لطييء، وصحح ابن بليهد أنه لبنى أسد، وقال إن بزاخة الآن لا ت: بزاخة.  وهبوط
عن سمِيراء، وقد نُسى اسمها اليوم ولكن هناك وادياً بين جبال سميراء وجبل رمان يقال له بزاخ، ولاشك 

. بزاخة: ، والخلاف في بزاخة في معجم البلدان2/34: أن بزاخة فيه أو قريبة منه، انظر صحيح الأخبار
راد أن تميماً لا تصوم أو تُصلِّى الم: صامت وصلت. قَسراً وقَهراً: عنوة. انقادت وخضعت: استقادت

وقد هجا بعض طييء أسداً بالردة يوم بزاخة، انظر شعر . طواعية وإيماناً، وإنما تفعل ذلك خشية السيف
  .542: طييء وأخبارها في الجاهلية والإسلام

الكامل في  وما بعدها، و3/276: في مقتل مالك خلاف كبير، راجع فيه خبر يوم البطاح في تاريخ الطبرى)   2

وليس البطاح في بلاد بنى تميم كما .  وما بعدها15/300): دار الكتب(، والأغانى 358-2/357: التاريخ

، بل هو من بلاد بنى أسد، ولا يزال معروفاً بقرب بلدة الرس في 256: قال البكرى في معجم ما استعجم

نويرة ودفن في وادى ضلفع الذي يقال له القصيم، محاذ للجواء، بينهما وادى الرُّمة، وبه قتل مالك بن 

  .البطاح: ، ومعجم البلدان1/26: ، وصحيح الأخبار388: راجع مع الشعراء. اليوم وادى الضلفعة
الخواصر، يصف : الأقراب.  تضرب الأرض بحوافرها، وهو نوع من العدو: تردى. 51ص /15ب /1ق)   3

  .الخيل بالضمور، وهو مستحب فيها



  )191(

وقد صدق في ما قال بشهادة النصوص التاريخية التى قدمناها، ولكنـه فـي              

مواضع أخرى من شعره يطغى عليه فخره بقومه طغياناً يلجئه إلى أن يتـبجح بمـا       

ليس لهم، كأن يزعم أن من قومه اليمانية من ضرب سجاحِ على رأسـها بالـسيف                

  :فجدلها
  وعلا سجاحاً مثلَها فتجدلتْ    )1(د قَضابِضرباً بكُلِّ مهنَّ

وهذا باطل حنبريت، فإن سجاحِ بعد أن بنى بها مسيلمة الكذاب انصرفت إلى             

الجزيرة حيث أخوالها بنو تغلب، ولم تزل فيهم حتى نُقِلوا عام الجماعـة، فجـاءت               

  .ا بذكرمعهم وحسن إسلامها، وقيل إنها ماتت عند أخوالها بالجزيرة ولم يسمع له

وكما فعل الطرماح من استغلال ردة تميم لهجائها، فعل الأمر نفسه مع بنـى              

أسد، وهو بهذا إنما يجعل ردتها ذريعة يصل بها إلى هجائها هجاء يعتمد على الثلب               

القبلى، لا على ما كان من تفريطها في دينها وقتالها للمسلمين، فالأسدى، كما يقول،              

، يصيبه بالاكتئاب وسوء الهضم أن يكون له فضل علـى           ضئيل الخلقة، حقير البدن   

أحد، ويستحب بنو أسد الإقامة في دار الذل، ويفضلونها على ما سواها من الـدور،               

  :ولهذا لا يكادون ينتقلون منها
من خلقِه خَفِيت عنه بنـو أَســدِ       
في نفسِه وله فضلٌ علـى أحــدِ        

  )2(كما أقامتْ عليه جِـذْمة الوتِـدِ

ن يخفَى على الرحمن خافِيةٌ     لو كا   
لا ينفع الأسدى الـدهر مطْعمـه       
  قوم  أقـام بـدار الـذّلِّ أولُهـم

ويستغل هجاءه لبنى أسد ليسلُك معهم بلعنبر بن يربوع بن حنظلة، من تميم، 

  :وكانوا ينبزون بنى الجعراء، فقال
  راءِ قد علِموالكلِّ حى على الجع    )3(فضلٌ وليس لكم فضل على أحدِ

                                                           
  .قاطع: قضاب. وقعت على الأرض: تجدلت. 51ص /14ب/1ق)   1
ومعنى البيت الثالث أن استقرار بنى أسد في دار الهوان والذل ثابت راسخ .  126ص /34-32ب /9ق)     2

  .رسوخ أصل الوتد في باطن الأرض
نها خرجت دغَة بنت مغْنَج ولدت في بلْعنْبر بن يربوع بن حنظلة، وذلك أ: الجعراء. 126ص /36ب /9ق )   3

يا أُمت هل يفتح الجعر : وقد ضربها المخاض فظنته غائطاً، فلما جلست للحدث ولدت، فأتت أمها فقالت
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وقد هجا الطرماح الشق الآخر من القبائل المضرية، وهو الشق الربعى الـذي       

تمثله يشكر بن بكر بن وائل، وقد هجاهم الطرماح بمثل ما هجا به قبائل مضر من                

  :قلة العدد، واستحبابها الإقامة في دار الذل والصغار، وغير ذلك، كقوله
 )1(م تطِبِ ويشكُـر اللؤمِ لم تكثر ول    

 )2(بمنــــزلة الأذِلاء الــضِّعـافِ
أقـام كمـا أقـــام الفَرقَــدانِ      

  )3(كمـا جبـلا قَنـاً  متحـالفـانِ

طابت ربيعةُ أعلاهـا وأسـفلُها        
ويشكُـر كان  منزلُهـا قديمـاً     
ألم تر لؤم يـشكـر دون بكْـرٍ 
  تحالـفَ يشكـر واللـؤم قدمـاً
غل موقف تميم وابتهاجها بمـصرع آل المهلـب،         وهكذا مضى الطرماح يست   

وكذلك ادعاء الفرزدق ونسبته فضل يوم العقر وقندابيل إلى قبيلتـه تمـيم، اسـتغل               
الطرماح ذلك كله ليصنع منه مادة لهجاء تميم وشاعرها الفرزدق، ثم ليتجاوزهمـا             

  .إلى دائرة أوسع، وهى دائرة معد بن عدنان
والفرزدق لم يكـن غـضباً صـادقاً ذا         والحق أن غضب الطرماح على تميم       

حيوية، وإنما كان غضباً مفتعلاً اصطنعه الطرماح ليحقق به ما أشرنا إليه من قبـل               
من طمعه في نيل الشهرة والذيوع وسيرورة الشعر، وقد ذكرنا أن شعراء كثيـرين              

وقـد فطـن    . جداً عارضوا أو هجوا جريراً والفرزدق طمعاً في الشهرة والسيرورة         
رزدق لهذا وأدرك مرامى الشعراء من وراء هجائهم إياه، فهو يقول مـثلاً فـي               الف

  :هجاء أصم باهلة
  وكم من لئيمٍ قد رفعـتُ له اسمه    )4(وأطعمتُه باسمى وليس بطاعم

                                                                                                                                                                          

انظر لسان . نعم ويدعو أباه، فتميم تسمى بلعنبر الجعراء لذلك، تُسبُّ بها: الجعر فاه؟ ففهمت عنها فقالت 

 تحقيق عبدالعليم الطحاوى، طبع الفاخر،: ، والمفضل بن سلمة1/219:جعر، ومجمع الأمثال: العرب

وانظر نسب العنبر بن يربوع في جمهرة أنساب . 29: م1960= هـ 1380سنة ) 1(عيسى الحلبى، ط

، وفيه أن سجاح من بلعنبر، وقد علمنا ما قاله الطرماح في هجاء تميم  بما كان من 226): هارون(العرب 

  !.سجاح، فكأنه أراد ها هنا أن يصمهم بالحمق
  .55ص /24ب /2ق)   1
  .199ص /32ب /21ق)   2
لعله يعنى الجبلين : جبلا قنا. نجمان في السماء لا يغربان: الفرقدان.  301ص / 26-25ب /36ق )   3

قنا، : الواقعين شمال جبل قنا اللذين يقال صايرتا قنا،  وقنا جبل في شرقى الحاجر، انظر معجم البلدان
  .29- 3/28:وصحيح الأخبار

وقد كان الفرزدق يأنف أن يتعلق به أو بجرير شعراء خاملون أو لئام كعمر بن لجأ .  801: الفرزدقديوان )   4
!  ويلك: لقى الفرزدق عمر بن عطية أخا جرير، وهو حينئذ يهاجى ابن لجأ فقال له: التيمى، قال الأصفهانى
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وتدل كثرة الشعراء الذين عارضوا هذين الفحلين دلالة بينة على الأثر العظيم            
غوى، فقد ظلا إلى حين وفاتهما الشخـصيتين        الذي أحدثاه في النشاطين الشعرى والل     

الرئيسيتين اللتين كان يدور حولهما معظم شعراء ذلك العصر، كما كانا أقوى معبر             
عن روح التنافس القبلى بحيث فرضا على السواد الأعظم من الشعراء داخل البصرة             

 مـر   وقد كانت سوق المربد كما    . )1(وخارجها ضرورة الانحياز لهذا الجانب أو ذاك      
بنا مركزاً أدبياً يقابل ما كان لسوق عكاظ في الجاهلية، هيأت تلك السوق لـشعرائها               
ذيوعاً وبعد صيت، وينسحب على هذا جهلُ الناس بشعر الشعراء الذين لم يكونـوا              
يفِدون إليها؛ لبعدهم عمن يروى عنهم، ولهذا أرسلت بنو يربوع إلى جرير إنك مقيم              

د يروى عنك والفرزدق بالعراق قد ملأها عليك منذ سـبع   ليس عندك أح  )2(بالمرُّوت
  .)3(حِجج، فانحدر إلى العراق فأقام بالبصرة

ونرجح أن الطرماح فعل كما فعل جرير، فانحدر إلى البصرة في بدايات طلبه             

الشعر والشهرة، وتحلق كغيره من العوام والشعراء والعلماء حول فحلَـىِ النقـائض         

أسلوبيهما ومعانيهما، ويؤدب نفسه ويهيئها لحرب الهجـاء        جرير والفرزدق، يدرس    

وقد دللنا على حرص الطرمـاح علـى دراسـة          . التى رأينا طرفاً منها في ما سبق      

  : نقائض الفرزدق بذلك السؤال الذي ألقاه عليه حينما سمع قوله
   إن الذي سمك السماء بنى لنا    بيتاً دعائمه أعزُّ وأَطْـولُ 

 الطرماح تأثر بهذه النقيضة في بعض شعره، ونسج على بعـض            والواقع أن 

معانيها، وتعاطى بعض ألفاظها، مما يؤكد صحة زعمنا أنه استوعب أصـول تلـك              

                                                                                                                                                                          
رزدق قد أنف لجرير وكان الف. إيت التيمى من علُ كما أصنع أنا بك!  ثكلتك أمك: قل لأخيك!  ويلك

وحمِى من أن يتعلق به التيمى، وهجاه بشعر يصف فيه نفسه وجريراً بقَرمى تميم وما ابن لجأ بينهما إلا 
  .78-8/77): دار الكتب(زيادة لاغنى فيها، انظر الأغانى 

في حرب ، وقد كان السواد الأعظم من الشعراء الذين اشتركوا 110: شعر البصرة في العصر الأموى)   1
النقائض من البصريين، كما كان معظمهم من التميميين الذين غلبت على عقولهم وأنماط حياتهم عناصر 
جاهلية متخفية وراء الإطار الإسلامى، وقد سبق القول إن مرد ذلك إلى غلبة  الأعراب الذين ينتمون في 

، حيث جاؤوا بكثير من نظمهم الأصل إلى الجناح الشرقى من جزيرة العرب وطغيانهم على حياة البصرة
: البدوية وسعوا إلى تطويعها للظروف الحضرية التى جدت لهم في مدينة البصرة، راجع المرجع نفسه

117 ،226.  
: المرُّوت واد بالعالية كانت به وقعة بين تميم وقُشَير، ويبدو أنه كان من ديار بنى تميم، انظر معجم البلدان)   2

  .2/110: ، وصحيح الأخبار391-390 :المروت، ومع الشعراء
  .467) : دار المعارف(، و 287-286) : ليدن(الشعر والشعراء )   3
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النقائض وأساليبها وتركيبها الفنى، فإذا قال الفرزدق في هذه النقيضة عقـب البيـت              

  :أعلاه مباشرة
حكَــم الــسماء فإنــه لا ينقَـــلُ 

  )1(لفوارسِ نَهشَـلُومجاشِع وأبو ا
بيتاً بناه لنا المليك ومـا بنَــى          

  بيتـاً  زرارةُ محتَـبٍ بفِنائــه

  :قال الطرماح=  
بـخٍّ لذلك عز بيـــتٍ رابـى 
والأثرمانِ وفــارس الهــلابِ   

  )2(نَفْـر النّفِيـر وموئِلُ الهـرابِ

ّـىءٍ        بيتٌ بجيح في قُماقِــمِ طي
والأمين عِمـاده  بيـت سماعـةُ   

 وأبو الفوارسِ محتـبٍ بفنـائـه 

بيتـاً،  .. بيتاً  : بيتٌ، قولَ الفرزدق    .. بيتٌ  : وواضح أن الطرماح قابل بقوله    

زرارة : أبو الفوارس محتب بفنائه، بإزاء قوله     : وعلى الترتيب نفسه، كما جعل قوله     

  !يعهمحتب بفنائه، وعدد أجداده وفخر بهم على شاكلة الفرزدق وصن

وكذلك تأثر الطرماح بنقائض جرير وتوكأ عليه في كثيـر ممـا هجـا بـه                

الفرزدق، فقذف نساء مجاشع عامة والفرزدق خاصة، واستغل، مثل جرير، قـصة            

 أخت الفرزدق ليمزق عرضها ويخرقه إفكاً وبهتاناً، وقد كانت من صـوالح            )3(جِعثِن

  :فمما قاله فيها! النساء

                                                           
يعنى زرارة بن عدس : زرارة: وفي النقائض.  714: ، وديوان الفرزدق 182: نقائض جرير والفرزدق)     1

) : حبا( وفي لسان العرب . ابن زيد بن عبداالله بن دارم بن مالك، ومجاشع بن دارم، ونهشل بن دارم

احتبى الرجل، إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وهو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره 

  .ويشده عليها، وقد يحتبى بيديه
: بخ. السيد الكثير الخير الواسع الفضل: كثير، والقُماقم: قُماقم. عظيم: بجيح. 50ص /10، 8-7ب / 1ق)   2

اسم فرس على ما يبدو، وسائر الأسماء في البيت لبعض : الهلاب. عال، مرتفع: رابى. لفخركلمة تقال ل

  .ملجأ: موئل. جد الطرماح كما مر في سياقة نسبه: نفر. رؤوس طيئ وأشرافها
ذكروا أن الفرزدق نزل في بنى  مِنْقَر والحى خلوف، فجاءت أفعى إلى جارية من بنى منقر يقال لها )   3

وهى عمة اللعين المنقرى الشاعر، فدخلت معها في شِعارها، فصرخت أمها، وجاء الفرزدق ظَمياء، 

فسكّنها واحتال للأفعى حتى انسابت، والتزم الجارية فانتهرته، فقال في ذلك شعراً بهتها فيه، فبلغ شعره 

فصاحت بنى منقر فأرسلوا رجلاً وأمره أن يعرض لجعثن، فلما خرجت وثب فضرب بيده على نحرها، 

  . 222: ، والنقائض 292-291) : ليدن(، و 473-472): دار المعارف(انظر الشعر والشعراء . ومضى
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بـاسِ وبـالعردِ    وجعثِن تُهبـى بالكُ   
  )1(بكَفَّيك من مستكره الصائِك الوردِ

ولو كنتَ حراً لم تبِتْ ليلةَ النَّقـا         
  وبِتَّ خِلافَ القومِ تغسِـلُ ثوبها 

  :وقال أيضاً
  وقد سد مجرى البولِ من بطنِ جعثنٍ     )2(بعقْفَاء تَسقيها إذا اختلَّ ثِيلُها

  :وأيضاً
نقَـرٍ وصريـــمِ   وتَبكى لقتلَى مِ  

  )3(بكـاء امرىءٍ للمخزِيـاتِ رؤومِ
تُضيِّع عقْر الجعثنِ ابنةِ غالـبٍ        

وتبكى على أصحابِ ليلةِ جِعثِـنٍ 

  :ومما قاله فيها جرير
أصابوا عقْـر جعـثن أن تَغـارا       

  )4(ومنشَدك  القلائـد والخِمــارا
         أراد قــوم فهلا غِرتَ يــوم

  جعثـن إذ تُنـادِى أتذكُر صوتَ

  :ومنه
أديمك منهـا واهـياً غيــر سـالمِ       
ْـك  بمـسلـوخِ  البظــارةِ وارمِ         أتت

  )1(وقد قَشَروا جِلْد  استِهـا بالعجـارمِ

وتمدح يا ابن القَينِ سعداً وقد تَرى         
تبرِّئُهم من عقْرِ جِعـثِن بعدمــا       

  تنادى بنصفِ  الليلِ يالَمجاشــعٍ

                                                           
. الذكر الضخم الهامة المستديرها: الكباس. فُعِل بها حتى ثار الغبار: تهبى. 136ص /44، 42ب /11ق )   1

  . الأحمر، يعنى دمها: وردال. الدم اللازق: الصائك. الذكر المنتصب المنتشر الصلب الشديد: العرد
  .الثيل وعاء قضيب البعير والتيس والثور، ويعنى هنا بظرها: ثيلها. منحنية معوجة:عقفاء. 226ص/4ب/26ق)   2

بنو منقر بن عبيد بن مقاعِس، من : منقر. دية فرج المرأة إذ غُصِبتْه: العقر .  258ص /9-8ب /30ق )   3

، 216): هارون(رو، من تميم كذلك، راجع جمهرة أنساب العرب تميم، وصريم هو ابن مقاعس بن عم

218.  
صوت جعثن، أنها كشفت صدرها وقالت االلهَ االلهَ : وقوله. طلبك: منشدك.  251: نقائض جرير والفرزدق)   4

  !يصفه باللؤم والخسة والدناءة إذ لم يكن همه يومئذ سوى خمار أخته وقلائدها. لتُمنَع ويذَب عنها
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  )1(بالعجـارمِ

 فقد كان جرير أبا عذرة ذلك الإفك، ومعبِّد طريقه للطرماح ليسير فيـه              وإذن

وكذلك سار أيضاً على خطاه حين زعـم أن         . من بعده ليتولى معه كبر إثمه وبهتانه      

  :الفرزدق قين أو ابن قين، هى تهمة تتردد في مواضع كثيرة من شعر جرير، كقوله
تْ عليك المطالِعدوإنك قَ     )2(لذلك إذ س قينينِ فاصطبِر وابن ني  

  :فاتبعه الطرماح فيها، فقال
   لا يحسبِ القين أن العاب يغسِلُه     )3(عن قومِه معجه بالزُّور والفَنَدِ

  :وقال
   وقد ألجأتْك الأزد يوم لِقيتَها    )4(إلى حسبٍ يا ابن القيونِ لئيمِ

ل من زعم أن جبيراً، قينـاً       وإنما جعله ابن قيون مواطأةً لجرير الذي كان أو        

  :كان لمجاشع، هو الأب الذي انحدر الفرزدق من صلبه، فقال
  وجدنا جبيراً أبا غالــبٍ     )5(بعيد القرابةِ من معبــدِ

وذلك أنه زعم أن ليلى بنت حابس بن عِقال زوج صعصعة بن ناجية جدِّ الفرزدق               

  :ي ذلك يخاطب الفرزدقزنت بجبير، فأتت بغالب أبى الفرزدق، قال ف
واهِلُهم ليلى ضلت في رِحهم ليلَى من جبيرٍ بريئةٌ     )6(وقد ضوتزع  

                                                                                                                                                                          
ما بقى من : بمسلوخ البظارة. ما يغرم الرجل في عذرتها إذا افتضها: عقر المرأة: وفيه. 398: لنقائضا)  1

  . 3/80: ويمكن تتبع قصة جعثن بالنظر في فهارس النقائض. الذكر الضخم: العجارم. البظْر بعد القطع
  ).قين (3/533: ، وتَتبع الفهارس 688: النقائض)   2
  .124ص /21 ب/9ق: ديوانه)   3
، 124، 123ص / 40، 22، 11ب /9ق: وانظر في هجائه إياه بأنه قين. 259ص / 14ب/30ق: نفسه)  4

  . 137، 135، 131ص / 52، 41، 11ب /11 و ق127
  . ومعبد هو ابن زرارة بن عدس بن زيد بن عبداالله بن دارم. 799: النقائض)  5
جتمعت قليلاً قليلاً، والضواهل ما اجتمع من الماء شيئاً بعد ا: ضهلت: وفيه. 683: نقائض جرير والفرزدق)   6

  :ومما قاله أيضاً من ذلك القذف.  شيئ

يرٍ قَوابلُهبج فَتْ عينَىرغالباً       وقد ع ما بالُ ادِّعائك عصعأص!  

لرفع، وهو وجه با) بريئةٌ(هذا، وقد ضبط بيفان ). ليلى بنت حابس بن عقال (3/204: وراجع فهارس النقائض

ناسخ ) تزعم(على هذا بمعنى تقول، وأما النصب فعلى أن ) تزعم(يحمل على أن الجملة الاسمية محكية، و

  .للجملة الاسمية، والرفع أجود
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وقد نَمى أيضاً إلى الطرماح ما كان ينعاه جرير على الفرزدق من أمر قُفَيـرة       

أنها كانت أَمة مملوكة لسلَمى بن جندل بن نهشل الذي يتصل نسبه بمجاشع بن دارم               

  :ماعة بنت مجاشع، فقال جريرمن طريق أمه خُ
  قُفيرةُ من قِنِّ لسلْمى بنِ جنْدلٍ     )1(أبوك ابنُها بين الإماءِ الخَــوادمِ

وإنما جعلها أَمة لأن أمها كانت وليدة لكِسرى وهبها لزرارة بن عدس، فوهبها             

ياد بن الحـارث،    زرارة لابنة أخيه يثْرِبى بن عدس وزوجها مرثَد بن الحارث أو ز           

فساعاها أخوه سكَين بن الحارث، فجاءت بقفيرة، فجـاءت بأجمـل مـن الـشمس،               

فتزوجها ناجيةُ بن عِقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع جدُّ الفرزدق على أنها مـن                

؛ لأنها أم صعصعة بن ناجيـة،       )2(عبداالله بن دارم، فلهذا نعاها جرير على الفرزدق       

ويقال إنها كانت سبِية من قُضاعة، سباها سـلمى         . رزدقوصعصعة أبوغالب أبى الف   

كما نمى إليه بلا أدنى ريـب        = )3(بن جندل، فلذلك قال إنها من قن لسلمى بن جندل         

، وما كان مـن مديحـه إيـاه         )5( أمام سعيد بن العاص    )4(قصة الفرزدق مع الحطيئة   

لشعر، لا ماكنا نعلّل به منذ      هذا واالله أيها الأمير ا    : فقال الحطيئة "بأبيات جيدة للغاية،    

إن : أراد الحطيئة بقوله  . لا ولكن قدِمه أبى   : اليوم، يا غلام أقدِمتْ أمك الحجاز؟ فقال      

ولكـن  : "وأراد الفرزدق بقولـه   . كانت قدمت أمك الحجاز فقد وقعتُ بها وكنتَ منى        

                                                           
  .العبد الذي ملك هو وأبواه: القن.  767، 427:  والنقائض565: ديوان جرير)   1
  .)قفيرة (3/194: ، وراجع فهارسه219: النقائض)   2
إلخ، انظر طبقات فحول ... ، والفرزدق هو ابن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال 767: نفسه)   3

  .298: الشعراء
هو جرول بن أَوس العبسى، يكنى أبا ملَيكة، كان راوية زهير، متين الشعر، شرود القافية، وكان جشعاً )   4

): دار المعارف(، والشعر والشعراء 121 – 104: سؤولاً، ترجمته وأخباره في طبقات فحول الشعراء

سنة ) 1(، وفي أول ديوانه صنعة ابن السكيت بتحقيق نعمان محمد أمين طه، طبع الخانجى، ط322-328

  .5: م، صفحة1987= هـ 1407
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، ولى الكوفة لعثمان والمدينة لمعاوية، راجع جمهرة أنساب )   5

أنساب الأشراف، تحقيق ماكس شلوسنقر، : ، والبلاذرى615- 614: ، والمعارف81): هارون(رب الع

  . وما بعدها4/2/130: م1938طبع الجامعة العبرية بالقدس سنة 
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 فما كان من الطرماح حين نمى إليـه خبـر         . )1("أى وقع بأمك فكنت أنت    " قدمه أبى 

قفيرة والحطيئة إلا أن ألَّفَ بينهما ليخرج علينا بزعمه أن الحطيئة فعل بقفيرة فكـان     

، ويستدل على صحة زعمه أن غالباً أبا الفـرزدق لـم يكـن              )2(الفرزدق من نَسله  

  :صاحب شعر فيرثه الفرزدق، وإنما جاءه الشعر من قبل جده الحطيئة، يقول
لنَّـضدِ  شَوطَ الحطَيئَةِ بين الكِـسرِ وا     

شعر ابنِه فينـالَ الشعر من  صـددِ       
  )3(سِيقت إلى شرِّ وادٍ شُقَّ في بلــدِ

واسألْ قفيرة بالمرُّوت هل شـهدتْ        
       ـهـشبهفي في غالبٍ شِعر أو كان

  جاءت به نُطْفةٌ من شرِّ ماءِ صرى

وكذلك توكأ الطرماح على جرير، فعاب مثله على مجاشع أكل الخزير، ولـم             

صرح ببنى مجاشع، وإنما عرض بهم تعريضاً، وأومأ إليهم إيماء، فقال يمدح نساء             ي

  : لا البادية)4(قومه بأنهن لا يأكلن ذلك الطعام، إذ هو من طعام أهل الريف
  معالياتٍ عن الخَزيرِ مسكنُها     )5(أطرافُ نَجدٍ مِن أهلِ الطَّلْحِ والكَنِبِ

ن ينفى قوم الفرزدق عن العرب وينسبهم إلـى سـكنى           وكأنما أراد الطرماح بهذا أ    

الريف والقرى مما يؤدىإلى اختلاط أنسابهم بغير العرب، وربما رمـى مـن وراء              

تعييرهم بأكل الخزير أنهم يعيشون في شدة من الدهر ومن غلاء الأسعار وعجـفِ              
                                                           

، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، طبع )أمالى المرتضى(= غرر الفوائد ودرر القلائد : الشريف المرتضى)   1

، وعبدالكريم النهشلى 321: ، وطبقات فحول الشعراء1/296: م 1954= هـ 1373سنة ) 1(الحلبى، ط

 – 356): ت.ط.د(الممتع في علم الشعر وعمله، تحقيق منجى الكعبى، الدار العربية للكتاب : القيروانى

357.  
  .قدمنا أن جريراً رمى ليلى بجبيرٍ القينِ بهتاناً، وعليه إئتفك الطرماح ما ائتفكه)   2
سوط، من : الجرى إلى غاية، وأراد الفاحشة هنا، ويروى: الشوط.  127-126ص/39-37ب /9ق)    3

الشقة السفلى من : الكسر! خلطه في الماء وخاضه وحركه، أراد المباشرة، وأفحش: ساط الشيئ: قولهم

ظة حفيدها، لأن أم الفرزدق لينة بنت قر: ابنها. قرب: صدد . ما نضد من متاع البيت: النضد. الخباء

  .  وحواشيها322: وانظر طبقات فحول الشعراء. محبوس في الظهر عن النكاح: صرى. الضبية
 أن الخزير أن يطبخ الدقيق بودكٍ أو قديدٍ أو لحم، وقد يكون إنما يطبخ الشَّخْتيت وهو 122في النقائض )   4

  . سخنخزر،: دقاق سويق الشعير ثم يطرح فيه الدقيق والودك، وانظر لسان العرب
، 183، 11/181: الطلح والكنب ضربان من النبات ينبتان بالبادية، انظر المخصص.  54ص /12ب/2ق)  5

 ومواضع فيه أخرى 223، 122، 82:  ثم انظر ما قاله جرير في هجاء الفرزدق بالخزير النقائض190

  .كثيرة



  )199(

 فـي   المال، فتشب نساؤهم هزلَى لا تُرى عليهن آثار من نعمة وترفُّه، وهو عيـب             

  .النساء عظيم

وهكذا سار الطرماح على نهج جرير، وردد معانيه التى تعاطاها في هجـاء             

الفرزدق من القين وجعثن وقفيرة والخزير، ويقدم لنا العذر في هذا الهجاء أن تميماً              

  :هى التى بدأت بالعدوان على طيئ، وهى بهذا تطلب أن تحاربها، يقول
  نبِيتُ تميماً تجتدِى حرب طيئٍ     )1(!تباركتَ يا رب القرونِ الأوائلِ

والظاهر أنه عنى بتميم الفرزدق، وبطيئ نفسه، ويصحح هذا قولُه في موضع            

  :آخر من شعره
  هجتنى تميم أن تمنيتُ أنَّهـا     )2(إذا حشِرت والأزد في جنَّة الخُلْدِ

 ـ     " الحرب"وهو كثيراً ما يتعاطى مصطلح       اء، في شعره، ليعنى به حرب الهج

  :يقول
مشمِّرةً كناصيـةِ الحِـصـانِ    
كَهام الضِّرسِ ضاربةُ الجـرانِ     
ــانِ  ــةِ والمِت ــى ذو العلال ومثل

  )3(لِنصرِهِم رواةُ ابنـى دخَـانِ

حلَفتُ لأُحدِثَن العام حربـاً       
لقومٍ ظاهروا والحرب عنهم    
أبوا لشقائهم إلا ابتعاثــى     
  ويا عجباً لِيشكر إذ أغَـذَّتْ 

وذكر الرواية في البيت الأخير كاف وحده في تأويل المراد بـالحرب، سـيما وقـد               

  .)4(مواضع من شعره قرنهما معاً في

ويجهد الطرماح نفسه ليظهرها في صورة الضحية المعتدى عليها، فهـا هـي             

  :ضبة تهجوه لا لشيئ سوى أن يهجوها فيطير ذكرها ويشيع

                                                           
  .لتطلب وتسأ: تجتدى. نبئت، خفّف الهمزة لغةً: نبيت.  205ص /1ب/24ق)   1
  !، ولم يهجه من تميم أحد غير الفرزدق133ص /23ب/11ق)   2
. كالحصان، فأقحم المضاف: كناصية الحصان. فيها جد وإسراع: مشمرة.  300ص /24-21ب/36ق)  3

.  شبه الحرب بناقة ساكنة لا تؤذى، باركةٍ.  باطن عنق البعير: الجران. كليل: كهام . أعانوا: ظاهروا

: المتان. جرى الفرس الثانى، والأول بداهة: العلالة. ثارتى وتهييجى بهجائهم إياىإيقاظى وإ: ابتعاثى

، ثم انظر في 182: طل×غنى وباهلة، انظر ديوان الأ: ابنا دخان. أسرعت:  أغذت.  المباراة فى الجرى

  .110: الحرب شعر البصرة في العصر الأموى
 .131ص /6- 5ب/11 وق119 ص/59ب/8 و ق59، 58، 57ص /15، 11، 5ب/3انظر ق )   4
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 )1(أفٍّ لضبةَ من مولًى ومن عضدِ     

  )2(قطيناً فأضحتْ غيرهم قد تولّتِ

أبيتُ ضبةَ تهجونى لأهجوها      

  وضبةُ تهجونى وكانت لطيىءٍ

  :ويتوعده الشعراء ويتهددونه، يغريهم به ما يرونه من حداثة سنه

وإن ضارستُهم كَرِهـوا قِـرانى    

  )3(حنانَـك ربنـا يا ذا الحنــانِ

نى إذا ما غِبتُ عنهم أوعـدو       

ِّـى   ويؤذِنُهم علـى فَتاء سِنـ

وإذن فهو معذور إن اعتدى عليهم بمثل ما اعتدوا عليه، وهو صادق فـي مـا                

  :ينسبه إليهم من مثالب وعيوب

 )4(ولكنِّى شَـراى علَـى العــداةِ    

  )5(وقد صدقْتُ وما إن قُلْتُ عن فَنَدِ

وما أَشرى علَى المولَى بجهلٍ       

  ا ابن قينِهــمفِيم تقولُ تميم ي

وأما هم فكاذبون، فهذا الفرزدق يتفنَّن في صوغ الزور والأباطيل وتزويقهـا،            

  :ليغسل بها عن قومه ما يلطخهم من الدنس والعيوب

  لا يحسِبِ القين أن العاب يغسِلُه    )6(عن قومِه معجه بالزُّورِ والفَنَدِ

                                                           
 .129ص / 1ب /10نصير ومعين، وانظر المعنى نفسه في ق : عضد.  125ص /28ب / 9ق )   1
 .75ص / 38ب / 4ق)   2
يهجوننى : عاضضتهم، يعضوننى وأعضهم، والمراد : ضارستهم.  299ص / 18-17ب /36ق )   3

 فربما كان أقوى منه فيغلبه، والمراد أنهم القران أن يشد البعير إلى بعير آخر بحبل،: قرانى.  وأهجوهم

يغريهم، وليس في لسان العرب، ولعل صواب : يؤذنهم.  جاروه في  الهجاء فلم يقدرواعليه ويصبروا

 .رحمتك، يتعجب منهم ويتهكم: حنانك. أدا: ، أى يعينهم، وهى رواية لسان العرب"يؤديهم"الرواية 
.  لغى والفساد، وضبط في الديوان بكسر الراء، والصواب فتحهاأتمادى في ا: أشرى.  58ص / 12ب/3ق)   4

 .العصبة، أو ابن العم، أو الحليف، والمعتَق انتسب بنسبك: المولى
 .127ص / 40ب / 9ق)   5
 .137ص / 52ب / 11،  وانظر ق 124ص / 21ب /9ق )   6
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ذلـك أن يحفظـوه ويهجـوه       وربما كذبوا في هجائهم إياه، يبتغون مـن وراء          

فيهجوهم منتقماً، فيرفع هجاؤه إياهم من خسيستهم ولؤمهم، ويصبح اسمهم على كل            

  :لسان، يقول في ذلك مخبراً عن دارم والفرزدق

وكلُّ لئيمٍ مـن معـد وخامــلِ 

  )1(وقد وطِئوا بـى وطْأة المتثاقِلِ

ويوعِدنى الأقيان من آلِ دارمٍ       

   أبى االلهُ رفْعـهلنرفع منهم ما

وهذا كذب سماق، فإن الطرماح هو الذي اعتدى على الفرزدق ليجيبه فيرفعه،            

  :وهو ما صرح به الفرزدق، قال

بهاتَ عِيلتْ دونه القُضهاتَ أَيه    )2(أَييهجونى لأرفَع الطرماح إن  

أبوعبيـدة  وكثير مما رمى به الفرزدقَ باطل، أو زعم تكذبه الأخبار، وقد نبه             

أما الطرماح فإنه هجا الفرزدق فزعم أن عمرو بن المنذر          : إلى طرف من هذا فقال    

، كما نبهنا إلى زيف ادعائه أن طيئاً        )3(أحرق بنى تميم، ولم يكن له بهذا الحديث علم        

ولكن هل استنكف الفرزدق حقاً أن يهجـو        . أو اليمانية هم الذين قتلوا سجاح المتنبئة      

عم في البيت أعلاه؟ الواقع أن شعر الفرزدق يجيب عن هذا التساؤل،    الطرماح كما ز  

، فهـو   )4(إذ فيه أكثر من موضع هجا فيه الطرماح وطيئاً والأزد وبلحارث بن كعب            

يقول مثلاً في هجاء طييء إنهم نَبط ليسوا بعرب، لا يعلَم لأى منهم أب تَصِحُّ نسبتُه                

، ويفحش بهم غاية الإفحاش ويـرميهم بـأنهم         إليه، وإنهم عبيد عليهم  نقش العبودية      

  :يشاركون آباءهم في أمهاتهم

وهم نَبطٌ لم تعتَصِـب بالعمـائمِ        وما كنتُ أخشَى طيئاً أن تـسبنى         
                                                           

 .207ص / 15-14ب / 24ق)  1
القصائد، : القضب. ارتفعت، من عالت الفريضة، أى ارتفعت: عيلت، 354: الممتع في علم الشعر وعمله)   2

والبيت في ديوان .  لغة في هيهات، بمعنى بعد: أيهات). عن الممتع(واحدها قضيب، أى مقضوب 

  .98: الفرزدق
 .، ويعنى أبوعبيدة يوم أُوارة654: نقائض جرير والفرزدق)   3
، وهجائه 879، 834، 824: ، وهجائه طيئا257ً، 226، 168، 96: انظر في هجائه الطرماح ديوانه)   4

 .884: ، وهجائه بلحارث بن كعب762، 631: الأزد
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ولا وجدتْ مس الحديدِ الكَوالــمِ      

ولو سألوا عن طيئ كلَّ عالــمِ       

إليه على جنبِ الفـراشِ بنائــمِ       

بأيرِ مجوسى غشُـومِ المحـارمِ 

 قـائمِ   بها نقْشُ سلطانٍ على الناسِ    

به وشْم موشومٍ يكن غُنْـم غـانم       

نبيطُ القُرى إحدى الكبارِ العظـائِم      

  )1(أباه على عودٍ رحيـبِ المثالـمِ

نبيطُ القُرى لم تختمِـر أُمهـاتُهم       

وما يعلم الطائىُّ ممـن أب لـه        

وماليلُ طائى إذا أمُّـه دنَــتْ       

  فرِّجبطنَهـا    ي ها ويركـبرجلَي

وما يمنع الطائى إلا رصاصـةٌ      

      ضاً ولم يكُنمتى يهبطِ الطائىُّ أر

       ءطيـي ـىهئاً ووإن هجائى طي

هـرأرى كـلَّ طائى يشـارِك أي  

ويبدو أن الطرماح قد غاظه إعراض الفرزدق عنه؛ لما في هذا الإعراض من             

الشعراء اللذين لا يعتَدُّ بهم، فشرع يترصد شـعر         الحكم النقدى عليه بأنه من ضعفَة       

الفرزدق وينازعه فيه ويشارُّه عسى أن يجيبه، وقد أدته منازعته هذه إلى أن يناقض              

الفرزدق، وكأنا بالطرماح قد أدرك أن المناقضة أسهل السبل وأسرعه إلـى تهيـيج              

  : الفرزدق، فإذا قال مثلاً

     تْ معولا اختلافَ إذا ما استجم رض

رصوالب منّا وفيـه السمع 2(والرأس(  

        مله ما لم نجتمع يختلفُ الناس

  مِنَّا الكواهِلُ والأعناقُ تَقدمهـا

قال الطرماح ينقضها   = وهى مقطوعة من خمسة أبيات ليس فيها غير الفخر بمضر           

  :عليه

                                                                                                                                                                          
هن منكشفات للرجال لا حياء : تلبس الخمار، يقول: تختمر. جيل ينزلون سواد العراق: النبط. 824: ديوانه)   1

منسوب إلى المجوس، وهم : جوسىم. القواطع: لهن، وعجز البيت كناية عن أنهن غير مختونات، والكوالم

يغشِمهن على فروجهن لا يبالى بكونهن من : غشوم المحارم.  عبدة النار، كانوا يرون نكاح الأمهات حلالاً

معدن معروف، والمراد أن على العبد : الرصاص. الظلم والغصب وركوب الرأس: محارمه، والغشم

طريق قديم، ويعنى هاهنا ذلك الموضع من : دعو. الطائى رصاصة بها نقش دال على أنه عبد مملوك

المواضع التى قد انثلمت، أى انكسرت حروفها، يعنى جهاز المرأة، وقد : المثالم. واسع: رحيب. المرأة

 !أفحش
 .244: ديوان الفرزدق)   2
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تنفِكُم عن أرضِها مضر 1(أو تجتمع(     تَتْبع رضتختلفْ م إنمهعدو  

وهى قصيدة من اثنى عشر بيتاً هجا فيها تميم البصرة وتميم الكوفة بما كان منهمـا                

من الضعف والخَور حين غلب يزيد بن المهلب عدى بن أرطاة الفزارى، وفـضل              

، )2(فيها قبائل قيس على تميم، ونشير هنا إلى العداوة التى كانت بين هذين الحيـينِ              

ن يثير تفضيلُ قيس حنقَ الفرزدق شاعر تميم، وهو أمر كان الطرماح ومن الطبعى أ  

  .شديد الكلَب عليه

وقد نقض الطرماح تائية الفرزدق التى قالها يمدح هـريم بـن أبـى طحمـة                

  :المجاشعى لموقفه المشهود يوم العقر، ومطلعها

  نَـاأَحلّ هريم يوم بابِلَ بالقَ    )3(نُذور نساءٍ من تميمٍ فحلَّتِ

وهى في ستة عشر بيتاً، نعت فيها هريماً بالثبات والشجاعة، ثم تكلم على هزيمة آل               

المهلب والأزد على يد جند الشام، ثم ختمها بهجاء بكر بن وائل؛ لأنها كانت مع آل                

  :فقال الطرماح نقيضتها التى مطلعها. المهلب ضد بنى مروان

   إن سلمى عن هوانا تسلَّتِألا    )4(وبتَّتْ قُوى ما بينَنا وأدلَّتِ

وتقع في ثلاثة وخمسين بيتاً استشهدنا بكثير منها في ما سبق، وما نريد أن نشير إليه                

في هذا الموضع أن هذه القصيدة كأنما قيلت على فترتين، وذلك أننا نجد أن الأبيات               

لهـا  التى نقض بها معانى الفرزدق جاءت في ذيل الديوان الذي طبعه كرنكو، وقدم              

، وهذه الأبيـات    )5("وله مما زيد في قصيدته التى يهجو بها تميماً والفرزدق         : "بقوله

  :هى بترتيب كرنكو

يكُرُّ على صفَّى تميم لولّـتِ      

إذن نهلت منه تمـيم وعلّـتِ       

    رغوثاً على ظهر قملة    ولو أن ب

فلو أن يربوعاً يزقَّق مـسكُـه      

                                                           
 .، وواضح أن مطلعها نقض لمطلع مقطوعة الفرزدق169- 168ص / 17ق )   1

  .   وما بعدها143، 29 – 27: ة في العصر الأموىراجع في هذا شعر البصر)     2
 .134-132: ديوان الفرزدق)   3
  .78-69ص /4ق)   4
 . من ديوانه بتحقيق عزة حسن69انظر حواشى صفحة )   5
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على ذرةٍ معقولـةٍ لاسـتقلّتِ      

مِظلتهـا يوم النَّدى لأكنّـتِ     

  )1(وما ذبحتْ يوماً تميم فسمتِ

ولو جمعت يوماً تميم جموعها     

ولو أن أم العنكبوت بنت لهـم       

ْـنا فسمينـا فحـلَّ  ذبيحنا   ذبح

والراجح عندنا أن هذه الأبيات أُلحِقت بالقصيدة بعـد أن رد الفـرزدق علـى               

  :ومطلعهاالطرماح بتائية أخرى، جعلها نقيضة لتائيته، 

  لقد هتَك العبد الطرماح سِتْره    )2(وأصلَى بنارٍ قومه فتصلَّتِ

وتقع في ثمانية وعشرين بيتاً، شبه فيها وجوه بنى طيئ بوجوه الخنازير، ووصـفهم              

باللؤم  وخبث الأمهات والدين، ونفاهم فيها عن العرب وجعلهم نـصارى وأنباطـاً،              

لهن مجاهرات بالسوء، قلفاً تكل المواسـى عـن         وعرض لنسوانهم وشنّع بهن، وجع    

قطع بظورهن، ورماهن بحب فياشل الحمير، ثم عرج من ذلك على ما كـان مـن                

  :هزيمة الأزد واستئصال آل المهلب بقندابيل، ثم يقول في آخرها 

على طييءٍ في دارِها لاسـتظلَّتِ      

  ذبيحةَ  طائى لِمـن  حج حلَّـتِ

     صفوراً يمع ـه   ولو أندُّ جناح

المسلمين فلم أجِد جِيجسألتُ ح  

وواضح أن الطرماح حرص على نقض هذين المعنيين، ثم على أن يزيد معانى             

كما حرص من جانب    . رأى أن عنصر المبالغة فيها سيكسبها طرافة وفكاهة وذُيوعاً        

آخر على تجريد الفرزدق من فخر يوم العقر، وأنه يسر بما ليس له سـرور الأمـة          

  :وفخرها بمركب سيدتها

وقد جبنت فيـه تميـم وقلَّــتِ      

وقد نهلت منك الرماح وعلّــتِ      

  )3(بِرقمِ حدوجِ الحى حِين  استقلّتِ

فخرتَ بيوم العقر شرقى بابلٍ       

فخرتَ بيوم لم يكن لك فخره      

  كفخر الإماءِ الرائحاتِ  عشِيةً

                                                                                                                                                                          
 .49 – 47، 46، 45الأبيات )   1
 .137 – 135: ديوانه )   2
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س وخندف وتميم ومالهم مـن      وللفرزدق مقطوعة من ستة أبيات، يفخر فيها بقي       

كثرة العدد وكرم العنصر، ثم يفخر في آخرها بنفسه زاعماً أن مضر قد نصبته ذائداً               

  :عن أحسابها ومفاخرها، يقول في البيتين الأولين

صميماهما إذ طاح كلُّ صميمِ     

  )1(!وقد سد ما  قُدامهم بتميـمِ

إذا زخَرت قيس وخِندِفُ والتقَى       

  لناس قيس  وراءهموكيف يسير ا

وقال الطرماح قصيدة في عشرين بيتاً التزم فيهـا وزن مقطوعـة الفـرزدق              

ورويها، فخر فيها بطييء وسيطرتها على أرضين واسعة، وهجا الفـرزدق ورمـاه     

بأخته جعثن، وأشاد بالأزد يوم العقر، وعير تميماً ما كان منها فـي ذلـك اليـوم،                 

  :ومطلع هذه القصيدة

مومِلقد ررم ئاً    )2(تَ أمراً كان غيرالقريتينِ وطي أزد أتشتم!  

والظاهر أن هذه القصيدة نقيضة أو كالنقيضة لمقطوعة الفرزدق، ويـدل هـذا             

على أن الطرماح كان هو الذي يبادر إلى الهجاء والشر، في حين كـان الفـرزدق                

  .ساكتاً عنه لا يجيبه إلا بما رأينا في تائيته التى مرت بنا

 لا القصائد، حتى يضمن     )3(ولعل الطرماح رأى أن يرمى الفرزدق بالمقطوعات      

 :لها أن تسير في الناس ويحفظوها لقلة أبياتها، فقال

بأسفلِها حيث استقر مـسيلُهــا     

ولا طاب من سفلَى تميمٍ قليلُهــا       

مقيلُ مهاةٍ فانظُرن مـا مقيلُهــا       

  )4(بعقْفاء تسقيها إذا اختـلَّ ثِيلُهـا

نزلتُ بأعلَـى تَلْعـةٍ وفـــرزدقٌ       

وما كَثُـرتْ عليـا تميـمٍ فتُتَّقــى      

فما لك من نجدٍ  ولا رمـلِ عالــجٍ    

  وقد سد مجرى البولِ من بطنِ جعثنٍ

                                                           
 .762: ديوان الفرزدق)   1
 .الكوفة والبصرة: القريتان. 257ص / 1ب/ 30ق)   2
 .871: )الخانجى(راجع رأى جرير في تقصير لمديح وتطويل الهجاء في العمدة )   3

أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل ثم يندفع منها إلى تلعة أسفل : التلعة. 226ص / 4-1ب / 26ق )    4

هم بنو عمرو بن تميم، وهم بنو : عليا تميم. منها، وهذا تمثيل، وإنما أراد الطرماح بالتلعة الشرف والرفعة
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فانبرى له الفرزدق ليشبهه بالكلب العاوى، ويقول إنه جلب الشقاء لقومه كأحمر            

حين عقر الناقة، والفرزدق بهذا كأنمـا       ثمود الذي جلب لقومه غضب االله جل وعز         

ويعود إلى نعتهم بأنهم مجوس يـستحلون       . يجعل هجاءه طيئاً بإزاء عقاب االله لثمود      

المحارم وينزو رجالهم على نسائهم نزو البهائم، ويردُّ على الطرماح فخره بنزولـه             

لت على تلعتـه  تلك التلعة ويسخر منها قائلاً إن العناق، وهى الأنثى من المعز، لو با      

لأسالتها، وهو هنا يشير إلى سكني طيئ جبليها أجأ وسلمى، ثم يختم مقطوعته فاخراً              

  :بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم من مضر

كأشقَى ثمودٍ حين حـن فـصيلُها      

بهائم تعلو الأُمهـاتِ فحولُهــا      

بناتُهـم آبـاؤهـن بعـولُهــا    

 ـ      ها تبولُ العنَـاقُ فوقهـا فتُـسِيلُ

  )1(خلائقُها منها ومنهـا رسولُهـا

كان الطرماح بن ثُقْبةَ إذ عوى        

وما طيئ إلا مجوس كـأنهم      

وما تلكُم إلا مجوس نـساؤهم      

فحلّوا بأعلَى تَلْعـةٍ أجئِيــةٍ      

  ألسنا بأربابٍ لقـومٍ وأمــةٍ

  :وقد يذكر الفرزدق ابن طييء ويعنى به الطرماح، يقول

  فتلك مساعينا وأمُّ ابنِ طيئٍ    )2(حِ حنينُهاطويلٌ على ذكر النكا

  :طائى، كقوله من مقطوعة في خمسة أبيات: وربما ينكِّره بقوله

  تقول الأرض إذ غضِبتْ عليهم    أطائى يسبُّ بنى تميم

وفيها بيتان كأنهما نقض لفخر الطرماح في أبياته اللامية بنزوله تلاع نجـد حيـث               

  :جبلا طييء، وهما

                                                                                                                                                                          

رب، وتقع عالج بين فيد والقُريُات، انظر في ذلك ورمل عالج يحيط بأكثر أرض الع. الهجيم والعنبر ومازن

، 913: ، ومعجم  ما استعجم32: ، وكتاب الاختيارين329: معجم البلدان عالج، وصفة جزيرة العرب

  .موضع القيلولة: المقيل. 135، 1/123: ، وصحيح الأخبار914
رنَى، ويظهر أن مراده حمرة لونها، من نراه نبزاً لأم الطرماح، كقولهم ابن تُ: ثقبة. 626-625: ديوانه)    1

  .ثَقيب وثقيبة للشديد الحمرة من الرجال والنساء، والحمرة من ألوان غير العرب، يريد عجة أمه: قولهم
  .879: ديوانه )   2
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 مع النجـومفإن لنا الفضاء  

  )1(عناجيج تعضُّ على الشَّكيم

فإن تك طييء بجبال سـلمى        

  متى ما تهبِطوا  تركب عليكم

ثم بدا للفرزدق أن يذهل عن هجاء الطرماح ويطوى عنه كَشْحاً، أنَفـةً منـه               

واعتداداً بشعره وضناً أن ينفق بعضه على شاعر خامل الذكر كالطرماح، بل إنـه              

  :رى أن قصائده مجتلَبة، يرويها وينتحلها لنفسه وهى ليست لهلي

ى وتُجتَلَبها    )2(ولا القوافى التى تُروئاً في الحربِ شاعرطْ طيحولم ي  

ولكن الطرماح يفسر إعراض الفرزدق عنه تفسيراً ذكياً جداً، فيزعم أنـه لـم            

  :يقدر على مجاراته فسكت مرغماً

  أُخبِرتُ ضبةَ تهجونى لأهجوها    )3(نِ ما عادواولو حدوا كحداءِ القي

  .ويعنى بالحداء هاهنا قصائد الهجاء التى شنّع فيها بتميم والفرزدق

وينبرى الطرماح من طرف خفى لمناقضة شاعر آخر من شعراء مضر، هو            

ذو الرُّمة العدوىُّ، حين رآه كالفرزدق ينتزع ما صنعه هلال بن أحوز بآل المهلـب               

ن حاقِّه السياسى المجرد، ليكسوه ثوباً آخر، هو ثوب القبلية والاختلاف العنصرى            م

بين النزارية واليمانية، وهو صنيع الفرزدق عينُه الذي أحفظ الطرمـاح، أو هكـذا              

  : قال ذو الرمة      يدعى

رفع الطِّرافِ إلى العليـاءِ بالعمـدِ       

 ـ      دِ بِقُلَّةِ الحـزنِ فالـصمانِ فالعقِـ

فدينَـك الموتَ بالآبـاءِ والولــدِ     

رفعتَ مجد تميمٍ يا هـلالُ لهـا          

 تميمٍ وهـى نائيــةٌ     حتى نِساء 

لو  يستطعن إذا نابتْك مجحِفـةٌ       

                                                           
الحديدة المعترضة في : الشكيم. جمع عنجوج، وهو الرائع من الخيل، الطويل العنق: عناجيج.  834: نفسه)   1

والبيت إشارة إلى تحصن طييء بجبليها وامتناعها فيهما، انظر في هذه . م الفرس يشد عليها اللجامف

، وشرح ديوان الحماسة 299:  وحواشيها، ومع الشعراء59: الإيناس في علم الأنساب: الحصانة

  .137: ، وكتاب الاختيارين1/126): التبريزي(، و601، 235): المرزوقى(
  .يمنع ويحمى: يحوط . 98: ديوان الفرزدق)   2
  .129ص / 1ب /10ق )  3
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أن المهلّب لم يولَـد ولـم يلــدِ 

من السلاح وأبطالاً ذوى نـجــدِ      

إلا الأراملَ والأيتـام من أحــدِ      

بيضاً تُداوِى من الصوراتِ والصيدِ     

  )1(أوتارها بين أطرافِ القنا القَصِدِ

       مهت أمـورإذ  غب تمنّتِ الأزد

كانوا ذوىِ عددٍ دهمٍ وعائــرةٍ      

فما تركنا لهم من عيـنِ باقيـةٍ      

بالسِّنْدِ إذ جمعنا يكسو جماجِمهم     

  ردت على مضر الحمراءِ شَدتُنا

بن وائل مع أنهم من مضر، وإنما يعرض بهم         ويستمر في فخره ويعرض ببنى بكر       

  .لأنهم كانوا حلفاء الأزد في البصرة ضد تميم كما سبق تقريره

  :ومطلع نقيضة الطرماح= 

  إن الفؤاد هفا للبائِن الغَرِدِ    )2(لما تَذَيلَ خلفَ العنَّس الخُردِ

د، عـدا   وتقع في سبعة أربعين بيتاً، كلها في هجاء مضر من تميم وضبة وأس            

وبيتين بعدها كأنهما في تشبيه نفسه      = الابياتِ السبعةِ الأولى حيث خصصها للغزل       

بالأسد الذي يحامى عن عرينه، وفي آخرها أربعـة أبيـات فخـر فيهـا بطيـيء                 

                                                                                                                                                                          
= هـ  1392، وبتحقيق عبدالقدوس أبوصالح، طبعة دمشق سنة 149-147) : كامبردج(ديوان ذى الرمة )   1

: الصمان.  موضع معروف، وهو من ديار يربوع: قلة الحزن. بيت من أدم: ، الطراف178-183: 1972

. اسم موضع بين البصرة وضرِية: العقد .  كما يفهم من البيتأرض غليظة، وهى من منازل بنى تميم

شجاعة : نجد. كثيرة: عائرة. كثير: دهم. صارت في آخر الزمان: غبت. شديدة، يعنى مصيبة: مجحفة

الميل، يريد أن السيوف : الصيد . جمع صورة، وهى الميل: الصورات. يعنى سيوفاً بيضاً: بيضاً. وشدة

أدركنا ثأر أولئك حين قتلنا الأزد، وراجع شرح : الكسير، يقول: القصد. يلهم عن الحقتُذهِب كبرهم وم

ونشير هنا  إلى أن ذا الرمة كان هواه مع الفرزدق على .  الديوان طبعة دمشق وحواشيه على هذه الأبيات

وان من جرير، وذلك لما كان بين جرير وعمر بن لجأ التيمى من خصومة، وتيم وعدى قوم ذى الرمة أخ

تاريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة : الرِّباب، فانتصر ذو الرمة لرهطه الأدنين، انظر أحمد الشايب

  .181: م1998سنة ) 3(النهضة المصرية، ط
الصائت الذي يطرِّب : الغرد. اسم فاعل من بان يبين، أى رحل: البائن. خفق: هفا. 121ص / 1ب / 9ق)   2

نراه بمعنى سار في ذيلها، أى : تذيل. ه هاهنا، وأن في صوتها غنة وترخيماً خِلقةًفي صوته، يعنى صاحبت

جمع عانس، وهى التى يحبسها أهلها عن التزويج، والمراد هنا أنهن حدثات لم يبلغن سن : العنس. خلفها

لطويلة جمع خَريد وخريدة وخَرود، وهى البكر التى لم تمسس قط، أو هى الحيية ا: الخرد. التزويج

  .السكوت الخافضة الصوت الخفرة المتسترة قد جاوزت الإعصار ولم تُعنِس
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وإنما قلنا إنها نقيضة من طرف خفى لأنه لم يصرح أو يلمح إلـى ذى               . )1(وكهلان

 تشابه الموضوع واتفاق الوزن والروى كـل ذلـك          الرمة أو قومِه بنى عدِى، ولكن     

كاف لتصنيف قصيدته ووضعها في إطار نقائضه مع شعراء مضر، وقد استـشهدنا             

  . في ما سبق بأربعة وعشرين بيتاً منها مما يغنى عن ترديدها مرة أخرى

إلى جانب هذين الفحلين اللذين هجاهما الطرماح أو ناقضهما نجـده يهـاجى             

ل له حميد اليشْكُرِى،  ولم تكن دواعى الهجاء بينهما دواعى سياسية            شاعراً آخر يقا  

قبلية كما رأينا في شعر الفرزدق وذى الرمة، وإنما كانت دواعى قبلية محضة، يقول   

 في شعره على بنى يشكر، فقـال        )2(فضل الطرماح بنى شمجى   : "أبو عبيدة في هذا     

  :حميد اليشكرى

   ــاناونبهان فَأفِّ لِـذا زم

  ولم تخضب بها طـى سِنانا

  أتجعلُنا إلى شَمجى بنِ جرمٍ  

  ويوم الطالقـانِ حماك قومى

  :فقال الطرماح يجيبه

  بِرمثَةَ يوم رمثة إذ دعانـا

  )3("بكى جزعاً ولولاهم لحانا

لقد علم المعذَّلُ يـوم يـدعو   

  فوارس طيـئٍ منعـوه لمـا

عر الطرماح تفضيلاً لبنى شمجى خصوصاً على بنى والحقّ أنا لا نجد في ش

يشكر، ولكنا نجد في بعضه فخراً ببعض بطون طييء وأفخاذها كثُعل وجديلة، 

وبطائفة من رؤوس طييء وأشرافها كأبى حنبل ونَفْرٍ وعامر بن جوين وأوس بن 

                                                           
  .330): هارون(، وجمهرة أنساب العرب 2/297: كَهلان بن سبأ بن يشجب بن قحطان، انظر نهاية الأرب)   1
شمخ : 12/42في هذا الموضع والذي يليه، وفيه طبعة دار الكتب ) سمح: (10/151) الساسى(في الأغانى )   2

في الموضعين، وما ورد في الطبعتين كلتيهما تحريف وتصحيف صوابه ما أثبتناه، وهو على الصواب في 

،  وهو شمجى بن جرم، بطن ضخم كما قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب 302ديوان الطرماح 

ع السابق حيث في الموض) دار الكتب( ، وراجع حواشى الأغانى 394: ، وانظر الاشتقاق403): هارون(

  . صحح الخطأ بخطأ مثله
.  بلدتان، إحداهما بخراسان، والأخرى بين قزوين وأبهر: الطالقان. شمجى بن جرم ونبهان من بطون طييء)   3

: 303الطالقان، رمثة، ورواية ديوان الطرماح : ماء ونخل لبنى ربيعة باليمامة، انظر معجم البلدان: رمثة

، وليس في ما بين 864: بنى عبس في حمى ضرية كما في معجم ما استعجمبذئبة يوم ذئبة، وهو ماء ل

  .يدى من مصادر ما يكشف عما جرى في يوم رمثة أو ذئبة أو الطالقان
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قول ، وهو إذ يفخر بهؤلاء جميعاً ي)1(حارثة وحاتم وإياس بن قَبِيصة وزيد الخيل

  :عقب هذا

حتى يرقَّى إلى الجوزاءِ في سببِ      

  )2(ويشكُر اللؤمِ لم تكثُر ولم تطِبِ

        اً بمـثلِهمتَدعم يشكُر ليس ابن

  طابتْ ربيعةُ أعلاهـا وأسفلُها

ونحن لذلك قد نـستوعب هجـاء حميـدٍ         . فلعل هذا هو التفضيل الذي عناه أبوعبيدة      

بتعليل يكشف لنا ما دفع الطرماح أصـلاً إلـى ذلـك            الطرماح، ولكنا لا نكاد نظفر      

وفي شعر هذا الأخير ما يفهم منه أنه هجا حميداً وقبيلته يشكر هجاء مراً              . التفضيل

متصلاً، وأن ذلك الهجاء تناقلته الرواة وشاع في الناس مما أحفـظ اليـشكريين، أو               

دعى شعر غيره وينتحله    حميداً على الأقلّ، كما أن في شعره اتهاماً لحميد بأنه كان ي           

لنفسه، ويكاد يغلب على ظنِّنا أن ذلك الشعر المنتحل لم يكن سوى شعر الطرمـاح،               

فإن رجح اليقين على الظن كان ذلك سبباً وجيهاً في أن يهجو حميـداً، ثـم يـشكر                  

  :يقول الطرماح في ذلك. جميعها

قواضِى منطـقٍ بعـد اعتِـسافِ 

كساقى الليل من كَـدر وصـافى       

الشعرِ تطَّــرِد القوافــى     رواة  

  )3(تلَقَّـح بالقصائـدِ عن كِشـاف

ِـغْ دعِى بنـى حـرامٍ         ألا أبل

أتهجو من روى جزعاً ولؤماً     

     من النقَماتِ واترك فَلا تجزع

تَنَحلْ ما استطعتَ فإن  شعرى 

                                                           
  .مر ذكر هؤلاء جميعاً في كلامنا على بطون طييء)   1
: الجوزاء.  يصعد ويرفع: يرقى. يعدُّ من قومه مثل من في قومى: معتداً بمثلهم. 55ص / 24-23ب / 2ق)   2

: حبل، يقول: سبب.  216، 1/210: جوز، والأزمنة والأمكنة: من بروج السماء، انظر لسان العرب

. صعود السماء بحبل مستحيل، فكذلك مستحيل أن يجد ابن يشكر في قومه مثل من فخرت بهم من قومى

 15ب/ 21، يعنى حميداً، انظر قوقد فخر الطرماح برومان وغوث ثم ذكر عقب فخره دعى بنى حرام

  .198-197ص / وما بعده 
الذي ينتسب إلى غير : حميد اليشكرى، والدعى: دعى بنى حرام. 199، 198ص / 29، 26-24ب / 21ق )  3

هو حرام بن جشَم بن سعد بن زيد مناة بن تميم، انظر جمهرة أنساب العرب : أبيه أو عشيرته، وبنو حرام

. يعنى هنا قوله الشعر بلا روية أو تدبير: اعتساف. يعنى قصائد الهجاء: ى منطققواض.  215): هارون(
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ويؤكد الطرماح جزع حميدٍ وبنى يشكر مما هجاهم به أنهم لم يجدوا فيهم من              

 )1(يدفع عنهم شره ويذب عن أحسابهم، ففزعوا إلـى بعـض رواة غَنِـى وباهلـة               

  :وأعدوهم لينصروهم عليه

  ويا عجباً ليشكر إذ أَعدتْ    )2(لنصرِهِم رواةَ ابنى دخَانِ

ولعل نصر أولئك الرواة إنما كان شعراً قيل في هجاء الطرماح أو طييء، أو              

  . أشعار يصوغونها ثم ينتحلها حميد ويدعيها لنفسه من مثالب أو)3(لعله كان رِفْداً

وقد أوعد الطرماح هؤلاء الذين ظاهروا عليه بأن يشن عليهم حرباً ضروسـاً             

  :بعد أن كانت ساكنة نائمة عنهم

مشمِّـرةً كناصـيةِ الحِـصـانِ     

  )4(كَهـام الضِّرسِ ضاربهُّ الجِرانِ

حلفتُ لأُحدِثن العـام حربـاً   

  ا والحرب عنهـملقومٍ ظاهرو

وحديثه عن غفلة الحرب عنهم إلماع إلى أنه لم يكن يبتدئ بالهجـاء، ولكـن               

يعتدى ويجزيهم صاعاً بصاع، وقد كان من اليسير عليه أن يصفح عنهم ويمر بمـا               

قالوا مرور الكرام، ولكنه إن فعل ذلك ظنوه، للؤمهم، ضعفاً فيه وعجزاً عن قـول               

نه، ولكنهم واهمون؛ فإن الجِراء إذا جد تكشَّف لهم ذلك          الشعر لما يرون من حداثة س     

  :الفتى الحدث عن صلابة كصلابة الفرس القارح

لَما اكتبلُوا يـدى ولا لـسانـى       

 إذا    حنانَـك ربنـا يا ذا الحنـان    

  )5(رفَعـتْ عِناناً عـن عِنانِ

ولو خلَّيتُ للـشعراءِ وجهـى        

ويؤْذِنهم علَـى فَتـاء سِـنِّى    

  عيلـم كلُّهـم  أَنّـى مسِـنس

                                                                                                                                                                          
أن تلقح الناقة في غير زمان لقاحها، وقيل أن يحمل عليها سنتين : الكشاف. بمعنى تُروى هنا: تطرد. تدبير

  . متواليتين، والمعنى أن شعره متصل لا ينقطع
  .248-244): هارون(رب من قبائل قيس عيلان، انظر جمهرة أنساب الع)   1
  .دخن:  وحواشيها، وابنا دخان هما غنى وباهلة، انظر لسان العرب300ص / 24ب / 36ق )   2
  . وما بعدها1081) : الخانجى(انظر أمثلة للمرافدة في العمدة )   3
  .300ص / 22-21ب/ 36ق )   4
زائدة، والمعنى أنه لم يخَلِّ " لما "في قوله" ما"احتبسوا، و : اكتبلوا.  299ص / 19-18، 16ب / 36ق )   5

في رواية لسان : ويؤذنهم.  للشعراء وجهه، وأطلق يديه ولسانه فيهم، يدفع بذلك عن نفسه عدوانهم وأذاهم
سيعلم الشعراء أنى قارح، : فرس قارح، قال في لسان العرب في معناه: مسن. ويؤديهم، أى يعينهم: العرب



  )212(

وهل هناك من هو ألأم ممن إذا غاب عنه أوعده، حتى إذا ضغمه بالهجاء هره   

  :واستسلم له

  إذا ما غِبتُ عنهم أَوعدونى    )1(وإن ضارستُهم كرِهوا قِرانى

وقلوب أعدائه شتّى، ووجوهم مختلفة، ولكن بغضهم إياه يؤلف بينهم ويجمـع            

  :كلمتهم

  يؤلِّفُ بين القومِ بغْضى وما لَهم    )2( فَرطِ إجماعٍ علَى جميعسوى

وقد حملهم بغضهم إياه على أن يكيدوا له عند بعض الأمراء لئلا يقضى لـه               

  :حاجة

  أنَبا بحاجتِك الأمير ومده    )3(في ذاك قوم كاشِحون فأجهدوا

  :ول مخاطباً امرأتهويسوؤهم غاية الإساءة أن يرزقه االله من فضله، يق

رجعتُ وأمرى للعِدا غيـر مفــرِحِ       

  )4(سوى فضلِ أيدى المستغاثِ المسبحِ

ويا سلْم إن أرجِع إليكِ فربمـا        

  بلا قوةٍ منى ولا كيسِ حِيلـةٍ

" يرافع"قانونية  " دفُوعات"و  " حيثياتٍ"وهكذا يقدم الطرماح في مثل هذه الأبيات        

أعداءه جميعاً بصورة العادين على عرضه المستحلين لحرماته،        بها عن نفسه ويظهر     

  .وأنه إنما جبههم بما كان ينبغى لمثل من في موقفه، غير باغٍ عليهم ولا عادٍ

***  

                                                                                                                                                                          
انه، وإنما تنتهى في خمس سنين، وليس بعد القروح سقوط سن ولا نبات والقارح من الخيل ما انتهت أسن

جروا شوطاً بعد شوط، فعن هنا بمعنى بعد، شبه : رفعوا عناناً عن عنان. قرح: سن، انظر لسان العرب
  .المهاجاة التى بينه وبين الشعراء بجرى الخيل أشواطاً إلى غاية، وشبه نفسه والشعراء بتلك الخيل

  .299ص / 17 ب /36ق )   1
: الجميع. متقدم، يريد أن إجماعهم على بغضه إجماع متقدم على كل ما سواه: فرط. 191ص/ 75ب/ 20ق)   2

في الديوان بالكسر، ) جميع(وما لهم جميع سوى فرط إجماع على، وضبط : عكس المتفرق، وترتيب الكلام
  ).مالَهم(ها مبتدأ مؤخر، خبره شبه الجملة والروى كله مرفوع، على توهم أنها نعت لإجماع، والصواب أن

  .مبغضون: كاشحون. لم يقضها: نبا بها. 119ص / 56ب / 8ق)   3
  .فطنة، والمستغاث المسبح هو االله عز وجل: كيس. 97ص / 25- 24ب/ 7ق)  4
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تعاطى الطرماح في أهاجيه طرائق من القول وعناصر متباينة حرص فيها أن            

يأخـذ بأكظامـه مـن      تكون معبرة أقوى ما يكون التعبير عما يتأجج في حيازيمه و          

الغضب والعرام على أعدائه من الشعراء والقبائل، ولا تكاد تلـك العناصـر علـى               

الجملة تخرج عما كان يتعاطاه شعراء النقـائض المعاصـرون لـه فـي هجـائهم                

  .ويعتمدون عليها اعتماداً كبيراً

فقد كان الطرماح يميل في بعض أحيانه إلى التعريض بخصمه والإيماء إليـه             

، إذ إنه يجعل ظنون أعدائه تـذهب        )1(ء خفياً، وهو ضرب من الهجاء وجيع جداً       إيما

كل مذهب، فلا يكاد يدرى المقصود به، فيستعسر عليهم معرفة المهجو على ضرب             

من اليقين الثابت، حتى ليوشك معنى الهجاء مع ذلك التعريض أن يصير عاماً، مـع               

ما أن ذلك التعريض يفتح للشاعر      أن المراد به خصوص من الناس أو الجماعات، ك        

  .وراءه منفسحاً عريضاً يهرب إليه متنصلاً مما قال

  :فمن ذلك التعريض قوله يفخر بجداته من نساء طييء

  شُمِّ العرانينِ والاحسابِ من ثُعلٍ    )2(ومن جدِيلةَ لا يسجدن للصُّلُبِ

 النصراني وقبيلته   )3(فظاهر معناه نعتهن بالإسلام، وباطنه التعريض بالأخطل      

، وقد تقدم أن الطرماح هجا ذا الرمة        )4(تغلب، وقد كان هواه مع الفرزدق على جرير       

                                                           
  .173–2/172) السعادة( و 871):الخانجى(انظر تفضيل ابن رشيق التعريض على التصريح في العمدة )   1
جمع عِرنين، وهو ما صلب : العرانين. جمع أشَم وشماء، من الشمم، وهو الارتفاع: شم.  54ص/11ب/2ق)   2

  .من عظم الأنف، أو هو الأنف نفسه، وشم العرانين كناية عن خلوص النسب والشرف
راء للخمر في زمانه، أبومالك غِياث بن غَوث التغلبى، تفرغ تقريباً لمدح بنى أمية، ويعد من أوصف الشع)   3

): دار المعارف(، والشعر والشعراء 461، 298: وله نقائض مع جرير، راجع فيه طبقات فحول الشعراء

  . وما بعدها8/280) : دار الكتب(، والأغانى 21): الحلبى(، والمؤتلف والمختلف 483-496
  :اًمن أمثلة وقوف الأخطل إلى جانب الفرزدق ضد جرير قوله يخاطب جرير)   4

  عذْتُم بآلِ مجاشعٍ فَحموكُم           ضرباً هنالِك لم يكن تَعذِيرا

  :أى لم يقصروا فيه، وقوله

  منَّتك نفسك أن تكون كدارمٍ         أو أن تُوازِن حاجباً وعِقالا

  وإذا وضعتَ أباك في مِيزانِهم         قَفَزت حديدتُه إليك فَشالا
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وما يحملنا على القـول بأنـه       . هجا ذا الرمة لوقوفه مع الفرزدق بهجائه آل المهلب        

  :تعريض بالأخطل خصوصاً أنه يقول عقب البيت السابق مباشرة معرضاً بالفرزدق

  معالياتٍ عن الخَزِيرِ مسكَنُها     والكنبِأطرافُ نَجدٍ مِن اهلِ الطلحِ

وقد تقدم أن الخزير طعام كانت تُعيره مجاشع قوم الفـرزدق، وأن الطرمـاح              

أخذ هذا التعيير عن جرير، ولربما أخذ أيضاً هجاءه للأخطلِ بنصرانيته، ونمثل في             

  :هذا المعراض بقوله

  يب وكذَّبوا بمحمدٍعبدوا الصل    )1(وبجبرئيلَ وكذَّبوا مِيكالا

ويعرِّض أيضاً بالفرزدق في تائيته التى هجا فيها تميماً بما كان مـن ردتهـا               

واتباعها سجاحِ في ما ادعته من النبوة، ويقول في سياق فخره بقومـه فـي هـذه                  

القصيدة إن قومه أشداء لا تُسبى نساؤهم أو ينكَحن إلا بعد أن يؤدى إليهن مهورهن               

  :تامة مضمونة

  وما ابتَلََتِ الأقوام ليلةَ حرةٍ    )2(لنا عنوةً إلا بمهرٍ مبلَّتِ

والتعريض هنا أن مسيلمة الكذاب تزوج سجاحِ التميمية وفعل بها من غير أن             

يصدِقها، فلامها قومها على  ذلك، فطالبته بصداقها، فأصـدقها بـأن أسـقط عـن                

كما يعرض بالفرزدق أيضاً فـي       =  )3)   أصحابها صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر     

  :قوله يفخر بنفسه

                                                                                                                                                                          

 – 81: م1922ل، نشرة أنطون صالحانى اليسوعى، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، سنة انظر نقائض جرير والأخط

ومن أمثلة هجاء  = 214: ، وقد كان الفرزدق يمدح تغلب ويهجو جريراً، راجع المصدر نفسه117، 82

  :جرير إياه لوقوفه مع الفرزدق قوله

  ).290، 60انظرديوان جرير (لِى الكَعبِ تعرضتَ من دون الفرزدق محلِباً     فما كنت منصوراً ولا عا
  .174، 125: ، وانظر 87: نقائض جرير والاخطل)   1
كانت العرب تقول للِبكر إذا زفَّت إلى زوجها : ليلة حرة. اختبرت وجربت: ابتلت. 71ص / 11ب /4ق)   2

: مبلت. باتت بليلةِ شيباء:  قالواباتت بليلة حرة، وإن افترعها تلك الليلة: فدخل بها ولم يفترعها ليلة زفافها

  . ما كان من نكاح مسيلمةَ سجاح43ِوقد ذكر الطرماح في البيت . مضمون، بلغة حمير
  .، ولقائل أن يقول إنه عرض بجعثن على الأرجح، لا بسجاح274ِ-3/273: تاريخ الطبرى)   3



  )215(

  فتى لم يسوِّق بين كاظِمةِ النَّدى    )1(وصحراءِ فَلْجٍ ثَلَّةَ الحذَفِ القَهدِ

والذي كان يسوِّق هو الفرزدق، فقد كان أبوه يبعث معه أحياناً إبـلاً ليبيعهـا               

 مال اللئيم الذليل، وهما صفتان ألح       ، ولكن الطرماح جعلها غنماً لأن الغَنم      )2(بالمربد

  .دائماً أن يلصقهما بالفرزدق وتميم

وقد مال الطرماح إلى ترديد المعاني والأسـاليب التـى تعاورهـا أصـحاب              

.  النقائض في تلك الفترة، حيث كانت تلك النقائض هى المسيطرة على الحياة الأدبية            

ل، الذي يعده بعض النقاد أبلـغ       وأبرز هذه الأساليب أسلوب التهكم والتهافت والتهزُّ      

وقد استـشهدنا   !  )4(إذا هجوتَ فأضحِك  : ، وقديماً قال جرير ناصحاً    )3(ضروب الهجاء 

  :من هذا بمثل قوله

بنكباء عن وجهِ الترابِ عقيــمِ      

  قذى باستِ شيطانٍ أصـم رجيـمِ

ولونفحتْكُم ريح قحطان نَفْحـةً       

  لقلتَ ألا يا ليت سعداً ومالكـاً

يث لم يرض أن يكون من ذَكَر قذى حتى جعلهما باستٍ، ثم جعـل اسـت                ح

شيطان، ثم جعل الشيطان أصم لا يسمع شيئاً، كل ذلك ليـوفر لـصورته عناصـر                

وكقوله في تيم وزيد منـاة      = الطرافة والفكاهة كلَّها حتى يظفر بإعجاب المستمعين        

  :وضبة إنهم

  عراقيب ضم الذّلُّ واللؤم بينهم    كما انضم شخص الخارىءِ المتضائِل

                                                           
لم يسوق، أى لم يسق : قال المحققيبيع ويشترى، و: يسوِّق. يعنى نفسه: فتى . 132ص / 15ب / 11ق)   1

وادٍ بين البصرة : على سِيف البحر، بينها وبين البصرة مرحلتان، وفلج: كاظمة. للرعى، وهوتفسير خاطئ

: الثلة. 391: كاظمة، فلج، ومع الشعراء: وحمى ضرية لبعض بنى العنبر من تميم، انظر معجم البلدان

  .غنم سود باليمن: القهد. تكون باليمنضأن سود جرد صغار : الحذف. جماعة الغنم
  .608 – 607: نقائض جرير والفرزدق)   2
  .171/ 2) : السعادة(، و 868) : الخانجى(العمدة )   3
  .2/172): السعادة(، و 871): الخانجى(العمدة )   4
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كما مال الطرماح أيضاً إلى هجاء خصومه هجاء مقذعاً، وذلك أنه كان 

، على شاكلة )1(يفاضل بين القبائل والعشائر فيقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف

  :قوله يخاطب الفرزدق مفضلاً قيساً على تميم

رتُختَب راً حينخُب ةًقي    )2(منكم وأكرمرنصزُّ لدينِ االلهِ مأع س  

  .وأبين ما يظهر إقذاعه هذا في تفضيله طيئاً واليمانية على سائر قبائل نزار

ومن مظاهر سيطرة النقائض على معانيه ما رأيناه مـن اسـتغلاله لعنـصر              

الأنساب والأحساب والعصبيات القبلية ومفاخرها وأيامها في الجاهلية والإسلام، مع          

إلى نشر المخازى والمثالب زوراً وكذباً في كثير من المواضع، ثم مـا             ميل واضح   

تناوله غير محتشم من القذف في الأعراض ورمى المحصنات الغافلات، مع بـذاءة             

وإفحاش وألفاظ نابية لا يومئ ولا يوارب، وإنما يجيىء بها صريحة مباشرة علـى              

إن الفرزدق نسب جدته قفيرة     نحو ما رأينا من رميه قفيرة بالحطيئة، ومن نحو قوله           

  :إلى الزنا

  ونُبِّئتُ أن القين زنَّى عجوزه    )3(قُفيرةَ أم السوءِ أَن لم يكِد وكْدِى

ولم يتورع عن سك أسماعنا بألفاظ قبيحة كالتى وردت في كلامه على جعثن،             

،  )4("عـثن سد  مجرى البول من  بطن  ج        "،  وعباراتٍ  كـ        "العرد"و  " الكباس"مثل  

والحق أن القذف والإفحاش سباب محض، وليس للشاعر فيه         ". الخارى المتضائل "و  

ومع ذلك نجد للطرماح هجاء جيداً على شـرط         . )5(إلا أن يقيم وزنه ويعقد له قوافى      

النقاد، وهو الهجاء الذي يسلب الصفات المستحسنة التى تختصها الـنفس، ويثبـت             

                                                           
مر بن الخطاب فيه من وضع سيدنا ع" الإقذاع"، ومصطلح 2/170) : السعادة(، و 868): الخانجى(العمدة )   1

  .رضى االله عنه
  . حيث مدح ربيعة كلها ثم استثنى يشكر55ص /24ب / 2، وانظر ق168ص / 8ب /17ق )   2
:  لم يكد وكدى يا زانية: نسبها إلى الزنا، كأن يقول لها : زنى. الفرزدق: القين. 131ص / 11ب / 11ق )   3

  .لم يعمل عملى ولم يقصد قصدى ولم يغنِ غنائى
  . الاستشهاد بأبيات هذه الألفاظ في كلامنا على استغلال الطرماح خبر جعثن مع بنى منقرسبق)   4
  .100: ، وانظر شعر البصرة في العصر الأموى2/171):حجازى(، و 868): الخانجى(العمدة )   5
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، وهى صفة   )1(أيضاً، فينسب المهجو إلى اللؤم مثلاً     الصفات المستهجنة التى تختصها     

  :تعاورها في شعره كثيراً، كقوله

  تَحالَفَ يشكر واللؤم قِدمـاً    كما جبلا قَناً متحالفانِ

  :وكقوله إن لؤم الفرزدق لبائن إذا وقعت الحرب وسلّت السيوف

  شرفيةُ سلَّتِأفخراً تميممما إذا أفتنة خبث            ولؤماً إذا ما الم

وأما ما جاء في شعره من نسبة الهجاء إلى الخلقة الجسمية كقبح الوجه ودقـة               

  :السوق، كقوله في نساء أعدائه

  لهم نَفَر سود الوجوهِ ونسوةٌ    )2(قِباح الأعالى مشياتُ الأسافِلِ

فإن بعض النقاد لا يرونه هجاء مطلقاً، وبعضهم يجعله هجاء ولكـن دون             =  

  .)3(رب المتقدمالض

وقد لحظنا أن بعض أهاجى الطرماح ونقائضه إنما هى شعر مقـاطيع، وقـد              

عللنا ميله إلى ذلك بإحساسه أن القصار أسير من الطوال وأسرع لصوقاً بالـذاكرة،              

إلا جريراً؛ فإنه قال    ... وجميع الشعراء يرون قِصر الهجاء أجود       : "يقول ابن رشيق  

، ولعل هذا ما يعلل من      )4("وا الممادحة، وإذا هجوتم فخالفوا    إذا مدحتم فلا تطيل   : لبنيه

  :زاوية أخرى ميله إلى هجاء قبيلين ببيت واحد، مثل ما رأينا في قوله

  لكلِّ حى علَى الجعراءِ قد علِموا    فضلٌ وليس لكم فضلٌ على أحدِ

، من  فبينا هو يهجو بنى أسد ويخاطبهم إذا به يهجو بنى الجعراء، وهم بلعنبر            

  :وفي قوله= تميم 

  أضافتْك الحرام وهم عبيد    )5(وقد يأوِى المضاف إلى المضافِ

                                                           
  .2/174):السعادة(، و 874): الخانجى(، والعمدة 192: ، نقد الشعر104: الصناعتين)   1
  .الأسافل يعنى السوق، وذلك معيب في النساء، والمحمود العبالة. دقيقات: محمشات. 205ص /4ب/24ق )   2

  .192: ، ونقد الشعر2/174):السعادة(، و 874): الخانجى(العمدة )   3
  .2/172): السعادة(، و 871): الخانجى(العمدة )   4
اح كما مر بنا يلقب حميداً بدعى بنى ألحقتك بنسبها، وقد كان الطرم: أضافتك. 199 ص 36ب /21ق)   5
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وعلى . حيث هجا حميداً اليشكرى والحرام، إحدى عشائر تميم، في طَلَق واحد          

أية حال، فقد كان الهجاء في شعر الطرماح يـأتى غرضـاً أو بابـاً مـن أبـواب                   

  .)2(فيخصص القصيدة كلها له، وقد يجعله باباً برأسه )1(القصيدة

***  

 الطرماح لنقول إن ما جاءنا منه يكاد يكون شـطرين           )3(وننتقل الآن إلى فخر   

متساويين، شطراً خصصه لنفسه، وشطراً آخر جعله خالصاً لقبيلته، ويـأتى هـذان             

  :الشطران متداخلين في كثير من الأحيان في القصيدة الواحدة، كما في تائيته

  ألم تَزعِ الهوى إذ لم يواتِ    )4(طلبِ الفتاةِبلَى وسلوتَ عن 

حيث ابتدأ الفخر فيها من البيت الثالث إلى البيت الحادى والعشرين، هذا فـي              

الشطر الذي يتعلق بنفسه، ثم يبتدىء شطر الفخر بقومه وقبيلته من البيـت الثـاني               

والقطـا مـن    والعشرين إلى البيت الحادى والسبعين، ثم يختم قصيدته بنعت فرسه           

البيت الثاني والسبعين إلى نهاية القصيدة، أى البيت الخامس والثمانين، وقد يكـون             

  :نصيب قومه من القصيدة الواحدة أوفر من نصيبه كما في تائيته

  ألا إن سلْمى عن هوانا تَسلَّتِ    )5(وبتَّتْ قُوى ما بيننا وأدلَّتِ

  :وكما في ميميته

  ألا من لِعينٍ لا يجِفُّ سجومها    )6(همومهاتأوبها حاجاتُها و

  :وقد يخصص الفخر كله لقومه، كما في داليته. )7(وغيرها من القصائد

  إن الفؤاد هفَا للبائِنِ الغرِدِ    لما تذيلَ  خلف العنَّس الخُردِ

                                                           
  .130ص / 11، وق 121ص /9، وق 120ص /8، وآخر ق69ص /4، وق52ص /2راجع ق)   1
، وما ذكرناه على سبيل التمثيل لا 205ص /24، وق 17/168، وق 16/166، وق 129ص /10راجع ق)   2

  .لحصرا
جعلنا فخر الطرماح وهجاءه في حيِّز كلام واحد إذ لا يكاد أحدهما ينفك عن صاحبه في كثير من مواضع )   3

  .شعره ولاختلاط الفخر بالهجاء لا سيما في باب المناقضات والخصومات القبلية والفردية كما مر بنا
  .تكف وتمنع: تزع . 57ص /1ب/3ق)   4
جمع قوة، وهى طاقة الحبل، شبه ما بينهما : قوى. قطعت: بتت. نسِيتْ فنسيتأُ: تسلّت. 69ص /1ب/4ق)   5

  .كأنه بمعنى اجترأتْ على قطع حبل المودة: أدلت. من الود الموصول بالحبل
  .تأتيها ليلاً: تأوبها. سيلان دمعها: سجومها. 244ص /1ب/28ق)  6
  .205ص/24، ق195ص /21، ق130ص/11ق: انظر)   7
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  :وقد ختم داليته الأخرى. وغيرها من القصائد

  بان الخليطُ بسحرةٍ فتَبددوا    )1(عِدوالدار تُسعِفُ بالخليطِ وتُب

بالفخر بنفسه بدون أن يرد فيها ذكر لقومه، وعلى هذا كله يلاحظ أن الفخـر قـد                  

حظى من شعر الطرماح بنصيب وافر لا يكاد يقل عما لقيه الوصف والهجاء مـن               

عناية عظيمة، كما يلاحظ أن فخره جاء في بعض قصائده إلى جانب الهجاء مـرة،               

  .لى جانب الوصف مرة أخرى، فلم يفْرد له إذن قصيدة بعينهاوإ

لقد فخر الطرماح في شقه الفردى الذاتي بتفوقه في نظـم الـشعر، وخاصـة               

الهجاء، حيث يزعم قدرته على إدراك خفيات ما ترمى إليه العبارات والألفاظ مـن              

  :معانٍ كامنة غير مصرح بها، فهو يقول مثلاً

  ولا أعرفُ النُّعما على ولم تكُن    )2(قِ المتَغابِنِوأعرِفُ فَصلَ المنطِ

  :ويشير إلى قدرته على التفنن في نظم الهجاء، يتوعد بذلك أعداءه

  سأُهدِى إلى الأذناب أولادِ يشكرٍ    )3(قوافى شعرٍ ليس ينْمِى سليمها

  :وقد مر بنا افتخاره بأن قصائد هجائه تأتى حميداً اليشكرى متتالية

  تنحلْ مااستطعتَ فإن شعرى    لقَّح بالقصائدِ عن كِشافِت

ولثقته بما عنده من معين لا ينضب، وبيان لا يجارى، هو قادر على أن يكون               

  :البادىء بشن حرب الهجاء وإشعال نيرانها

ــصــانِ  ـــةِ الحِ ــشمِّرةً كناصي م

قَّـدتَو ىالحـرب فَه تُ نـارب4(وشَب(  

ثن العام حربــاً حلفتُ لأُحدِ   

  فلبستُ للحربِ العوان ثيابهـا

                                                           
  .120- 119 صفحة 63-59بيات انظر الأ)   1
  . من غَبن الثوب، إذا طال فثناه وكفه، والمراد المنطق المثنى عن وجهه: المتغابن. 283ص /86ب/34ق)    2

وانظر بعد في فخره . لديغها، شبه قصائده الهاجية بالحيات: سليمها. ينجو: ينمى. 247ص /25ب/28ق )   3

  .245ص/11ب/28 ق،131ص /6ب/11ق: بقدرته على الهجاء
  .300ص /21ب/36، ق119ص /59ب/8، ق57ص /5ب/3ق: انظر في  حرب الهجاء)  4
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ومما هو داخل في حاق الفخر الفردى الذاتي ومما هو من سِنْخه، فخره بكثير 

  :من الصفات النفسية، كالفخر بالخبرة والتجربة، كقوله مثلاً

  وضارستُ الأمور وضارستنى    )1(فلم أَعجز ولم تضعفْ قَناتى

به، لا يؤذيهم بقول أو فعل، حليم عن ابن عمه إن اعتَـدى             وهو رفيق بأصحا  

  :عليه

ولكنّى شَراى علـى العِـــداةِ      

  )2(عتيـد  الشرِّ مقتـرِب الكَـداةِ

وما أشرى على المـولَى بجهـل         

  عريض العفوِ حين أرى ابن عمى

وهو كريم ذو سماحة نجدة، لا يغلبه أن يرم ويصلح ما قد يفسد بـين قومـه،                 

  : يقول في ذلك مخاطباً زوجه

  بفارس ذى الأدراع بعِلكِ فاندلى    )3(مناقِب خِرقٍ بالثأَى غيرِ مفْدحِ

  :ولهذه الصفات التى فيه اتخذه قومه سيفاً يدافعون به عن أنفسهم

 )4(وجرِّدتُ تجريد الحسامِ من الغِمدِ    

  )5(أنا ابن بنى  بطْحائها حيثُ حلّتِ

 معد أمامــها    أحين تراءتنى   

  أُذبِّب عن أحسابِ قحطان إنّنى

  :ويتبجح مترنماً بما له من بعدِ صيت وشهرة قائلاً

وغارت فما تبدو لعينٍ نجومهــا      

  )6(قريباً ولا يسطيعها من  يرومها

أنا الشمس لما أن تغيب ليلُهـا       

  تراها عيون الناظرين إذا بدتْ

                                                           
  .خبرتها وعرفتها: ضارست الأمور.  57ص / 6ب/3ق)   1
الأرض الغليظة، والمراد أنه بلغ الغاية من الشر، من : الكداة. حاضر: عتيد. 59، 58ص /18، 12ب/3ق)   2

  . وصادف كداةحفر فأكدى، أى بلغ الصلب: قولهم
فتى كريم في سماحة : خرق . محاسن: مناقب. اسم فرسه كما يظهر: ذو الأدراع. 97ص / 28ب/7ق)  3

  .مغلوب: مفدح. الصدع والفساد والخلاف بين القوم هاهنا: الثأى. ونجدة
  .تلاقينا فرأتنى ورأيتها: تراءتنى. 131ص /7ب/11ق)   4
المسيل العريض في : البطحاء. يد العرب اليمانية، وطيىء يمانيةير: قحطان. أدفع: أذبب. 70ص /6ب/4ق)   5

  .الوادى، والمراد أنه أوسط قومه نسباً
  .246ص /18-17ب / 28ق )   6
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 هذه حاله أعداء كثير من أهل الخِسة والدناءة الذين          ومن الطبعى أن يكون لمن    

يعادون ذوى المكانة والشرف فيشقى بهم هؤلاء أيما شقاء؛ لما بيـنهم مـن تمـايز                

  :وتباين، ولو كان بينهم تشاكُلٌ وتقارب لما نبوا عنهم ولا أبغضوهم

بغيض إلى كلِّ امرئ غيرِ طائـلِ       

شقياً بهـم إلا كـريم الـشمائـلِ        

  )1( فِعلَ العارفِ  المتجاهِـلوبينَى

لقد زادنى حباً لنفـسى أنّنـى         

وأنى شقى باللئـامِ ولا تَـرى     

  إذا ما رآنى قطّع الطّرفَ بينه

  :العظمي" أنا"وهو معتد بنسبه، كثير الفخر به، يقول في ذلك مستخدماً الـ 

  ى ثُعلٍأنا الطرماح فاسأل بى بن    )2(قومى إذا اختلَطَ التصدير بالحقَبِ

  :ويقول أيضاً

  نمانى كلُّ أَصيد من أَمانٍ    )3(أبىِّ الضيمِ من نَفَرٍ أُباةِ

  :ويقول

  أنا ابن بنى نَفْرِ بنِ قيسِ بنِ جحدرٍ    )4(بنى كُلِّ عطّافٍ إذا الخيلُ ولَّتِ

ويسمو الطرماح في الشِّقِّ القبلى بفخره ليعبر عن الوجدان الجمـاعى، حيـث     

ر من فخره في نطاق قبيلته طيىء بالآباء والأجداد والأمهات، على شـاكلة             جاء كثي 

  :قوله الذي مر بنا من قبل

بــخٍّ لــذلك عــز بيــتٍ رابـــى 

والأثرمـانِ وفـارس الهــلاّب    

نفْر النّفيـرِ ومؤئــلُ الهــرابِ      

بيتٌ بجيح فـي قماقـم طيـىءٍ        

بيتٌ سماعةُ والأمـين عِمـاده     

وأبوالفوارسِ محتَـبٍ بِفِنائِــه     
                                                           

. 228-227: ، واعتمدت ترتيب المرزوقى في شرحه على الحماسة208، 207ص /17، 19، 16ب/24ق)   1
  ).الشرح عن المرزوقى(مال ، الطبائع، واحدها شِ: الشمائل. دون، خسيس: غير طائل

حبل يشَدُّ به الرحل في : الحقب. حزام يشد به الرحل إلى صدر البعير: التصدير.  53ص  / 8ب / 2ق)   2
بطن البعير مما يلى ثِيله لئلا يؤذيه التصدير أو يجتذبه التصدير فيقدِّمه، واختلاطهما كناية عن الوقوع في 

  .الشدة
  .جد الطرماح: أمان. عزيز النفس: أصيد.  رفعنى في نسبه: نمانى.  62ص /41ب/3ق)   3
: الخيل. الفارس يعطف على الأعداء ويكر عليهم: العطاف. جد الطرماح: نفر بن قيس. 70ص/7ب/4ق)   4

  .الفرسان
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 )1(أزمان أَسنَى ونَفْر بن الأغرِّ أبى     

ِـ   )2(نِلمـن خالطوا إلا لغيرِ الملاي

جدى أبوحبنَلٍ فاسألْ بمنـصِبهِ     

  بنو مالكٍ قومى اللِّيان عروضهم

وقد أشرنا من قبل إلى فخره بعامر بن جوين، وأوس بـن سـعدى، وحـاتم                

  :ما في أمهاته وجداته الطائيات فيقول، وأ)3(الطائى، وزيد الخيل

  لأمهاتٍ جرى في بضعِهن لنا    )4(ماء الكرامِ رشاداً غَير ذى ريبِ

ويسرد لنا في موضع آخر طائفة من أسماء جداته هؤلاء، كحبى، وأم عمرو،             

  .)5(وزهرة، وفَكْهة

مان،وعـدى بـن    ويفخر الطرماح ببطون طيىء، كثعل، وجديلة، وجرم، ورو       

، ويفخر من طرف آخر بأيام القبيلة في الجاهلية، كيوم أوارة، وقد            )6(أخزم، والغوث 

 = )7(مر ذكره، وكيوم النهروان، وهو يوم هزم فيه إياس بن قبيصة الطائى الـروم             

ويعلل عـون   . وبأيامها في الإسلام، كيومى البطاح وبزاخة، وقد سبق الكلام عليهما         

الشعراء إلى مآثر الجاهلية يفخرون بها بأن تلك المآثر  كانت           الشريف قاسم رجوع    

حاضرة دائماً في أذهان الشعراء، فكانت تذكر في السياق نفسه مع أمجاد الإسـلام              

، ونزيد على كلامه تعليلاً آخر، أن ذلك الفخر بمآثر الجاهلية كان يرِِد في              )8(ومآثره

ان يقتضى الرجوع المستمر إلى ما      سياق شعر النقائض والهجاء غالباً، وهو شعر ك       

أُثِر عن القبيلة من أمجاد جاهلية، وفي الوقت نفسه كان يقتـضى معرفـة الـشاعر                

  .بمثالب القبيلة المهجوة، سواء أكانت تلك المثالب في الجاهلية أم في الإسلام

ويخطو الطرماح في طريق الفخر خطوة أوسع، حين مضى يفخر بالقبيلة في            

إنها مجموعة القبائل الأزدية، بل إنها اليمن كلها، وبهـذا          : لعريضإطارها الواسع ا  

                                                                                                                                                                          
  .المشهور: الأغر. شَرفَ: أسنى. أصله: منصبه. جارية بن مر، من عشيرة الطرماح: أبوحنبل. 53ص/9ب/2ق)  1
  .على لغة أكلونى البراغيث" الليان عروضهم"و . رهط الطرماح: بنو مالك. 282ص /78ب/34ق)   2
  .60ص/23ب/3انظر طائفة أخرى من أشراف طيىء في ق)   3
  .لنكاح صحيح: رشاداً. فروجهن: بضعهن. أى نحن لأمهات: لأمهات.  53ص/10ب/2ق)   4
  .61ص/36- 35ب/3ق)   5
  .ذي في آخر ديوان الطرماح لتتبع الأبيات التى وردت فيها هذه الأسماءراجع فهرست الأعلام ال)   6
  .386: ، وانظر الاشتقاق50ص/9ب/1ق)   7
  .224: شعر البصرة في العصر الأموى)   8
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يحرر فخره من إطاره القبلى الضيق المتمثل في طيىء، إلى ذلك الإطـار الواسـع               

الفسيح، يتحدث بلسان اليمانية حريصاً على أن يرجخوا وتشيل كفة أعدائهامن قبائل            

 الـيمن، كمـذحج، ومـرادٍ،       وهكذا نجده يتغنى بقبائـل    . نزار، كتميم وقيس ويشكر   

والعتيك، أو يتغنى بأحياء القبائل اليمنية الكبرى، حيث يذكر الأزد بضع عشرة مرة             

في شعره، وتارة يذكر الأزدينِ، وأزد العراق، وأزد عمان، وأزد القريتين، ويعنـى             

ويذكر الأنصار ويفخر بهم وبما قاموا به من نـصرة الـدين            . بهما البصرة والكوفة  

ل االله صلى االله عليه وسلم، ويتردد في شعره كثيراً اسم قحطان، وقليلاً جداً ما               ورسو

  :يقول في قحطان وما تفرع منها.  )1(يذكر كهلان وسبأ

 قحطان جِيبتْ لكَهلانِ الملوكِ كما     )2(جِيب القبائلُ من كهلان عن أُددِ

ت كهلان مـن    فانظر كيف جيبت طيىء من أدد، وجيبت أدد من كهلان، وجيب          

  :ويفخر بكثرة عدد هؤلاء فخراً جاهلياً!  قحطان، وقحطان هى اليمن كلها

إذا تباسق أهلُ الأرضِ فــي كَبــدِ        

  )3(فَيض الحصى منِ فِجاجِ الأيمن البعدِ

قوم لهم بعد شرقِ الأرضِ مغربها        

طْنِ مِنـــىوافُوه ببلَبِّ يومن ي  

  :م، من أيام كانت الحجارة رطاباًوملك اليمانية ملك قدي

  لنا الملك من عهدِ الحجارةُ رطْبةٌ     )4(وعهد الصفا باللِّين من أقدمِ العهدِ

، فهـم   "نحن"ويفخر بصفات قومه النفسية، ويشيد بها، مبتدئاً بضمير العظمة          

معشر صبر على المكاره، ينصرون من يستنصرهم، ويصلحون من شاء العـشيرة            

                                                           
  .تتبع هذه القبائل في فهرست الأعلام في آخر ديوان الطرماح)   1
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عسى أن يقع بين أفرادها من سوء وفساد، ثم إنهم لا ينامون عن أوتارهم، مـع                وما  

  :سطوة ظاهرة، ولكنهم مع ذلك ذوو حلم وتغاضٍ عن جهل الجاهلين

ر إذا الخوفُ مالَ بالأحفــاضِ      

ـىِ مرائيب للثأَى المنهـــاضِ     

ـم رجالٌ يرضـون بالإغماضِ    

  )1(ـبلْ  وفيهم تجاوز وتغاضـى

 معشر شـمائلنا الـصبـ إننا  

 ـ       نُصر للذليلِ في ندوةِ الحيـ

لم يفُتْنا بالوِتْرِ قوم وللضيــ     

  فيهِم سطْوةٌ إذا الحِلْـم لم يقْـ 

ويلاحظ أن الذاتية هى الظاهرة الواضحة المسيطرة على فخر الطرماح، حتى           

، "نحـن "و الــ    " أنا"عندما يعرض للفخر بقومه، ولذلك كان طبعياً أن تطالعنا الـ           

ولأن فخـره   . كأنما يرمى من وراء افتخاره بقومه إلى تأكيد الفخر بذاته ومنزلتـه           

بالقبيلة فخر قومى، غلب عليه الطابع والإيقاع السردى، حتى يوشك أحياناً أن يكون             

ضرباً من البيانات والوثائق التى يقدمها المدعِى أو المدعى عليه ويدفع بهـا أمـام               

  .خصمه

والحق أن سياسات الأمويين في استغلال الخلافات القبليـة لـصالح حكمهـم             

عمقت أسباب النزاع بين الجماعات المختلفة، وأسهمت في ظهـور ضـروب مـن              

الشعر غايتها الأساسية إعلاء شأن المجموعة القبلية التى ينتمـى إليهـا الـشاعر،              

 ـ           ل مـن حيـث الكثـرة       وتطور فن الفخر والهجاء والمدح تطوراً لم يسبق لـه مثي

والحيوية، كما أصبح شعر الهجاء بوجه خاص شديد الالتزاق بالحياة اليومية، لاسيما            

  .)2(في البصرة، حتى كاد يصبح فيها شغل الناس الشاغل

وقد دفعت سياسةُ الأمويين الشعراء من طرف آخر، وبلا وعى على الأرجح            

 نظاماً سياسياً بنظمه المختلفـة      إلى أن يجعلوا الإسلام، بوصفه    = من أولئك الساسة      

من نبوة وخلافة وما إليهما، مجرد أداة من أدوات الفخر القبلى، وهم بهذا يفخـرون               

برابطة الدم ويحاولون إحلالها محل رابطة العقيدة التى سعى الإسلام إلى إحلالهـا             

م وبهذا أصبحت قوة الإسـلا    . والاعتداد بها دون سواها من أنواع القربى والروابط       
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تفهم كأنها قوة للصعيد القبلى الحاكم الذي أنجب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                

أولاً، ثم الخليفة ثانياً، وصار الخليفة أميراً خاصاً بالقبيلة في كثير من شعر شـعراء               

مضر وخندف التى منها قريش، كما ظهر اتجاه واضح للمطابقة بين الإسلام وسلطة             

 ورود هذا المصطلح في سياقات الشعر الذي قيـل فـي            الدولة الدنيوية حيث يتكرر   

  .)1(الفتن والثورات على الحكم الأموى

وهكذا جرد شعراء مضر وخندف القضايا الـسياسية مـن ثيابهـا الـسياسية              

الخالصة، ليخلعوا عليها ثياباً دينية، فأضحت معارضة أهـل العـراق لبنـى أميـة               

لات الدينية في أشعار هـذا الفريـق        معارضة للعقيدة، فتناثرت المفردات ذات الدلا     

المضرى، وراحوا يصمون بها خصوم السياسة الأموية، فصار أتباع قتيبة بن مسلم            

  :، يقول الفرزدق"مشركين"الباهلى في نظر هؤلاء 

قُتَيبةُ زحفاً في جموعِ الزمــازمِ 

  )2(به دون بابِ الصينِ عيناً لظالم

ولما رأينا المـشركين يقـودهم        

   بسيفٍ في يمينك لم ندع ضربنا

  :في نظر الفرزدق، حيث قال" منافقين"وصار معارضو الحجاج في العراق = 

يقطع زمنافقٍ    )3(علاه بسيفٍ كلّمـا ه أى اجإذا حارب الحج   

في نظر جرير، وإن كان الغالب على الظن أنهـم كفـار            " كفّار"وآل المهلب   

  :نعمة، قال في يزيد بن عبدالملك

  ولقد تركتَ فلا نَعدمك إذ كفروا     )4(بن المهلّب عظماً غير مجبورلا

وعندما يفخر جرير بمآثر قومه، يجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم الـذي              

  :كأنه خاص بقومه مضر وحسب، يقول= يشترك المسلمون جميعاً في ما جاء به 

   وساقياه لنا حوض النبىِّ    )5(ومن ورِثَ النُّبوةَ والكتابا
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  :وهو ما يقوله الفرزدق أيضاً

  ومنا نبىُّ االلهِ يتلو كتابـه     )1(به دوِّختْ أوثانُها ويهودها

  .وغير ذلك من المعاني

ويفسر عون الشريف قاسم وجود هذه العناصر الجاهلية المتخفية وراء الإطار           

قية من جزيرة   الإسلامي بغلبة الأعراب الذين ينتمون في الأصل إلى الأطراف الشر         

العرب وطغيانهم على حياة البصرة، وهم أعراب جاؤوا معهم بكثير من نظم البادية             

وجلافتها وعجرفيتها، وسعوا إلى تطويعها لظروف بيئتهم الحضرية الجديدة، ومـع           

هذا لم تكن الحياة في البصرة منقطعة الصلة عن حياة البادية والصحراء، فقد كانت              

بما جد من مظاهر الحياة المدنية؛ إذ كانت قبائل كثيرة تجـوب            متأثرة تأثراً ضعيفاً    

، وقد أشرنا من قبل إلى أن الفرزدق كان يجلب إبـل            )2(الصحراء طلباً للكلأ والماء   

أبيه ليبيعها في البصرة، وهى مهنة أليق بالبداة والأجلاف، كما مر بنا أن جريراً قد               

أن ينحدر إلى البصرة ليشتبك في حرب       أتى عليه حين من الدهر ببادية المروت قبل         

النقائض ضد الفرزدق، وهى حرب تلقّف الطرماح بعض عناصرها ومقوماتها ليقف           

فيها موقف خصومة فردية ضد الفرزدق كما سبق بيانه، ومن هنا نستطيع أن نفسر              

أيضاً بعض جوانب الفخر الإسلامى في شعره، ليجعل من تلك الجوانـب صـورة              

جرير والفرزدق كلاهما من أمر تطويع الـدين والنبـوة والخلافـة            مقابلة لما سلكه    

لخدمة عواطف قبلية جاهلية، فإذا كان منهم رسول االله صلىاالله عليـه وسـلم فـإن         

  :الأنصار، الذين هم من اليمانية، هم الذين نصروا رسول االله وبيض االله بهم الخلافة

  رأوا نَعلَ صِنديدٍ عـن الحـقِّ زلَّــتِ        

  )3(قِّ في الإسلام حتَّى استمرتِعرى الح

بهم بيض االلهُ الخلافةَ كلّمــا        

بهم نصر االله النبـى وأُثبِتَـتْ 
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ويتمادى الطرماح في خلع الثوب القبلى على القضايا الدينية والـسياسية كمـا     

فعل شعراء مضر كجرير والفرزدق، فيقول إن أولئك الأنصار هم الذين دمغوا فـي              

  :شياطين الشرك من قيس وخندف حتى خضعت وذلتحروب الردة 

شياطين أهلِ الشِّركِ حتّى اطمأنّتِ     

  )1(من االله ما كانت سجاحِ تمنَّـتِ

وهم دمغوا بالحقَّ أيـام خالـدٍ         

  شياطين من قيسٍ وخِندِفَ غَرها

  :ويفخر بالأنصار أنهم قتلوا مسيلمة الكذاب، يقول

  وعلا مسيلمةَ الكَذوب بضربةٍ     )2(بأوهتْ مفارِقَ هامةِ الكَذَّا

وقد كان  المهاجرون والأنصار أوعبوا مع خالد بن الوليد رضى االله عنـه لقتـال                

مسيلمة، واستحر القتل يومئذ في المهاجرين والأنصار، إذ قُتل منهما من أهل المدينة             

ي حروب  والواقع أنه كان لطيىء مواقف مشهودة ف      .  )3(ستون رجلاً وثلاثمائة رجل   

، وقـد شـهد     )4(الردة حتى دفع ذلك رجلاً من المسلمين إلى أن يمدحهم بأيات جياد           

مروان بن الحكم لليمانية بيدها البيضاء على الخلافة، وذلك حين جرت الوقائع بينـه         

 التى كانت من الوقائع المشهورة      )6( في مرج راهِط   )5(وبين زفَر بن الحارث الكلابى    

اليمانية تفتخر بهاعلى النزارية، وقد أكثر شـعراؤها الافتخـار          والأيام المذكورة، و  

  :بذلك، فقال مروان يمدح اليمانية

لما رأيتُ الناس مالوا جنْبـا      

والملْك لا يؤخَذُ إلا غَـصبا      
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أعددتُ غَسان لهـم وكَلْبـا      

والسكْسكِيِّين رجالاً غُلْبــا    

وطيئاً يـأبون إلا ضــربا      

لحديدِ نُكْبا  والقين تمشى في ا   

ومن تَنُوخَ مشْمخِراً صـعبا     

بالأعوجِيات يثبـن وثْبــا    

)1(وإن دنَتْ قيس فَقُلْ لا قُربا

ويبدو أن طيئاً اضطلعت بالعبء الأكبر يوم مرج راهط حتى تمنى زفَر بـن              

،  كما يبدو أنها اضطلعت بعبء مماثل حين خلع قتيبةُ بـن             )2(الحارث أن يثأر منها   

مسلم القيسى الباهلى سليمان بن عبدالملك، ودعا القبائل إلى مبايعته فأبوا، فغـضب              

قتيبة وشتمهم حتى أغضبهم وكرهوا خلع سليمان، وأجمعوا على خلافـه وخلعـه،             

وكان أول من تكلم في ذلك الأزد الذين سعوا إلى أن يقلدوا أمر خلع قتيبة بخراسان،                

مر إلى وكيع بن حسان التميمى الغُدانِى الذي كان         وأجمعوا على أن يجعلوا رياسة الأ     

رأس تميم بخراسان يومئذ، فلقى وكيع قتيبةَ سنة ست وتسعين وقتله، وقد كانت تميم              

  .في عشرة آلاف من المقاتلة، وكذلك كانت الأزد

  :وقد فخر الفرزدق شاعر تميم بمصرع قتيبة على يد قومه، فقال

  أتانى ورحلى بالمدينةِ وقْعةٌ    لآلِ تميمٍ أقعدتْ كلَّ قائمِ 

وكأنما أراد الطرماح أن يجرد الفرزدق من فخر هذه الوقعـة،           . )3(في أبيات طويلة  

  :فنسبها إلى الأزد

     العـسكر عزِع واستُبيحوالأزدِ ز

     ــروالخيلُ جانحةٌ عليهـا العِثْي

جٍ لولا فوارس مذحج ابنةِ مذْحِ      

قوم هم  قتلوا قتيبـةَ عنْـوةً      
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رومـن يتمض ضـرقت معاً ربيعةُ  كلُّهـا  )1(وتفرإذ حالفتْ جز  

ويفخر الطرماح في بعض شعره فخراً دبلوماسياً حين يتكلم على ما ارتكبـه             

يزيد بن المهلب من خلع يزيد بن عبدالملك، وهو أمر بينّا كيف اسـتغله الفـرزدق                

ن المسألة لا تعدو أن موقدى نار الفتنة        ليلبسه ثوباً من الفخر القبلى، فيرى الطرماح أ       

يمانون، وكذلك مطفئوها، وإذا كان بنو أمية قد قتلوا آل المهلب فإنما هم ملوك قاتلوا               

ملوكاً فقتلوهم، وهو بهذا يجرد الفرزدق تجريداً تاماً من مزية مصرع آل المهلـب              

  :بالعقر أو بقندابيل، يقول

بنا أُخمِدتْ نيرانُهــا واضمحلَّت    

  )2(ا بِيـع آجالٌ لهـا إذ أُطِلَّتِوم

فإن يك منّـا موقِدوها فإننـا        

  ملوك أصابتْها ملـوك  بحقِِّها 

وبهذا تكون القبائل اليمنية عامة ذات فضل في تثبيت أركان عرش بنى امية،             

وأما قريش المـضرية    . )3(حين دفعوا عن ذلك العرش كل ذى فتنة، وأطفأوا نوائره         

الفرزدق ويكاد يجعل ما خَصها االله به خاصاً بمـضر دون اليمنيـة،             التى يفخر بها    

فإنها هى المانع الذي يحول بين أولئك اليمنية واستعبادهم تميماً، لأن طاعتهم قريشاً             

  :مستقر النبوة والدين هى طاعة الله سبحانه وتعالى ولدينه

وأن طاعتَهم تَهدى إلى الرشَــدِ      

 )4(لأبـدِ دانت أوائلَهم في سالِف ا    

علينا أقَمنا الدرء من كـلِّ مائـلِ        

..............................) 5(  

لولا قريشٌ وحقٌّ في الكتاب لها        

دِنَّا تميماً كما كانـت أوائلُنــا       

ولولا قريشٌ والحقوقُ التى لهـا      

  .....................ودنَّا معداً 
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ه، فقد علت اليمانية أعداءها وسـبقتهم،       وأما في الجاهلية، حيث لا دين تُرعى حدود       

  :يقول للفرزدق

  شأوناك إذ لا دين نَرعى فلم تَزلْ     )1(تبيعاً لنا نُجدِى عليك ولا تُجدِى

وعلى هذه الصورة كان فخر الطرماح على الجملـة فخـراً جـاهلى الـنّفَس             

بيلته ومناقبهـا   والعناصر والمعانى، حتى في تلك الأبيات التى اتكأ فيها على أمجاد ق           

في الإسلام، مدفوعاً على الأرجح في ذلك الاتكاء بسيطرة شعر النقائض فـي تلـك               

الفترة على مسرح الحياة الشعرية، وباعتزازه الكبير وزهوه بنفسه زهواً يستمد قوته            

مما كان لقبيلته طيئ من تأثير عظيم في الحياتين الاجتماعية والسياسية، سواء فـي              

: سلام، وقد ظهر زهوه حتى في سمت مشيته، قال الأصفهانى بـسنده           الجاهلية أو الإ  

كما يخبرنا  . )2(..."مر الطرماح بن حكيم في مسجد البصرة وهو يخطر في مشيته            "

ما قَدر الـشعر أن     ! كلاّ واالله : "أيضاً أنه طلب إليه أحدهم أن ينشده قائماً فأبى وقال         

 وبيت الذكر لمآثر    الفخراعتى، وهو عمود    أقوم له فيحطَّ منى بقيامى وأحطّ منه بضر       

. ودعى بالكميت فأنشد قائماً، فأمر له بخمسين الف درهـم         ! فتنح: قيل له   .  العرب

 وأنا ألطـف  أبعد همةً أنت أبا ضبِينة    : فلما خرج الكميتُ شاطرها الطرماح، وقال له      

ة إذا لم يأنس فيه     ، ولا ريب أن الكميت لم يكن يحكم على صاحبه ببعد الهم           )3("حيلة

  .بطول العِشرة ذلك الشعور الطاغى بالعجب والزهو والاعتزاز

  :المديح)  3
= كانت العصبية القبلية في العصر الأموى، نتيجة للسياسة الأموية المرسومة           

تنهض بما عليها من أعباء في إطار السياسة العام، من غير أن يـؤدى ذلـك إلـى                  

وقد نشأ بسببٍ من هذا الوضع المتذبذب حيـرة         .  كبرانفصام القبيلة عن المجتمع الأ    

اعترت شعراء كثيرين، وجدوا أنفسهم مذبذبين بين ولائهم لقبائلهم وخوفهم من سدنة            

السياسة الاموية، الذين كان همهم تقليم مخالب العصبية القبلية وهتم أنيابها، ولكـن             

اف إلـى أن يخـضعوا      سلطة الدولة دفعت كثيراً من أولئك الشعراء في خاتمة المط         

                                                           
  .نتفضل عليك ونعطيك: نجدى عليك.  تابعاً: تبيعاً.  بقناك وعلوناكس: شأوناك.  133ص/27ب/11ق)    1
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لترغيب أولئك السدنة وترهيبهم، حتى كاد بعضهم يصير شاعر بلاط هذا الأمير أو             

وبهذا تكون الدولة قد أضعفت اعتماد الشاعر على مجموعته القبليـة فـي             .  )1(ذاك

كسب عيشه، وذلك بتهيئتها بديلاً أكثر إغراء ومنفعة، حين فتحـت أبـواب الثـراء               

عراء الذين يمدحونهم ويرفعون قدرهم، حيث كانت سياسـتهم         وخزائن المال أمام الش   

في تلك الحقبة تفرض عليهم أن يستعينوا بالدعاية والدعاية المضادة، وبهـذا تكـون          

. سياسة بنى أمية قد أسهمت في رفد نهر الهجاء والمديح والفخر حتى طغت أمواجه             

سب كما مر بنـا فـي       ولم تكن هذه الأبواب الشعرية الثلاثة علىالمستوى القبلى فح        

كلامنا على الهجاء والفخر، وإنما على المستوى السياسى أيضاً، وصار كثيـر مـن              

الطامحين إلى مراكز السلطة والنفوذ يجنون فوائد جمة من المديح خـصوصاً، فقـد         

كان بوسع الشعراء بناء شخصية من يتطلع إلى منصب ما وتزيين صورته، كما كان   

يثبتوا من شاء في منصبه من طريق إظهـار محاسـنه   بوسعهم من ناحية أخرى أن   

وحسن سيرته في رعيته وولائه لبنى أمية، ولا شك أن أولئك الممدوحين الطامحين             

لم يكونوا ليقتروا على من يذيع مناقبهم في الناس، حيث كان الشعر أقـصر الـسبل                

 فـي   والوسائل وأسرعها إلى آذان الحاكمين، ومن ثم إلى إحداث الأثـر المطلـوب            

  .)2(قلوبهم

وإذا تأملنا مديح الطرماح وجدنا أن السياسة لم تكن هدفاً فيه، وإنما كان يصدر 

فيه عن التزام قبلى، يظاهره باعث آخر يقويه ولا يسمو إليه، وهو الاستجداء الـذي               

وفي ذلك الالتزام القبلى يقول بلاشير إن       .  صرح به في أكثر من موضع في شعره       

ت مبكر عداء حاداً عرف وقتذاك بين اليمانية والنزارية، وهو          الطرماح أبدى في وق   

عداء حمل الطرماح على التقرب إلى المهلبيين الذين تجمعهم بـه أرومـة واحـدة،               

وصار الناطق بلسان اليمانية مما قاده إلى مخاصمة النزاريـة خـصومة شـديدة،              

هـ بعد  102سنة  وبعد أن فقد آل المهلب حظوتهم لدى الأمويين         . وبخاصة بنى تميم  
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مصرع يزيد بن المهلب، اتجه الطرماح إلى يمنى آخر، هو حاكم العراق خالد بـن               

  .)1(عبداالله القسري

والمديح في شعر الطرماح قليل جداً بالقياس إلى شعره في الوصف والهجـاء             

  :والفخر، فكل ما جاءنا فيه أربع كلمات، ثلاث منها في مدح يزيد، وهن الحائية

وهل هى إن س2(!ئلت بائحه(     قفا فاسألا الدِّمنةَ الماصِحه  

  :واللامية

  أعرفتَ ربعاً غير آهِـلْ     )3(!قَفْر الرُّسومِ ببطنِ حائل

  :والميمية

  يا دار أقوتْ بعد أصرامِها     )4(!عاماً وما يبكيك من عامِها

  :وواحدة في مدح خالد القسري، وهى رائيته=  

  هل يدنِينَّك من أجارِعِ واسِطٍ     )5(! اليدين حضارأَوباتُ يعملَةِ

والمرجح عندنا أن الطرماح لم يتصل بيزيد إلا في إبان ولايته الثانيـة علـى               

خراسان سنة سبع وتسعين، وقد تقدم تعليل هذا الترجيح عند كلامنـا علـى مولـد                

  .)6(دى وثمانينالطرماح، ونحن بهذا نخالف بلاشير في قوله إن ذلك كان بعد سنة إح

ولم يأت المدح في قصائده غرضاً يكافحه للوهلة الأولى، وإنما جاء بـه بعـد            

تمهيد له في كل من  قصائده الأربع، يطول هذا التمهيد في حائيته ليبلغ ستة وثلاثين                

بيتاً، تدور حول نعت الأطلال وما بها من آثار، ثم حول نعت الظعائن وبعيره الذي               
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طرد إلى وصف معركة بين ذلك الثور والكلاب، ثم يخرج منـه            شبهه بالثور، ويست  

في حين يبلـغ فـي      .  إلى المديح الذي يستغرق بقية القصيدة أي ثلاثة وثلاثين بيتاً         

اللامية اثنين وسبعين بيتاً أنفقها على الأطلال كذلك، وعلى نعت الظعائن وحدوجهن،            

أما ميميته التى جاءت فـي      و.  ويشبه فيها بعيره بحمار وحشى، ثم يدخل في المدح        

ويقصر جـداً فـي     .  أربعة وخمسين بيتاً فقد قصر فيها التمهيد إلى سبعة عشر بيتاً          

رائيته التى تقع في أربعة وثمانين بيتاً، وذلك أنه جعل تمهيده في عـشرة الأبيـات                

  .الأولى التى قصرها على تشبيه ناقته بثور وحشى

والصورة العامة لمدائحه هى الصورة العامة نفسها لقصيدة المدح العربية التى           

كان عصره يعرفها، حيث نجد فيها المعاني الجاهلية الموروثة تخـتلط بهـا معـان               

إسلامية، فهو مثلاً ينعت إحدى يدى يزيد بأنها مانحة كريمة، والأخرى غشوم غالبة             

 أو يمدح به الجاهلى، لا أمير مـسلم         غاصبة، والغشم والغصب ولا شك مما يفتخر      

  :يلى أمر المسلمين، يقول

 ــه ــا مانح ــن نابه ــرى لم   وأخ

  )1(ةٌ جارحــهــمع الغَشْم آسِي

  يداك يد عِصمةٌ فـي الـوغَى        

غَشوم إذا طلبــتْ حاجــةً 

وتتمثل في ممدوحه طائفة من القيم والمثل العليا التى كان يؤمن بها المجتمـع              

ي الجاهلية أو الإسلام، فهو رجل يتميز بالشجاعة والكرم، يقول فـي            العربى سواء ف  

  :خالد

  لحِماً تَدين له الأجـادِلُ ضـارى      

  )2(وبخطمـه ويصيـد بالأظفـارِ

  لو لم تكن رجلاً لكنتَ بما تَرى        

 صقر يصيد إذا غدا بجانحــه 

  :ويقول في يزيد
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ــلْ  ــد المناص ــد أوأن تجري   ـ

  )1(نابـــلْكـرِ والقنابــلَ بالق

 ـ          أزرى بخفْضِك يـا يزيـ

  خلَـطَ العساكــر بالعســا

وكرم خالد يزرى بكرم البحر، وجوده يربو على جوده، ولا يمنعه عطاء اليـوم أن               

  :يعطِى غداً

  حتّى يصِرن وهن غيـر غمِـار      

  )2(جوداً يؤُوم غداً بغيرِ غِــرارِ

  ويضحضِح اللُّجج الغِمار بسيبِه     

 وم يمنعه إذا أعطَى بــه لا الي

وأما يزيد فإنه يجود من عين كثيرة الماء، ممتلئة المجارى، لا ينقصها كثـرة مـن                

  :يغرف منها مرة بعد مرة

ــداوِلْ ــةِ الج عتْربِ مــر   فِ الغَ

  )3(علَلُ الدِّخالِ من المـداخِـلْ

  وتجــود مــن عــينٍ ضــفُو  

 لا الثّمـــد ينقُصهــا ولا 

ز ممدوحه بالعفة، فخالد وقومه لا ينظرون إلى جاراتهم، بـل يغـضون             ويتمي

  :عنهن أبصارهم ويميلون بها عنهن حتى تواريهن بيوتهن

  صدفُ النواظِر عن منا جاراتِهم     )4(حتى يبِن حواصِن الأسرارِ

  :كما يتميز بالفصاحة والحجة البالغة والقدرة على الخطابة، يقول في يزيد=  

  )1(يفــت الــسوأةُ الفاضــحهإذا خِ

  )2(للمستكِنّـــاتِ المفاصِــل

  خطيب المقالةِ حامى الـذِّمارِ      

  نَطِــقُ المقالـةِ قائـــلٌ 
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  :وخالد القسرى من أشد الناس نصرة للدين وذباً عنه

  )3(نُطْقاً ومنصرةً لدين محمـــدٍ           والحقُّ ذو تبعٍ وذو أنصـارِ

بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم بمن هو أفضل من خالـد نـدى               بل لم تسر ناقة     

  :وحلماً وعموم نفع وبعداً عن الحمق والطيش

  من صغْىِ ذى يمنٍ وجِذْمِ نِـزارِ      

  )4(خيرِ الأنامِ وصفوةِ الجبــارِ

  يا خالِ ما وشحتْ بمثلِك ناقةٌ       

  بعد ابن آمنةَ النبـىِّ محمـدٍ 

يصل رحمه ولا يقطعها، فمثلاً لأمر االله تعالى في         وهو محب لأهله وعشيرته،     

  :هذا وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم

  )5(وصِلاتِ ما أمر الإله بوصلِـه           فيما يقالُ يزيد في الأعمار

  :وممدوحاه كلاهما ماضى العزيمة، يقطع أمره بلا ضعف أو كسل، فخالد

  )6(      مما يلمُّ به ولا استحسارِيمضِى الأمور بلا وتيرة فَتْرةٍ      

ويزيد يقطع أموره ببصيرة ودهاء، ويبرم رأيه ويحكمه إحكاماً شديداً، ويدرك           

بذهنه الثاقب ما تحمله الأمور المعضلة في جوفها فيكشف عنها برأى صليب قبـل              

  :فوات الأوان

  إبرامِهايفْرِى الأمور الحذَّ ذا إربةٍ             في لَيِّها شزراً و

  )7(ويجتلِى غُرةَ مجهولِهــا             بالرأىِ منه قبلَ إنجامِها

ومن الطبعى أن  يكون لمن هذه صفاته ومناقبه كاشحون كثير، وحساد تآكلت             

فإن االله هو الذي رفعه، ومن يرفع االلهُ         ! هيهات... قلوبهم عليه غيظاً وموجدة، ولكن      

  :فلن تجد له واضعاً

                                                                                                                                                                          
  .ما يجب على الرجل أن يدافع عنه من الحرم والأهل والوطن: الذمار.  86ص/46ب)   1
  .الأقوال الفاصلة: المفاصل. رة عن الناسالآراء المستو: المستكنات. فصيح بليغ: نطق . 22ص /99ب)   2
  .157ص / 36ب )   3
  .وانظر الأبيات التى تلى هذين البيتين.  ناحية: صغى. سارت: وشحت .  156ص/29-28ب)    4
  .158ص / 50ب)   5
  .إعياء وكلال: استحسار. ينزل به ويأتيه: يلم به. الضعف والفتور: الفترة.  157ص /42ب)   6
أن يفتل الحبل إلى اليسار، : الشزر. ذا بصيرة: ذا إربة. الشديدة: الحذ. يقطع: يفرى.  253ص /38-37ب)  7

  .مضيها وفوتها: إنجامها. يكشف : يجتلى. إحكامها: إبرامها. وهو أشد الفتل
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  طان خير البيوتِ        على حسدِ الأنفُسِ الكاشحهفبيتُ ابن قح

الناطحه ذَّتِ الأرؤُسولو ج          لُــوُـك إلا الع 1(أبى لك رب(  

وتلتف حول ممدوحه أسرة عريقة الآباء، تضرب عروقها في أعماق الشرف           

 والمجد وتحيط به هالة ضخمة من المفاخر والأمجاد والـشمائل الطيبـة، كالعفـة             

  :والشجاعة، يقول في خالد

ــوارِ   ــوادم الأك ــضيفون ق   يت

ــار   بــيضِ الوجــوهِ أعــزةٍ أخي

  عمداء أهلِ لُهـاً وأهـلُ مغـارِ       

  بــالجرجرادِ بكــلِّ يــومِِ فخــارِ

  فِنجار ضِئـضِئكم كخيـرِ نجـارِ      

  في المجد واقتـدحا بزنْـدٍ وارى      

  حيث استقر بهم مـدى الأعمـارِ      

  )2(مارِسِ أْـفجروا على لقَمٍ ودع

   ياخالِ ما وجد امرىءٍ من عصبةٍ       

ــسعةٍ ــك ت ــوةٍ ل ــلَ أب ــدُّ مث   يعتَ

      غَمـةُ الأغـرُّ وعـامرشِقٌّ وغَم  

  ومعوِّد الجفْـراءِ رهـن قِـسِيِّهم      

  والمنتضى أسـد وكُـرز قبيلـةٍ      

  ويزيد وابن يزيـد نـالا مهلــةً       

ــه ــاً ل ــاً فأب ــزاً ومكرمــةً أب   عِ

  ديم فَعالهـموصلَ الحديثُ لهـم ق

  :ويقول في ابن المهلب

 صِـــنِ والعقائـــلُ للعقائـــلْ

 ج والحلاحِــــلُ للحلاحــــلْ

  )1(ـن غِنـى وذِكراً غير خامـلْ

  أيزيد يـا ابـن ذَرا الحــوا         

جِ للمتـــوالمتـــو وابـــن  

  والأقدميــن الأوليـــــ

                                                           
  .قطعت، يعنى رؤوس أعدائه وكاشحيه: جذت. المبغضة: الكاشحة.  88، 86ص /65، 44ب)   1
يعنى رفاقه : العصبة. الغنى، ويريد هاهنا العطاء: الوجد. ترخيم خالد: خال.  155- 154ص/19-12ب)     2

: جمع كور، وهو رحل الناقة، والقوادم: الأكوار. ينزلون ضيوفاً: يتضيفون. في الرحلة إلى الممدوح

 والأسماء في الأبيات هم أجداد. يجعله عدة له من حوادث الدهر: يعتد. الخشبات في مقدمة رحل الناقة

وانظر تعليق المحقق على البيت . الإغارة: المغار. الأموال: اللها. الممدوح، وابن يزيد هو عبداالله أبوخالد

الذي يقدح ناراً، : الزند الوارى. معدنكم: ضئضئكم.  الأصل والحسب: النجار.  الرابع من هذه الأبيات

جمع أمارة، وهى : الأمار. سط الطريقو: اللقم. يعنى خالداً: الحديث . كناية عن النجاح وإدراك الطلب

  .  العلامة على الطريق
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  )1(خامـلْ

  إلخ... 

 الجاهلية الموروثة   وهكذا نستطيع دائماً أن نرى إلحاح الطرماح على المعانى        

التى كانت الشعراء بعامة تتعاطاها في باب المديح، وإن كان أكثر إلحاحاً على نسب              

ممدوحه، حيث تقابلنا عبارات تنبىء في بعض ما تنبئ به عن ترنم الشاعر وإعجابه              

، وأن يزيد من أبناء     "تؤم من قحطان أنفى فتى    "بجذم ممدوحيه اليمين، كقوله إن ناقته       

، ويخبرنا بأن بيـت     "ابن قحطان " الذين هم ملوك اليمن، كما ينادى يزيد بـ          المقاول

  .)2(ابن قحطان خير البيوت

وعلى هذا النحو تمضى قصيدة المدح عند الطرماح، يكثر فيها مـن الـصور          

والمعانى الجاهلية، مع قليل جداً من المعانى الإسلامية التى ألمحنا بطـرف منهـا،              

  . القصيدة ارتدت جاهلية محضةوهى معان إذا اقتطعت من

وإذا كان الطرماح قد قصر مديخه على ابن المهلب وخالد القسرى من بعـده              

لدواعٍ عصبية، فإنه كان مدفوعاً أيضاً برغبته في الحصول على عطائهما، ولعلـه             

كان يراهن على ذلك، إذ هو يمنى مثلهما، وهو أحياناً يذكِّر ممدوحه خالداً بهـذا إذا                

إنك أعطيت كل حى، وجدت على تميم وأنمار، وهما من          : ينسى، فيقول له  خشى أن   

  :مضر

  ولكل قومٍ قد خبطتَ بأنعـمٍ         تَتْرىِ وجدتَّ بديمةٍ مدرارِ

  )3(ولقد قصرتَ على تميمٍ نعمةً        وعمتَ  بالنعمى على أَنْمارِ

عله يعد هذا منة    وكأن الطرماح كان قد ساءه صنيع خالد هذا بتميم خاصة، أو ل           

  .من اليمانية على النزارية
                                                                                                                                                                          

الكرائم المصونات، : العقائل. النسوة العفيفات: الحواصن. الذرية: الذرا.  220-219ص/79، 77-76ب)    1

السيد الشجاع الركين، وقد ضبطها المحقق كذلك : الحلاحل. وضبطهاالمحقق بالكسر ولعل الأصوب ضمها

  .لحلاحل للحلاحل أى أن الحلاحل ينسب إلى مثله، يمدحه ويمدح آباءهبكسر اللام، وا
  .250ص/20،ب220ص/78، ب86ص/44، ب85ص/39انظر ب)   2
. مطر يكون بلا رعد أو برق، يدوم طويلاً: ديمة. متوالية: تترى. أعطيت: خطبت. 160ص/76، 74ب)   3

ن على الراجح، لا من اليمانية كما زعم قبيلة من قيس عيلا: أنمار. غزير، شبه العطاء بالمطر: مدرار

  .المحقق، وراجع فهارس جمهرة أنساب العرب
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ولا يستنكف الطرماح أن يستجدى خالداً أو يزيد، حيث نراه يصرح بالـسؤال             

  :تصريحاً لا يوارب فيه، يقول ليزيد

من الجودِ ناحلةً مانحه         لُ منك أيادى ندى1(أؤم(  

ه يعنى بنـى    ويستعطف خالداً ألا يتركه بغير عطاء في حين يعطى غيره، لعل          

  :تميم وأنمار

  )2(لا تتركَن مرطاً ونَبلُ معاشِرٍ        دوننى تُزيِّنها بريش نِسارِ

  :ولعل هذا البيت يكشف الخبر الذي رواه الأصفهانى، قال

إنى مدخت الأمير فأحـب أن تـدخلنى        : فاقبل على لعريان بن الهيثم وقال له      

مالى في  : فقال. ك وقال فيك قولاً حسناً    إن الطرماح قد مدح   : فدخل عليه فقال  . عليه

دخل الطرمـاح   : وفي خبر قال الأصفهانى   . )3(الشعر من حاجة، ولكنه كافأه مع ذلك      

  :على خالد القسرى فأنشده قوله

نُونِ ولم أنلْ        من المال ما أعصِى به وأُطِيعالم أمخترمى ريب!  

  )4(!بها وأطِعأمضِ الآن فاعصِ : فأمر له بعشرين ألف درهم وقال

ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن الطرمح كان يصدر في مدائحه عن طمع في أمـوال                

ممدوحيه، وإن شهوة المال غلبت فيه عنصرية القبيلة والعصبية لها، بل إنه اسـتغل              

بلا شك عنصر يزيد بن المهلب وخالد القسري اليمنى ليتوسل به إلى أموالهما مقدماً              

  :شاعراً يمنياً، تأمل خطابه لخالدنفسه إليهما بوصفه 

  )5(واسألْ فإن لنا مناقب شكلُها         سى مضتْ لسوالف الأعصارِ

فما عسى أن تكون تلك المناقب المشتركة أو المتشابهة بينه وبـين الممـدوح              

ويـضاف إلـى هـذا أن       !  سوى العنصر اليمنى الذي يجمعهما إلى أرومة واحـدة        

                                                           
  .معطية، من نحله وأنحله، إذا أعطاه: ناحلة. 86ص /42ب)    1
شبه العطاء بالريش . جمع نَسر: النسار. سهاماً بلا ريش: مرطا. لا تتركنّى: لا تتركن. 160ص/66ب)   2

  .قالذي يعين السهم على الإنطلا
  .، وانظر حواشيها لترجمة العريان12/40): دار الكتب(الأغانى )   3
  .179ص/19ثم انظر ق. 193ص/89ب /20ق: ، وديوانه12/43: نفسه)   4
  .جمع عصر، وهو الحين من الدهر: الأعصار. مثل وشَبه:  سىّ.  161ص/73ب)   5
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حه حريصاً أشد ما يكون الحرص على إبراز صفة الجود في           الطرماح كان في مدائ   

ممدوحيه أكثر من أية صفة أخرى فيهما، مع أننا كنا نتوقع منه أين يحرص علـى                

بيان حسن سياستهما في العراق وخراسان، وشدتهما على المارقين علـى سـلطان             

لكن ذلك كله لـم     و.  الدولة وتنكيلهما بهم حتى يبسطا الأمن حيث ينبغى له أن يبسط          

، وغير نعته يزيد    )1(يكن منه شيئ غير نعته خالداً بأنه  ملك العراق إلى رمال وبار            

، وليس في النعتين كليهما ما يظهر محاسـنهما وحـسن           )2(بأن أهل العراق لاذت به    

  .سيرتهما في الرعية وولاءهما لبنى أمية

يح يخلـو مـن     وعلى هذا نستطيع أن نقرر ممطمئنين أن مديح الطرماح مـد          

الحيوية والعاطفة الصادقة، مما يفسر ضعف معانيه ونعوته التى جاءت في معظمها            

نعوتاً مادية بحتة لا تعجب النقاد المتقدمين الذين رأوا أن المـديح الجـارى علـى                

الذي يقصدفيه المدح للشيء بفضائله الخاصية، لا بما هـو عرضـى            "الصواب هو   

، وهـى إن    )4(خاصية العقلَ والعفة والعـدل والـشجاعة      ، ويعنون بالفضائِل ال   )3("فيه

جاءت في بعض مديح الطرماح، فقد طغى عليها ذكره المستمر لسؤدد آبائهما وعلو             

منزلتهم وبناهتهم، حتى داخل شعره في هذا روح النثر والسرد الرتيب، ولا سـيما              

مانية أبيات متتالية   في ث " أيزيد يا ابن كذا   "لاميته في يزيد بن المهلب، حيث ردد قوله         

قضائى منها بأبيات   " عرضحال"مستخدماً النسق بالواو، فجاءت أبياته أشبه شيء بـ         

  :مادخة تضج بالحيوية، وتتدفق بالعاطفة، قال

  صِـــــنِ والعقائـــــلْ 

ــلْ  ــلُ للحلاحِـ   جِ والحلاحِـ

ــاوِلْ  ــةِ المق ــسةٍ الخلاججِم   مِ

  ـن غنى وذِكراً غيـر خامـلْ      

 ـ        اولْـن الأطـولين لـدى التط

  أَيزيــد يــا ابــن ذَرا الحــوا  

 ـ ــ ــوحجِ للمتَقَ ــن المتَ   واب

ـــا   ــة القَم ــن القَماقِم   واب

  والأقــــدمين الأوليـــــ

ــصِميـ ــضرِمين المخْ   والخِ

                                                           
   العراق إلى رمال وبارِمن خالدٍ أهلِ السماحة والنّدى        مِلكِ: 153ص/11ب)   1
  لاذت به أهلُ العرا           قِ بلا أَلَفَّ ولا مواكِلْ: 221ص /88ب)   2
  .189: نقد الشعر)   3
  .99، 98: الصناعتين)   4
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ــائلْ  ــبِطٍ وس ــلِّ مختَ ــن لك   ـ

  ـن الأفضلين لـدى التفاضـلْ     

ــلْ  ــآثيرِ الأوائـ   م ذوى المـ

ِـر والمآكــلْ   )1(رِ ذوى المآثـ

  افعيـــــوالــــدافعين الن

 ـ ــ ــين الأكرميـ   والأطيبـ

ـــرا  ــرِّين الكِ ــن الأغ   واب

  وابـن الهمــامِ ابنِ الخِيــ

وليس في هذه الأبيات غير المعانى التى جلبت جلْباً، وحشدت حـشْداً، حتـى              

  .صارت أبياته مجرد كلام مؤلف معقود بقوافٍ

*   *  *  

ي الرثاء، وإنمـا    ونختم كلامنا على مديح الطرماح بكلمة موجزة على شعره ف         

سلكناهما في باب واحد إذ لم يكن ثمة فرق بينهما إلا لفظ دال على أن الـشعر فـي               

  .)2(هالك، وأما من حيث المعنى فهما متفقان فيه

وجميع ماجاءنا من شعر الطرماح في الرثاء لا يعدو مقطوعتين، أولاهما فـي             

بعة أبيات يرثى بها رجلاً     ستة أبيات قالها في رثاء يزيد بن المهلب، والأخرى في أر          

يقال له عدبس بن محمد ابن هِروامة، لم نجد له ذكراً في ما بين أيدينا من المصادر،                

  :ويظهر من كلام الطرماح فيه أنه كان أثيراً لديه، يقول

  وجدِّك لم يسطِع له أبداً هـضما      

  ويبدِى الغِنَى منه لنا خُلُقاً ضخْما     

  ساحِلِها قُدما إذا الخيلُ جالت في م    

  )3(من الناسِ إنساناً لكان له سلْما

  ولو أن غير الموتِ لاقى عدبساً  

  فتًى لم يكن فقر يضعضِع متْنَـه      

  فتى لو يصاغُ الموت صيغ كمِثلِه     

  ولو أن موتاً  كان سالَـم رهبـةً

                                                                                                                                                                          
جمع قُمـس، وهـو     :القمامسة. جمع قُماقِم، وهو السيد الواسع الفضل     : القماقمة. 220-219ص  /84-76ب  ) 1

. الجـواد : الخـضرم . جمع مِقْول، وهو الملك من ملـوك الـيمن        : المقاول. م العظيم الملك الشريف الجسي  

ما يأكله الـضيفان    : المآكل. المفاخر: المآثير. الأبيض: الأغر. المحتاج: المختبط. الغالب لخمصه : المخصم

 .الذي يفاخر غيره ويباريه: المخايل. القائد العظيم: البطريق. والمحتاجون
 .102، 100 :نقد الشعر)   2
الـسيد  : الفتـى . كـسراً : هـضماً . الحظ والسعادة والغنى  : قسم يقسم به، والجد   : وجدك. 262ص  /33ق  )   3

 .جمع مِسحل، وهو اللجام، أو فأس اللجام: المساحل. ظهره: متنه. يخضِع ويذِلّ: يضعضع. الشجاع
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فهو كما ترى موصوف بالبأس والجرأة في الحرب، ولم يكن فقر يحطم 

  .، أو غنى يطغيه ويدفعه إلى الاستِعِلاء على أقرانهظهره

ولكن نفَس هذه الأبيات لا يكاد يقارب نفس الطرماح في بقية شعره، ونخـشى              

أن هذه المقطوعة ليست له، وإنما هى للطرماح الخارجى الذي اختلطـت أخبـاره              

 بأخبار الطرماح بن حكيم، وشعره بشعره، يصف فيها ذلك الخارجى ما خبره عـن             

عدبس من شجاعة كان يبديها في حروب الخوارج ضد أعدائهم، وقد كانـت صـفة               

الشجاعة من الصفات التى كان أولئك الخوارج حريصين على إبرازها في أشعارهم،            

  .وعلى التغنّى بها

  :وأما مقطوعته في رثاء ابن المهلّب فهى

  أبا خالدٍ تحـت الـسيوفِ البـوارقِ       

  بقِحِفاظاً وأعطَـى للجيـادِ الـسوا      

  بــراهن واســتعجلْن شــد النطــائق

  سقى االلهُ جزلَ السيبِ عفَّ الخلائـقِ      

  بنا الأرض وارتجتْ بمثل الصواعِق    

  )1(جنيناً ولا أملـن سيـب الغـوادِقِ

  لحى االلهُ قوماً أسلموا يوم بابـلٍ        

     ممنه فتى كان عند الموتِ أكرم  

    دناتِ إذا بصعند المح رتْوأغْي  

ــل ــد وقائ ــى يزي ــةٌ تَنْعِ   فقائل

  فلما نَعى الناعى يزيد تزلزلَـتْ     

  فلا حملَتْ أزديـةٌ بعد  موتِـه

وهذا الرثاء مقتضب موجز، غاية في الجودة، يعبر عن حـزن عميـق، وتجربـة               

شعورية صادقة، يدل على هذا أنه هجم على غرضه مباشرة من غير تمهيد، ولـم               

 من ألم الفقد ومرارته، وإنما قذف بما ماج في صـدره            يطل في الإبانة عما هد متنه     

                 واللـوم من هذا الألم وتلك المرارة على لسانه، فكان أول ما ابتدأ به تقديمه اللعـن

لأصحاب يزيد إذ فروا عنه فرار الظليم، وتركوه فرداً يواجه بجرأة متناهية سـيوف     

                                                           
: أغيـر . كنية يزيـد  : أبوخالد. ل فيه يزيد  يوم العقر الذي قُت   : يوم بابل . قبح ولعن : لحى. 204ص  / 23ق)   1

جمع برة، وهى الخلخال، وظهور البرى كناية عن تشمير النساء عـن سـوقهن              : البرى. أفعل، من الغيرة  

. جمع نطاق، وهو ما تشده المرأة فـي وسـطها         : النطائق.  للهرب عند الغارة والفزع، فتبدو براهن حنيئذ      

مطر السحاب، شبه عطايا يزيد بمطر الـسحاب ذى المـاء           : ادقسيب الغو . العطاء: السيب. عظيم: جزل
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لمآثر، فالتفت إليها يتغنى    ثم تذكر ما كان يتصف به صاحبه من المناقب وا         . بنى أمية 

بها غناء حزيناً، فقد كان جواداً كريماً، شديد الغيرة على الحرمات حـين تفجـؤهن               

الغارة فيذهلن عن أنفسهن، ويبدو منهن ما كان ينبغى لهن ستره، فحق لهؤلاء النسوة              

اللائى كن يحميهن، ولأولئك الرجال الذين كانوا يعيشون بسيبه أن ينعـوه ويبكـوا              

  .اقبه الجزلةمن

وهكذا جاء رثاء الطرماح في يزيد ذا ملامح جاهلية، يعتمد تعديد المناقب التى             

كان العرب يجلونها ويحترمونها، أضرب فيه عن كل منقبة جاء بها الإسلام، وهـو              

  .بهذا يقترب من أسلوبه الذي خبرناه في المدح

  :الغَـزلُ)  4(

صور فيه الشاعر إلفَه النساء، وميله      مرادنا بالغزل ذلك الباب من الشعر الذي ي       

إليهن، ويظهر فيه تصابيه واستهتاره بمودات النساء، ويتخلق بما يوافقهن، ويـصف            

فيه ما يروقه منهن، وما يعانيه فؤاده من حبها، وتصرف أحوال الهوى بـه، ومـا                

ينتابه من اللوعة والأسى لفراقها، والحديث عما يهيج في قلبـه ذكراهـا، ويحـرك               

ق والحنين إليها، مما رحلت عنه وخلفته وراءها من الرسوم والأطلال والآثار            الشو

  .)1(والدمن

وقد رأيناه في ما يتعلق بالشق الأخير من ذلك التعريف، كيف بـدأ الطرمـاح               

أكثر غزله بذكر ديار صاحبته وتصوير آثارها وما اعتراها بعد رحيلها، وبقى لنـا              

ل إن النساء في غزل الطرماح علـى ضـربين،          أن نتكلم على الشق الأول منه فنقو      

ضرب يتناول فيه بالغزل امرأة بعينها، قد يسميها باسمها، وهـو الأكثـر، وقـد لا                

وضرب آخر يتغزل فيه بجماعة من النساء بلا تعيين         = يسميها، وهو قليل في شعره      

  .واحدة منهن

 فيه  وتتعدد أسماء صواحب الطرماح في الضرب الأول من الغزل، حيث نلقى          

  .ليلى، وسلمى، وهنداً، ومهدد، ولميس، وأم جهم، وسلمة

                                                           
، والشماخ بن ضرار حياته     2/117): السعادة(، و 775): الخانجى(، والعمدة   123: انظر في هذا نقد الشعر    )   1
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أما ليلى، فيقف  على أطلالها، ثم يخبرنا أنه تجرع من جرى هواه إياهـا مـن         

الشوق والطرب ما لا يعلم به أحد من العالمين، ويبدو أنها كانت تتقول عليه أقاويل               

  :لم يصرح لنا بكنهها ودواعيها، يقول

  تُ من شوقٍ ومن طربِ    ما قد تجرع  

  من طيىءٍ ذو مناديـحٍ ومضطـربِ

  لا يعلم الناس من ليلَى وذكْرتها       

  يا ليلَ إنّى فكُفِّى بعض قيلك لى

وأيا ما كانت تتقول به عليه فقد أشعره ذلك بغضب وخنزوانة، إذ إن قوله إنـه                

له ما فيه، وهذا    ذو فسحة وسعة في الأرض فيه من الإباء والعزة واللامبالاة بما تقو           

الضرب من خطاب النساء مما لا يحسن في الغزل والتشبيب؛ لأنه ينبغى أن يكـون               

غزل الشاعر دالاً على شدة الصبابة وإفراط الوجد والتهالك في الصبوة، وأن يكون             

ومن الطبعى أن ينتقل    . )1(بريئاً من دلائل الخشونة والجلادة، وأمارات الإباء والعزة       

  :عد أن ألامت، وإن كان لا يفتأ يتذكرهاعنها الطرماح ب

  )2(يذكِّرنى ليلى وليلى مليمةٌ          حمائم سرحاتٍ تَسامى خُصومها

وفي هذا إشعار بشدة تعلقه بليلى، وحزنه لجريان الأمر على خلاف ماكان يؤمله من              

ا هو كلسع وأما هند، فهى مثل ليلى، قليلة العطاء، أصاب هواها فؤاده بم     . = الوصال

  :النار

  وريحِ الخُزامى غَضةً بالثَّرى الجعـدِ     

  فتشفى جوى الأحزانِ من لاعج الوجدِ     

  )3(لنا من كَدا هندٍ على قلَّـةِ الثّمــدِ

  أصاحِ ألا من سبيلٍ إلى هِنـدِ        

  وهل لليالينا بذى الرِّمثِ رجعةٌ    

  بلى ثم لم نملك  مقادير سدِّيتْ

                                                           
 .123: ، ونقد الشعر129: الصناعتين)   1
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: سـديت   . جمـع قَـدر   : مقادير. محرق: لاعج. موضع: ذو الرمث . التراب الذي بلله المطر فتجعد وتعقد     
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أنه نسب بخل صاحبته ومنعها إياه ما يبتغى من الوصال والطريف في هذا 

  .إلى الأقدار التى حيكت في الغيب، والتى كانت سبباً في الفراق بينه وبينها

وأما مهدد ولميس، فقد وقف على أطلال الأولى من غير أن يخبرنا بما لقى من               

  :حبها من أنواع الصبابات والحنين واللوعة، يقول

سطال في ر     هلَدفَا واستَوى به بوع        هدبدٍ رده1(م م(  

وأما الاخرى فقد جعلها    = ولم يزد على هذا غير أن استطرد إلى نعت رسمها           

  :ذريعة إلى الخروج إلى نعت ناقته فقال

      سوفَ تُدنِيك من لمِيس سبنَْتا       ةٌ أمارتْ بالبولِ ماء الكِراضِ

  . ناقته كما مر بناثم انغل في نعت

وتقابلنا بين أبيات شعره امرأة يقال لها أم جهم، كانت تشفق عليه وترق لحالـه               

وهى تراه يمشى في مناكب الأرض يبتغى من فضل االله، حتى أزرى بـه التعـب                

  :والترحال، يقول

  وقد يرعى لذى الـشّفقِ المنـين      

  )2(سـوى وجناء جائلةِ  الوضِينِ

  المليحـةُ أمُّ جهـمٍ    تقولُ لـى      

  كأنّك لا تـرى أهلاً ومــالاً

  .ويبدو أنها كانت من أهله أو امرأته، وتود لو كان لا يفارقها

كما تقابلنا سلمى التى قطعت حبال الود بينها وبينه، وسلت عن هـواه دلالاً              =  

 فقد كان دينها أن تجفوه وتقسو عليـه       .. أو عزيمة صادقة على القطيعة، ولا غرو        

وبلـغ  . وتمنعه وإن لم يكن ثمة رقيب أو ولى يرصد أفعالها ويسجل عليها كلامهـا             

جفاؤها وغلظ قلبها أنها أصبحت لا ترد عليه تحية يحييها بها، غير أنه كان معهـا                

رقيق الحاشية، لين الجانب، لم يكن ليقابل إساءتها بمثلها؛ فإنها إن تـصدقت يومـاً               

                                                           
موضعه، يعنى أن ما كـان      : بلده. أى بالرسم : به. إقامته: ربده. آثار الدار : الرسم. 138ص  / 1ب  /12ق  )   1

 .من آثار الدار قد عفا حتى صار مستوياً مع ما بقربه من موضعه
. الـضعيف : المنـين . الـشفقة : الشفق. يستمع: يرعى. الحسناء: المليحة. 289ص  / 32-31ب  / 35ق  )   2

 .متحركة، يريد أصابها الهزال حتى صار وضينها لا يستقر لضمرها: جائلة. ناقة صلبة شديدة: وجناء
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أن يدعو االله لها أن يديم عليها غـضارة العـيش           . .عليه بتحية يجبها بأحسن منها      

  :وبلَهنِيتَه

  وبتَّتْ قُـوى مـا بيننـا وأدلَّـتِ        

  بلا رقبةٍ عنَّـتْ سـليمى وملَّـتِ       

  تُحِير إذا حييـتُ قـولَ المبلِّـتِ       

  )1(أقولُ لها اخضرتْ عليكِ وطُلّتِ

  ألا إن سلمى عن هوانا تـسلَّتِ        

  طالماوإن يك صرماً أو دلالاً ف     

  ولم يبقَ في ما بيننا غير أنَّهـا       

  وإنـى إذا ردتْ علـى تحيـةً

غير أنه لا يلبث أن يقطع ما كان فيه من رقة وعذوبة ليقول في البيـت الـذي                  

يلى البيت السابق مباشرة إنه شُغِل عن صاحبته بحرب الهجاء التى كانت مـستعرة              

  :بينه وبين أعداء قحطان

   نِيـرينٍ ألَّتـى    أَهزُّ لحـربٍ ذاتِ   

  )2(أنا ابن بنى بطْحائها حيثُ حلَّتِ

  عدانى عنها أنَّنى كُلَّ شـارقٍ       

  أُذَبِّب عن أحسابِ قحطان إننى

والظاهر أنه لم يشغَل عنها بحرب الهجاء كما زعم، وإنما فرق بينـه وبينهـا               

مـا،  واشٍ حسود يقال له عامر، نصب لهما المكايد والفتن حتى أصاب غرضـه فيه             

                 ونسمع الطرماح يطلب إلى عامر هذا أن يحمل إلى قومه ديته حين قتله بمـا كـاد

  :وفتن به بينه وبين سلمى، يقول في قصيدة أخرى

نةً ستضيعها دِمبلْتَ بينى وبينَها       وإلا فَه3(أعامِ دِنِى إذ ح(  

وإن وهو في هذه القصيدة يحدثنا عن شدة تعلقه بها، وأنـه لا ينـسى ذكرهـا                 

شطت ديارها، وأنه إذا ذكرت له شعر بشواظ من نار يشوى فؤاده، أو يخفق قلبـه                

                                                           
الساكت الذي  : المبلت. تجيب وترد : تحير. أتعبت وأشقت : عنَّت. القطع: الصرم. 69ص  / 4-1ب  / 4ق  )   1

  .و  المطر الخفيف والندىأصابها الطل، وه: طلت. يعنى الأرض: اخضرت عليك. لا يتكلم
النير هو خيـوط الثـوب المجتمعـة،        : نيرين. كل صباح : كل شارق . صرفنى عنها وشغلنى  : عدانى عنها )   2

 .حربتى: ألتى. والحرب ذات النيرين هى الحرب الشديدة. وثوب ذو نيرين إذا نُسج على خيطين
التِّرة، والمعنى إن لـم يـؤد       : الدمنة. أمرمن الدية، فعل    : دنى. ترخيم عامر : عام. 180ص  /6ب  /20ق  )   3
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خفقان جناح صقر جائع تلاعبت به ريح باردة وصقيع، مع أنها للوصال قطوع كما              

  .)1(قال

ويقف الطرماح في موضع آخر على أطلال سلماه ليبكى فيها بكاء حاراً متدفقاً             

يقول بعد أن   ! تين، ولم لا يبكى وقد صرمته سلمى      كأن دمعه ماء يسيل من دلوين بالي      

  :تكلم على الأطلال

  وطــولِ فَراقِهــا بعــد ائــتلافِ

  غريض الماءِ من خُرزِ الأشافى

  فعيناه لصرمِ حِبـالِ سـلمى       

  كغربى شنّـةٍ خَلَقَيـنِ مجـا

وأما الضرب الآخر من غزل الطرماح فهو الضرب الذي لا يتناول فيه امـرأة              

  :، كقوله"الفتاة"، وإنما يذكرها بـ باسمها

  )2(     ألم تَزعِ الهوى إذ لم يواتِ        بلى وسلوتَ عن طلبِ الفتاةِ

وليس هذا غزلاً إلا تجوزاً؛ فإنه جعل ما قاله متكئاً يخرج منه إلى الفخر بنفسه               

  :وقومه، يقول عقب البيت الآنف

ــاتِ  ــون المبرِق ــشاوس للعي   تَ

  )3( للنائبــاتِولا متخشِّعـــاً

  وأحكمك المشيب فصرتَ كَهلاً    

  فإن أشْمطْ فلم أشمـط لئيمـاً

  .)4(ويستَنُّ في طريق الفخر إلى نهاية القصيدة تقريباً

وقد يستفتح قصيدته بالحديث في أنه صرم حاجاته من الصبا وسلا عن اللهـو              

يذكر مثل هـذا إلا     وما يتعلق به، من غير أن يعين صاحبته باسم أو صفة، ولا يكاد              

في ثلاثة الأبيات الأولى ليدخل بعدها في ما يعدُّه أعظم خطراً وأولى بالذكر، وهـو               

  .)5(مجده العظيم الضخم الذي ورثه عن آبائه
                                                           

 بلى  قد رأينا ذاك إذ نحن جِيرةٌ         ولكن سلمى للوِصالِ قَطوع:   182ص / 16ب )   1
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وإذا كان الطرماح قد تغزل على هذين الضربين، فقد جـاء، أو كـاد يجيـئ                

غيـر أن يتخـصص     بضرب ثالث، يتناول فيه بالغزل جماعة النسوة الظاعنات من          

غزلُه لواحدة منهن، وهذا من شأنه الإيهام بأن غزله مفتعل غير صادق، جاء به من               

  :أجل إكمال صورة رحلة الظعائن واستيفاء عناصرها، كقوله

ــونِ ــكةٍ ذَقُ ــى مواشِ ــن عل   به

  وهن لذى الأمانةِ غيـر خُـونِ      

  حسِسن حِذار مرتقِـبٍ شَـفُونِ     

  حــواجز دون معجبــه ودونــى

  ى مـن الهـوادِج للعيــون      إل

  )1(كطَـىِّ كرائِم البزِّ المصـونِ

  ويوم ظعائن علّلـتُ نفـسى       

  ظعائن كنتُ أعهـدهن قِـدماً     

  يسارقْن الكـلام إلـى لمــا      

  فلما أن رأين القـولَ حالـتْ      

  نقبن وصاوِصاً حذَر الغَيارى   

  نطقْن بحاجةٍ وطوين أخـرى

  :وكقوله في موضع آخر=  

  محاسِن واسـتولَين دون محاسـنِ     

  )2(تُخاضِن أو ترنُو لقولِ المخاضِنِ

  فلما ادركْناهن أَبدين للهـوى      

  وأدتْ إلى القولَ عنهن  زولةٌ

فهذا وذاك كما هو واضح غزل عام، أحسن ما فيه تصوير الطرماح لأسـاليب              

ن، ولطرائقهن التـى يـسلكنها ليـذهبن        النساء حين يردن أن يدلِّهن قلوب أصحابه      

  .بأحلامهم من مثل مسارقة الكلام وإبداء بعض محاسن أجسادهن وإخفاء بعض

وصويحبات الطرماح في هذا الضرب الأخير حضريات منعمات متْرفات تحف          

بهن الجوارى اللائى يقمن بخدمتهن وقضاء حـوائجهن والـسفارة بيـنهن وبـين              

رسائل ثم ينقلبن إليهن بالأجوبة، كما كُـن يقمـن بمهمـة            أصحابهن، ينقلن عنهن ال   
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أخرى، وهى إعداد أفانين اللهو والغناء بالمزاهر أثناء الرحلة، يقصرن بذلك عليهن            

  :نهار السفر وحره ووعثاءه فيقطعن وقتهن قطعاً هنيئاً،  يقول في ذلك

  عليهن تستبكيه أيـدى الكـرائِن     

  )1(بيومِ اختلافٍ من مقيمٍ وظاعنِ

  يقَصِّر مغْداهن كُـلُّ مولْـوِلٍ       

  ثوانى كالأعناق يندبن ما خلا

والظاهر أن قيانهن كان لهن من الحسن نصيب غير قليل، فهن كمـا يـصفهن               

عيط، أى طوال الأعناق، يشبهن المها حسناً وسعة أعين، وهى نعوت غزلية الأصل             

  :أكثر من كونها نعوتاً مجردة

  القِيـانِ المـواهِنِ   بِواناتِها عِـيطُ    

  كما رص أيقا مذْهبِ اللَّونِ صافنِ

  وحتى أذاعتْ بالجوالِق وانبرت     

  وقام المها  يقفِلْـن كـلَّ مكَبـلٍ

  .ولعلهن كن من فارس أو الروم

ويمكننا أن نستدل من طرف آخر على ترف صواحبه بما ألح عليه من نعـت               

 هوادجهن، وقد أشرنا إلى طرف من ذلـك         ضروب الزينة والوشى التى كانت تزين     

  .في كلامنا على الوصف

والظاهرة التى تلفت النظر في هذا الغزل أن الطرماح عكـس القـضية فيـه،               

فصار هو الذي تطلبه النساء،  ويتصدين له، وينتهزن كل فرصة لإبلاغه أشـواقهن              

وهو في هذه   . الفطنةوحبهن، مرة يسارقن الكلام إليه، ومرة يرسلن إليه تلك الزولة           

 الذي كان كثير الغزل بنفسه، عملت على هذا         )2(الظاهرة مسبوق بعمر بن أبى ربيعة     

عوامل، منها الثراء الذي اشتهر به، وأمه التى عاشت له، وعاشت تعشقه، كمـا أن               

مجتمع مكة وما فيه من نساء أصاب شيئاً من الحرية، فكثر الاختلاط بـين النـساء                

 كانت هذه العوامل هيأت لعمر أن يصير هو المعشوق لا العاشـق،             وإذا.  )3(الرجال
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والمطلوب لا الطالب، فما هيأ للطرماح ذلك إلا عجبه الشديد بنفسه وقومه، ولعـل              

ذلك كان إرثه التليد الذي يتكل عليه في غزله، في حين عرِى مـن الثـراء، فكـان            

 رحلاتـه  فـي فـارس        يستجديه من خالد  القسرى ويزيد بن المهلب، ويرجوه من         

  .وخراسان

ونرجع إلى ذلك الضرب الأول من غزل الطرماح لنقرر أن مرد كثرة أسـماء              

النساء اللائى تغزل بهن إلى أن معظم تلك الأسماء كان مما يخـف علـى ألـسنة                 

وربما كان بعـضها    . )1(الشعراء ويحلو في أفواههم، ولهذا كثيراً ما يأتون بها زوراً         

ويبدو أن  .   الحقيقى للمرأة المعنية حتى لا يذيع اسمها ويعرفه الناس         كناية عن الاسم  

الطرماح كان ممن يحلون أشعارهم بذكر أولئك النساء والتغزل بهن، ولم يكن يرمى             

غير أن هذا القول ليس على إطلاقه؛ حيث إننا نجد امرأة           . إلى الصدق في ما جاء به     

 انفعال، وهى زوجه سـلْمة التـى        تغزل بها غزلاً لا يخلو من صدق تجربة وعمق        

يذكرها في قصيدة واحدة بأسماء مختلفة، فهى سلْمة مرة، وسلْم مرة أخـرى، وقـد               

سبق  أن رجحنا أن هذا الاسم ترخيم للأول، وهى أم سلم، وواضح أنه كنيتها، وأن                

سلماً اسم ابنة له؛ لأنه خاطب في هذه القصيدة زوجه سلمة وابنه صمصامة، وهـو               

مزج فيه بين مشاعر الزوج المغترب الحزين الذي يحن في غربتـه إلـى              خطاب ي 

ومشاعر الأب الذي يشفق على ابنه وهو بعيد عنه، ويبدو أن سلماً ابنتـه              = زوجه  

كانت أكبر من صمصامة أخيها، ولعلها كانت وقتئذ قد تزوجت، فبقى صمصامة مع             

  :ه، تأملْ قولهأمه وهو طفل، فهذا ما يفسر إشفاق الطرماح عليه دون أخت

  أُحاذِر يا صمصام إن مِتُّ أن يلى       تراثى وإياك امرؤٌ غَير مصلِحِ

حيث يخشى أن يموت فتتزوج امرأته رجلاً غيره، فيأخذ تراثه فيفسده، ويؤذى            

  .ولده

وأياً كان الأمر، فقد قال الطرماح قصيدته هذه وهـو بكرمـان جنـدياً يقاتـل                

ى أولئك الأعداء وقلبه هناك مع أهله وأسرته بالكوفة، ومع          الخوارج، فكانت عينه عل   

هذا التشتت الذهنى والتلفت العاطفى لم ينس الشاعر أبوته، فقد كانت مشاعر القلـق              
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وكان يساوره الطمـع    . والخوف على ابنه تجتاحه كل حين، وتطير لها نفسه شعاعاً         

خته، فيغنـون غنـى يـسوء       في أن يغنم أعراجاً من الإبل فيسوقها إليه وإلى أمه وأ          

أعداءه ممن لا يتمنون له فلاحاً أو يساراً، وأخشى ما يخشاه أن يموت في الحرب أو                

يقتل ويصير أمر ولده وتراثه إلى غريب يتجهمه ولا يقوم بما ينبغى  له من إصلاح                

أمره من بعده، وحينئذ لا يصير لصمصامة نصير يدفع عنه سوى أمـه، ويـا لـه                 

 حيلة له في دفع ضر عنه أو أذى غير أدمع حارة يسفحها، ولكنها              نصيراً ضعيفاً، لا  

  !)1(لا تغنى عنه شيئاً، فيا ضيعة صمصامة، ويا لهفَى عليه

هكذا صور الطرماح شوقه إلى ولده وعبر عنه، وهو تصوير صادق نابع مـن          

عاطفة صادقة، هى عاطفة الأب المغترب الذي يرى  الموت كل يوم أثنـاء قتالـه                

ويقابل هذه الصورة صورة الزوج المكتوى بالبعد عن زوجه التى يحبهـا            . جالخوار

وتحبه، ويشتاق إليها وتشتاق إليه، وقد بلغ من شوقه إليها أنه كان يتناوم ليلقى خيالها             

  :وطيفها، يقول

  )2(   أنام لألقَى أم سلْمٍ وربما      رمانى الكَرى بالزائر المتزحزِحِ

ضلاعه كأن صقراً يتلاعب به ويمزقه، وذلك حين تخامر         ويضطرب قلبه بين أ   

  :عقله ذكراها التى تسومه سوء العذاب

  إذا سنَحتْ ذِكراكِ من كلّ مسنحِ     

  )3(تباريح من عيشِ الحياة المبرِّحِ

  كأن فؤادى بين أظفـار طـائر        

  وذِكراكِ ما لم تُسعِفِ الدار بيننا

ادت أن تبلغه بضرورة أن يقفل إليها       والظاهر أن الشوق غلب زوجه سلمة فأر      

من كرمان ويدع الجندية وأمر القتال، ولكن حياء الأنثى يغلبها، فتطلب إلى ولدها أن              

يبلغ هذه الرسالة على لسانه، ولكن الطرماح يفهم، ويدرك أن الرسالة من زوجـه،              

  :فيجيبها ويجيب ابنه بقوله

  )1(افع في الصدرِ لم يتبرحِأصمصام إن تشفع لأمِّك تلْقَها        لها ش
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ونظن أن الذي حمل سلمة امرأة الطرماح إلى تلك الشفاعة الماكرة خشيتها أن             

يعترى زوجها ما يعترى كثيراً من الجند حين تطول بهم المرابطة بـالثغور وقتـال               

الأعداء، إذ يبحثون، كثير منهم، عن نساء يتلهون بهن، وربما فهم الطرماح أو أدرك       

لخشية المبطنة في تلك الرسالة أو الشفاعة فقـال يطـأمن مـن قلـق زوجـه        تلك ا 

  :وجزعها، ويجتهد أن يشفى نجى نفسها وبلابلها

  لذبحك يا صمصام قُلتُ لها اذبحى     

  جنى النَّحل أمسى واتِناً بين أجبح     

  )2(بعيد الكرى في مدهنٍ بين أَطلُحِ

  هل الحـبُّ إلا أنّهـا لـو تجـردتْ           

  كنتَ عندى أنت أحلى من الجنَََى     وإن  

  لظمـآن فـي مـاءٍ أحالتْـه مزنـةٌ

وتأمل قوله الذي لا شك أثلج صدر امرأته وقرت به عينها وأرضى غرورهـا              

  :الأنثوى

  ولو عرضتْ لى كلُّ بيضاء بيدحِ     

  )3(هوى لك ينسى ملْحةَ المتَملِّـحِ

  أغار على نفسى لسلْمةَ خاليـاً       

  ح مااسطاعتْ ويغلِب دونهاتَملَّ

فهو يقول لها إن البيضاء البادن الضخمة لا يمكن أن تغلبه وتستمكن منـه وإن               

تزينت بكل ظرف وملاحة، فإن ذلك كله دون ظرف زوجه وملاحتها اللّذَينِ ينسيان             

  .ما سواهما مما تتخلق به النساء وتتجمل به

 ما يكابده من حب وهوى وشوق، على هذا الوجه بثت زوج الطرماح وبث إليها 

وقد مزج الطرماح فـي هـذا       . وأبان كلاهما للآخر عن وفاء عظيم ومودة راسخة       

الغزل حب الأب بحب الزوج مزجاً كشف عن صدق الإحساس ودفئه من غير زيف              

أو تصنع كما رأينا في القصائد الأخرى، ولا جرم أن عاطفة الأبوة أو الزوجية مما               

  .تزويره بحاللا يمكن تزييفه أو 
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ويلاحظ في غزل الطرماح خلوه من نعت نسائه  بحـسن الأخـلاق، كالعفـة               

والحياء، كما يلاحظ فيه عدم عنايته بالحديث عن عواطفهن وهمـومهن ورغبـاتهن             

وتفكيرهن، أو ما يعتريهن من ضروب العواطف، كالفرح والحزن واللهفـة علـى             

ماً بالحديث عن مشاعر الحزن والألم      اللقاء وخوف الرقباء وغير ذلك، وإنما شُغل دائ       

التى تعتريه هو عقب فراق صاحبته له أو قطعها لحبال المودة التى كانـت تـصل                

وينسحب على هذا عدم ميل الطرماح إلى النعوت المادية الجسدية لصواحبه           . بينهما

  :إلا في مواضع قليلة جداً، قد يلجأ في بعضها إلى التعبير  المباشر، كقوله في زوجه

  علــى رملــةٍ ميثــاء للمتــبطِّح

  )1(فرؤْد الأعالى شَخْتةُ المتوشحِ

  كأنى إذا باشرتُ سلمةَ خاليـاً       

  إذا أدبرتْ أثَّتْ وإن هى أقبلتْ

  :وقد جاء النعت بضمور الخصر ودقته في معرض كلامه على ليلى، حيث قال

  )2( يجرى بريمهاوليلى على العِلاَّتِ من غيرِ فاقةٍ       يد الدهر ما ينفكُّ

ويشير بشهوانية عارمة إلى ملامسة جسدها وبياضه الذي تخالطه صفرة لعلها           

  :ناشئة من ضروب من الطيب

  )3(ويستَنُّ ثوباها على ظهر بيضةٍ       تكعكَع ممطوراً عليها ظلِيمها

واستنان ثوبها ها هنا كناية عن ضخامة عجيزتها ولينها، ومـا الظلـيم الـذي               

 تلك البيضة إلا الطرماح نفسه الذي تبطح على صاحبته حـين باشـرها           تكعكع على 

مبين جداً عـن    " ممطوراً"وقوله  . وجس بضاضتها ورخوصتها حين خلا لهما الجو      

حرص ذلك الظليم ألا يصيب بيضته ماء المطر فتفسد، فهـو يتحـرى أن يـسترها       

                                                           
.  كنت معها في ثوب واحد فوليتْ بشرتى بشرتها، وربما أراد الطرماح الوطء           : باشرت. 96ص  /18-17ب)   1

الذي يسبطرُّ على وجهه ممتداً على وجه الأرض، يريد الطرماح بيـان  :  المتبطح.  ضخمة لينة رملة: ميثاء

موضـع  : المتوشح. رخصة لينة : رؤد. عظمت عجيزتها : أثت! تلك الحال التى يكون الزوج فيها مع زوجه       

 .الوشاح من الخصر، ينعتها بدقة الخصر، وهى محمودة في النساء
يد . فقر وحاجة : فاقة. على أحوال معيشتها المختلفة من سعة وضيق      : العلاتعلى  . 244ص  /4ب  /28ق  )   2

 .خيطها الذي تشد به وسطها، وجريانه كناية عن دقة الخصر: بريمها. طوال الدهر ومدته: الدهر
. تشبيه جسد المرأة ببيضة النعام يراد به الملاسة والبياض المصفر         : بيضة. يجرى: يستَنُّ.  244ص  / 5ب  ) 3

 .ذكر النعام: الظليم. أقام لا يبرح: كعتكع



  )253(

 ونـرى أن هـذا      !بجسده ويحميها به، مما يوحى بشدة الالتصاق والمباشرة، فتأمل        

  : الذي قال في صاحبته)1(التعبير الشهواني قد سبقه إليه سحيم عبد بنى الحسحاس

ــا  ــؤاً متجافي ؤْجــا ج ــع عنه   ويرفَ

  ويفرِشُها وحفاً مـن الـزِّفُ وافيـا       

  وقد واجهتُ قرناً من الشمس ضاحيا     

  )2(مع الركْـبِ أم ثـاوٍ لدينا  لياليـا

      حي فُّهـا فما بيضةٌ بات الظليم  

  ويجعلُها بين الجنـاحِ ودفِّـه     

  فيرفع عنها وهى بيضاء طلَّةٌ    

  بأحسن منها يوم قالت أراحلٌ

وكلام هذا العبد أشد شهوانية من كلام الطرماح؛ فقد صور حركات الظليم الجسدية             

تصويراً جنسياً فاضحاً حين زعم أنه كان يرفع صدره عن تلك البيـضة ويجافيـه               

ذا الصنيع الإيحاء بأن سائر جسده ضاغط على البيـضة، وإذا           عنها، فإن من شأن ه    

كان الطرماح قد جعل ظليمه ممطوراً، فقد جعل سحيم بيضته هى الممطورة، بدلالة             

 فإذا  ،3(، إذ إن الطل المطر الصغار القطر الدائم، وهو أرسخ المطر ندى           "طلة"قوله  

هذا؟  الواقع أن بعض شـعره       كانت البيضة طلّة ندية فسدت، فما الذي أراده سحيم ب         

يكشف أن المراد ها هنا عرق صاحبته التى شبهها بالبيضة، والتى بات هو، بعد أن               

رمز لنفسه بالظليم لعله بجامع السواد في كليهما، يحفها ويباشرها، حتـى إذا فـرغ               

منها رفع عنها جسده وقد بللها العرق، والموضع الذي ذكر فيه عرق صاحبته هـو               

  :قوله

  فلقد تحدر من جبين فتاتِكم    )4( على ظهرِ الفِراشِ وطيبعرقُ

والواقع أن سحيماً نفسه مسبوق إلى تشبيه المرأة والكناية عنها بالبيضة بامرئ            

ما قال ما لـم يقولـوا،       : "القيس، الذي احتج له من يقدمه على سائر الشعراء بقوله         
                                                           

مولى لبنى الحسحاس من أسد، كان حبشياً يرتضخ لكنة أعجمية، واتهم بنساء قومه فقتلوه، وكان ذلك فـي                  )   1

خلافة سيدنا عثمان رضى االله عنه، ترجمته ومصادرها في مقدمة ديوانه بتحقيق عبدالعزيزالميمنى، الطبعة              

 .م1995سنة ، دار الكتب المصرية، )2(
النـابى غيـر    : المتجـافى . الـصدر : الجؤجؤ. يعكف عليها : يحفها. 18: ديوان سحيم عبد بنى الحسحاس    )   2

 .المقيم:الثاوى. التام: الوافى. صغار ريش النعام: الزف. ريشاً أسود: وحفاً. المطمئن في موضعه
 .طلل: لسان العرب)   3
  .60: ديوان سحيم)   4
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: لعرب، واتبعته فيهـا الـشعراء  ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها، واستحسنتها ا      

وشبه النساء بالظباء والبيض    ... استيقاف صحبه، والتبكاء في الديار، ورقة النسيب        

  :، من ذلك قوله)1(..."

  )2(وبيضةِ خِدرٍ لا يرام خِباؤها     تمتَّعتُ من لَهوٍ بها غَير معجلِ

 منه معانى وصـوراً     ثم جاء من بعده شعراء كثيرون تعاوروا قوله واستنبطوا        

  . غزلية مكشوفة

وقد رأى الطرماح في بعض غزله المكشوف أن ينعت ريق صاحبته بالعـسل             

الممزوج بماء المطر، فهو يبدأ بعض كلامه بنعت عسل جمعه النحل مـن موضـع               

كثير الثمر والشجر، وينعت ذلك النحل نعتاً طويلاً جيداً، حتى إذا فرغ من ذلك زعم               

  :ي مزج بالماء ليس بأطيب من في صاحبته سلمى وريقها، يقولأن ذلك العسل الذ

شُــوعــرٍ بــالواديين ونَــى ثَمج  

      ـنيعص ـولَّ وهكمتْنِ اليمانى س  

جوعه يوننَى والعس3(من الليل و(   

  وما جلْس أبكارٍ أطاع لِسرحِها      

  بماءِ سماءٍ غادرتْـه سـحابةٌ     

  بأطيب من فيها إذا ما تقلَّبـتْ

  كما رأى في موضع آخر أن ينعته بالخمر، أو بالأحرى أن يفـضله علـى                 =

  :الخمر كما فضله على العسل، قال

 بعانَــةَ مــن خــراطيمِ الــسُّلافِ

 وعام بعـد مـرِّ التـسعِ وافـى        

 وصرح أجرد الحجراتِ صـافى    

 وما صهباء في حافاتِ جـونٍ       

  حجج لها في الدنِّ تِسع     مضتْ

 فلما فُتَّ عنها الطِّـين فاحـتْ   

                                                           
 .55: راءطبقات فحول الشع)   1
شبه المرأة بالبيضة لبياضها ورقتها، وأضافها إلى الخدر لأنها مكنونـة           : "وفيه  .  13: ديوان امرئ القيس  )   2

 ".أي لم أفعله مرة ولا مرتين فأعجلَ عنه، ولكن فعلته مراراً" غير معجل: "وقوله. غير مبتذلة
: الأبكـار . العسل: الجلس.  في نعت  النحل    ، وقد أسقطنا الأبيات التى    196،  184ص  /45-44،  33ب  /20ق  )   3

. جماعة النحل التى تسرح في المرعـى      : سرحها. انقاد ودنا : أطاع له . جمع بكر، ويعنى صغار النحل وأحداثه     

الـسيف  : اليمـانى . وإذا كانت الواو للعطف فشوع جمع وشْع وهو زهر البقول، وهو شجر البان            . كثير: شوع

متعهد بالجلاء، شبه جدول الماء في صفائه بهذا الـسيف المجلـو            : ته، صنيع   المصنوع في اليمن، ومتنه صفح    

  .نيام، وهو الوقت الذي تتغير فيه الأفواه: هجوع . من الوسن، وهو النعاس: وسنى.  الصقيل
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  بأطيب نكهةً من أم سلمــى  )1(إذا ما الليــلُ آذن بانتِصـافِ

وهو في النعتين جميعاً مسبوق بما تناوله الهذَليُّون وافتنّوا فيه، لا سـيما نعـت       

  .العسل، وهو ما سنفصل القول فيه عند كلامنا على ما أخذه الطرماح من غيره

  

  :أبواب أخرى)  5(

إلى جانب تلك الأبواب الآنفة تناول الطرماح أبواباً أخرى سقطت إلى شـعره             

عرضاً، ولم يطل فيها الحديث، فجاءت مبتسرة مختصرة، وعلى هذا فإن تـسميتها             

الأحاجى والألغاز،  : وهى أبواب ثلاثة  . أبواباً إنما هى ضرب من المسامحة والجواز      

  .والعتاب والحكمة

  :الأحاجى والألغاز)  أ(

حجياك ما  : الأُحجِية والأُحجوة لغةً هى إيراد معنى مخالف للّفظ، وتقول العرب         

. )2(أحاجيك ما ذو ثلاث آذن يسبق الخيلَ بالرديان؟ يعنون الـسهم          : كذا وكذا؟ وتقول  

وأما الإلغاز فهو أن يورِّى المتكلم في كلامه ويعرِّض ليخفَى ويعمِّى مراده ويضمره             

ف ما يظهره، وذلك بأن يذكر المتكلم أوصافاً مخصوصة بموصوف ينتقَل           على خلا 

               إليه، وذلك بعبارة يدل ظاهرها على غيره، وباطنها عليه، والاسم من ذلـك اللُّغْـز

  .)3(واللُّغَز واللَّغَز

وتعد أبيات الأحاجى والألغاز في أبيات المعانى، أى الأبيـات التـى يخـالف              

وقـد  .  يحتاج أن يسأل عن معانيها ولا تفهـم لأول وهلـة           ظاهرها باطنها، والتى    

                                                                                                                                                                          
دن الخمـر  : الجـون . الخمر البيضاء المعصورة من العنب الأبيض : الصهباء. 196ص  / 12-9ب  /21ق)   1

.  الخرطوم السريعة الإسكار  : الخراطيم).  عانة: معجم البلدان (بلد بالعراق مشهورة بالخمر     : انةع.  الأسود

. كُسِر الطين الذي يختَم به فـم الـدن        : فت. سنوات، جمع حجة  : حجج. أول ما يعصر من الخمر    : السلاف

 ـ: النكهة. النواحى: الحجرات. الخمر التى صفت من الشوائب    : أجرد. انكشف: صرح   ى رائحـة فـم     يعن

  .صاحبته
: ثم انظر لـسان العـرب     . رجم الفرس الأرض بحوافره إذاعدا    : والرديان. المراد بالآذان الثلاث قُذَذ السهم    )   2

 .حجا: ، وأساس البلاغة6/457: ، وخزانة الأدب2/61: حجا، وجمهرة اللغة
 .13/27: لغز، والمخصص: ، ولسان العرب453-6/452: خزانة الأدب)   3
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، )1(للأخفـش الأوسـط   " كتاب المعايـاة  "صنِّفت في أبيات المعانى كتب كثيرة، منها        

ويبدو مما نقله البغدادى من هذا الكتاب أن الأخفش صنفه فـي الألغـاز والمعـانى                

معـانى  "، و   )2(الـسِّكِّيت ومنها أبيات المعانى لابن     = المبنية على التخاريج النحوية     

لابـن  " كتاب الملاحِن "، و   )4(لابن فارس " فُتيا فقيه العرب  "، و   )3(للأشناندانى" الشعر

لابن قتيبة من أغزر المصنفات في هذا البـاب         " كتاب المعانى الكبير  "دريد، ويعتبر   

مـن  وأجلها وأحسنها ترتيباً، وقد أصبح هذا الكتاب مورداً لا يغور لمعاجم المعانى             

ويظهر أن ابن فارس وابن دريد في كتابيهما قد اقتفيا أثر ابن قتيبة على نحـو                . بعد

فعدلت : "ما، وقد ذكر المعرى كتابيهما في قوله على لسان الشاحج يخاطب الصاهل           

عن ذلك إلى تحميلك أخباراً مستطرفة لها في السمع ظاهر ولها في المعنى بـاطن،               

فتيـا فقيـه    "وابن فارس الرازى في     " كتاب الملاحن "أنحو بها ما نحاه ابن دريد في        

  .)6(، ثم عقد المعرى فصلاً طويلاً في الملاحن والألغاز على لسان الشاحج)5("العرب

ونكاد نرجح أن المعرى بأسجاعه وكتاباته وأشعاره قد ذلل الصراط للحريـري            

حين وضع بعض مقاماته ذوات الأحاجى، وشاهد ما نقول بـه أن الحريـرى فـي                

  :يقول على لسان أحد المشايخ" الملطية"المقامة 

يا أخا الفِطنةِ التى        بان فيها كمالُه  

  سار بالليل مــدةً      أىُّ شيىء مِثالُه؟

                                                           
  أبو الحسن سعيد بن مسعدة، مولى بنى مجاشع، أخذ عن سيبويه وكان أكبر منه، صحب الخليل قبل سيبويه،                  ) 1

 3/54: ، ثم انظـر خزانـة الأدب      74-72: وقرأ عليه الكسائى الكتاب، راجع طبقات النحويين واللغويين         

 .5/39ومواضع فيه أخرى و 
هـ، انظر  244، وتوفى سنة    "إصلاح المنطق "لغويين، له   أبو يوسف يعقوب بن إسحق السكيت، كان من ال        )    2

 .204 – 202: طبقات النحويين واللغويين
 . 82: ، وطبقات النحويين واللغويين95: أبو عثمان سعيد بن هارون، روى عنه ابن دريد، انظر الفهرست)   3
 مـصنفاته مقـاييس اللغـة       أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا، أديب، لغوى كثير التصانيف، ومن أجلّ           )   4

هـ، راجع مقدمة عبدالسلام محمد هارون لمقاييس اللغة، نشر  الخانجى بالقاهرة،            395والمجمل، توفى سنة    

 .  33 – 1/3: م 1981= هـ 1402سنة ) 3(ط
، دار المعـارف، ط     )بنت الشاطئ (رسالة الصاهل والشاحج، تحقيق عائشة عبدالرحمن       : أبوالعلاء المعرى )   5

 .220 – 219، وراجع حواشى 220: م1984= هـ 1404نة س) 2(
 .234 – 222: نفسه)   6
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، وهو تفسير منتزع بلا ريب من درعية        )1("سرى حين "تفسيره  " سار بالليل مدة  "فـ  

  :المعرى التى يقول فيها

  سراحينِ راقد      عديم قرى لم يكْتَحِلْ برقادِسرى حِين شيطان ال

سرى حـين شـيطان الـسراحين تجنـيس         : قوله: "قال التبريزى في شرحه     

وإذا كان الحريرى مديناً فـي      .  )2("التركيب، والسراحين جمع سرحان، وهو الذئب     

لـك  ، فإنه مدين بوجه عام لما ورد من ت        )3(هذا المعنى خصوصاً لما جاء به المعرى      

الأحاجى في أشعار العرب، التى نعدها بحق توطئة لما ظهر من أحاجى فـي فـن                

المقامة وغيرها من ضروب النثر العربى، وبهذا لا يصح عندنا ما زعمه البغـدادى              

، إلا أن يكون مراده بهذا      )4(أن الحريرى أول من اخترع الأحجية وسماها بهذا الاسم        

من الأدب المنثور بعد أن كانت تتنـاولُ فـي          المزعم أنه أول من أدخلها في العالى        

الشعر فقط، وأما أنه سماها أحجية غير مسبوق فقد تقدم أنها تسمية قديمة نص عليها               

فن اسـتنبطه   "كما لا يصح عندنا قوله على إطلاقه إن الأحجية          = أصحاب المعاجم   

 مـن سـائر     أدباء العجم وأسسوا له قواعد، وعقدوا له معاقد، حتى صار فناً متميزاً           

؛ فإن الواضح بعد الذي قدمناه أن أولئك العجم لم يكونوا بأبى عذرة ذلـك               )5(الفنون

الفن، حيث اخترعه قبلهم العرب، فلم يكن للعجم  فيه فضل سوى الإفاضة والتدوين              

                                                           
 ـ1314شرح مقامات الحريرى، المطبعة العثمانيـة سـنة         : أبو العباس أحمد بن عبدالمؤمن الشريشى     )   1 : هـ

، 399: م  1968= هــ   1388، وشرح مقامات الحريرى، طبع دار التراث ببيروت سـنة           2/135-136

404. 
 .1712:  سقط الزند، تحقيق مصطفى السقا وزملائه، مصورة عن طبعة دار الكتبشروح)   2
مـن  " فتيا فقيه العـرب "يرى السيوطى أن الحريرى مدين في بعض مقاماته لما أورده ابن فارس في كتابه         )   3

الاسـم، رأيتـه    تأليفاً لطيفاً في كراسة، سماه بهذا       ) يعنى في الألغاز  (وقد ألف فيه ابن فارس      : "ألغاز، يقول 

قديماً، وليس هو الآن عندى، فنذكر ما وقع من ذلك في مقامات الحريرى، ثم إن ظفِرتُ بكتاب ابن فـارس                    

، فهذا النص كما ترى يعضد ما نذهب إليـه          1/622: ، انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها      "ألحقتُ ما فيه  

 .من فضل المتقدمين على الحريرى
 .6/453: خزانة الأدب)   4
 .6/454: خزانة الأدب)   5
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وحسن الترتيب، في حين  أن العرب، وخاصة الشعراء، لم يجعلوا ذلك في كثير مما               

  .)1(تميزاً عن سائر الفنون، ولا رتبوه ترتيب العجم إياهجاؤوا به فناً مستقلاً م

وعلى أية حال، فقد جاءت الأحاجى والألغاز في كلام العرب علـى أضـرب              

ثلاثة؛ أولها ما قصدته العرب في كلامها قصداً وتعمدته تعمداً، وثانيها مـا راحتـه               

ز بهـا، وإنمـا     أئمة اللغة وتعمدته، والضرب الأخير أبيات لم تقصد الشعراء الإلغا         

أولهمـا  : وقد وقع الضرب الأخير على شريجين       . )2(قالتها فصادف أن تكون ألغازاً    

الأبيات التى يقع الإلغاز بها من حيث المعانى، وعليه أكثر أبيات المعـانى التـى لا                

تفهم من أول وهلة، والآخر هو الأبيات التى يقع الإلغاز بها مـن حيـث ألفاظهـا                 

وإذا استثنينا الضرب الذي راحه اللغويون والنحاة، فإننا نجد         .  )3(وتراكيبها وإعرابها 

" ثقافة"سائر الأضرب أكثر دوراناً في كلام العرب، وخصوصاً البداة منهم، ذلك أن             

بدوية خالصة، انبثقت من البادية وبها ارتبطت، وكان        " ثقافة"الإلغاز والمحاجاة كانت    

ها مادة للتسلية والسمر وتزجيـة سـاعات        البداة والأعاريب مستهترين بها، يتخذون    

ويدل على استهتارهم وعجبهم بهـا أن       .   وأوقات فراهم من العمل في النهار      )4(الليل

أن أعرابيـاً   " المزهر"أحدهم ربما رام بها أن يختبر علماء اللغة والمعانى، جاء في            

ما معنى  : هأين عميدكم؟  فأشير إلى الأصمعى، فسأل      : أقبل إلى حلقة الأصمعى فقال    

  :قول الشعر

  أمُّ ثلاثـــين وابنـــةُ الجبـــلِ

  ولا يعدِّى نَعلَيهِ من بلـلِ 

  لا مالَ إلا العطـافُ تُـؤْزِره        

  لا يرتقِى النَّزُّفى ذلاذِلِـه

  :فضحك الأصمعى وقال

ــسبلِ ــع ال ــصب تَلقَّــى مواقِ ــضم    لِ ــةٌ تَ ــصرتُه نُطْف نهاع 

                                                           
 .6/455: نفســه)   1
 .1/578: المزهر)    2
 .نفسـه)   3
لا تزال هذه الثقافة البدوية ضاربة بجران في أصقاع السودان، حيث تشاهد الجدات بعيد المساء وهن يلقين                 )   4

الأحاجى :  عبداالله الطيب  الأحاجى على الأطفال بعيد الغروب ريثما يغلب عليهم النعاس، وانظر         .  الحكايات

 .158-157: م، جامعة الخرطوم2004سنة ) 3(السودانية، ط



  )259(

  أو وجبةٌ من جناةِ أَشْكَلـةٍ  إن لم يرغْها بالقوسِ لم تُنَلِ 

  .)1(!تاالله ما رأيت عضلةً: فأدبر الأعراب وهو يقول

ومهما يكن من شيء، فإن المهد الدبوى لهذه الثقافـة لا يعنـى ضـربة لازب                

اختصاصتها بأولئك البداة؛ فإننا نجد ضرباً منها في شعر امرئ القيس، مـا يـشعر               

عة في ذلك العصر، تتخذ للمسامرة في أحيـان كثيـرة،           بأنها كانت ثقافة مألوفة شائ    

لإثبـات أسـتاذية    " أسئلة اختبار "وتنحو في بعض الأحيان مناحى أخرى، كأن تكون         

، وهوخبر قديم   )2(شاعر لآخر، كما يفهم من خبر ارمئ القيس مع عبيد بن الأبرص           

 ـ              ذي  ينبغى ادعاء بروكلمان أن المحاجاة ابتكار تم في العصر الامـوى علـى ي ىد

أولهما أنه انفرد بها    :  الذي استرعى نظر يوسف خليف في محاجاته أمران        )3(الرمة

في شعره دون شعراء عصره الكبار، حيث لم يعرف عن أى منهم أنه شُغل بها، أو                

اتجه إليها، والامر الآخر أنه كان يتعمدها تعمداً، ويقصد إليها قصداً، بدلالـة أنـه               

  .)4(خصص لها قصائد كاملة

والواقع أن هذا الكلام مبنى على استقراء ناقص، فإن ادعاءه تفرد ذي الرمـة              

بهذا الفن ينفيه وروده في شعر معاصرة الطرماح، غير أنه لم يخصه بقصائد كاملة              

وأما تعمد ذي الرمة إياها فليس أمراً ينفرد به، فقد سبقه إلى ذلك             . كما فعل ذو الرمة   

وعلى كلٍّ، فإن ورود الأحاجى والألغـاز فـي         .  )5(التعمد عمرو بن قِعاس المرادى    

شعر ذي الرمة خاصةً أمر طبعى؛  لارتباط حياته بالبادية، فلم يخرج عـن نمـط                

                                                           
. الـسيف : العطـاف . 88-87، ومراتبالنحويينواللغويين   266-2/265: الى القالى /، وأ 1/590: المزهر  )    1

. الماء القليل : زالن. قوس عملت من سدرة جبلية    : ابنة الجبل . كنانة فيها ثلاثون نبلة   : أم ثلاثين . تعينه:تؤزره

: الأشـكلة .  المطـر : السبل. نقره في الجبل  : لصب. ملجؤه: عصرته. أسافل ثوبه مما يلى الأرض    : ذلاذله

يصف الشاعر صائداً   . الأمر العظيم : العضلة. يلتمسها: يرغها. سدرة تحمل لونين من النبق بيضاء وحمراء      

 .عطف: ثم انظر لسان العرب. أو صعلوكاً
، وعبيد شاعر جاهلى قديم  شهد مقتل أبى امرئ القيس، وهو من قبيلة أسد، وقتله                461: القيسديوان امرئ   )  2

 .267: النعمان بن المنذر يوم يؤسه، ترجمته ومصادرها في الشعر والشعراء ودار المعارف، 
 .222: ،  وتاريخ الأدب العربي231: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء)   3
 .231:  والصحراءذو الرمة شاعر الحب)   4
 .3/55: ، وخزانة الأدب59: الحلبى(، وعمرو هذا جاهلى، انظر معجم الشعراء 211: كتاب الاختيارين)   5



  )260(

ومن هنا كان طبيعياً أن تدور هذه الأحاجى والألغاز عنده حول البادية            "الثقافة فيها،   

 ـ        . )1("ومظاهر الحياة فيها   يئ، إلا ألفاظـه    وأما الطرماح فلم يكن من التبدى فـي ش

الحوشية التى يتعاطاها في الأغراض المتصلة بالبادية والصحراء والحيوان، ولهـذا           

كانت ألغازه ضرباً من الإبانة عن ثقافة بدوية كان حريصاً على تأكيدها في صوره              

وألفاظه ومعانيه، حين كانت تلك الثقافة شهادة براءة لغوية يمنحها النحاة واللغويون            

ين يتوسمون فيهم حساً لغوياً منبعثاً من فطرة سليمة، لا من ضرب مـن              الشعراء الذ 

ضروب التأدب والتعلم والمران، ينضاف إلى ذلك حرص الطرمـاح علـى إثبـات       

عالِميته في مسرح الحياة الأدبية وقتئذ، ولعلّ مما يؤكد هذا ميل صاحبه الكميت إلى              

ا البحث الإشارةُ إلـى عالميـة       الإلغاز والمحاجاة في بعض شعره، وقد تقدم في هذ        

الكميت واحتفاء علماء الكوفة به، كحماد الرواية والطرماح، وذلك حين شهد معهـم             

  .)2(الجمعة بمسجد الكوفة الجامع

  :فمن أحاجيه

  ومستطعمٍ يكْنَى بغيرِ بناتِه          جعلتُ له حظاً من الزادِ أوفَرا

  :ومنها، )3(يعنى الذئب، لأنه يكنى بأبى جعدة

  هجوتُكُم فتحجوا ما أقولُ لكم      بالظن إنكُم من جارة الجارِ

  .)4(وهو هجاء خبيث

لقد جاءت ألغاز الطرماح في أبيات مفردة وقعت في ثنايا بعض قصائده، كقوله             

  .ملغزاً عن الرماد في معرض وصفه للأطلال

  )5(ضرِمِ الجنينِوأَخْرج، أُمُّه لسِواسِ سلْمى      لمعفورِ الضرا 

                                                           
 .231: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء)   1
، وقد كان الكميت من العلماء الرواة،  رويت عنه قصيدة  في الغريب عن جعفر بـن                  166: مجالس العلماء )   2

، وهو مجموعة مقـالات     "دراسات عربية وإسلامية  "دى، وطبعت بتحقيق حسين نصار في كتاب        بشار الأس 

 .218-181:  م1982= هـ 1403مهداه إلى أبى فهر محمود محمد شاكر، طبع المدنى، القاهرة سنة 
 .جعد: لسان العرب )   3
 .، طرمح"لغز"، و "ضرس"ي ، ثم انظر ألغازاً أخرى لغيره ف"حفف"حجا، وانظر لغزاً له في : نفسـه)   4
 .كما سيأتى في كلام علي بن حمزة" الضرا"بدل " الضنا"، وصواب الرواية 285ص /8ب /35ق : ديوانه)   5
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يعنى رماداً ، والأخرج الذي في لونـه سـواد          : أخرج  : قال المبرد في تفسيره   

الموضـع الـذي    : سلمى وأجأ جبلا طيئ، وسواس سلمى     : وبياض، وسواس سلمى  

الـضرا مـا    : ومعفور الضرا . يعنى الشجرة التى هى أصله    : بحضرة سلمى، وأمه  

وقولـه ضـرم    . ن النار من الزنـد    ما سقط م  : واراك من شجر خاصة، والمعفور    

مشعلَة، والجنين ما لم يظهر بعد، وقصر الـضراء وهـو           : يقول الطرماح : الجنين

  .)1(ممدود

أراد :  كلام المبرد الآنف ويـصفه بـالغلط، ويقـول           )2(ويتتبع علي بن حمزة   

الطرماح بالأخرج الرماد، وجعل السواس أماً له لأن النار منه نتجـت، والـسواس              

وأما المعفور فهو المترب؛ لأن القـادح إذا قـدح          .  وف يتخذ منه الزناد   شجر معر 

وضع الزندة على الأرض، وربما صلَد الزند فطرح القادح في فَرض الزندة ترابـاً              

، وهـو النـسل، أراد      "الضنا"والرواية الصحيحةكما يقول علي بن حمزة       .  فأورى

 وأراد بالجنين الذي كان من النـار        الطرماح أن النار ولد للزناد لأنها منه خرجت،       

مجناً وظهر، فاضطرم في الرِّية، لأن الضرِم المستعِل، والنار لا تـضطرم وهـى              

  .)3(مجنَّة، ولا تكون مجنَّة وهى تضطرم

وإنما سقنا هذاالكلام على ما فيه من طول البيان  تلاعب الطرمـاح بالألفـاظ               

والبيان اضطراب علماء أجـلاء     = المرجو  ودلالتها حتى يخرج إلغازه على الوجه       

الرماد، ثم يعقب هـذا اللفـظ       " أم"فهو يذكر   . كالمبرد في تفسير تلك الألفاظ ودلالتها     

، ثم يوغل   "سلمى"و  " الأم"مما يوهم أن ثمة وشيجة ونسباً حاصلين بين         " سلمى"بذكر  

كون اسم امرأة   ي" سلمى"في ذلك الإيهام حين يجعل لما ذكر نسلاً وجنيناً، حتى يكاد            

ولكننا إحقاقاً للحق نقول إن علي بن حمزة        . لا جبل سلمى الذي هو أحد جبلَى طيء       

ظلم المبرد حين قال إن تفسيره سواس سلمى بأه الموضع الذي بحضرة سلمى تفسير              

                                                           
، وإنما  "رب"هى واو   " وأخرج"، وقد وهم المرصفى حين ظن أن واو         3/21: رغبة الآمل من كتاب الكامل    )   1

 !هي للعطف
هـ، انظرترجمته ومصادرها   375 أهل اللغة الفضلاء، وله تصانيف، توفى سنة         كنيته أبوالقاسم، من أعيان   )   2

 .61): ت.ط. د(في كتابه التنبيهات، تحقيق عبدالعزيز الميمنى الراجكوتى، طبعةدار المعارف 
 .111 – 109: التنبيهات: علي بن حمزة)   3
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فاسد، ذلك أنا نجد من الشعر ما يعضد تفسير المبرد ويصرح بأنه بطـن أرض، أى            

  :موضع منخفض، قال الشاعر

  فأطلالُها  من قُنَّةٍ فشِعابها

......................)1(  

  تأبد من جملٍ معارِفُ واسِطْ  

  فبطْن سواسٍ فالخِيام فمنثَنَى

  .)2(سواس جبل أو موضع: وقال ابن دريد 

وفي كلمة أخرى نجد الطرماح ينعت وعِلاً أسن حتى بدا أثر الدهر فـي نِبتـة                

عضها طويلاً، وبعضها معوجاً، وبعضها متكسراً، فأشـبهت قطـع          أسنانه، فصار ب  

  :، قال)3(الأَقط

  وشاخِّس فاهء الدهر حتى كأنَّه    )4(منمِّس ثيرانِ الكَرِيصِ الضوائنِ

، يريد تشبيه أسـنان ذلـك       "كأنه"والإلغاز في هذا البيت ناشئ من أداة التشبيه         

داً على غير مذكورٍ ولا مفهومٍ من السياق،        الوعل، ولكن الطرماح جعل الضمير عائ     

كأن أسنانه، ولكنـه    : وهذا مما لا يجوز في العربية، فكان حق التشبيه عليه أن يقول           

صاغه على الوجه الذي جاء به ليوهم أنه يشبه الوعلَ لا اسنانَه، ومن هنـا تمـت                 

التى كأنهـا   " انثير"ثم لم يكتفِ على عادته بهذا، بل زاد عليه قوله           . تعميته وإلغازه 

بـ " الثيران"، مع أن المراد بها قطع الأقط، ثم زاد على هذا بأن نعت              "ثور"جماعة  

، أي ذات صوف، كما     "ضائنة"بانها جمع   " الضوائن"، أى البيض، وتُوهِم     "الضوائن"

لا ينبغى لنا أن نغفل عن إيهام السياق برمته بتشبيه الوعل الذي هو حيوان بالثيران               

والواقع أن .  آخر من الحيوان، لا باعتبارها قطع الأقط كما هو مراد      التى هى ضرب  

                                                           
حمـادى، طبـع العـراق سـنة        التعليقـات والنـوادر، تحقيـق حمـود عبـدالأمير ال          : أبوعلي الهجرى )   1

): ت.ط.د(أبوعلي الهجرى وأبحاثه في تحديد المواضع، طبـع الريـاض           : ،وحمد الجاسر 1/308:م1980

 .قنة: منزل قريب من حومانة الدراج في طريق المدينة من البصرة، انظر معجم البلدان: ، قنة325-326
 .سوس: السواس، وانظر لسان العرب: معجم البلدان)   2
 .شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل): أقط(فط كما في لسان العرب الأ)   3
 .القديم الذي داخله الفساد: فنمس.  خالف بين نِبتة أسنانه: شاخس. 269ص /25ب /34ق)   4
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نزلـت علـى آل     : ")1(الطرماح في الإلغاز بالثور مسبوق بقول عمرو بن معديكرب        

قطعة من أقط، وكتلة من سمن، وقطعـة        : ، يريد "فلان فقدموا إلى ثوراً وكعباً وقوساً     

 لاسيما إذا عرفنا أن عمـراً كـان         ، فهل انتزع الطرماح إلغازه منها هنا      )2(من تمر 

يمنياً، وكان الطرماح، كما تقدم في هذا البحث، شديد العناية بأخبار اليمانية؛ لمكـان              

العصبية المتمكنة فيه، ولعنايته بالتأديب والتعليم والرواية، كما سـيجيئ فـي هـذا              

عـد  البحث، ولهذا لا نحسب أن مثل الطرماح يمكن أن يخفى عليه كنية عمرو بن م              

  !أبو ثور، فتأمل: يكرب

وإذن، فقد كان الطرماح دقيق التنقير، شديد التتبع لما سبق إليـه مـن معـان                

وأساليب، وإذا كان يقلد شيئاً ومحاكاتهم في ما يأتون به من المعانى الدقيقة والألغاز              

.  القـديم والمعاصـر   :الطريفة، فهو على هذا يتهادى بين اثنين، يتوكأ عليهما ويعتمد         

 القديم فقد ألمحنا بطرف منه، وأما المعاصر فحسبنا أن ننظـر فـي شـعر ذي                 أما

  .الرمة، وخاصة أحاجيه وألغازه، حتى يضِح لناكبير اعتماده عليه، واستناده إليه

فالغاز الطرماح عن الرماد في بيته السابق قارف فيه إلغاز ذي الرمة عن شرر              

ها، الفحل، أمها، أخوها، أبوها، انتجت،      أبا: النار؛ حيث تعاطى هذا الأخير المفردات     

  :قال. عواناً، بِكراً، كفنتها وهى طفلة

أباها وهيأنا لموقِعها وكْرا إذا نحن      

لم نُمسِك بأطرافها قَـسرا عوانـاً       

      ومن جنبٍ إلى جنبه بكْرا بِطَلْساء

      را بِروحِكلْ ذِراعاً ولا شِبلم تَكم

ا الـصبا   واقتَتْه لها قِيتةً قَدرا عليه    

واجعلْ يديك لها ستْرا سنا الفجـرِ     

وسِقْطٍ كعينِ الديكِ عاورثُ صـحبتى        

َـرةٍ لا تُمكِـن الفحـلَ أمُّهـا      مشهـ

قد انتتَجتْ من جانبٍ من جنوبِهــا       

ما بدت كفَّنْتُهـا وهــى طِفلــةٌ       فل

وقلتُ له ارفعهـا إليــك فأحيِهــا        

      لها من يابس الشَّخْت واستعِن وظاهِر

                                                           
مرتـدى  من زبيد، من فحول الشعراء والفرسان، أسلم في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم ارتد مع      )   1

دار (، والشعر والشعراء    17-15): الحلبى(اليمن، ثم عاد إلى الإسلام ومشهد  الفتوح، انظر معجم الشعراء            

 . وحواشيه375-372): المعارف
، ثم انظر ألغازاً أخـرى بـالثور فـي          5/178: ثور، وخزانة الأدب  : ، ولسان العرب  3/44: جمهرة اللغة )   2

 .ثور: والأعشى في لسان العرب وبيتى أنس بنمدركة 1/581: المزهر
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أحدثنا لخالِقِنا شُكْرا ذَوابِـلَ ممـا       

يجمعون ولا خُضرا وساقُ أبيهـا      

  )1(أُمُّها اعتُقِرتْ عقْرا

فلما جرتْ في الجزلِ جريــاً كأنَّـه        

        عَـد ولما تنمتْ تأكلُ الرِّم لــم تـ

  أخوها أبوهـا والضوى لا يضِيـرها

فرداتٍ تنبض بالأحاسيس الإنسانية، وتشى     لقد انتقد ذو الرمة، كما هو واضح، م       

بما يكون بينهما من دفء العلائق وصلة الأرحام؛ حيث نجد معانى الأمومة والأبوة             

ولا يخفَى في أبياته النفَس الشهوانى المنبعث من تشبيه الزنـدة           .  والاخوة والطفولة 

بيهه إياها بالبِكر   ، ثم من تش   )2(من أحد جنبيها  " فرضتها"بالمرأة العوان التى تؤتى في      

  .التى افتُضتْ لأول مرة

على النار هي ما يجعلنا     " الإنسانية"تلك النعوت والمعانى المراد إسباغ ثوب من        

نقول بتوكؤ الطرماح على ذي الرمة، ومقاربته إياه في أحاجيه وألغازه، وقد أشـرنا              

مومـة والطفولـة    قبلُ إلى أنه أسبغ على رماده صفات ونعوتاً إنسانية، حين ذكر الأ           

                                                                                                                                                                          
، وذو الرمـة شـاعر      248: ، والصاهل والـشاحج   175: ، وطبعةكامبرد 1426): دمشق(ديوان ذي الرمة    )   1

، 9/255: ، والأبياتمن قصيدته التى يقال لها أحجية العرب كما فـي خزانـة الأدب   234: الحب والصحراء 

مـشهورة،  : فـشهرة .، شبهها بعين الديك في حمرتها     ما يقع من النار حين تقدح قبل استحكام الورى        :السقط

المراد خروج النار   : قد انتتجت . الزندة السفلى، وهى لا تستوى إذا قدح بها حتى تُمسك إمساكاً شديداً           : أمها

الفرضة التى قدح منها مرة، تـشبيهاً لهـا      : العوان. الثقب الذي تقدح النار منه    : من فرضة الزند، والفرضة   

: كفنتهـا بطلـساء   . يعنى النـار  : فلما بدت . التى لم يقدح منها قط غير هذه المرة       : البكر. نساءبالعوان منال 

انفخ نفخاً ضعيفاً، وهو افتعلْه     : اقتته. أى أرفع النار  : أرفعها.  صيرتها في خرقة وسخة تضرب إلى السواد      

الحطب الغلـيظ،   :  الجزل .عالها بالحطب الدقيق وأعنها به    : ظاهر لها . مادق من الحطب  : الشخت. منالقوت

وهو أجود لأنه ذكره في البيت أعلاه، إلا أنه يريد أنها جرت في الشخت ثم ألقى بها فـي   ) الشخت(ويروى  

أخو الزندة أبو   : ما جف من الحطب، أخوها أبوها     : ذوابل. العظام البالية : الدم. ارتفعت: تنمت.  الجزل ليتقد 

لا يـضير النـار أن      : الضوى لا ييرها  .  عليا لأنهما من غصن قُطعا    النار، وإنما صير الزندة السفلى أخاً لل      

ساق الأب هى   : ساق أبيها أمها  .  يكونا من شجرة واحدة، كالرجل يتزوج قريبته فيخرج الولد ضاوياً ضعيفاً          

 .كُسرت: اعتقرت. الأم، يعنى أنهما أُخذا من شجرة واحدة
: من حديث علي رضى االله عنـه      ) حرق(ء في لسان العرب     مما تحسن الإشارة إليه في هذا الموضع ما جا        )   2

فهل كان ذو الرمـة     . المباضعة على الجنب  : هى التى تقام على أربع، والمحارقة     : خير النساء الحارقة، قيل   

والنـار  " الحارقة"ثم تأمل العلاقة بين     !  إلخ؟... كذبتكم الحراقة   : ممن يلتزم بالمحارقة عملاً بنصيحة علي       

  !! من الزندة من أحد جنبيهاالتى تقدح
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؛ فإن الرماد ابن النار والحطب لا ريـب،         "أخرج"، وفي   "الجنين"المختزلة في قوله    

  .)1("الضنا"وقد ذكر معنى الطفولة مصرِّحاً في قوله 

ولا يتكئ الطرماح على ذي الرمة في هذه القصيدة وحسب، حيث نراه يعتمـد              

  :القطا وعن فراخه قائلاًعليه في كلمة له أخرى، وذلك حين يكاد يلغز عن بيض 

  تُنَتَّج أمواتاً وتُلقَح بعـدمـا    )2(تموتُ بلا بضعٍ من الفحلِ ملقِحِ

أن هذا البيضض يلد وهو ميت، ويكون إلقاحه بعد موته، يريد أنه إذا             : والمعنى

خرج ولده منه فكأنه أُلقح بعد موته، ولكنه لم يلقحه فحل، وهذا من أغاليط الأعراب؛              

وبيت ذي الرمة المعتمد عليه في هذا       . ح البيض قد كان إذ هو في بطن أمه        لأن إقلا 

  :المعنى هو قوله

  )3(وميِّتةِ الأجلادِ يحيا جنينُهـا      لأولِ حملٍ ثم يورِثَها عقْرا

هذه البيضة الميتة تحمل جنينها مرة واحدة فـي عمرها،فـإذا وضـعته             : يقول

اح على هذا يكون هو نفسه معنى بيـت ذى          أصبحت عاقراً، ويكاد معنى بيت الطرم     

والحق أن بيت الطرماح لا يكون نفراً إلا إذا اقتُطِع من سـياقه وأُفـرِد؛ لأن        . الرمة

  :البيت الذي قبله يذهب بإلغازه إذا ذكِر معه، وهو قوله

  روايا فِراخٍ تَنتَحـى بأُنُوفِهــا            خَراشِى قَيضِ القَفْرةِ المتَصيِّحِ

إذا كانت ألغاز الطرماح التى سقناها تصنَّف في باب المعانى، فقد يجيئ بعض             و

  :الغازه من رؤية اللفظ على صورة مع احتمال أن يكون على غيرها، كقوله

  

رٍ بالواديينِ وشُوعنَى ثَمَحِهـا         جرلس أبكارٍ أطاع لْس4(وما ج(  

                                                           
، وعنـدنا أن    "إخوة ثلاثـة  "نعت أحد الملغزين النار والدخان والرماد بانهم        "في التنبيهات على أغاليطالرواة     )   1

 .على مثل هذه الأشياء منبئ عن العلاقة الحميمة بين أولئك الأعراب والنار"الإنسانية"إضفاء 
 .106ص / 74ب /7ق )   2
 .جماعة شخص الإنسان أو بدنه: والأجلاد. 179): كامبردج( و 1438): دمشق(لرمة ديوان ذي ا)   3
جماعتها التى تسرح في    : سرحها. يريد بها أبكار النحل   : الأبكار. العسل: الجلس.  184ص  /33ب  /20ق  )   4

 .ضرب من العضاه: السرح. انقاد لها وأمكنها من رعيه: أطاع لها. المرعى
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 ـ : قيل فيه قولان  : قال ابن جنى   ر، وقيـل إن الـواو للعطـف،    وشوع، أى كثي

 ـ    ، وعلى اللفظ الأول يكون وشوع نعتاً لجنى، وعلى         )1(والشوع ضرب من البنت اه

اللفظ الآخر يكون عطفاً على الجنى، وكلاالمعنيين محتمل بفـتح الـواو، ويـروى              

فأنت ترى كيف احتملـت هـذه   .  بضمها جمع وشع، وهو زهر البقول وشجر البان     

  !)2(لاف واوهااللفظة من المعانى باخت

وربما يجيئ الطرماح بلفظين مختلفة حروفهما، غير أن مؤداهما واحد، إلا أن            

احتمال أحدهما لمعنى آخر قد يوجه معنى البيت توجيهاً خاطئاً؛ كقوله يصف الثـور        

  :الوحشى

  )3(فبات يقاسِى ليلَ أُنْقَد دائبـاً          ويحدر بالحِقْفِ اختلافَ العجاهِنِ

ينفـرد  " العجاهن"، وهما بمعنى القنفذ، غير أن       "العجاهن"و  " أنقد"ظان هما   واللف

وذلك لأن القنفذ يسرى ليله     "بمعنى آخر، وهو الطباخ، وبالمعنيين جميعاً فُسر البيت،         

، وقد تبع عزة حـسن      )4("كله، وقد يجوز أن يكون الطباخ، لأن الطباخ يختلف أيضاً         

شبه الثور بالطباخ يذهب    : صيغة التضعيف، فقال  هذا التفسير الأخير مع أنه مسوق ب      

، غير أن الأرجح أن الطرماح أراد بـاللفظين جميعـاً           )5(ويجيء بالطعام في العرس   

  .، والذي سوغ له هذا اختلاف اللفظين"القنفذ"

  

  :العتاب والحكمة)  ب(

ليس لشعر الطرماح نصيب من العتاب سوى قصيدة تقع في ثلاثة عشر بيتـاً،              

ها صديقاً له يكنيه بأبى سفيان، من بنى قَطَنٍ، من بنى حلال بن عـامر،               ويعاتب في 

والذي دعا الطرماح إلى أن يعاتبه أنه بلغة أبيات يعاتبه فيها صديقه أبوسفيان هـذا،                

وذلج حين رأى الطرماح يدنو من أعدائه ومبغضيه ويوادهم، وقد حرص أبو سفيان             

                                                           
  .3/170: الخصائص )   1
 .وشع: لسان العرب)   2
 . 275ص / 50ب / 34ق )  3
 .  نقد: عجهن، وانظر مادة: لسان العرب)   4
 .275: ديوان الطرماح)   5
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ناشئ من الاستماع إلى مقالـة كاشـحين،   على أن يؤكد للطرماح أن عتابه إياه غير      

  :يقول

  بأنّى لم أسمع به قـول كاشـحِ       

  دونوُّك ممن حبةُ غيـر ناصـح      

   )1(إخاء العِدى بالجِدِّ أو بالتمازح

  أبِلغْ أبا نَفْرٍٍ حديثاً وقـلْ لـه         

  ولكنه قد رابنى مذ هجرتنـى     

  كفى للصديق نَفْرةً من صديقِه

تبع كلام العدا، وصدق ما كانوا يقولون من الكاذبـات          غير أن الطرماح يعاتبه بأنه ا     

القبائح، حتى ساء ظنه به، وصار يصدق كل ما يلقى فـي روعـه مـن وشـايات                  

  :الكاشحين، يقول مجيباً إياه

  على عقَدٍ بين الحشا والجـوانحِ     

  به لامرئٍ بعيـبكم غيـر بـائحِ       

  بكفَّى عـدو بيننـا زنْـد قـادحِ        

  لمسارحِوللظنِّ أسباب عِراض ا   

  عليه ويعشَقْ سمعه كـلّ كاشـحِ      

  )2(دبيب العِدا بالكاذباتِ القبائحِ

  أبلغْ أبا سفيان والـنفس تنطـوى        

  بأدنى من القولِ الذي بحتَ معلِنـاً      

  وما كنتُ أخشى بعد ودِّك أن أرى      

  متى ما يسؤْ ظنُّ امرئٍ بـصديقِه      

  يصدِّقْ أموراً لـم يجئْـه يقينُهـا       

  در من كلِّ ذِمة أأنساك ما وك

ومهما يكن ما جرى بين الطرماح وصاحبه من معاتبة ولوم، فإنه منبئ  عما كـان                

  .بينهما من مودة خالصة خشيا أن تنقطع أسبابها التى تصل بينهما

*   *   *  

أما شعر الحكمة فلم يجئ في شعر الطرماح إلا في ثنايا قصيدة له، حيث تكلـم                

 الأحياء من اختلاف الليل عليهم والنهار حتى تنقضى         في ذلك الشعر على ما يعترى     

ويعجب من جامع المال الذي يباهى بـه النـاس          . أعمارهم فينتقلوا إلى الدار الآخرة    

ويكاثرهم به من غير أن يحفظ فيه حق االله فينفقه في الخيرات، حتى إذا كان  يـوم                  

 ويده بما اجترح في حياته      القيامة لم يغن عنه ماله شيئاً ولا أولاده، فتشهد عليه رجله          

  :الدنيا، وحينئذ يسقط في يده وترهفه ذلة وانكسار، يقول
                                                           

 .غير خالص: حبه غير ناصح.  90: نفســه)    1
أوائـل  : الجـوانح . جمععقْدة، وهى بمعنى الغضب هاهنـا     : العقد.  92-91ص  /11-9،  7،  2-1ب  /6ق)   2

 .والمراد بزند القادح السعى بالإفساد بينهما. ت الترائب مما يلى الصدرالضلوع تح



  )268(

 هوغــد ــهس إلــى اليــوم يوم

  هــد ــا أم ــال فيهم   ء وإن ط

       ـدوهى عـودٍ إذا انقـضـرِ وم  

هــد ــه ويرتفِـ ــاهى بـ   لِ يبـ

  هــد ــيس يعتقِ ــه فل ــه إلي   ـ

 هــد ــه ولا ولــ   وةِ خُلانُــ

هويــد ـــجنِّ والإنــسِ رجلُــه  

ُـه ولا لّـــدده    )1(م أمانيــ

  وكذاك الزمان يطـرد بالنـا       

     ـرريثان باختلافهمـا الملا ي  

 ـ       كلُّ حى مستكملٌ عدةَ العمـ

  عجباً ما عجبتُ من جامعِ الما     

 ـ       ويضيع الذي يـصيِّره اللـ

  يوم لا ينفع المخولَ ذا الثـر      

 ـ       ثم يؤتَآ به وخصماه وسط الْ

الطّر خاشعفِ ليس ينفعه ثم  

والناس مثل الزرع، متى أدرك ثمره جاء حاصده، ولهذا يجمل بالمرء إذا أدرك         

هذه السنة الإلهيية ألا يبكى على عزيز له أصابته مصيبةُ الموت، فإن لم يجد بداً فلا                

  :يتماد في بكائه عليه فِعلً الحمقى والضعفاء، يقول

  سِ ولا يـــستنِع بـــه فَنَـــده

  )2( يأتِ  محتصِــدهعِ متى يأنِ

  قُلْ لباكى الأمواتِ لايبكِ للنـا       

رمثلُ نابتةِ الز إنّما الناس  

ويلاحظ أن معانى هذه الأبيات على الجملة منتزعة من القرآن الكريم، وإذا لـم        

يزد الطرماح عليها ما هو على شاكلتها من الكلام على الحكمة والزهد، فإن مـرد               

 إلى أنه كان مشغولاً في شعره بالفخر والهجـاء والمـدح            ذلك كما يرى عزة حسين    

وبما يتعلق بأمور الدنيا عن التأمل العقلى في الكون والحياة وسنة االله فيهما، وعـن               

  .)3(التفكر في شؤون الآخرة وما يكون فيها من ثواب أو عقاب

  

                                                           
.  لا يمهـلان  : لا يرثيان . يوم القيامة : إلى اليوم . يسوق ويدفع : يطرد.140 – 139ص  / 14-7ب  / 12ق)   1

. ليلةمنكسرة، ذ : خاشع الطرف . الذي خوله االله الخدم والمال والثروة     : المخول. يكتسبه: يرتفده. هالك: مود

 .شدة اللجاج والخصومة: اللدد
 الفند هو الخطأ في الرأى والقول، وهو الخرف وإنكار العقل مـن : فنده.  لا يتماد: ، لا يستنع16-15ب )   2

 .الهرم أو المرض، وضعف الرأى والعقل
 .33: مقدمة ديوان الطرماح)   3
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  الفصل الرابعالفصل الرابع
  

  شعره في ميزان النقدشعره في ميزان النقد
  
  

  تهيلغته وحج)  1(              

 سرقاته وتأثره بغيره )  2(              

 آراء العلماء في شعره )  3(              
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)1(  
  :   لغته وحجيتُه 

الشاعر ونقائه اللغوي من أبرز القضايا وأكثرها إثارة        " فصاحة" تعد قضية   
 لحاجتهم إلى الشاهد اللغوي والنحوي في تفـسير آي          ؛والنحاةللجدل بين اللغويين    

 تلك القضايا التي كانت قائمة على قدم وساق         نزيل وبلورة قضايا النحو وتقعيده،    الت
   .)1(منذ النصف الثاني من القرن الثاني الهجري

لقد اشترط اولئك اللغويون والنحاة شروطاً أوجبوها في كل شـاعر يـراد             
 فكان عاقبة ما اشترطوه أن كثيراً من         لهم من مسائل،   نعِفي ما ي  الاحتجاج بشعره   

الشعراء الذين عاشوا في عصر الاحتجاج اللغوي لم يؤخذ بكلامهم حين لم تنطبق             
وإذا كان بعض العلماء قد احتج بمثل هـذا الفريـق           . تلك الشروط الموجبة عليهم     

 وربما  تشدد في تلك الشروط،    والنأي عن ال   فإنما كان ذلك منهم على سبيل الاعتدال      
   .)2(أخذوا عنهم بتمريض

 يتهم،عراء الذين طُعن في لغتهم وحج     وقد كان الطرماح من جملة أولئك الش      
 وبأنه يقـول مـا قـد سـمعه ولا           ،قبوله لغته بأنه مولَّد   وقد علل الأصمعي عدم     

ح والكميـت    أن الطرما  )5( وزعم العجاج  ،)4( وكذلك كان صاحبه الكميت    ،)3(يفهمه
ي شعرهما وقد وضـعاه فـي غيـر         كانا يسألانه عن الغريب فيخبرهما ثم يراه ف       

 ،)6( معللاً هذا بأنهما قرويان يصفان مالم يرياه فيضعانه في غير موضعه           ،موضعه
                                                 

 59: م  1980=  1400العربية، ترجمة رمضان عبد التواب، نشر الخانجي سـنة          :   يوهان فك      )1(

 .321-299: ، وراجع شعر البصرة في العصر الأموي وما بعدها
ن أبو عمرو بن العلاء      أ  حيث زعم  570-569: ، وانظر طبقات فحول الشعراء      60: العربية     )2(

  . "فصيح"لسان ذي الرمة فسد لإقامته في الحضر ، ومع ذلك ذلك يأخذون عنه بتمريض لأنه 
:  وانظر لسان العـرب      ،2/17 ) :الساسي(، والأغاني   47:  ، والعربية    327،326:   الموشح     )3(

 .كرض 
، وفحولـة   " رعـد  " 2/208 : ، وتهـذيب اللغـة       302 :  انظر عدم الاحتجاج به في المرشح          )4(

 أخرى في رد الأصمعي حجية  وراجع علة . 49:برق ، والعربية     : ، ولسان العرب  20 :الشعراء

 . 249-246: ات الكميت وغيره في التنبيه
عبد االله بن رؤبة التميمي ثم السعدي، راجز أموي مشهور، وكذلك ابنه رؤبة، ورجزهما متـون                 )5(

): دار المعارف (، والشعر والشعراء    93-1/89: ا معاً في خزانة الأدب      ملغوية ، راجع ترجمته   

 . وما بعدها 21/57) :الساسي( ، وترجمة رؤبة في الأغاني 591-601
  .2/17) :الساسي ( و،2/97) :دار الكتب (غاني   الأ )6(
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وينسب هذا الزعم إلى رؤبة أنهما كانا يصيران إليـه فيـسألانه عـن الغريـب                
"  : ويحتج يوهان فك لما زعمه رؤبة بقوله       ، )1(في أشعارهما فيخبرهما به ثم يراه     

 أبا عذرتها الذي يـسمو      – بطبيعة الحال    –ولقد كان رؤبة في مثل هذه المعلومات        
لي ها على المستفسِرينِ بكثير، وحتى لو كانت أقواله مغاً        ققائدفي فهم أسرار اللغة و    

 ـ                د فيها أو كاذبة كما شك فيها بعضهم على غير أساس، فإن حكـم الأصـمعي جِ
 ، ويردد محمد عيد كلام العجاج بقوله      )2("صحيح،  ويؤيده ديوان الشاعر كل التأييد      

إن رد حجية الطرماح والكميت ناشئ من تعاطيهما الغريب واستعماله فـي غيـر              
ويقف كرنكو موقفاً مغايراً حـين      .  )3(موضعه استعمالاً دالاً على الخلط والادعاء     

لب أن هذا الزعم غير صحيح ، لأن الطرمـاح          والغا: بقوله  الأقوال  شك في تلك    
كانت قد أدركته منيته حين نبه شأن رؤبة ، وإن كان كرنكو لا ينفـي أن ألفـاظ                  

 ـببـي ز  أالطرماح من الغريب أشبه بما استخدمه رؤبة، كما استخدم ألفـاظ             4(دي( 
     ويحتمل أن الطرمـاح عـرف هـذين         )5(لبِقْبمعانيها نفسها، وكذلك أشعار ابن م ،

 في  فيزبيد تو  ، فإن أبا  وفي ما ساقه كرنكو نظر    .  )6(لشاعرين شخصياً في شبابه   ا
، وقد كان الطرماح حينذاك في سن الطفولة على أكثر تقدير، فلايعقـل             أيام معاوية 

، وقد ن وفاة أبي زبيد قد كانت بالعراق     ، كما أ  راً سماعياً ر بلغته تأثُّ  إذن أن يكون تأثَّ   
، إلى العراق بعدما شب وصار جندياً     لشام ثم انتقل منها     مر بنا أن الطرماح نشأ با     

 وأما ابن مقبـل فقـد أدرك        .فهذان دليلان ينهضان معاً لدحض ما احتمله كرنكو         
، ويفهم من بعض أخباره أنه عـاش        له عشرون سنة ومائة سنة    ، وتوفي و  الإسلام

                                                 
 :،  وتاريخ الأدب العربي لبلاشير    298-297 /3:، والخصائص   36 /12) : دار الكتب (  الأغاني   )1(

622 ،628.   
 . 47  العربية  )2(
 .173:  الرواية والاستشهاد باللغة  )3(
)4(   ح  رم  ومات نصرانياً على خلاف في      ،لام ولم يسلم   أدرك الإس  ، جاهلي قديم  ،ر الطائي نذِلة بن الم 

) : دار المعارف ( ترجمته ومصادرها في الشعر والشعراء       ، وكان من أوصف الناس للأسد       ،هذا

 . وحواشيها301
:  انظـر خزانـة الأدب   ، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ،لانيج بن مقبل العيب    تميم  بن أُ   )5(

 . وحواشيها 455) :دار المعارف(اء  والشعر والشعر،233 – 1/231
  .170-15/169:   انظر مقالة كرنكو في دائرة المعارف الإسلامية  )6(
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كـون  يحتمـل أن ي     وإذن فـلا   ،بجهات المدينة فلم يبرحها إلى غيرها مدة حياتـه        
، شعر غيرهما من طريق الروايـة الـشفهية       خذ شعر هذين الشاعرين و    أالطرماح  

 مثله في ذلك مثل سائر العلماء كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي من بعده، حيـث       
  .حد علماء الكوفة ورواتها كما تقدم أكان الطرماح 

عـت  في قوله ين  " هيف" ويمثل فك لأخطاء الطرماح اللغوية باستعماله كلمة        
  : ثوراً

  رِد مبكمخَفِّق الحشْيينِ بـات تلُفّه          وطفـاء ساريـةٌ وهيفٌ

معناه " هيف"، ولكن لفظ    "  باردة حري"فإنه لا يكاد يفهم من اللفظين الأخيرين إلا         " 

 ، وحـده  )1(زوقيرالمذكورة عند الم  " هيف"ورواية  . ريح الجنوب اللافحة الحارة     

بأن الشاعر قد خالف طريقة استعمال غالـب البـدو، وفـي            وهو يعلق على ذلك     

 وهي رواية ربما جاز لنا أن نرى فيها         ، مبرد   هِفٌّ: الديوان على العكس من ذلك      

إذ إن لفـظ     ، على معنى مقنع    على أنها كذلك لا تدلّ     ،اً مقصوداً للفظ الأصلي   رتغي 

 لا يتناسب أيضاً    لمعنى وهذا ا  ،سحابة غير ممطرة  :  يدل على  ،"فارغ" ومعناه   "هِفٌّ"

وإذا كان الشارح يفـسر الهـف بـالريح         .  مع سياق الكلام   –مثل ريح الجنوب     –

  .  )2(" مصيب– فيما يظهر – فهو ،الباردة 
ولمثل هذه الظواهر كان من : " ويسوق فك أمثلة أخرى ثم يعقب عليها بقوله       

 على الأخص   ،ربيةر الطرماح في معجم اللغة الع     المرغوب عنه تماماً اعتماد أشعا    
 ،وفي هذا الذي قاله فك تجن عظيم      . )3("بالنظر إلى المفردات التي ينفرد باستعمالها     

غيـر معولـة علـى رأي        )1(فإن كثيراً من المعاجم قد استشهدت بشعر الطرماح       

                                                 
، له مصنفات، أشهرها شرح ديـوان       )هـ421ت  (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي         )1(

ن الحماسة  الحماسة، والأزمنة والأمكنة، راجع ترجمته في مقدمة عبد السلام هارون لشرح ديوا           

وخالف الطرماح أكثر العـرب     : ، وفيه 2/78: ، ورواية المرزوقي في الأزمنة والأمكنة     18-22

  .ثم أنشد عجز البيت.. فجعل الهيف في البرد فقال
 .هفف، هيف: ، وانظر لسان العرب 48:العربية ) )2(
 .48:العربية ). 3(
اً من شعره كما يقول كرنكو في دائـرة  استشهد الزمخشري في أساس البلاغة بخمسة وستين بيت         )1(

 ، موضعاً استشهد فيها بـشعره     280 وفي لسان العرب أكثر من       ،15/170: المعارف الإسلامية   
: 1987سـنة  ) 2( ط ،دار العلم للملايـين   ،معجم الشعراء فى لسان العرب      : انظر ياسين الأيوبي  
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ه فيها هـو    يوالمؤكد أن تشدد هذا الأخير في الرواية وتحر       . الأصمعي وغيره فيه    
 حرصـاً منـه علـى      ،حتجاج بالطرماح وأضرابه من الشعراء    ما دفعه إلى رد الا    

. وهو قول مقبـول معقـول      )2(،سلامة اللغة وصحتها ونقائها كما يقول عزة حسن       
      ولكن السبب الأظهر في دفع الأصمعي حج3( الطرماح انه كان معلماً بالكوفـة      ةَي( 

ومؤد يبل هما   ،ى الأداء الشفهي  لتأديب كلاهما عل   ولا يقتصر التعليم وا     .)4(باً بالر 
يعنـي  [ رأيتـه : ")5( يقول أبو عمرو بن العـلاء      ،تاجان غالباً إلى القلم والكتابة    مح

أٌعرِبهـا  : ما تصنع بهذه؟ قـال :  فقلت،يط بِبسواد الكوفة يكتب ألفاظ النَّ  ] الطرماح
ى إلى الارتياب في لغة الطرمـاح        فهذا الخبر إن صح أد      )6(."لها في شعري  خِدوأُ
 كمـا كـانوا     ،كان الشعراء يخافونها ويتحامونها    وهي تهمة    ،رميه بعدم الفصاحة  و

؛ لأن ذلك يعنـي      )7(يرون معرفة أحدهم الكتابة عيباً عظيماً يقدح فيه ويغض منه         
 لا من طريق السليقة والطبع ،النظر في شعر مكتوب أو لغة مدونة      أخذه من غيره ب   
 كما يعني ذلـك     ،يؤخذ بكلامه ويحتج به    وعليه لا يكون فصيحاً      ،والفطرة السليمة 

في الوقت نفسه ما يترتب على القراءة من الصحف من أخطاء الرواية التي تتضح              
  ولذا حرص العلماء والرواة والأعراب في زمان جمع          ،في التصحيف والتحريف  

 يقول ابن سلام في هذا مشدداً في النهي         ،"المشافهة"كيد صفة   أالمادة اللغوية على ت   
 ولا حجة   ،شعر مصنوع مفتعل كثير لا خير فيه      وفي ال " :لأخذ عن المكتوب    عن ا 

 ولم  ،ن أهل البادية   لم يأخذوه ع   ،تابتاب إلى كِ  وقد تداوله قوم من كِ    ... في عربية   
وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة علـى          . يعرضوه على العلماء    

                                                                                                                                            
 حيث استشهد   2/407:ة   ومقاييس اللغ  ،1916:  والصحاح ، 8/285:  وتاج العروس  ،212-213

 . الخليل ببيت له
  .25:  مقدمة ديوان الطرماح  )2(
  .1/122) : التبريزي(  شرح ديوان الحماسة  )3(
 2/323 :ني  البيان والتبي )4(
  زيان بن العلاء التميمي المازني، من أوسع الناس علماً بكلام العرب ، وأحد القـراء الـسبعة،                    )5(

 . 5 :اللغويين راجع طبقات النحويين و
 :، والموشـح  17/2 ):دار الكتـب  (نظر الأغاني   ا ، وكذلك كان الكميت معلماً،       326 :  الموشح   )6(

302. 
 :، والخـصائص  16/116 ):الـساسي (  ممن أنكر معرفته الكتابة ذو الرمة ، أنظـر الأغـاني               )7(

  .2/5: يل، والأما3/296
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 فقد كان   ،وإذن.  )1("فيح عن ص  ييرو  ولا ، أن يقبل من صحيفة    منهيء  يإبطال ش 
 بـل   ،اللغويون حريصين على أن يكون من تؤخذ عنهم اللغة من الأعراب أميـين            

كانوا حريصين على تأكيد أمية أولئك الأعراب الذين فهموا وأدركوا حرص علماء            
   .)2(اللغة على طلب تلك الأمية فيهم فأغرقوا في التجاهل

 ووسيلة يكسبون بها مـا      ،رابعلبعض الأَ وقد كان بيع الكلام حرفة وبضاعة       
، ينزل البصرة ويعلم الـصبيان بـأجرة      ، وكان   ياحِياء الر دي كأبي الب  ،يعيشون به 

 ـرومنهم من كان يعلم بالبادية كأبي مالك عمرو بن كِ           ـحة ، ومـنهم أبـو م      ركِ م لِّ
عيد أنـه كـان يتعمـد       قه، ويرى محمد    نطِب م رِع وي ،م كلامه خِّفَ وكان ي  ،يبانِيالشَّ

 وثقةً عند المتعاملين    ،كسب به تالتفخيم والإعراب لأنه كان يفيد من  ورائهما مالاً ي         
   . )3(همع

ومواقف النحاة واللغويين من قبول شعر شاعر أو رفضه مبنية علـى أسـس              
 ـأ.  والطبع لا الصنعة   ، والبداوة لا التحضر   ،الأعصار لا الأشعار   :ثلاثة   مـا  ام  

عـصر  اس الأول فقد توقف الاعتماد على لغة الشعراء عنـد نهايـة ال            يتعلق بالأس 
 فإذا انتقلنا إلى الأسـاس الثـاني وجـدنا النحـاة            ،الأموي وبداية العصر العباسي   

ينظرون بشك إلى الشعراء الذين عاشوا في الحضر فلانـت جلـودهم وسـهلت              
 مطلبهم فـي     وهي نفسها  مطلباً من مطالب النحاة في اللغة،     كانت  "وعورتهم التي   

...  فإذا فُقدت فُقد معها الرغبة فيهم  والأخذ عنهم، فانفضوا من حـولهم               ،الشعراء
فما دام التحضر وسيلة الاختلاط ويؤدي إلى الليونة والتخليط فمن الـضرورة أن             

 :قبولاً أن يفخر الرياشي قـائلاً     ولهذا كان م   . )4("ةيكون الشاعر بريئاً من هذه الظِّنَّ     
أخذوا اللغة  ] يعني الكوفيين [ وهؤلاء   ،ة من حرشة الضباب وأَكَلَة اليرابيع     أخذنا اللغ 

  من أهل السويعتبر ابن سلام نـزول الريـف        . )5(يزوارِيخ والشَّ وامِاد وأكَلة الكَ  و
ن ذلك أن يلين لسان الشاعر      أ؛ لأن من ش   مصار داعية إلى الحمل على الشاعر     والأ

                                                 
  .4 :  طبقات فحول الشعراء  )1(
  .28 :والاستشهاد باللغة   الرواية  )2(
 ـ   ثم  .  منه   22، وراجع في بيع اللغة صفحة       16:   الرواية والاستشهاد باللغة       )3( ؤلاء انظر فـي ه

 . ومابعدها 72:  ، والفهرست 112 ،71عراب مراتب النحويين الأ
 . 35:  الرواية والاستشهاد باللغة  )4(
: للبن الرائب المستخرج ماؤه، انظر الفيروزابادي       والشيراز  ا  . إدام  : ، والكامخ   92:  الفهرست     )5(

   .2/178، 1/268: القاموس المحيط، طبع بيروت 
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 ـ     ، وبهذا يعلِّ  وينحلهمنطقه فيحمل عليه شعر     ويسهل   دِل ابن سلام الحمل على عي 
  . )1(؛ لأنه سكن الحيرة ومراكز الريفديبن زا

 ويتضح هذا الأساس من الإشارات المختصرة التي يوصف بهـا الـشاعر ،            

أكل البقل  "، أو   )2("يجرمقانّ"أو  " مولَّد:" ، أو يقال    "الفاظه غير نجدية  "كأن يقال إن    

، وتنبئ هـذه الإشـارات والـصفات        )3("شِمين حتى ب  الِقَّانيت الب والمملوح في حو  

  .الوثوق بلسان من تُنعت به  عدم وبالتالي ،وعدم البداوة ا بالاختلاط بالحضروأمثاله

    كـان  "، أو   "بـدوى : " على البداوة، فيقال     ويقابل تلك الإشارات دائماً النص

كان يبدو في أكثر    "، أو   "من أهل البدو     "، أو "ماً بالبدو علّكان م "، أو   "يسكن  البادية  

، وقد يلجـأ بعـض      ات علامات للجودة والثقة والضمان    ، وكل هذه الإشار   "زمانه

، مما يدل على تقديرهم لهـذه       )4(هاً بالبداة ر والإغراب في اللغة تشب    عالنحاة إلى التقَ  

  .الصفة فيهم وإعجابهم بها 

نعت نفـسه   بداوة ، بل كان منهم من ي       ان تُنَعت بال   بوقد كانت الشعراء تستحِ   

، في معراض وصفه الطرماح والكميت بأنهمـا        هو العجاج  ، فها بها تمدحاً وتبجحاً  

دوي أصـف مـا رأيـت فأضـعه فـي           وأنا ب : " ... قرويان ، ينعت نفسه قائلا      

، فكان بعـضهم    ة هذا النعت لدى النحاة والعلماء     بل إنهم أدركوا قيم    . )5("مواضعه

، فينال التقـدير    دية والحياة فيها ليكتسب الفصاحة    م نفسه مشقة الذهاب إلى البا     يجشِّ

ويؤكد الجاحظ هذه الحقيقة     . )6(وشهادة الإجازة اللغوية من أولئك النحاة واللغويين      

ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه غريب أو معنى مستَصعب يحتاج             : "بقوله  

القول إشارة واضحة إلى أن الغريب في المعنى وفي         ، ففي هذا    )1("إلى الاستخراج 

                                                 
  .103: ، والموشح140:   طبقات فحول الشعراء  )1(
. برق  :  ، ولسان العرب     302 ،103: ، والموشح 20 ،16:   انظر في هذا كله فحولة الشعراء          )2(

 .جرمق:  العرب انظر لسان شام،النباط أوالجرامقة 
 . 2/376: ، والمزهر 150: ، ومجالس العلماء 284 :  الموشح  )3(
  .108، 35:  راجع في هذا الرواية والاستشهاد باللغة  )4(
 . 2/97) : دار الكتب(غاني  الأ )5(
 . 148:تاريخ الآداب العربية :  و نالينو رل، وكا36:   الرواية والاستشاد باللغة  )6(
 . 4/24: ان والتبيين   البي )1(
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يـة   لأنهم يجدون فيـه مـادة غن       ؛ له سوق نافقة عند اولئك العلماء      الصياغة كانت 

، وما   ما تعلق منه بالإعراب والتراكيب     ، أو لدراستهم، سواء ما تعلق منه بالألفاظ     

القول بـأن   وعلى هذا يمكن    .  )2("البداوة"راجت سوق الغريب إلا لاكتسابه نعت         

نه كلمـا   أانتخاب علماء اللغة كان موجهاً إلى الشعر البدوي الوعر، ولا ريب في             

، وأدل علـى    دعى للقبول ، وأقوى فـي الاستـشهاد       كان أ " ازداد وعورة وبداوة    

، ولهذه العلة قام    "أصالته ونقاوته ، وهو بذلك أهل للاستنباط والملاحظة والتقعيد          

جميين؛ لأن السمة الغالبة فيه هي الوعورة والإيغال في         الرجز بخدمة النحاة والمع   

  .  )3(ف من الألفاظلْتعاطي البدوي الجِ
وأما الأساس الأخير من تلك الأسس الثلاثة فهو اشتراط النحاة أن تكـون              =

 سـليقة   فإذا كانت  ،مب والتعلُّ  لا اكتساباً من طريق التأد     ،لغة الشعراء سليقة وخليقة   
 كانت ملكـلام  ومن معاييرهم في نقـد ا     . ، فلا يصح عندئذ ردها       الخطأ هة عن نز

أن يكـون    ،ة وتفكر وإعمال ذهن   ويومجيئه عن ر  ، أ وبيان مجيئه عن طبع وسليقة    
، ولهذا كـان    حال كلام صادر عن تفكُّر وتعمل      هذه ال  فيخالياً من العيوب ، فهو      
أنه كان يـصنعه،    على  " ؛ لأن شعره كله جيد، مما يدل        الأصمعي يعيب الحطيئة  

بوع الذي يرمـي الكـلام علـى        ، إنما الشاعر المط   وليس هكذا الشاعر المطبوع   
ر والحطيئة وأشـباههما عبيـد      زهي: وكان يقول    ،)4("، جيده على رديئه     عواهنه

   .)5(، ولم يذهبوا به مذهب المطبوعينالشعر؛ لأنهم نقَّحوه

باه ما كـان يـسأل عنـه         أن ينظر إلى أش    فَنصِ الم على أنه لا يسع الباحثَ    

 ،الطرماح والكميت باعتبارها بالضرورة ضرباً من ضروب الأسـئلة التعليميـة          

 ،فربما كان بعض تلك الأسئلة مقصوداً من ورائه اختبار المسئول وقياس معرفتـه  

واستخراج ما عنده من علم، وأقرب ما يمكن الاستشهاد به هنا سؤال ذي الرمـة               

  :في" ةبخُ" عند معنى رؤبةَ

                                                 
 . ومابعدها 35صفحة فيه ، وراجع البداوة 55 :  الرواية والاستشهاد باللغة  )2(
  لقـصره ومـسابقة      ؛ والتوليـد  ع، والرجز مما يضطر الى كثير من التفري       144-141:   نفسه     )3(

 . 3/298: ، انظر الخصائص هقوافي
  .2/498:   المزهر ) 4(
   . 61) : ليدن(و، 144) :  المعارف دار( الشعر والشعراء )5(
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ّـةٍ          قليلاً وقد أعيا سهـيلٌ فَ   عـرداأناخا بأشوالٍ طُروقاً بخُب

ئـة  كلِهي أرض بين الم   :  إلى أن قال   ، ومرة هاهنا  ،فجعل رؤبة يقع مرة هاهنا    

والموعلى أيـة   . فظاهر أن ذا الرمة أراد اختبار رؤبة لا الفائدة منه          = )1(بةدِج

 في بعض جوانبه نفَساً     مدعيت والطرماح لا ي    فإن اتهام العجاج وابنه للكم     ،حال

ولعل من الإنصاف   !  أو كليهما معاً   ، أو شيئاً من حسد    ،خفياً من إعجاب بلغتهما   

اح والكميت منه إلـى     أن يقال إن كلام رؤبة أقرب إلى الإلماع بأستاذيته للطرم         

 ،ذكائههو إلماع فيه غير قليل من فخر الأستاذ بنبوغ تلميذه و           و ،صيغة الاتهام 

  !ا بهذامولقد أنصفه

إن تلك الأقوال وصيغ الاتهام دالة في مضمونها على شيوع الغريب في شعر  

 ـ وهو حقيقة يقررها الجاحظ بقوله إن أبياتاً من شـعر الع           ،الطرماح اج وشـعر   ج

أكثر مما  ي لأصحاب الغريب مع حسن الرصف على        توأشعار هذيل تأ   الطرماح  

 فـي مجلـس     )4(لت أبا عبد االله بن الأعرابي     أ س )3(:يبب ويقول ابن ح   ،)2( هيطلبون

 ولـم   ،لا أدري :  كلها في يقول   ،ن بضع عشرة مسألة من شعر الطرماح      عهواحد  

؟ غير أن تلك الغرابة لم تكن بالمقدار الذي توحي بـه            )1( أفأحدث لك برأيي   ،أسمع

                                                 
: شـوال الأ.  أبركا إبلها  :  أناخا  .رييم والبيت للراعي النُّ   ،562-561:   طبقات فحول الشعراء     )1(

. مـال للغـروب   : عرد. نجم في السماء  : سهيل. يء ليلاً جيالم: الطروق. النوق التي خف ألبانها   

 .رتفع ثم لم يبرح ا: أقعى
  .1/378: يين  البيان والتب )2(
 من أشهر   ،سم أمه ا "حبيب"ل إن   ي ق ،علم من أعلام الأدب مشهور    ) هـ245ت  (   محمد بن حبيب     )3(

بـن  ا من مقدمة كتـاب      287-286 حمد الجاسر صفحة     ه راجع ما كتب   ،"قالمنم"و" ربجالم"كتبة  

 . )مختلف القبائل ومؤتلفها( حبيب
 ومن أكثر   ،أحد علماء اللغة  ، و بيضل ال ضفَ ربيب الم  ،)هـ231-150(عرابي  محمد بن زياد الأَ      )4(

 ـ، ومرا 197-195 : راجع في ترجمته طبقات النحويين واللغـويين        .الناس حفظاً في زمانه     بت

  .147:النحويين
 أن محمد بـن     118:  النحويين   ب وفي مرات  ،7/8: ومعجم الأدباء  ،12/36) :دار الكتب (لأغانيا )1(

شعر الكميت والطرماح، فهذا الخبر إقرار ضمني بعـويص لغـة           " يعرفان"بن كناسة كانا    اسهيل و 

) : دار الكتب (هذين الشاعرين، وقد سئل أحدهم عن معنى بيت للطرماح فلم يعرفه، انظر الأغاني              

14/99.   
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 بل ، وإنما هي غرابة تكاد تكون شائعة في شعر شعراء عصره جميعاً    ،الأقوالهذه  

  . إن غريب الطرماح لم يكن بأكثر مما في شعر شعراء البادية في ذلك الزمان 

 بـل   ،عوج منه إلى غيره        والحق أن لغة الطرماح لا تسير في نهج واحد لا ت          

 فهو عندما يمدح أو يهجـو يجتنـب الحوشـي           ،تتباين تبعاً للغرض الذي يتعاطاه    

 نعت الصحراء وما    يرِغراب إذا صار في قَ    ب أيما إ  رِغْ ولكنه ي  ،الغريب من اللغة  

 ولهذا نجد عدم التجانس في الأسلوب واللغة ، ويعني          ، أو إذا نعت ناقته    ،يتصل بها 

  من أن تحمل طابع التقليد والاسـتيحاء مـن         هذا أن لغة الطرماح كانت دائماً أبعد      

ياناً ، كما يعني من طرف آخر أن لغته كانت أح         نماذج لغوية سابقة له أو معاصرة     

 ـ    )2(كثيرة تميل إلى ذلك الاستيحاء والتكلف للغريب        ه معلمـاً  ، يدفعه إلى ذلك عملُ

، وأما ذلك القسم من شعره الذي لا يكاد يكثر للصبية، فهو إذن شعر تعليمي محض   

، دور في أفواه الناس فيـذيع وينتـشر       فيه من الغريب فهو القسم الذي أراد له أن ي         

دح والهجاء والفخر وبيان عقيدته كما يقول شـوقي         وهو القسم الذي تعاطي فيه الم     

مخطـئ مـن يقـول إن       : ، ويخالفه في هذا الموضع عزة حسن بقولـه          )3(ضيف

الطرماح كان يتكلف في شعره الغريب قاصداً إلى تقليد القدماء فـي لغـاتهم، أو               

   . )4(لتعليم الناشئة ألفاظ اللغة وغرائبها

ضيف أنه جعل للطرمـاح شـعراً        فخطأ شوقي    ؛ والمحقق أن كليهما مخطئ   

دِقَعواً يتكلم فيه على خارجيته؛        ي       قد بينا في ما سبق أن الطرماح باء مما قُـرف    ر

، فإن من الحزم    الذيوعبه، كما أخطأ حين عد شعره العقدي في القسم الذي أراد له             

ستر مثل  ، فكان   مية في الكوفة  أ بني   يرانِهألا يراد له ذلك حيث كان مقيماً بين ظَ        

حسن فهو نفيه ما قال به شوقي ضيف، وأما خطأ عزة ! = الشعر أحزم وأجدر هذا  

 ، كثير من شـعره    ؛ فقد كان الطرماح حقاً يتكلف الغريب في       فإن الصواب ما قاله   

، أولها رغبته أن يكون له      ليس رغبة في تقليد القدماء وحسب، وإنما لجملة أسباب        

 تفـرض   "مهنة"، والتأديب   باًسيما أنه كان مؤد   مكان وسط علماء اللغة ورواتها ، لا      

                                                 
 . 314: العصر الاسلامي : ضيف  ، وشوقي 630، 628: تاريخ الأدب العربي : بلاشير    )2(
 . 314: مي   العصر الإسلا )3(
 .  .27:   مقدمة تحقيق الديوان  )4(
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     بِين عن سد كان الطرماح على ما     ، وق عة علمه، وعن أهليته لها    على صاحبها أن ي

، ولعل عجـب    رة العلماء، قريناً لأمثال حماد الراوية     م، إذ أصبح من ز    أراد لنفسه 

  .لباً حثيثاًالطرماح وتيهه كانا يدفعانه إلى أن يطلب تلك المنزلة الرفيعة ط

، حيـث كـان     ا سماه شوقي ضيف بالشعر التعليمي      وثاني تلك الأسباب هو م    

أيضاً مـن بعـض     ، وربما كان يؤدب غيرهم      طرماح مؤدباً للصبية ومعلماً لهم    ال

، وقد مر بنا كلام الجاحظ أن الصبية كانوا يخرجون من عنـده             العلماء أو أشباههم  

 التأديب مما يشمل الجانب اللغوي ورواية       وكأنهم قد جالسوا العلماء، ولا ريب أن      

، تمثُّلاً ويثقف بها نفسه تثقيفاً    الشعر والأخبار ، وهي جوانب كان الطرماح يتمثلها         

وحدثنا أبوبكر  : "، ونستشهد هنا بما رواه القالي، قال        أخبار قومه عصبيةً  ولا سيما   

 بن درن الكلبي، عن أبيهحدثني عمي الحسين عن أبيه، عن اب:  قال ،د رحمه االله ي ،

 نفر من طيئ مـن      خرج خمسة : ، قال   يال بن نَفْر، عن الطرماح بن حكيم      عن الذَّ 

ما يلفت النظر في هذا الخبر سلسلة العلماء        ف،   )1("لخإ... ، منهم   ذوي الحجا والرأي  

 الكبارالذين روو ه منْعوحفـظ   ناً عن الطرماح، مما يدلل على عالِمِيـة ضـخمة         ع ،

، ونستشهد هاهنا أيضاً بإشارته إلـى الـشاعر         صة إذا قرأنا سائر الخبر    متاز، خا م

عبد االله بن عجي في قوله دِلان الأز :  

   )2(ي ساعـةً لا أَهيمهاوماهيم النَّهدي إذ  طـال سقْمـه          بهِنْدِ المطَـالِ

 به في شعره    لمثّوينضاف إلى تلك الثقافات التي عني بها الطرماح ما كان يتَ          

" و ، " رى مـن أنقَـد      سأَ" ، و   "أتتك بحائن رجلاه    : " من أمثال العرب ، كقولهم      

ملكتَ فأسيقــول  " )1(جِح ، :  

                                                 
ن رقْ، وي2/189:  ، والأزمنة والأمكنة 4/242) : 1ط( ، والعقد الفريد     290-2/289: مالي    الأ   )1(

): دار الكتب   (خبار الشاعر أبي زبيد الطائي ، انظر الأغاني         ألى هذا الخبر ما كان يحكيه من        إ

12/131  
وخبر أبن  . سم عشيرة هند  ا ولعلة   "اليطالم"هتد إلى معنى    ن ولم   ،هام  : يمه. 245ص/6ب/28ق    )2(

 ، وهلك لما صنع غماً    ، ثم أسف عليهاً أسفاً عظيماً     ،عجلان أنه كان طلق أمرأته هنداً وهو سكران       

 5/262:نظـر خزانـة الأدب    ا ، فضربت به الشعراء المثل في شدة الوجد والهيام        ي،وهو جاهل 

 .105-19/102): الساسي( والاغاني،716): دار المعارف(اء وحواشية والشعروالشعر
 .أحسن : ، أسجح2/283 ،354، 22-1/21:نظر هذه الأمثال في مجمع الأمثالا   )1(
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إذا اجها الخِتابيت قـال لنفسـه          أتاكبرِر  حــائنٍ كُج لُّ حـائنِلَي  

  تلافَ العجـاهنِخفِ ار بالحِقْدـد دائبــاً          ويح أنقَي ليلَفبـات يقاسِ

  و كإذا صطَ القَسمِو ر ك ص2(فأسجِحِ  ملكتَ  كّةً          يقـولُ له الناديأس(   

 وقد أه     عالميتُه لأن يعرضها متبج حاً بما أُوتـي مـن نباهـة        لت الطرماح

  )3(ثَير، من هذا أنه جلس في حلقة فيها رجل من عبس، فأنشد العبسي قول كُ              وفطنة

  : في عبد الملك بن مروان 

هم          ولَّي إذ أُجِيلت قِداحعَـفكنتَ الم   ـها يتقَلْقَلُسطَْ المنيـح والَج

أما إنه  : فقال الطرماح   .  كالمعلي من القداح     ،أراد بالمعلي أنه أعلاهم حظاً      : فقال

نـه  أهر ، وعني في الباطن      ما أراد به أنه أعلاهم كعباً ، ولكنه موه عليه في الظا           

السابع من الخلفاء الذين كان كُثَير لا يقول بإمامتهم؛  لأنه أخرج علياً عليه السلام               

منهم، فإذا أخرجه كان عبد الملك السابع ، وكذلك المعلي السابع من القداح ، فلذلك               

  : خر فقال آوقد ذكر ذلك في موضع . قال ما قاله 

  هـــم تابعـــاً كُلُّ اللهِ  لِ ئفُُ بعد الرسـو                       وكان الخلا

  عـا وكَان ابن حربٍ لهم رابِ هـم                        شهيدانِ من  بعدِ صِديقِ

وكان ابنُه ب              عه خامِدْـطيعاً لمن قَســـاً           م   عــاسامِ لَه ب

سادس ومروان               من قد معــاه بعــده سابِي          وكان ابنُض  

 وقـد ذهـب     ،فعجبنا من تنبه الطرماح لمعنى قول كثير      : قال راوي الخبر  

   )1(!على عبد الملك فظنه مدحاً

                                                 
اخشي أن أموت فيصير أمرك : يقول. أهل النادي: النادي. ضرب :  صك98ص/32ب/7  ق  )2(

 إلى رجل آخر يفعل بك هذا، يخاطب أبنه صمصامة
ر بن عبد الرحمن الخزاعي صاحب عزة، شاعر أموي ، كان كَيسانياً، ترجمته وافيـة فـي                   كثي   )3(

 .م1971=هـ 1391مقدمة ديوانه بتحقيق إحسان عباس، طبعة دار الثقافة ببيروت سنة 
فـي مجـالس    والأخرى  ،  12/41):دار الكتب (في الأغاني الأولى    لفقنا هذا الخبر من روايتين،         )1(

سهم لا نصيب له، وعلق إحـسان عبـاس         : المنيح. 257:هبيت كثير في ديوان   ، و 121 : العلماء

 . وذكاء لماحةولكنه مبين عن فطن: على قول الطرماح بأنه تأويل بعيد ، ونقول
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وما من ريب في أن ثقافة الطرماح الواسعة كانت سبباً مباشراً في سقوط كثير              
بيه الثور وهـو يـدور حـول         من مثل تش   ،من معاني أشعار الجاهليين إلى شعره     

 وهما نَصبانِ كانت العرب تُعظِّمهما فـي        ،الحِقْف بحاج يطوف بين غَبغَب وقَرة       
  : يقول،الجاهلية

   )2(كطَوفِ متَلِّى حجةٍ بين غَبغبٍ          وقَرةَ مسود من النُّسكِ قاتِنِ
 =ومن مثل فخره بأنه يب بقِرِضداح الميفوز ويطعم ضيفه اللحمر فيس  :  

هكٍ منسوبةٍ تُلُدمز حلاً          من فَويتُه أُص3(وابنِ سبيلٍ قَر(   
وكشبيهه لون الذئب بلون الصنم الذي تلطخه كفار العرب في جاهليتها بـدماء             = 

  : الذبائح
  )4( المذَبحِنِ الغَرِي الفَردِ أَجسد رأسه          عتائر مظلومِ الهدِيوكلَ

ويتصل بهذه المعاني ما كانت العرب تزعمه في جاهليتها مـن أن الميـت              
 وقـد   ، وهو مزعم نفاه الإسلام ونهى عنـه       ،يخرج من رأسه طائر يقال له الهامة      

  :تناول الطرماح هذا فقال
  )5(داً بين أحجـارٍ ببيداء صردحِمــا أنا هامــةٌ          غَي إنّوإلاّ فإنّ

 ومن البدأن الطرماح لم يتصل بهذه العـادات الاجتماعيـة والمعتقـدات          هي 

 لا مـن طريـق التجربـة       ،الجاهلية إلا من طريق التقليد الساذج والتعالم الـسمج        

 غير أنَّا إنصافاً له نقول إن تعاطيه مثل تلك المعاني ربما كـان              ،الواقعية الصادقة 

عض ما كانـت تـدين بـه الجاهليـة          منه على تأديب الصبية وتعريفهم ب     حرصاً  

                                                 
الغبغـب ،   : غبب، ومعجـم البلـدان    :في لسان العرب    " الغبغب"وانظر  . 275ص  /51ب/34 ق  )2(

، تحقيق محمد عبد القادر أحمد وأحمد محمد عبيد،        الأصنام  :ابن الكلبي و ،   1/128:وجمهرة اللغة 

: في لـسان العـرب    " قرة"، و 38،  37،  36): ت.ط.د(نشر مكتبة  النهضة المصرية بالقاهرة ،        

 .قرر
أطعمته القري، وهـو طعـام الـضيف        : هقريت. ضيفاً يريد به :بن سبيل ا .140ص/17ب/12ق   )3(

حمـك،  : قدح ميسر، انظر لسان العـرب     الصغير ، يعني    : الحمك.  الأصيل وقت: صلاًأخاصة  

ثـم  . جمع تليد، وهو القديم من المال       : تلد. المعروفة النسب : المنسوبة. 2/186  :هرة اللغة موج

  .القصيدة نفسهاانظر سائر الأبيات في نعت ذلك القدح في 
 .101ص/50ب /7  ق )4(
اء مـستوية لا    واسعة ملس : صردح. صحراء  : بيداء. 97ص/26ب  /7 ق 101ص/50ب  /7  ق   )5(

 نبات فيها
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 أو بروايـة    ،ئ لم يكن ليتاح إلا بمثل ما قام به وحكاه في شعره           ي وهو ش  ،وتزعمه

الشعر الجاهلي  نفسه الذي تكلم على مثل تلك المزاعم والمعتقدات وتمثَّلها تمـثُّلاً              

 إذ كان الشعراء الأمويون عامة ينظرون إلى الشعر القديم بوصفه مرجعـاً          ،صادقاً

 ولذلك عد الشاعر الفحل مـن يـشتغل         ،أساسياً لا يستغنَى عنه لأي إبداع شعري      

هـو  : يقول رؤبة بن العجاج وقد سئل عن الفحل مـن الـشعراء              ،برواية الشعر 

ولم يكتف كثير من أولئك الشعراء بالرواية        . )1( يريد أنه إذا روي استفحل     ،ويةاالر

 وإنما ،مثلاً فجاً في بعض أطراف أشعارهم او بتمثُّل ذلك الإرث الجاهلي ت   ،وحسب

شرعوا ينتقرون جيده ويعلِّمونه الصبية وطلاب الشعر واللغـة والأدب والأخبـار            

 فكان لابد للطرماح وأقرانه من الشعراء المعلمـين مـن أن يكونـوا              ،وهلُم جراً 

حريصين على بيان سعة ثقافتهم ودرايتهم بما يحتاج إليه صبيتهم مـن ضـروب              

  .دب والثقافة والمعرفةالأ

وإذا كانت مهنة التعليم قد دفعت الطرماح إلى تعريف تلاميذه جوانب مـن             

 فقد دفعته من طرف آخر إلى أن يتعاطى الغريب في           ،عادات الجاهلية ومعتقداتها  

 وقد مر بنا من شعره  شواهد ، وإسراف مذموم،شعره تعاطياً منبئاً عن ولَع عظيم 

ا وهـو بهـذ   . تشهدنا به في معرض كلامنا على الوصف       خصوصاً ما اس   ،ممتازة

    ي حاجة تعليمية تربوية في المقـام         الإسراف والولع بغريب اللغة وحها إنما يلبشِيو

 منها تلبية حاجات المدارس اللغوية ومـا        ،ه ثم يلبي حاجات أخرى في نفس      ،الأول

جاز المـشهورين    ومنها رغبته في مجاراة الشعراء والر      ،تريده من شواهد وأمثال   

 حيث لم يكن الطرماح ليرضى بأن       ، كرؤبة وذي الرمة   ،بالغريب والبداوة الأصيلة  

 ومن هاهنا كان كثير من      ،يكون حظه من العلم بالغريب بأخس من حظ أولئك منه         

 أو بعبارة أخرى    ،أبيات الطرماح يعسر على المتخصصين للغة العربية بلْه غيرهم        

 وعلى  ، والأشعار إنما أُلِّفت لمن كان نصيبهم من العربية وافراً جداً          أن تلك الأبيات  

 متونـاً لغويـة لا      ،هذا كان بعض شعر الطرماح كأراجيز رؤبة وشعر ذي الرمة         

                                                 
: قـال رؤبـة      : 2/9 ، وفي البيان والتبيـين       317) : الخانجي( ، و  1/197) : لسعادة(العمدة    )1(

  .الفحولة هم الرواة
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تعبر عن حاجات الطرماح الوجدانية والنفسية بقدر ما تعبر عن حاجات عقليـة لا              

  .صلة لها بالشعور والوجدان والعواطف

 وإنمـا   ،رماح شاعراً حضرياً لم يكن له بالبادية اتصال مباشر        كان الط .. أجل  

اتصل بها اتصال الرجل المثقف الذي يعيش بالحاضرة دون أن ينبتَّ عن تـراث              

 فكان يصل ما بينه وما بين أولئك البداة مـن طيـئ وغيـرهم مـن                 ،قومه البداة 

 أو  ،لقات العلـم  الأعراب من طريق التعلم والتأدب والدراسة في مساجد الكوفة وح         

من طريق الاتصال بالبدو الذين كانوا يفِدون إلى الكوفـة وسـوقها ممتـارين أو               

 فإن ذلك يعلل    ،وإذا كانت صلة الطرماح بالثقافة البدوية صلة غير مباشرة        . بائعين

سوء استخدام تلك المعلومات والمفردات حيث كان يضع ما يسمعه من مفـردات             

 وفي هذا اتهام صريح له بأنـه كـان          ،يزعمه فيه في غير موضعه كما كان رؤبة       

يفتقر إلى السليقة اللغوية والفطرة البدوية حين لم يتمثل حيـاة الباديـة وعالَمهـا               

ولا ريب أن شـعره ذا الغريـب إذا أعجـب أبنـاء             . الشعوري والعقلي واللغوي  

يه من   لعر ،الحاضرة المترفين واستهواهم بصناعته فإنه لم يكن يعجب أهل البادية         

 ،وقِع أسلوبه قريباً من أساليبهم     وإن استطاع من طريق تعلمه أن ي       ،الفطرة والسليقة 

ومع ذلك كله لم يكن أمام الطرماح وأقرانه مـن          . وأن يجعل كلامه أشبه بكلامهم    

 الشعراء بة الحضرية التي يعيشها فـي الكوفـة        من أن يعبر تعبيراً يوائم الحيا      د، 

 ولاسيما حينمـا يهجـو   ، يتكلم أحياناً على حياته الخاصة    ماويظهر هذا التعبير حين   

    شْكُرِيد الييمحيث نجده يتحلل في هذه      ، أو حينما يتغزل   ،بعض شعراء الكوفة كح 

نحاة يقيدونه بها ويفرضـونها     الضروب الشعرية من القيود التي كان اللغويون وال       

 تأثيراً بعيداً في تطور الشعر      را أثّ ، لِما كان لهم من نفوذ عظيم وسطوة قاهرة        عليه؛

  . في ذلك العصر
 ،وإذن فقد كان الشعر في ذلك العصر ذا ازدواج فنِّي لم يتصف به من قبل              

شخصية يلقى بها رفاقه في مجالـسهم العامـة لا          : فلكل شاعر شخصيتان فنيتان     
 وشخصية يلقى بها الطبقة المـستنيرة فـي         ،تكلف فيها ولا تصنع ولا تقيدها قيود      

 يحـاول   ، كقصور الأمراء أو مجالس العلم بالمساجد الكبـرى          ،لسها الرسمية مجا
 ،الشاعر أن يرتفع بهذه  الشخصية إلى المستوى الفكري واللغوي لتلـك الطبقـة             
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 وتبدو الخصائص الفنية    ، ولو ساقه ذلك إلى التصنع والافتعال      ، عنه الينتزع رضاه 
تقليد والميل إلـى تعـاطي      في هذا الضرب من الأسلوب المتصنع في الصنعة وال        

 والحرص على الـشكل     ، لاسيما الجاهلية منها   ،الغريب المهجور والصور البدوية   
 والميـل   ، والبعد عن الأوزان الخفيفة    ،العروضي الذي كان المتقدمون يكثرون منه     

 وبناء  ، والافتتاح بالمقدمات التقليدية   ، وتجنب المقاطيع والقصار   ،إلى إطالة القصائد  
 وهي خـصائص تبـدو      ، )1(اء يشاكل البناء الجاهلي حذْو النَّعل بالنعل      القصيدة بن 

  .واضحة في شعر الطرماح الذي قدمنا أطرافاً واسعة منه
وينضاف إلى جملة الأسباب التي حملت الطرماح على استعمال الغريـب           

       فيه شركاء ن  أن تلك الأغراض التقليدية م     ،استعمالاً اشتُهِر به سبب آخر الشعراء
نعت الأطلال والناقة والصحراء وما يدِب فيها من وحش وهوام كانـت تـستدعى            

 هو قاموس الحوشي والغريب المهجور الذي يعزب عن العوام          ،قاموساً لغوياً بعينه  
 يصحح هذا تعاطي الطرماح اللغة السلسة المفهومة فـي أغـراض            ،إدراك معناه 

 يضمن له مثل هذه اللغة مـا يبتغيـه مـن             حيث ،المدح والفخر والهجاء والغزل   
  : يقول في تصديق ذلك،سيرورة شعره وتداوله في أفواه الرواة

  )2(وما تُغْني الحلُـوم إذا استَتَبتْ          مشاتِمكُــم بأفواهِ الرواةِ
             وقد سارت قوافي هجائه واستتبت بأفواه الرواة استتباباً حمل شاعراً يقال له عِلْباء

  :ي على أن يقولبن هداج الهجيمٍا
  لةِ الضاحي خْ النَّرٍ كجِذْعِي            ناك الطرماح جداتِ الرواةِ له         نَيكاً بأَ

الر داً بذَ            ثممقْبتِـه          عالطرمــاحِ نْواةُ فناكوا مِثْْلَ ع بِ ابنِها أُم  
 )3(ــاحِقيماً عليهم مالَه م   م خِزياً  زى أم صاحِبِه              خْ أَ نِيريقَ            كلُّ الف 

وليس من شك   .  إذ هو أبلغ دلالة على ما زعمناه       ،الشاهد في عجز البيت الأخير    و
 لا يليق بها إلا الألفاظ اللينة       ،في أن أبواب المديح والرثاء والغزل أبواب رِقّة ولِين        

                                                 
 . وما بعدها في مواضع متفرقة683:  راجع حياة الشعر في الكوفة  )1(
  .يعني أهاجيكم: شاتمكمم. استقامت واستمرت : استتبت. العقول : الحلوم. 59ص/15ب/3  ق )2(
 فلا أدري أهو تطبيع أم تألـه        ،)نالوا نيلاً، نال،: ( وفيها 305: )القدسي( ،   170):الحلبي(  معجم الشعراء      )3(

 منسوبين إلـى    12/42 :)دار الكتب (ويبدو أن الأبيات نقيضة لبيتين في الأغاني        ! من الناشر أو المحقق   
) شـمخ :(لي بن يشكر فهجاه حميد اليشكري، وفي الأغاني         يشكري، وكان الطرماح فضل بني شَمجي ع      

 ="الـضاحي " فينبغي تصحيح هذا ، وقوله       ! وما للطرماح وهؤلاء   ،وهو خطأ عظيم، فإن هؤلاء فزاريون     
 ـ 1/289: في أمالي المرتضي   ه ثم أنظر أمثلة اخرى لسيرورة شعر      .أي المنفرد البارز للشمس    ت ا، ووفي

 .19/64): الكتبدار (، والأغاني 6/56 : الأعيان
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 وربما كانت الشعراء تتحرى سهولة اللفظ في بـاب          ،شيةالرقيقة غير صفيقة الحا   
 ،المدح خصوصاً تحرزاً من أن تُورِد في مدائحها ما لا يـدرك الممـدوح معنـاه               

  . )1(فينظر إليه نَظَر من لا يفهم ما يقــال

ونرجع مرة أخرى إلى آراء المتقدمين في لغة الطرماح لنروي الخبر المسند            

 ،يطبِأنه رأى الطرماح بسواد الكوفة وهو يكتب ألفاظ النَّ        إلى أبي عمرو بن العلاء      

 وفـي هـذا     )2("لها في شعري  خِدأُعربها وأُ : لما تصنع بهذه ؟ قا    : فقلت له : "قال  

 ،أولهما أنه كان ممن يكتـب     :  طعن في لغة الطرماح من جهتين      ، إن صح  ،الخبر

 والأخـرى أن    ،للغويـة وقد تقدم أن معرفة الشاعر الكتابة تهمة تقدح في براءته ا          

 فلا يعتد بكلامه أو يتّخَذ      ،مخالطة العجم كالنبيط مما يدخِل الفساد في لسان الشاعر        

 ويمكن أن نُثَلِّث بتهمة أخرى، وهي أنه كان         ،شاهداً وحجة في مسائل اللغة والنحو     

  وقد تقدم أيـضاً أن     ،"رأيته بسواد الكوفة  ": من أبناء الحاضرة كما يستنبط من قوله      

أبا عمرو وغيره كانوا يرون نزول الشعراء بالحواضر مدعاة إلى دخول اللحـن             

مر، فإن شعر الطرماح لا يضم بين كَشْحيه شاهداً         وأياً كان الأ  . الفساد على لغاتهم  و

    على أنه كان  يبات ألفاظ النبيط       خِدرعبل علـى العكـس      ،ل في كلامه شيئاً من م 

قع ما يقول قريباً من أساليب البـداة وأبنـاء الـسليقة            تماماً كان حريصاً على أن ي     

 بل إننا إذا أردنا أن نستخرج أثراً لغوياً ناشئاً من رحلاته في بلاد فارس               ،الأصيلة

  : الأَروىالتي ذكرها في قوله ينعت" قناقن"لم نجد سوى كلمة 

للس ى       وينُصِتْندغِ من خَشْيةِ الرضالم ضعب خافِتْنــعِ انتصاتَ القَنَاقِنِيم  
 بالفارسية هو البـصير     "القُناقِن" و ،احفِر احفِر :  أي ،"كِن كِن ": إذ هي من الفارسية   

فإذا   .)1( أو هو المهندس الذي يعرف الماء تحت الأرض        ،بحفر المياه واستخراجها  

                                                 
أخبـار النحـويين    : يفنظـر الـسيرا   ا،  ي  قد وقع في مثل هذا المحظور علماء كبار كالأصمع           )1(

، صـفحة   1985 =هـ1405سنة  ) 1( ط عتصام،حقيق محمد إبراهيم البنا، دار الا     يين، ت صرالب
77. 

 326:   الموشح )2(
، )1(معجم ، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط      المعرب من الكلام الأعجمي على حروف ال      :   الجواليقي   )1(

قنن ، ويجوز أيضاً أن تكون هذه الكلمة ممـا          :  ،ولسان العرب  261: هـ1361دار الكتب المصرية    
 .أُلِف في حياة الكوفة والعراق اللغوية 
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 ،"المبلَّت"بحثنا عن آثار من لغات أو لهجات أخرى وجدناه يقترض من الحِميرية             
  :وهو بمعني المهر المضمون، يقول

رليلةَ ح تَلَتِ الأقوامنْـوةً إلا بِوما ابةٍ          لنا علَّـتِمبرٍ م2(ه(   

والظاهر أن هذه الكلمة سقطت إلى لسانه من مساكنته القبائل الحميرية اليمنية التي             

 ويقتـرض مـن قبيلـة أسـد         =كوفةكان معظم أبنائها يكَون النسيج الاجتماعي لل      

 وذلك حين شبه مِشْفَر ناقته في لِينه واسترخائه         ،"الغريفة"المضرِية تسميتَهم النَّعلَ    

  :وتَدلِّيه بالنعل البالية

  )3(  كأخلاقِ الغَريفةِ ذا غُضـونِخَرِيع النَّعوِ مضطَرِب النَّواحي        

مه عن بقية الكلمة، كقولـه      لااه يقطع ك  فإذا انتقلنا إلى لغة قومه طيئ وجدن      

  : في بيته "التَّلام"

   بأيدي التَّـلامجِماليِ     كالحةٍَّـريد بمسمي الشَّقِتَّتَوقد 
 بكسر التاء وبفتحها فـي هـذا البيـت هـم            "التَّلام"فسر اللغويون بيته قائلين إن      

 التلاميذ التي   "التَّلام"ي ينفَخ فيه، و    الحِملاج الذ  "التِّلام"، وقيل   "تِلْم"الصاغة، واحدهم   
 أراد التلاميذ، يعني تلاميذ     "التَّلامي"من رواه   : تنفخ فيها، محذوف، وقال الأزهري    

، وهـو   "تِلْـم "فهو جمـع    " التِّلام"، وقد حذف الذال من آخرها، ومن رواه         الصاغة
 ـوي . هѧ ـا.. ، تلميذاً كان أو غيـر تلميـذ         "ملْتِ"الغلام، وكل غلام     عأبـو علـي     د 

وقد أعلمتك أن ذلـك يكـون علـى         : ضرورة، قال اليح  ب من ق  "التَّلام ")4(الفارسي
الترخيم فيما تقدم، إلا أنه قد جاء من هذا النحو ما لا يكون في التـرخيم، كقـول                  

  : )1(لبيد

                                                 
 .بلت :   لسان العرب )2(
  .4/113:   المخصص )3(
 هـ ببغداد،   377 هـ وتوفي سنة  288د سنة     الحسن بن أحمد ، فارسي الأب ، شيباني الأم ، ول             )4(

 ويعد ابن جني مـن أنبـه        ،"الإيضاح"و" العسكريات"لغوي نحوي جليل، له مصنفات مشهورة منها        
كتاب الشعر، أو شرح الأبيات     "لكتاب أبي علي الفارسي     الطناحي  تلامذته، انظر مقدمة محمود محمد      

 . وما بعدها 4: م 1988= هـ 1408نة س) 1(نشرة مكتبة الخانجي، ط " لمشكلة الإعرابا
:   أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري، صحابي، شاعر مشهور مجود فحل، ترجمته فـي الخزانـة                  )1(

" متـالع " وراجع حواشيه وقوله     285 – 274" : دار المعارف "، والشعر والشعراء    251 – 2/246
 .أبان، متالع : بحرين، راجع معجم البلدانفي بيته التالي هما جبلان بنجد، أو هما بنواحي ال" أبان"و
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ِـعٍ فأَبـانِ         .........................درس المنـا بِمتال
، هـي الروايـة     )الـتَّلام (وما نذهب إليـه أن      . هـ  ايريد المنازل   : قالوا

، أي  )القُطْعة(ضرورة أو غير ضرورة، جاءت على لغة         الراجحة، وليست ترخيماً  
، "الحكـم "، يريـدون    "يا أبا الحكا  ": قطع اللفظ قبل تمامه، وهي لغة طائية، يقولون       

ترضها قا طائية    لغة "المنا"وعلى هذا نحسب    ،  )2(فيقطع كلامه عن إبانة بقية الكلمة     
لبيد، خصوصاً إذا علمنا أن قبيلته عامراً كانت تجاور طيئاً، ما يعني وجود تداخل              

   .)3(لغوي بين القبيلتين
وقد تعاطى الطرماح لغة قومه طيئ، في موضع آخر حين قلب الياء فـي              

"ألفاً وفتح ما قبلها، فقال"أًخْلِي :  
افَه    قَرا حسم غاراتٍ كأن لَّسمعقْمِحِنظَبٍ أُخْلَى له الجم و  
اء المتحركة بعد الكسرة فيفتحـون مـا        يولغة طيئ في هذا أنهم يكرهون مجيئ ال       

 ونُعِي قِيى: قبلها لتنقلب إلى الألف لخفتها، يقولون في بقَا ونُع4(ب(.   
 فإننـا  ، كان فك قد لاحظ بعض الأخطاء اللغوية في شعر الطرماح كما مر بنا         وإذا
 فـي   "مزائـد "مزه  هلى ما استشهد به ما استنكره بعض العلماء عليه من           إف  نضي
  : قوله 

خَم زائدرسيفةٍ          يخُقاءِ اليدين مبها م فٌ غَستخلِبينِ آيِر  
 "حنات" على   "نةحإ"وقد أنكر الأصمعي عليه جمعه        . )1( "مزاود"ن الصواب     إذ  إ

  : تى قال حكنا نظن الطرماح شيئاً: قائلا 
  وي الحِناتِذ ينرذلِمـي          هجائي الأو قَيب عليه أن يعِكرأو

                                                 
، وعبـد  92-91: تلـم ، والمعـرب  : ، ولسان العرب14/295: راجع في ذلك كله تهذيب اللغة     )2(

، تحقيق عبد السلام هارون ، طبع الحلبـي،         ) نوادر المخطوطات (=رسالة التلميذ   : القادر البغدادي 
دراسات وتعليقات في :  ورمضان عبد التواب وما بعدها،1/223: م  1972 = هѧ ـ1392سنة  ) 2(ط

: ، وراجـع تهـذيب اللغـة        123: م  1994 = هѧ ـ1414سنة  ) 1(اللغة، نشر الخانجي بالقاهرة، ط    
 .قطع ، خلا : ، ولسان العرب1/196

يفهم من شعر لزيد الخيل الطائي أن أراقاً كان موضعاً بين بلاد طيئ وبلاد بني عامر جرت فيـه                    )3(
هذا وقد اقترض كل من امرئ القيس وزهيـر لغـة            . 134: نظر معجم ما استعجم   وقعة بينهما، ا  

 . على التوالي 66-65، 123: طيئ، انظر ديوانيهما
  .2/11: ، وشرح المفصل 9/495: خزانة الأدب  )4(
  .329-1/328:  الخصائص  )1(
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 "حنة" : بعضهم ، وقال  لغة قليلة  "ةنَحِ"و . "ناتحِ" ولا يقال    "حناتإ" و   " إحنة"لأنها  
  :يه قولهل عدوكذلك ر.  )2(ليست من كلام العرب

محاهنص ينَب ومِ       الربيعِءنمِ الأنجالع هح والرامِلِز  
بأنالس ملهاك الرامح لا نوء ،وإنما النوء للأع 3(.لِز(  

  : في بيته"اضِالكر"ن في تفسير وضطرب اللغوياوقد 
  لِ مـاء الكِراضِوتْ بالب أمار       ةٌمِيس سبنتا من لَيكسوفَ تُدنِ

 ويجوز أن يريد بـه      ،حم  ق الر لَ ح "بالكراض"يجوز أن يكون أراد     : فقال بعضهم   
ولم أسمع ذلـك إلا      وقال الأصمعي    ،ئ إلى نفسه   فيكون من إضافة الشي    ،ماء الفحل 
 ،)4( ه بأنه حلق الرحم ليسلم من إضافة الشيئ إلى نفس         ه ثم فسر  ،الطرماحفي شعر   

 وهو الإيحـاء الـذي      ،نفرد بها الطرماح  اوتوحي عبارة الأصمعي بأن هذه الكلمة       
  : في قول الطرماح"اللأي"بن فارس اللغوي حيث فسر ارة توحي به إيضاً عبا
  اجِنِو لو تُبتَغَي رِيةٌ بها          نَهاراً لأعيتْ في بطونِ الشَّكظهرِ اللأَي

ابـن   وقد ارتاب    )5(! واالله أعلم  ،يقال إنه الثور الوحشي في قول الطرماح      : قال

 ،)6( شيئ ذكره الخليـل    "رعم" حين قال إن     "رعم" على مادة    ه في كلام  فارس أيضاً 

 )1(هѧ ـا وذكر أنه في شعر الطرماح         ،ها إذا رقب غيبوبتها     معر ي سم الشَّ معر :قال

  .يبدو أن هذه الكلمة لم يوجد لها شاهد سوى في كلام الطرماح و. 

                                                 
 ـ: دي  ر الآمِ شْبو القاسم الحسن بن بِ    أأحن ، و  : ، ولسان العرب     5/257:   تهذيب اللغة      )2(  ةالموازن

وانظـر   . 45 :، دار المعارف    ) 4(ط ،أحمد صقر بي تمام والبحتري ، تحقيق السيد       أبين شعر   

 . 3/59: في جمهرة اللغة "عرة"كلام الأصمعي على
  .رمح: ولسان العرب   ،1519 – 1517:وشروح سقط الزند  ،1/192 : والأمكنة ةزمنالأ )3(
غـاليط  نبيهـات علـى أ   ، والت2/184:ورغبة الآمل من كتاب الكامل كرض ،  :   لسان العرب      )4(

  .267:الرواة 
 أنهـا البقـرة     "لأي" ولسان العـرب     39-8/38 : وفي المخصص  ،228-5/227:  مقاييس اللغه    )5(

 . فلا عبرة إذن بارتياب ابن فارس، أو الثور الوحشي ةالوحشي
 راجع طبقـات     ،ض وعلل النحو مالم يستنبطه أحد      استنبط من العرو   ،حمد الفراهيدي أ  الخليل بن      )6(

   .51 – 47:الزبيدي
 .41ص /78ب /27، ق 174ص/19 ب/18ق: ، وانظر ديوان الطرماح2/407:   مقاييس اللغة )1(
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 ـ" ، وحقه    "شاملأ" على   "شَملاً"كاد جمعه    وأومما انفرد به      ، حتـى    "لمأَشْ

أي  ،"لأشـامِ " على   "أشمل" ع الجم عيج هذا الجمع بأنه جم    اضطر بعضهم إلى تخر   

  : نه جاء بصيغة منتهى الجموع ، وهو قوله أ

  )2(ير الجنائبِ والأشامِلَْـزا          مِــن به محِأْمٍ تَلَ

ء ، أي ذات زوج ، وقد جاء في شعر          ة ناكح ، بغير ها    امرأ: وتقول العرب 

  : ، قال"ةناكح"الطرماح 

  لى ناكحه من بين بِكْرٍ إء        عليه النساتْ ناحومثلُك

  : خر ن يقوى بقول الآإلى إاحتيج ن هذا الحرف حتى يف بعض اللغويعضوقد است

  )3(سِ طِرفٍ          أَحب إلى من أن تنكِحينيجامِ برأْلَصلْصلةُ اللِّ

علـى  " تِـي الأَ"وفي شعر الطرماح كثير مما لا يوجد في المعاجم ، كأن يجمـع              

 ـ ، قال يشبه انهمال الدمع من عين       "يتِالأُ"مع على   جه ان ي  قُّوح" واتيالأ" ه بالمـاء   ي

   :الجاري في الاتي

  لٍ  معينِشَ من وكسِموع النَّي          دتكما هملَتْ وسال من الأوا

 ، وحقهـا  "الأواتـي "وهـو تخفيـف يـاء      آخر، لى هذا التغيير تغييراً   إوقد جمع   

  .)4(لتثقيلا

 الماء ، والذي فـي      مج ، وهو م   "كضرم"عاجم كذلك قوله    مومما ليس في ال   

  : يرِمرجائه ريش القُبأ قال يصف ماء آجناً ،"ضرتكَم"المعاجم 

  )5(ها الأُجـــونِضِي فـيه          على رجوى مراكِكأن قوادم القُمرِ

لـى  إفعال والمشتقات ، مما أداه      ماح مولع بزيادة التاء في بعض الأ      والطر

 "جـرى " الافتعال من    ة ليست في المعاجم ، فهو يأتي بصيغ       ةاستحداث صيغ جديد  

  :تان ومسحلهافي ثنايا كلامه على الأ
                                                 

 "لاًأشـم " ثم جمـع     "لأشم" على   "لاًمشَ" جمع   أُراه:  ابن سيده فيه     ة وعبار شمل ، :   لسان العرب      )2(

  ."أشامل"على 
 .نكح :  نفسه   )3(
 يقال  ،ضداد  من الأ : الوشل. الرجل الضعيف : نكسال. 284ص/4ب/35ق:ديوانهأتى، و :   نفسه     )4(

 . الماء الجاري الظاهر : المعين .  والمراد هاهنا الكثير،للكثير وللقليل 
 .رآض : انظر لسان العرب    )5(



 )288(

تَفاجرونٍ قَطَــــامع ـلٌ مِقْلاءحو بهـا          مِستْ للماءِ يأد  

 عينه ، كقولـه     وتضعيفلفعل   بزيادة التاء في أول ا     "تَفعل" ةوقد يأتي بصيغ  

  : في وصف النحل "قَتْطَر" بمعنى "قتْرطَتَ"

بالس إذا لم تَجِدياً تطَلِهقَتْ           شَمارِ رِعنعِربِقيخَ لم ي شِيعم 1(هن(  

 نفسها في قوله    ة لاغير ، وقد جاء بهذه الصيغ      "طرق" أتت ، والذي في المعاجم       أي

"نَتَالمنه لا يقال ، لأ" حِو"قال يصف فلاة "ناح" ، بل "حتنو ، :  

  جاجِ المأتَمِ  المتَنَوحِيحِ بين مسامِعي          بها كالتِيز الرزِلُّ هيظَ

 في المعاجم على هذا المعنى ،       "المتنوح" على هالك ، وليس      أي اللأئي يصح حزناً   

   . )2(لٍّدتَو م ، إذا تحرك وهحاًنو الشيء تَحونَبل الذي فيها تَ

 بمعنـى   "اسـتجل " فيقول   ،"الاستفعال" ةمما يقارب ماسبق استعمال صيغ    و

"الاستفعال في المعاجم ، فقال ة منه صيغء، وهو فعل لم تجي"مظُع  :  

  مورِ استَجلَّتِقَه          إذا ما عظيماتُ الأتْتُقُ فَرينا ونَويفتُقُ جانِ
  عظيمـاتُ  تْماسـتعظَ : ه لايقال   ، لأن ) تِلَّحِاستُ( تصحيف   ةن هذه الرواي  أونظن  

  .  الديوان فيمور كما جاء الأ
 ـ  وحن ي ألى  إ حياناًأوقد يضطر الطرماح      ـ ةر في بني ة بـأن يحـذف      الكلم

  : ثم يحذفه ، كقوله و بأن يبدل حرفاًأ، بعضها
  امروفةً          نَصهـا ذاعِر روعٍ مـؤَخْـتَ محكافَ مثلَ ما

 الألف والمـيم    نِني لالتقاء الساكَ  ينِم فحذف احدى المي   "مؤام"وزأن يكون أراد  إذ يج 
 ـ   ،"اميؤم"ياء فقال الأخيرة  بدل الميم   أنه  أ ، ويجوز    الأولى  فقـال   ة ثم وقف للقافي

)1("مؤام"
  :بدال ، قال إلى الإي ثم نلقلب المكاإضطر الى اربما و 

ضِ الشَّلّ يومٍ          مريها الكُماةُ بكُتَجنَّبوافِمالح رمحيسِ م  

                                                 
. لم يـصح    : لم ينعق   . راخ  رؤوس الجبال ، واحدها شم    : الشماريخ   . 185ص/37/ب/20  ق   )1(

والمعنى أن النحل يرعى مواضع عالية لم       . الراعي الذي يشيع بما يرعاه ، أي يصيح         : المشيع  

 . يطرقها أحد قبله 
  .286ص/10ب/35ق: ، انظر"مقَرح"بدل " مقْتَرح"نوح ، ومثل ماسبق قوله : لسان العرب  )2(
 .أمم  :لسان العرب   )1(
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دري وجه هـذا    أولا  " : )2( ، قال ابن منظور    "ةحافّ" بأنه جمع    "الحوافي"ر  سحيث فُ 
وهـو نـادر    " حوائج"على  " ةحاج"كما جمعوا   " حوائف" على   "ةحافَّ"ن تجمع   إلا أ 

 .  ياء ة، ثم تبدل الهمز   " ءفيحوا "ةن تصير الكلم  أ يريد بالقلب    )3(،لبقعزيز ، ثم ت   
 تفسيراً" الحوافي"جرى في      وليت شعري ما الذي منع ابن منظور من أن يفسر ما          

 ياء فقال   ةخيرأبدل الفاء الأ  ثم  " حواف"على  " ةحافّ"أنه جمع   " مؤام"كالذي ذكره في    
  " ! حوافي"

  : قوله ةبدال الهمزإلى إمن امثلة اضطراره و

إذا ذُكِرتْ معاةُ والِسني من شَتْمِ أَطَِا      ولايضنَطَدِه اضلِ الفضائله  

 ،ض ، فأبدل فـي الموضـعين      ى وينقبِ يِح أي يستَ  ،"يضطنيء"و" اضطنأ"راد  أحين  

  . )4(نه يمرض من سماع مثالب أبيهأى الذي هو المرض ، كنَالض"ويقال هو من 

 ، المطـرد   بالشاذ منه غيـرِ     فقد يجئ   ، رداً غير شاذّ  طَّبدال م واذا كان مثل ذلك الإ    

  : كقوله 

   تَظَلَّتِها قَدفي خِدرِمضمخَةً تْ          حبصأن ي الحنظليىنَبِفتلك 

: حدى اللامات ياء كمـا قـالوا        إ لبة ، فق  ع والد لَي لزمت الظِّ  أ "تْلَلَّظَتَ"صله  أذ  إ

  .  )1(يفضعبدلت العرب في مثل هذا كراهية التأنما إ ، و"نالظّ" من "تُيتظنّ"

و الأصـل   أل من حيث الاشـتقاق      كِشْالطرماح حرفاً على وجه م    وربما قلب   

  :اللغوي ، كقوله 
  نِرِ واهِيائٍد غَذ          على تُشْحةٍ من ةٌتْه حمِيــرتَ بائصاً ثم اعملا

                                                 
الإنـشاء   محدث فقيـه ، عمـل فـي    ، )هـ711-630(م ركَن أبو الفضل محمد بن م      جمال الدي    )2(

 ـ     أ مجلد ،    ة خمسمائ اته، بلغت كتبه واختصار   والقضاء  لـسان   ةشهرها لسان العرب ، انظر مقدم

  .ة دار المعارف حيث ترجمته وافيعةالعرب طب
 وهـو الفـارس     ،ىمِ كَ جمع: الكماة   . 197ص/22ب/21 ق : وديوانه   ،حيف  :   لسان العرب      )3(

 نم ياها ، واحمرار اليوم إنما نشأ     إ غبار الحرب    ة الشمس تغطي  ضالشاكي السلاح ، ويعني بمر    

 . الدم ةكثر
 . 208ص/23ب/24ق: وديوانه . نأ ض:   اللسان  )4(
 .ظلا : لسان العرب و، 4/424: بويه ي  كتاب س )1(
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بت تـاء   لِ، ثم قُ   واواً ةفقلبت الهمز ،  ةيمِ وح دي جِ  أ ،"ةحشْأ" "تشحة"صل  أن  أذ يبدو   إ
 ـ، ورجـل أَ   ذا غـضب  إ ،   حشَأْ ي حشِأَ: ، وقيل   "ىتقو" و "تراث"هم  كقول حان، أى  شْ

  . )2(حشِأَ :، من قولكةحشْأُ ةحشْصل تُأ: ، وقيل غضبان
جرى الوصـل مجـرى     أنه ربما   أ في شعر الطرماح     ةومن الظواهر اللغوي  

  :)يتتركنِّ( كحذف الضمير المفعول به في ،إلى الحذفالوقف مما قد يضطره 
َـيشِرٍ          دوني تُزينُها برِعاشِلُ منَب وكَن مرطاًرتْلاتَ   ـارِ نِسـ

وقد يعكس هذا فيزيد حرفا فـي       . فإن مثل هذا الحذف جائز فقط في حال الوقف          
  .:أحرف ، وعلى هذا يروى بيته ةر على ثلاثصيالاسم لي

واستْطرألّ ب ظُتْبزا احنُهم لمعحبٍ من داعِطٌى ناشِهم          آلُ الضدِدِ د  

ه بـدال   ع للداعب وكس  ولى جعله نعتاً  ة الأ وعلى الرواي  . دِ د باتِمن داعِ : ويروى  

   .)3( احرفةٍن حتى يصير ثلاثالاسم لايتمكّ لأن ؛أخرى ليتم له الاسم

  :ة بياء واحد"اتيالطِّ"كقوله  ،لف الحرف المثقّن يخفِّألى إوربما اضطر الطرماح 

  )4(بِ حشْوِى الطِّياتِلْ القَصمأ...          ........................

اشتقاقه ، من ذلك قولـه       يلبس على قارئه معناه أو     وفي شعره من الحذف ما    

   ":ةري"

  واجِنِتْ في بطُونِ الشّيعهاراً لأَ بها          نَيةٌلأَى لو تُبتَغَي رِرِ الّهكظَ

: ى  ر، قال ابن ب    الراء مع تخفيف الياء    كسر الراء وفتحها مع تشديد الياء، وبكسر      ب

 ـوِ" مثل   "ةيروِ"صله  أيوري به النار ، و     لطرماح هي ما  ا في بيت    "ةيرِ" ثـم   ،"دةع 

بفتح الراء وتـشديد    ) ةير(نها  إولكنا نقول   .  )1("ةيرِ"قدموا الراء على الواو فصار      

 فهـذا   ،يبن بر احكاه  ة أهلك؟ أي من أين يرتوون؟       يمن أين ر   :الياء ، من قولهم   

                                                 
: ه  د، قال ابن سي   ) راععن كُ (الحرد الغضب   : حة  ستُّال : "تسح"تشح ، وقال في     :   لسان العرب      )2(

 . ) ةتشح(نها تصحيف أذ يبدو إ ؛ه دصدق ابن سي: ونقول  . ـهاحقها أولا 
 ـ  طرن ي ألته  أس :استطربته   .122ص/5ب  /9ق:   وديوانه    ،ددن:   لسان العرب      )3( اءدب في الح . 

  . نعـت للـداعب    "ددد"اللهو واللعب ، و   : د  دال. المازح   : بالداع. ه الحادي ههنا    للع: الناشط  
 .وص ، يكون كالماء بين السماء والأرضرى يرفع الشخالسراب الذي ي: الآل . ارتفع : ل أاحز

 .لافضل فيه : حشوى  . 57ص/4ب/3 ق:طوى ، وديوانه :   لسان العرب  )4(
 . 352-351:ليط الرواة اغأروى ، والتنبيهات على :   لسان العرب  )1(
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بتغى ا لو   ،لاة ملساء لا أثر فيها    ف أن هذه ال   ،هو المعني الذي يناسب مراد الطرماح     

 وخصوصاً إذا نظرنا إلى نعته لهـذه        ، ذلك هه لأعيا ن فيها يرتوي م   سالكها موضعاً 

  :نهاألاة بفال

أ باريتَسخلاقِ الم2(..    ......................... ..........   دِ ارِو(  

 ،ن ذكر الـشواجن   إ ثم   ،نها خلقة دليل على خلوها من الماء      أن نعت الموارد ب   إإذ  

 لا يجد في تلك الـصحراء مـا       أ ينتفي معه    ،وهي الأودية الغامضة كثيرة الشجر    

 وأما قوله إن أصـل      ! ثم ما الذي يصنعه بالنار وقد ذكر النهار ؟         ،يوري به النار  

 بكسر الراء وفتح    "ةيرِ" ولو قال    ،ل في الاشتقاق  حم تَ  فهو "ةدعوِ" مثل   "ةريوِ" "ةيرِ"

 ـ مثل و  ،يةًَرِياً و رى و ر النار تِ  تِرو:  من قولهم  ، )3(حصاء مخففة لَ  يال ـ تَ تْع  ي عِ

وياً وعِ عورِ ،ةًي ما تُ : ة النار يونَ ،داً كان أو غيره   وي به ع  ور لسان العرب " في   ص" 

 وهـو حـذف     ،ض من الفاء المحذوفة   و عِ "ةيرِ"ء في    والتا ،على أنها مخففة الياء   

وهكذا نلاحظ أن اختلاف رواية البيـت       .  "ةنَزِ" و "ةدعِ"و "ةلَكصِ"ينقاس في امثالها    

  "الـشواجن " وهو عينه ما نراه في رواية    ، في معناه   ظاهرٍ لى اختلافٍ إربما تؤدي   

  : في بيته يصف الصائد وكلابه"الشواحن"و

  نِرِ الشواجٍِيِ غَمحماتِ اللَّعِطْ المن كُلَّ عملَّسٍ          مِاسِرمويوزِع بالأَ
مـا   صِدنَهم بل ي  ،ها من الصيد    تصحابها لخيب أ مرسليها و  نزحيلا  يريد أن الكلاب    

 ـنه وأشجنه إذا حز  جنه يشج شَ: من قولهم   يشاؤون،   ن أ "الـشواحن " وبروايـة  ،هنَ
وإذا كان المعنيـان كلاهمـا       . )1(صيدريد ولا ي  د الطَّ عِبشاحن من الكلاب الذي ي    ال

مرضينِي ،  خطَ فقد ي       ر معه توجيه المعنـى     أ احياناً في تفسير معني بيت خطأ يعس
  : في بيته "أنجام" فزعموا أن ،ولو مع تكلف
  هــانجامِ أَلَب منه قَيِأْهــا          بالرلى غُرةَ مجهولِتِجوتَ

 ،"إنجامهـا " وإنما الروايـة الـصحيحة       ،"مأنج" و "مجنُ" و "ومجنُ" ه ومثل "نجم"جمع  
 والمراد ههنا مـدح يزيـد بـن         ، إذا أقلع  ،أنجم المطر :  من قولهم    ،منجأَ"مصدر  

                                                 
  .3/249 : ومقاييس اللغة،وىر ،ورى:  ولسان العرب،270ص/ 28ب/34 ق  )2(
 وهو زحاف   ه،يرِ  يؤدي تخفيف الياء إلى زحاف القبض في حشو الطويل الذي جاء البيت على قَ                )3(

 . في هذا البحرغسائ
 . شحن ،شجن :  الروايتان في لسان العرب  )1(
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مـضِي   والبصر وأنه ينظر في الأمور وعواقبها ويقطع فيها قبـل     ةالمهلب بالفطن 
  .)2(وقتهــــا
  : ناقتهف بعض شراح بيته الذي في وصفوقد تكلّ

ضاتِ اللّتشُقُّ معـونِديلِ عنهـا          إذا طَرقَتْ بمِرغماسٍ ر  
 والـصواب أنـه     ، بجبل من الظلام عظيم    ها شبه ،عوناًرفقال إنه جعل ظلمة الليل      

المتحرك  : والرعون ،ع  دفَ وي  أي يرد به   ، به سدراس رأس ناقته لأنه ي    دعنى بالمر 
   .)3( بستارة تشقها الناقة برأسها عندما تَردس به شبه ظلام الليل، يضطربالذي

 أبياته ما قاله أبو العباس المبرد في        ضويتصل بمثل ذلك الخطأ في شرح بع      

  :هشرح كلام

        نتانِسوف تُدبس من لَميس الكِراضِ           يك ةٌ أمارتْ بالبول ماء  

  أنضجتْه عشرين يين نِيلَحِ يلتْ          ماً ونِوعفي عِراضِ ارةًتْ ي   

 فـلا   ،ول من يوم حملـت    ح يريد بعد ال   ه بأن "نضجته عشرين يوماً  أ": إذ فسر قوله    

   يخرج الولد إلا مماًكَح، ور أ عليه بدلاقوة ،ها بالقوة معناه في بيته صفة الناقة نفسِن 

لنجابتها بها   ضربها يعارة لأنها كانت نجيبة، فضن بها صاح         أراد أن الفحل   ،ولدها

 عشرين يوماً   ه فعارضها فحل فضربها فأرتجت على مائ      ، إياها   اب الفحل عن ضِر 

  .)4(تهانَّقلها الحمل فتذهب مثلقت ذلك الماء قبل ان يأثم 

  :هبن الأعرابي من تفسير بعضهم لقولا هويتصل بما سبق من الخطأ ما أنكر

ِــوٍ في جوطَمنْ   لحر بين الســلامنطواءِ اا          كهفِ ناموس

وينبئ مثل  . )1(عرابي إنه الصقر هاهنا   ابن الأ  فقال   ، الأبيض من الحيات   "الحر"أن  

بعض معـاني   واستغلاق  لغة الطرماح   هذه الأخطاء في بعض جوانبها على عسر        

عالمـاً كـابن    شعره حتى على علماء أفذاذ كالمبرد، وهما عسر واستغلاق منعـا            

                                                 
 .نجم  :  نفسة  )2(
 .رعن :   لسان العرب )3(
  .108 :تنبيهاتال ونضج،:  ولسان العرب،184/ 2 : من كتاب الكاملالآمل   رغبة  )4(
  .حرر:   لسان العرب )1(
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ه  أن يقر بجهل   لبعف ثَ   ولم يستنكِ   ،)2(عر الطرماح برأيه  الأعرابي أن يتحدث في ش    

  : في بيته"الشيام"معنى 

كبه من م ءِكَمحفشِ  و ةٍ          قِيضنتيثَي مام3(ل أو شِي(  

***  

إلى جانب تلك المآخذ والظواهر المتصلة بمعجم الطرماح اللغوي نلاحـظ             

 أو  ، أو شـاذاً     ،كـان تركيبـاً نـادراً      سواء منها ما     ،لظواهر النحوية بعضاً من ا  

 وإن كان هذا المستعمل مخالفاً في صورته العامـة لمـا            ،مستعملاً ولكن على قلة   

  .توجبه صحة التركيب النحوي الإعرابي 

وشاهد النحاة في هـذا      ،لام قبل ال  "كي"من تلك التراكيب النادرة أن تجيئ         

  :بيت الطرماح 

وا بنَكادكَ تميمٍرِص لِي قَحِلْيوا الأغُلَهم          فيهم فقد بمالذي كادوا ر  

 مـضمرة   "أن"و،  حرف جر، واللام تأكيـد لهـا      " كي "ويتعين في هذه الحال كون    

ومن  . )4(لاملل بينها وبين الفعل با    ص  للف  ؛ةبناص" كي"، ولا يجوز أن تكون      بعدها

أول ء مشددة في    بيا" يماني"، كقوله   شاذ الجمع بين العِوض والمعوض منه     ال  

  : بيته 

  سبٍ يمانــيي حذلُّ  تَبــوع للمساعـي          يداه وكُييمانِ

، حدى ياءيها إف  ذن ياء النسب تخفف بح    أ وذلك   ؛بياء واحدة " يمانٍ"ن يقول   أوحقه  

فيشامِ"في  " آمٍشَ" ، كقولهم   لف قبل لام الكلمة   أض منها   عوذ ذلك إ، ويصير الاسم "ي

 ذلك شذوذاً خاصاً د هي عوض والياء المشددة ع    ي الت الألفذا اجتمعت   إ ف ،منقوصاً

  . )1(عربالش
                                                 

  .7/8 :دباء، ومعجم الأ12/36): دار الكتب(  الأغاني  )2(
 دار  ،)4( ط ، تحقيق عبد السلام محمد هارون     ،مجالس ثعلب   : ي ثعلب ي  أبو العباس أحمد بن يح       )3(

  .469: م 1980=  هـ1400المعارف سنة
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق عبد السلام محمد هارون وعبد العال              :   السيوطي     )4(

ق : ، والبيت في ديوان الطرماح      4/100 :م   2001 = هѧ ـ1421سالم مكرم ، نشرة عالم الكتب       

 . باختلاف عما ورد في الهمع 129ص/2ب/10
 . تمتدان : اه دتبوع ي. 299ص/15ب/36ق: ، والبيت في ديوانه  6/175:   همع الهوامع  )1(
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لى الحرف الساكن   إن تنقل حركة الهاء الموقوف عليها       أومن المستعمل الجائز    

  : قبلها ، ومثالها من شعر الطرماح 

  دهقَ العلْو يصطَعِلْى يعِ متَفْة السطَّوي كباليِعلٌّ طويلُ ال

لى نقل ضمة الهـاء     إجواب الجزاء ، وحقه الجزم ، ولكنه اضطر         " يصطعده" ـف

خفي أ لأن مجيئها ساكنة بعد ساكن       ؛بين للهاء في الوقف   ألى الدال الساكنة ليكون     إ

   . )2(لها

الطرماح كسر النون بعد الياء في المجمـوع جمـع          نحو  ومن الظواهر في      

علي الفارسي علـى هـذا البـاب    ق أبو  وهو جائز في الشعر ، ويعل    ،مذكر سالماً 

  . كان مـذهباً    مستمراً عل قياساً وقد كثر هذا الضرب في الجمع حتى لو ج        : بقوله

  : ومن شواهده في شعره 

  )3(ينِرافِ كالرفَقِ العِزِشْاتٍ          على الأواءه متجـاورِصتَرى أ

 ـهذا ج ": م  هإذا جاورتها ، كقول بعض    نه يعطي الكلمة حكم الكلمة      أومنها   حر 

ضن أوار، والذي عليه المحققـون      ، وهو ما يسمى بالخفض على الجِ      "بٍرِخَ ب

، قسخفض الجوار قليل في النعت ، نادر في التوكيد ، ولا يكون في عطف النّ              

البـصريين  ثبت الجمهـور مـن      أن حرف العطف يمنع من التجاور ، وقد         لأ

نواع السالفة جميعها ، وزاد بعـض       مجرور في الأ  والكوفيين الجر بالمجاورة لل   

وقد خص قوم الجر بالمجاورة بالنكرة دون       . نه يكون في عطف البيان      أالنحاة  

 واختلف فيه الخليل وسيبويه ، فقد خـصه الأول          ،المعرفة ، وهو قول مردود    

 وقاس الجواز في    ،بغير المثنى والجمع ، في حين جوز سيبويه ذلك في المثنى          

                                                 
 /46ب/12ق: ، وديوانـه    180-4/179: ويه  ب ، وكتـاب سـي     210-6/209:   همع الهوامع      )2(

السود ، يريد به حب الحنظل، : السفع. الجوع : الطوى. القراد الكبير المهزول : ، العل 146ص

 .شبه القراد به 
، والتـصريح   8/6:، وخزانـة الأدب     165-1/164: ، وهمع الهوامع    1/67 :  أوضح المسالك      )3(

: ، وديوانه 160: ، وكتاب الشعر    12-5/11: ، وشرح المفصل    79-1/78: التوضيح  بمضمون  

 . لأمثلة اخرى 295، 287، 285ص /64، 17، 7 ب/35ق
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، ، الخفض على الجوار    وابن جني  )1( كالسيرافي ،عض النحاة نكر ب أالجمع ، وقد    

ن أز   على ما جاء منه ، فلا يجو        على السماع ، ومنع القياس     )2(اءرفَوقصره ال 

  :  ومما جاء به الطرماح قوله)3(خَرِبةٍ ب ضرةُحهذه جِ: يقال 

  يمِ المؤارِنِرِر الصويدتَه ثَرِلا          طَراب كما قَي الستُطارِد بالقِ

 ـ     " المؤارن"فخفض   ، يقـال ثـور     "ثـور "لمجاورته مخفوضاً، وحقه الرفع نعتاً لـ

 ـ آر: ي يطلب البقرة الوحشية ، وفعله       مؤارِن، أ  ؤارِن ين،  الرملـة  : ريم   والـص

  :  ومنه قوله يصف القطا =المنقطعة من معظم الرمل

  ياتِغِصح بالسوالفِ مانِو          جدريح حب الرهوهن إذا تَ

وهـن  :  والوجه أن ترفع على أنها خبر ثالث ، وسياقة الكلام            ،"ياتغمص"فخفض  

و  = مصغياتٌنُح جواحردكقوله ينعت بازياً شبه به ه نفس :  

  )4(لاةِقةِ الجانِ ســامٍ          بظَميا الجفْنِ صادِقَفَيقلِّب دائم الخَ

يقلب رأساً دائـم    : منصوب ، وتقدير الكلام     محذوف   لمنعوت   نعتاً" سامياً"والوجه  

وربما جاء الطرماح بالمجرور مفصولاً عن جـاره المجـرور ،           .   اًًيماقفان س خال

   :كقوله في الذئب

  و مقمِحِلَى له الجخْأُبٍ           قَرا حنظَهعملَّس غاراتٍ كأن مسـافَ
 ـتَن ي ألا  إجملة الفعلية ،    بال" حنظب" ول عن   صالمف" مقمح"فخفض   حم تَل مـم  لٌح 

راد نعت الـذئب    أ لأنه   ؛، ولا يستقيم المعنى على هذا     " حنظب" ه  لفيقول هو نعت    

                                                 
)1(       الحسن بن عبداالله بن الم  ربز    مـن نحـاة البـصرة ،        ر كتاب سيبويه ، وكان    ان ، وهو الذي فس 

 . 119: ترجمته في طبقات النحويين واللغويين 
، " معاني القـرآن "برع أهل الكوفة في علمهم ، وله من الكتب     أ بن زياد ، كان      ىبو زكريا يحي  أ   )2(

: ، ومراتب النحـويين     133-131: هـ ، راجع فيه طبقات النحويين واللغويين        207توفي سنة   

139-141 . 
، وخزانـة   306-4/304: ، وهمـع الهوامـع      437-1/436:  ما قلناه كتاب سيبويه        راجع في    )3(

 طبـع دار  ،)وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير   (مغني اللبيب   : وابن هشام    ،102-5/86الأدب  

 بيـروت   ةوبتحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد االله ، طبع        ،   2/192: حياء الكتب العربية    إ

 . 894): 3(،  طم1972سنة 
 .صادقة النظر حادته :  صادقة الجلاة . بعين رقيقة الجفن : بظميا الجفن . 64ص/59ب/3  ق )4(
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 م ، تـشم  وذلك من فعل الذئب حـين ي       ، بصره ضي يرفع رأسه ويغُ   أبأنه مقمح ،    
: لكلام  ، لأن المنعوت مرفوع ، وتقدير ا      " مقمح"ول  ن يق أوعلى هذا النعت كان له      

ذئبعملس مقمح ...    
في " نانعيظ" لى رفع المضارع المنصوب ، كقوله       إحيانا  أويضطر الطرماح   

  :قوله
  فانِلفَ يشكر واللؤم قِدماً          كمـا جبلا قناً متحالِتحاَ    
  و يظعنانِأنٍ فليس ببارحٍ عنهم سِواهم          وليس بظاعِ    

 ء، ويدل على ذلك أن المعنـى جـا        " ن أَ إلاّ" و بمعنى   أ" حتّى"هنا بمعنى   " وأ"لأن  
ن عن بني يشكر مادام جبلا قنـا        عؤم ويظ للا يبرح ال  : يد ، يقول    بعلى صيغة التأ  

متجاوريشكر ، فـإذا كـان   بني  ؤم عن   لن ظعنا عن مقامها وفارقاه ظعن ال      إ ، ف  نِي
1( فكذا جوابه محـــالحالاًالشرط م(.  
، وحق  "إلى"حرف الجر   حذف  نه  أ، وهي   نكتة نحوية وفي هذا البيت أيضاً       

،  أو ضرورة  قاء عمله بعد حذفه شاذ    ن ب إ ف ؛ى سواهم إلفليس ببارح عنهم    : الكلام  

منصوبة بنزع حرف الجر كان ذلك قياساً ، ونخشى أن          " سواهم" ن  أن اعتبرنا   إو

  : ه الفرزدق في قوله دوعف مقلد لَذالطرماح في هذا الح

  شَ النـاسِإذا قِيلَ أي لَ قبيلـةً          أشارت كُرفِّ الأبٍ بالأكُياِص2(بع(  

  .ساليب الفرزدق ومعانيه وأخباره أوقد قدمنا من قبل حرص الطرماح على تتبع 

         والطرماح مما يسكن الياء في الاسم والفعل المضارع المنـصوبلإقامـة   نِي

ع والمنصوب،  وستوى بذلك لفظ المرف   ها منها، وي  ، لقرب الوزن، تشبيهاً للياء بالألف   

، لأن مـن    أحـسن الـضرورات   ، وجعله المبرد من     وبعض النحاة يجعل ذلك لغة    

                                                 
، 87) : بيـروت (، ومغني اللبيـب     4/116: ، وهمع الهوامع    51-3/46:   راجع كتاب سيبويه       )1(

، والتـصريح بمـضمون     4/170:  وما بعدها ، وأوضـح المـسالك         7/21: وشرح المفصل   

  .27/301-36/26ق:  ، والبيتان في ديوانه 2/236: التوضيح
، 4/221: ، وهمـع الهوامـع      90-2/89: ، والأشموني على الألفيـة      9/113:   خزانة الأدب      )2(

5/12- 13.  
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   ـ  ،، يعني أنه يجعل المنصوب    حق حالة بحالتين  لِيركب هذه الضرورة ي  ، ة وهو حال

  " : أن يلي"  المضارع قوله ه نصبفمن تركِ. ن اكالمجرور والمرفوع ، وهما حالت

  ر مصلِحِيمرؤُ غَاي وإياك ث          تُرا يليصام إن مِتُّ أنأَحاذِر ياصم  

  " :أيادي"ومن تركه ذلك في الأسماء قوله 

  )1(ـدِتِ أيادي أنعمٍ تُـلُرفَري أيام نعمتِنا          فقد كَفُك         ياضب إن ت

  : ليه مما ليس في صلب ديوانه قوله إومما ينسب   

ى          من البِفإني لآتيكم تشكُّرواستي ما مض ما كان في غَدِجر اب  

  وهو مما يللمستقبل ، والذي جوز ذلك أنها وقعت في        " كان"د به لجواز جعل     ستشه

ي شيئ كان في غد ، ولو لم يكن ثمة جـزاء لـم              أجاب  ياست: الجزاء ، كأنه قال     

   . )2(نما خلقت للماضيإ" كان"  لأن ؛تصلح للاستقبال

ل بـين   صثارة للجدل بين البصريين والكوفيين مسألة الف      إر المسائل   كثأومن  

كـان  أ سواء   ،لى جواز ذلك  إلا الفراء   إن  وليه ، فذهب الكوفي   إالمضاف والمضاف   

و بغيرهما ، لضرورة الشعر ، في حين ذهـب          أو بحرف الجر    أل بالظرف   صالف

فريق الأول  وحجة ال . لى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر          إالبصريون  

  :  وأتوا بشواهد منها بيت الطرماح ،أن العرب استعملت ذلك كثيراً في أشعارها

فْطُينوزِ بحيالم اتِرع لم يربِع          يه من قَادِوالكَعِر نائنِ القِسِي  

  : والتقدير " القسي " بمفعول المصدر " الكنائن" وفاعله " قرع"ففصل بين المصدر 

صابه بعد تقديمـه    ت، ويلاحظ أن المفعول به باق على ان       "  يسِ القِ  الكنائنِ عِرمن قَ "

ن ذلـك  أ غيـر  ،ليه لكان صـواباً   إضافه المصدر   إ، ولو جر ب   على فاعل المصدر  

لى إ، ولهذا اضطر الطرماح     فيحصل في البيت إقواء   " الكنائن "يستوجب رفع الفاعل  

                                                 
ــشجري   )1( ــن ال ــالي اب ــصل 1/157:   أم ــرح المف ــه 102-10/101: ، وش ق :  ، وديوان

، وق "]قواصــي "كلمــة [3/43/62، وأمثلــة أخــرى ق125ص/29ب/9، ق 98ص/31ب/7

 "] . أيادي"كلمة  [86ص/42ب/5
معاني القرآن ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار ، دار الكتب             :   أبو زكرياء الفراء       )2(

، براهيمالأضداد، تحقيق محمد أبو الفضل إ    : ، وابن الأنباري    1/180: م1955 = هـ1374المصرية  

  3/331: ، والخصائص 1/67 : ، وأمالي ابن الشجري61: م 1960الكويت 
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سـلوب فـي قولـه      لفرزدق هذا الأ  وقد ركب ا  . إعرابه   على   لٍّالفصل مع إبقاء كُ   

  :يصف ناقته

  يفِيارِادِ الصقْنَ تَمراهي الدفيرةٍ      نَ هاجِلِّى في كُصي يداها الحفِتَن

  . ذ هو فاعل المصدرإ، "تنقاد"ورفع " الدراهيم" فيه جر ن جازإو

ن المضاف والمضاف   أ البصريين على عدم جواز مثل ماسبق        ةما حج أو= 

نما جاز الفصل بالظرف    إل بينهما ، و   فصن ي أواحد ، فلا يجوز      اليه بمنزلة شيء  

ن الظرف وحـرف    أ به   جتَحشعار العرب وفي كلام من ي     أوحرف الجر في بعض     

لـى  إه  صـحاب أ وقد دفع هذا الاحتجـاج    . الجر يتسع فيهما مالايتسع في غيرهما       

الطعن في قراءة ابن عامر الدقِشْمجتّ وال)1(ىنه يقرأ ا لاينبغي ، لأؤ عليه بمر :  

" وكذلك زييرِثِ لكَ ن  رِشْ من المأَ لُتْ قَ كينولادهـ م   ـ ، "مائهِكَر شُ ل بـين   ص فف

 ة وهي قراءة متـواتر    ،"همولادأ"بمفعول المصدر   " شركائهم"له  وفاعِ" قتلُ"المصدر  

   . )2(هم هجرةمقدأ و سنداًةاء السبعرعلى القُأ، وصاحبها من ةصحيح

نما رام إن استعمال الطرماح مثل هذا الفصل أننا نحسب إ حال ، ف   ةيأوعلى  

ولـة  فحن يقلـد فيـه      أين عن فصاحته وقدرته على تصريف الكـلام ، و         بِن ي أبه  

. اة من حوله    ح الن ةثارة ثائر إ ب  كالفرزدق الذي كان مولعاً    ،الشعراء الذين عاصرهم  

أن هذا الأ    ظناً ونظن  و بالـشام   أ بدمشق    مقيماً ان ك  عندما سلوب استهوى الطرماح

. حيث كان ابن عامر الدمشقي وحيث اشتهرت قراءته وسارت في بـلاد الـشام               

جازوا مثـل ذلـك     أ الذين   ةراني علماء الكوف  هقامة الطرماح بين ظَ   إوربما كانت   

                                                 
 ة  عبداالله بن عامر التابعي ، ولد قبل وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بسنتين ، وتوفي سـن                     )1(

ابـن  بي الدرداء عن النبي ، وقيل قرأ على عثمان رضي االله عنه ، انظر               أ على   أ ، قر  ـه118

  .13: "ت.ط.د" دار الفكر ةطبع ، نتهي المبتدي وتذكار المقري المءسراج القاري: القاصح 
 ومابعدها ، وشـرح     2/406: ومابعدها ، والخصائص     4/413:دب  ة الأ سقناه خزان    انظر في ما     )2(

إبـراز  : ة المقدسـي  با شـام  أ وما بعدها ، و    2/275: شموني   ، وشرح الأ   23-3/22:المفصل  

 ، طبـع الحلبـي       عـوض  ةبراهيم عطو إماني في القراءات السبع ، تحقيق       المعاني من حرز الأ   

:    ومابعدها ، وتفسير الكـشاف       1/175:  ، وكتاب سيبويه     466 – 461:م  1982 = ـه1402

: هـ1327سنة  ) 1(، وتفسير الطبري، بولاق، ط     93-91 /7: طبي  ر وتفسير الق  ،42 – 2/41

8/33.  
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ن يتحفهم بشاهد عليه من شعره ، ولعل مثل هذا السبب يفـسر             أغراه ب أالفصل قد   

 الكـوفي  )1(سلوب النحوي في شعر المتنبي مثل هذا الأ  طَلنا من بعض الوجوه سقو    

  :حيث قال 

حليه من لِإتُ لْمدِساني حالس الرياض قْى2(حائبِيقةً          سقاها الحِجا س(  

  .اة الكوفة ح عند ن مقبولاًاًغذ لعله وجد ، كسلفه الطرماح ، مثل ذلك الاسلوب سائإ

 ـيسميه الن  شنوءة ما د  زأَيء و ي ط ةشعره من لغ  في  ومما وقع     ـ ح كلـوني  أ "ةاة بلغ

 ور، والمشه هندات ال نميدون وقُ ز وقاموا ال  ،يدانزاما ال ق  : حيث يقولون  ،"البراغيث

، فقال الطرماح   إلى الفاعل الظاهر  د  سنِأُذا  إ والجمع   ة التثني ةالفعل من علام  تجريد  

   : ةعلى تلك اللغ

    الكٍ قَبنو ممِوي اللِّيرع هم انلايِ لاأإ    لمن خالطوا وضنِلغير الم  

   . )3(، فجمع النعت السببي ولم يفرده عروضهمنةُاللي: أن يقال على هذا والمشهور 

ل الطرماح مثل غيره من الشعراء حين وقع فـي          ن مثَ أن  ضح الآ ولعله قد ات  
 لـبعض   ة الـصرفي  ة سواء منها ماتعلق بالاشتقاق والبني     )4( ةتلك الضرائر الشعري  

ن يقبـل   أ فَصِ المنُ  الباحثَ عس، ولهذا لاي  أو ماتعلق بالتركيب والإعراب    ،داتهمفر
 حـين   ،)5( ، وكـذلك الطرمـاح     ةجحالكميت تعلم النحو وليس ب    : صمعي  قول الأ 
صمعي ولايكفي لمواطأة الأ  ثبات تعلمه النحو ببرهان قاطع ودليل ساطع،        إلايمكن  

ي شعره ، حيث لم يكن شاعرنا فـي          ف ة الضرائر النحوي  ةن نعتد بكثر  أفي ماقاله   
صمعي نجد استشهاد علمـاء كبـار        من الشعراء ، وعلى عكس رأي الأ       هذا بدعاً 

                                                 
 الناس،  شاعر ملأ الدنيا وشغل   ) هـ354-هـ  301(  أبو الطيب أحمد بن الحسين بن عبد الصمد            )1(

  . 111 – 1/110:   وأخباره ومصادر ترجمته مستفيضة ، راجع الأعلام 
   333: م 1860 = هـ1276ديوانه بشرح الواحدى، تحقيق فريدرخ ديتريصي، طبعة برلين  )2(
 ، وشرح   2/256 ، وهمع الهوامع     2/40:   راجع في هذه اللغه لمزيد من التفصيل كتاب سيبويه             )3(

دار ( ، وانظـر الأغـاني   5/234:، وخزانة الأدب 1/200: وأمالي ابن الشجري    ، 3/87: المفصل  
 . بيت قيس بن الحدادية 14/143): الكتب

.   أشرنا إشارات كثيرة إلى مثل هذه الضرائر في كلامنا على شعر الطرماح في الفصل الثالث )4(
 !فليراجع 

  .327-326:   الموشح  )5(
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 اللغـوي   هدا به الاتجـاهين   ما استش حيث تناول   ،  )1(بشعره ، مثل سيبويه والخليل    
  .النحوي و

ثار آ من   ثراًأينا في لغه الطرماح نلاحظ في بعض شعره         ألي جانب مار  إ        و
م  ، بل لقد قـد      ايضاً نه شاعر خطيباً  ألى جانب   إ بها ، فقد كان      ز التى تمي  ةابالخط

، )2(نه من الخطباء الشعراء   إ الشعر حين قال     ة فيه على صف   ة الخطاب فةالجاحظ ص 
وقد نوه صـاحبه    . وهو تقديم يدل على رسوخ قدم الطرماح في هذا الفن النثري            

  :د قوله نشِأُ فيه حين ةالكميت بهذه الصف
  ائدِصخَى عِنان القَردِ واستَجى الم  عرلقَتْ  خْاح أَرمس الطِّفْضتْ نَإذا قُبِ

ن خطـب   أح  والمـرج . )3( ة والفـصاح  ة والرواي ةوعنان الخطاب ! إي واالله : فقال  
هم فادة طلابه وتـدريب   إ التي يتحرى فيها صاحبها      ةالطرماح كانت كالدروس النثري   

 يت الطرماح مؤدباً  أر: على بن عبداالله     ، يقول عبد الأ    لعالية ا ةة النثري على الصياغ 
بالرإلى حديثه منه، ولقـد      سماعهم أجذب لأ   لعقول الرجال ولا   ذَخَآ حداًأر  أ، فلم   ى 

 والذي يستنبط من    .)4( العلماء رأيت الصبيان يخرجون من عنده وكأنهم قد جالسوا       
أن ، و ة علـى حـد سـواء      والناشئ" للناضجين "باًمؤدكان  ن الطرماح   أهذا الخبر   
خـر كانـت    آو بتعبيـر    أ،  أغلبها في   ةنما كانت محاضرات نثري   إ نوليدروسه للأ 

  .ديبهم بالخطب وتدريبهم عليها تأوم من ورائها ر ية فصيحخطباً
، ذلك  أساليبهطرماح و لثرها في شعر ا   أ ةن تحدث هذه الخطاب   أعياً  لقد كان طب  
 ، هـو ذلـك    طابي ملحوظ ع خَ  طبع شعره بطاب   انهس والشعر في ل   ةان التقاء الخطاب  

 ـ     ة من سمات الأ   الطابع التقريري الذي هو سم      ةسلوب النثري ، والذي جعل الغاي
 الطرماح يجـادل     أن ناًاحيأ، ولذلك نلاحظ    )5(ثير العاطفي أقناع العقلي لا الت   منه الإ 

 يعارضـه    خـصماً   دائمـاً  ه ما يفترض وجوده ويتصور    ويناظر ويحاور شخصاً  
ر عليه فخره بنفسه وقبيلتـه ،       نكِرة ، وي  ثُأ والم فيء من الشر  يلقومه ط   ما ويجحده

مر ية ، كالأ  نشائأن يتعاطى الطرماح بعض الصيغ الإ      وهذه الحال    ولذا كان منتظراً  
                                                 

 . 4/247 ،3/430، 2/201 :  كتاب سيبويه  )1(
 . 4/84 ، 1/46:ين يبت  البيان وال )2(
  .12/36) :دار الكتب(  الأغاني  )3(
 ـفصح الناس ، راجع فيه البيان والتب      أعلى من    ، وقد كان عبد الأ     2/323: يين  بت  البيان وال    )4( : يني

 .   وحواشيه1/344
 خطيباً كصاحبه الطرماح، فقال   وهو ما لاحظه حماد الراوية أيضاً في شعر الكميت الذي كان )5(

 ].أخبار الكميت[انظر الموشح !" إنما شعرك خطب! أنت شاعر؟: "حماد الراوية
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 ـ     الإالذي يراد به النصح و      ـ ةرشاد ، وقد يتعاطى الجمل الخبري  وكـأن   ة التقريري
لى قوله في   إد ، انظر    رشاإو  أ ةويلى تق إمايخبر به الطرماح خصمه مما لايحتاج       

  :لفخر إ الى ةب ذريعين جعل النسأمر بعد استعمال الأ
  طَربِيحٍ ومضديءٍ ذو منا لي       من طيكِلِي  بعض قِِفي إني فكُياليلَ

فاسألْ بي بني ثُع قَبِ التصدِلٍ        قومي اذا اختلطَأنا الطرماحبالح ير  
     ى أبو حدبلٍنْج نصِبِه     فاسألْ  بم  أز أس ماننَى  ونَفْرب غَ الأَنأبىر   

 ـ  لى خصمه المفتَ  إ به يلتفت    اذإفبينا هو يخاطب ليلاه      طابـه ينتقـل    خذا  إرض ، ف
ا بخصمه ذاك قـد     لى مخاطبة المذكر ، وكأنّ    إ المؤنث   ة من مخاطب  فببعض التعس 

 ة الخبري ةلى الجمل إثم انظر   . ه وقومه    بقبيلت يم على التغنِّ  قد عز رآه  حين   بغْتةًى  تَأ
   :ةالتقريري

  )1( للكُربِكّاك والفَتَ بها          في الجاهليةِعمِعم اللاتى س النِّالمنِعمِ
  :نشاء كقوله الإوقد يتعاطى النداء ، الذي هو ضرب من 

  )2(زابِـا إعتَ لُبك أيمبزع طيئاً        أَرأيها الرجلُ المفاخِبل 
بنـا    بالسؤال كما مـر    مره ناصحاً أذا كان قد    إحيانا ، ف  أ ةيء بالجمل الشرطي  يويج

   :     نه قد يشترط عليه ذلك احياناًإف
إن تَفهناك جِألْ تَسهم والدى      وهدِـم   )3(ي سناء عشيرتـي ونِصاب

ذا كان الطرماح يفترض وجود خصم له ويتصوره دائمـا ، فقـد يـدع هـذا                 إو
   : خر يخاطبه فاخراًآ ن يجرد من نفسه شخصاًأض ويستبدل به الافترا

بذِرِواع جسيمِرِكْض م نه إدِك ج...............................          .  
  )4(...........        ................. ……اتِـهخَذَ أبوك  في بمجد أناخَ

طرمـاح فـي بعـض    طابي على لسان ال  سلوب الخَ ة الأ ولعل مما يؤكد غلب     
 تبدو فـي    ةجابإ ، وهي    ةجاب على نفسه بالإ   ركُ ثم ي  حياناًأنه يسأل   أمواضع شعره   

هـذا  قرار بصحة مايسأل عنه والاعتراف به ، وعلى هذا يبـدو لنـا              خها كالإ نْسِ
 منه في حاق الـشعر ،       ة النثر والجدل والمناظر    في حاقِّ  لَخَدأسلوب التساؤلي   الأ

  :لى مثل قوله إوانظر 

                                                 
 . ويفخر به ةوس بن حارثأيمدح  . 54ص/17ب/2ق  )1(
 .عدت ، والمراد بعده عن الحق والصواب أب : أعزبت . 51ص/17ب/1ق  )2(
 صل الأ: النصاب . الرفعة والمجد : ء السنا. جداده أيعني  :والدى  . 50ص/11ب/1 ق )3(
ولـم نكمـل    . عاليه ، شبه المجد بجبل عال       أ: بذخاته  .عظيم  : جسيم   . 49ص/ 6-5ب/1  ق   )4(

 .صل المخطوط الذي اعتمد عليه محقق الديوان نهما مخرومان في الأالبيتين لأ
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  بايــنِ          نَعم والنّوى قَطَّاعةٌ للقرائنِ  المأساءك تقويض الخليطِ
  :وإلى مثل قوله = 

قفا فاسألا الدوهل هِنةَ الماصِم          حهيئلتْ بائحهإن س   
  )1( هناعِ          تـلوح معالمها اللائحشومِ الصريحِ وم كقَعنَ

ع أسلوب  بيرية كان هناك شيئ آخر طَ     ر النثرية التق  وإلى جانب تلك الطوابع     
لإطالة في عرض الفكرة وبـسطها      الطرماح الفني بطابع نثري أيضاً ، وهو تلك ا        

لحاح عليها ، حتى    عادة فيها والإ  ات وكثرة الإبداء والإ   يام بالتفاصيل والجزئ  مهتوالا
    ماجة والرتابـة ،     وينصرف عنه لما يشعر به فيه من الس        لُّإن سامع قوله ليكاد يم

 مـرة ،    ريد إضافته إلى أجداده غَ    لى مدحه يزيد بن المهلب ، حيث رد       إانظر مثلاً   
  : عوت أولئك الأجداد  على نُحثم ألَ

يا اب ذَ              أيزيد نراــا  الحللعقائـلْ صِنِ  والعقائِــلِ          و  
الم َـ              وابن   ــلْلاحِ   للحــلِلاحِج          والحج  للمتــووت

واب              مـةِجِلاالخَسة           مِاـــم  القَمـةِماقِ القَنلْـاوِق  الم  
  لْغِنَي وذِكْراً  غَير خامِـ ن                الأوليــيـنقدمِ              والأ
  لْاوطـى التَّ لـدينالأطولِ ن   ـ        يمِخصِ  المنميضرِخِ              وال

ِـطٍ ن                   النافعيــينعِ              والدافِ ِـلكل مخْتَب   ـلْ  وسائ
  لْـفاضى   التَّ لدينالأفضلِ ن ـ         ميـ الأكريــنبِيِ              والأطْ

واب              غَ الأَنرِـ ذوي المآثِم           راــ  الكِيـن    الأوائـلْريـ
واب              ناله ِـذوي المآثِرِ    رِ          يـا الخِنِـ ابـامِم   ـلْوالمآك

ِـخَ م بِطْرِيقٍ ـلِّكُلِم            راــ الكِناب ــر              إن الأغَ   ـلْاي
ي               سام فنر          مـوالأُ  يمـاتِسِج  َـ التَّالَـها عِنْد )2(لْـاون

  

ه هذا في جملته أن يكون سرداً معقوداً بقواف خالياً مـن عنـصر              إذ لا يعدو قولُ   

وقد رأينا في كلامنا على الوصف كيف كان الطرمـاح          . الحيوية وصدق العاطفة    

                                                 
  .130ص/4-1ب/11، ق 57ص / 1ب/3  انظر أمثلة أخرى في ق  )1(
: القمامسة. و السيد الواسع الفضل ماقم ، وهجمع قُ: القماقمة . 221-219ص/86-76ب/25  ق  )2(

ملوك : المقاول  .  وهو العظيم الجسيم     ،مجلْجمع خَ : الخلاجمة  . س، وهو الملك الشريف     مجمع قُ 
: المختبط.  التغالب   :التطاول  . خصومهم  يغلبون  الذين  :  المخصمون ،الجواد  : خضرمال. اليمن  
: المخايـل   . القائد العظـيم    : البطريق  . المكارم  : المآثر  . الأبيض  : الأغر  .  المعروف   طالب
  .ي المفاخررالمبا
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لِيكَ على بيان التفاصيل الدقيقة التي تُ      حو    1(ن الخدور ومراكب النساء وهوادجهن(  ،

 لأن الإطالة فيها تنأي     ؛وهي تفاصيل كان الأجدي له أن يضرب عنها الذكر صفحاً         

، وتقترب بالعمل الفني من     "التركيز"ته الفنية، وهي طبيعة     بالشعر الغنائي عن طبيع   

  .طبيعة النثر ، وهي العناية بالأجزاء والتفاصيل وإن بدت أحياناً تافهة لا قيمة لها 

، هي ظاهرة الكر على      لاحظناها في شعر الطرماح    خيرةأوهناك ظاهرة نثرية    

  :يقول على سبيل التمثيل  ،الشرح والتفسير وتبيين المراد به ما بلفظٍ

طرِبتَ وشاقك البرالر قُ اليماني          بفَج2( القاقُزانِيحِ فج(  

  :ومثله قوله . أين هو ، وما هو " فج الريح "ـتفسير وبيان ل" فج القاقزان "ـف

  ع ربع المقامب الرئام          وشجاكد التِع بي الحبع شَتَّشَ

  : في نعت الرماد هومثل

ْـب   ام ساقِ الحماقِومـةٍ          كسراة السم بمل أظـآرِني

 وإن كان ما جـاء      ،أنها ساق الحمام  ولا شك أن المعنى يغمض لو لم يفسر الساق ب         

  .الوزنضرورات  ألجأته إليه به من تفاسير حشواً

رتيـاب  ا فإن هذا الحشو وتلك الإطالة لمنبئـان عـن           ،ا يكن من شئ     مومه

 أو  لعلهما ضرب مـن       ،الطرماح في وضوح الفكرة التي يبتغي إقناع محدثه بها          

أن المتلقـي    إلى توهم    ا تلك الوسوسة التي تدفع صاحبه     ،الوسوسة الفكرية القهرية  

. لتفـسير ات وا يئ من البسط والتفصيل والعناية بالجزئ     يش ب الفكرة إلا يستوعب  لن  

 ـ    ،ولا يخلو ذلك كله من تأثر واضح ببيئات المتكلمين         ن  فأخذ عنهم الطرماح وتلقّ

 وهي أمور كانت تدور ولا شك فـي         ،ستدلالهم في الجدل والحوار والا    منهم طرق 

  سياسـيينِ  ينيينِ د  حزبينِ تْرفَ تلك المدينة التي ع    ،ةحلقات المساجد الكبرى بالكوف   

 ولا شك أن كثيراً من الآراء الدينية والـسياسية لهـذين            )1(،ع والإرجاء يهما التش 

، ت داخـل تلـك المـساجد      ح في صورة مجادلات واسـتدلالا     طرالحزبين كانت تُ  

                                                 
 . به أصحابه داً استظلّر حيث نعت ب212-211ص/ 15-10ب/25  انظر ق  )1(
 وين تهب منزثغر من نواحي قَ :القاقزان. الطريق الواسع في الجبل :الفج . 297ص/1ب/36  ق )2(

 ! الأزدهولعل البرق اليماني رمز لقوم. القاقزان:  أنظر معجم البلدان،ناحيته ريح شديدة 
 . وما بعدها284:   راجع لمزيد من التفصيل في هذين الحزبين حياة الشعر في الكوفة )1(
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 ،عتماد على القياس   القائم على الرأي والا    )2(يا ظهور المذهب الحنفِ   موينضاف إليه 

ح غالباً إلى جنب ذينك المذهبين في المساجد        طرالفقهية تُ  هوهو مذهب كانت مسائل   

 وقد رأينا من قبل أنه كـان لـه          ، الصلة بها  تَّنب حيث لم يكن الطرماح م     ،نفسها  

  .موضع معروف في مسجد الكوفة الجامع 

"2"  
  :سرقاته وتأثيره بغيره

 ـ قريناً لعلمـاء ال    ،رأينا في ما سبق أن الطرماح كان أحد علماء اللغة             ةكوف

كحوالكميت ةاد الراوي م ،      باًُ ومعلماً  وقررنا مع العلماء أنه كان مؤد، مـا   نـا  وبي 

 على صاحبها وتوجبه من الإحاطة بالمعـارف والثقافـات          ةتفرضه هذه المهن  

 وغير ذلك   خبار ورواية الشعر واللغة وتفسير المعاني      كالأنساب والأ  ،المتباينة

ف مما وقع من ذلك فـي شـعر         رإلى طَ وقد أشرنا    ،من ضروب الثقافة آنذاك   

كما أكدنا حرص الطرماح على إبراز مظـاهر  ،  ئ من الإيجاز  يالطرماح في ش  

وعللنا  ،ما في باب الوصف   سلوباً لا سي  أ لغة وصورة و   هاة البدوية في شعر   يالح

 بأن مظاهر   ،حتفاظ كثير من شعر الأمويين بالطوابع البدوية وخاصة الجاهلية        إ

ر جوانب الحياة كلها بحيث تنتقل القبائـل        خامِ الأموي لم تُ   في العصر  الحضارة

     البدوية من بداوتها إلى حضارة لي         ـنة بكل ما لهذه الحضارة مـن قـيم وم  ل ثُ

 ومن طرف آخر رأينا أن الـشعراء الأمـويين لـم            ، معيشية وأنماطواستقرار  

ونـه   فعكفـوا عليـه يتمثل     ،يجدوا أمامهم من الأصول الفنية إلا تراث الجاهلية       

 كما عمل   ، وبتعليمه الناشئة  ،ويحاكونه ويتعهدونه بالحفظ والمراجعة والدرس      

مونه عظِّ فكانوا ي،يل ذلك التراث الجاهلي  ضعلماء اللغة والنحو عملاً دائباً في تف      

مما دفع شعراء ذلك العصر بِ      ،رونهبِكْوي ومنهم أو بلا وعي إلى محاكـاة        يٍع 

 فكان من الطبعي وهذه     ،)1(غة وأسلوباً وصوراً   ل هذلك الشعر والنسج على منوال    

ي عن تناول المعاني ممن تقـدمهم       نًلا يكون لأحد من هؤلاء الشعراء غِ      أالحال  

                                                 
 .  وما بعدها 250:   حياة الشعر في الكوفة )2(
 !رماح   راجع أوليات كلامنا على الوصف في شعر الط )1(
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  همبعلى قوال والصب،  ولا ي علُ مثل ذلك التناول عيباً متى كان المتناوِ       د ز ما  برِ ي

    بق إليها في أحسن  من الكِ      أخذه من المعاني التي سيهاوة التي عل  س، ب له   فيوج

 ويكون له ذلك بأن يختصر المعني إذا كـان          ،)2(حينئذ فضل لطفه وإحسانه فيه    

، أو يختار لـه حـسن       ن كان غامضاً  إنه  بيياً أو    أو يبسطه إن كان كز     ،طويلاً

 فإن فعـل كـان أولـي        ، ورشيق الوزن إن كان جافياً     ،الكلام إن كان سفسافاً   

 ،ر لهذا المخترع فضيلة السبق    نكَ أن ي   من غير  ، ومبتدعه هبالمعني من مخترع  

ر  فـإن قـص    ،قتداء لا غيرها   فله فضيلة حسن الا    عبتدِ الم عبِما إن ساوى المتّ   أف

 وأقبح الأخذ أن    .)3( وسقوط همته وضعف قدرته    هى سوء طبع  لكان ذلك دليلاً ع   

أو يخرجـه فـي معـرض     ،عنى فيتناوله بلفظه كله أو أكثره يعمد الآخذ إلى م   

اعيباً وإن   م فإذا كان كذلك كان      ،نمستهجدر لم يسمع قول الأول      ى أن الآخِ  ع، 

  ن  ومن الأخذ المستهجرـ    ،ب آخر ض  ذه أو  هو أن يؤخـذ المعنـى فيفـسده آخِ

ي4( ةلذه أو يخرجه في معرض قبيح وكسوة مسترصوِع(.  

 ولا  ،وا صاحبه بأنه سارق   صف وو ،ة سرق ه    ويعد المتقدمون أخذ المعنى بلفظ    

 لا فـي    ،ع الذي يختص به الشاعر     إلا في المعنى البديع المختر     ةن السرق يعدو

)5(تهما في عاداتهم وأمثالهم ومحاور    ة التي هي جاري   ةالمعاني المشترك 
فـإن  .  

 فـإن   ،عجزو ةوا ذلك فيه أمارة بلاد    كل على السرقة عد    يتَّ نين الشاعر أ  كان دِ 

أوسط الحالات واختاروا له،بق إليه عدوه جاهلاًترك كل معنى س .  

 وربما أخذ بعض    ،"سالخاً"ذ إلى تغيير بعض ألفاظ المعنى فيكون           وقد يعمد الآخِ  

ي م الأخذ س  فيفإذا تساوى المعنيان دون اللفظ وخَ      . "ناسخاً" و "ماًهتدِم"بيت فيكون   

                                                 
 طبـع   ، تحقيق عبد العزيز بن ناصـر المـانع        ،عيار الشعر  :بن طباطبا ا و ،196:  الصناعتين     )2(

  . 123 :م1985= هـ1405الرياض 
  .1090-1089) :الخانجي(  العمده  )3(
  .231،230 :  الصناعتين )4(
 ـ، 73مخطوط برقم (  الذهب في نقد أشعار العرب     ةقراض :بن رشيق ا   )5(  ،اني المـاحي مكتبة التج

 . 5صفحة ) : الخرطوم جامعة
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ل معناه من نسيب إلى مـدح أو        حو وقد ي  ،"الإلمام" و "الملاحظة" و "النظر" ـذلك ب 

)1( ."مختلساً"فيكون حينئذ  ،هغير
   

 ـ            كلها اإن كثرة تلك المصطلحات النقدية المستعملة في باب السرقات ومـا ش

حد مـن الـشعراء أن      أ لا يقدر    ،سع جداً تدل دلالة واضحة على أن هذا الباب متّ       

يومن جملة هؤلاء شاعرنا الطرماح الذي كان متأثراً في كثير           ،ى السلامة منه  عِد 

 ويرويـه ويـضطلع بتدريـسه       معانيه بما كان يحفظه من تراثٍ     لفاظ شعره و  أمن  

و السرقة   ويستوي عندنا في باب التأثر    .  سواء    حد  للصبية والرجال على   هوتفسير

 مباشـرة   ةنتيج  كأن يكون  ،وقع على خلاف ذلك   عي وما   وما وقع منه عن قصد و     

  لما هو مأو بمـا    ،لأدبـي  ا ةمن إرث الجاهلي  " الظاهر" أو   "الباطن"ن في عقله    ختز 

  . وغيرهم ةه من شعر معاصريه من أمثال الفرزدق وجرير وذي الرميقرع سمع

  :هن كلام الجاهليين قولُ مهما سرقمف

  )2(لَّتِمارةٌ          لنا دِمنةٌ آثارها قد أُطِ عِدعناسٍ من ملكلّ أُ

  :إذ صدره منسوخ من بيت الأخنس بن شهاب التغلبي 

  )3(ارةٌٍ          عروض إليها يلجؤون وجانِبلكل أناس من معد عم

    من التحوير كثير     أو بقليل  ، على نسخ اللفظ برمته    وهذا الضرب من السرق القائم 

  : قولهلْ تأم،في شعر الطرماح

  )4(بم وما إلاصباح فيك بأروحِصبحِ          بِاإلا أيها الليلُ الطويلُ ألا 

  :مرئ القيس افهو قول 

  )1(ا الليلُ الطويلُ ألا انجلِ          بصبحٍ وما إلاصباح منك بأمثلِألا أيه
                                                 

  . وما بعدها1073): الخانجي(   راجع في هذه المصطلحات وغيرها العمدة )1(
الحـي  : العمـارة . ويريد الشاعر عرب الشمال جميعاً    ،  هو ابن عدنان    : معد.  70ص/9ب/4  ق   )2(

 أثآرهـا، : به عنـدنا     وصوا ،هكذا في الديوان  : آثارها،  حقد  : ةالعظيم وهو أصغر من القبيلة  دمن      
مطلولـة لا   أثـآر   العدنانية التي تطلبها في القحطانية      أثآر   والمعنى أن    . أبطلت   :طلتأ  .رأجمع ث 
ولم يتضح لي معنـى البيـت       :  وقال ،الدارآثار   بانها   "دمنه" المحقق   وقد فسر .  يفخر بذلك  ،تدرك  

 ! على وجه الضبط
خـنس فيـه    ، وترجمـة الأ   204 ):دار المعارف (ليات  والمفض،  414 :)ليال(  شرح المفضليات      )3(

  .203صفحة 
 .من الراحة : أروح. مدينة من مدن أرض كرمان في فارس: بم. 93ص/1ب/7  ق )4(
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  :وبعض قوله 
نُؤذِويح         سِني فَتاء هم علىنا ياذا الحنَــانِنــانَك رب  

  :من قول امرئ القيس 
ي بجها بنو شمنِوتمنَحج رنانِمٍ          منانَك ذا الحح مه2(غير(  

  :ح خالد بن عبد االله بالجود فيقول ويمد
  رارِ مِدي وجدتَّ بدِيمةٍرتْتَ بأنعمِ          تَطْب قومٍ قد خَولكلِّ

الفحل يمدح أيضاً مةَقَلْمستعيناً فيه بألفاظ ع :  
وفي كل حُقد خَبطْي مةٍتَ بنِعذَنوب قَّ لشَأْسٍ من نَداك3(          فح(  

ها إياه بـشق    قَّ السفين في الماء وشَ    ير ج ه وتصوير )4(فةر طَ كما يسرق ألفاظَ  
فقال ،ومة التراب بيدهل كَايِفالم :  

  ايِلُ باليدِفب المر التُّسم الماءِ حيزومها بها          كما قَقُّ حبابيشُ
 =        وبيت الطرماح في نعت الثور الوحشي بعد أن صر الـصائد وانطلـق     ع كلاب 

  :عليهانتصاره امنتشياً ب

  م الفِئالِ تَقُد أوسطَه اليديداه أوساطَ الربى          قَسوغدا تَشُقُّ 
 ، واحداً  والمشقوقَ ، وهو صدر السفينة   ،اً واحد  لأنه جعل الشاقّ   ، أجود   ةوبيت طرف 
 ـ   ، واحداً ثنين والمشقوقَ ا في حين جعل الطرماح الشاق       ،وهو الماء  ممـا ي ف عِض

  :يد في قولهبِو عينه ما جاء به لَ وه،التشبيه التمثيلي

  قامِر بالفَيالب المعِ الدهنَا يداه          كما لَ خمائلَقُّشُتَ

 ولعل ما يقـوي  .)1( ةى طرفل وإن كان كلاهما عالة ع ،عتمد  افلعل الطرماح عليه    

  :ه في نعت الثور الوحشي أيضاًالزعم أنه اعتمد على لبيد قولُ
                                                                                                                                            

  .77:  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات )1(
 .رحمتك : حنانك. من طيئ :جي بن جرمم ش .13 :  قراضة الذهب في نقد أشعار العرب )2(
 ترجمته  ،مرأته من بعده فلقب بالفحل     ا  تزوج ،مرئ القيس ، كان صديقاً لا    التميمي ةدب بن ع  ةعلقم   )3(

 والخطاب في البيت للحارث بن جبلـة        ،218 ):دار المعارف (ومصادرها في الشعر والشعراء     
 وهو في الأصـل الـدلو       ،نصيب: ذنوب. ن أسيراً عند الحارث   ا ك ة،شأس أخو علقم   . الغساني

 . 786) : ليال (ات، انظر شرح المفصليالعظيمة 
) : دار المعـارف  (و بن هند ، راجع فيه الشعر والـشعراء   ر  طرفة بن العبد البكري ، قتله عم         )4(

الـصدر ،   : يـزوم   حال . 138:  وحواشيها ، وبيته التالي في شرح القصائد السبع الطوال           185
 .يعني صدر السفينة 
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  )2( هدم الآزِحأزلامه          كما زلَّتِ القَضِ ن الأرتَزِلُّ عِ

ة وبيت لبيد في نعت البقرة الوحشي،وذلك بعد أن ثارت في طلبه الكلاب:   

وأس الظلام رسحتى إذا حتْ تَفَرعن الثّزِلُّتْ          بكر ى أَرهاز3(لام(  

 لإخفاء هذا أنه نقل      وكل ما قام به    ، الطرماح للمعنى وبعض اللفظ     سرقةُ وواضحةٌ

 فـي   ،ران كلاب بـه   و وجعل الزمان بعد ثَ    ،عت من البقرة الوحشية إلى  الثور      الن

       قْالوقت الذي جعل فيه لبيد ذلك قبل مثم إن تشبيه الطرماح   . م الصائدين بكلابهم    د 

تـزل  :  قـال  أنـه  ك ،من الأقدام يخلو من أية فائدة       بانزلاق قدمٍ  هنزلاق أزلام ثور  ا

 بـه آخـر   هٍئ بمشبي فكان من اللائق أن يج، فلم يصنع شيئاً ، زلت القدم  أقدامه كما 

  . ما جاء بهغيرِ

 ه في كلام  )4(يانيبويقارب مثل ذلك الإخفاء لسرقته ما صنعه ببيت النابغة الذ         

  : قال ،على زرقاء اليمامة

  دِثّمـال دِ ـامٍ شِراعٍ وارِم  إلى حرتْ    ظَي إذا نَالحمِ فتاةِ كْم كححكُا  

  يــــه     وتُتبِ   نِيقٍ فُّه جانباحعجاجةِ لم تُكْ مثلَ الزلْ من الردِحم  

  )5(ه  فَقَـدِـفَُ  إلى حمامتِنا  ونص الحمـامَ  لنا    هذاـا قالتْ ألا ليتم  

  : ، فقال هيفأغار الطرماح على ألفاظه ، وسار على وزنه وروِ

  دِم من رلعينِ باداً ومام رنبسِحها    يعدامِناً ميهم ععبِتْأُمازلت 
بيـات النابغـة فـي المـدح        أ ةبيات غزلية استهل بها إحدى قصائده ، وسياق       أمن  
  ! لى باب الغزل إ فتأمل كيف نقل الطرماح ما سرقه من باب المدح ،ارعتذوالا

                                                                                                                                            
 . 190) :ارفدار المع(  الشعر والشعراء  )1(
 .الكثيرة لحم الأخمص : ة حالآز. قوائمه  : هأزلام. 84ص/32ب/5  ق )2(
  .562:   شرح القصائد السبع الطوال  )3(
دار (  زياد بن معاوية له اعتذاريات للنعمان بن المنذر جياد، ترجمته فـي الـشعر والـشعراء،                    )4(

 . وما بعدها 51: طبقات فحول الشعراءو، 157): المعارف
)5(      نْ  ديوان النابغة الذبياني، ص  ط يت، تحقيق شكري فيصل،   كِّعة ابن الس)هـ1410 ، دار الفكر،  )2 

، ويعنـي بالفتـاة     لمنذريخاطب النعمان بن ا   .  24-23 :)ر المعارف اد(و،  16-14: م1990=

: لنيـق ا. يحـيط بـه     : هيحف .ة إلى الماء    دالقاص: الشراع.  الماء القليل : الثمد . زرقاء اليمامة 

 .فحسبي : فقد .الجبل
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  :ولا يخلو بيته في مدح خالد بن عبد االله القسري 
  لُ ضاريين له الأجادِحِماً تَدِكنتَ بما ترى          لَلو لم تكُن رجلاً ل

  :ه ل بألفاظ زهير ومعناه في قومن إلمامٍ
  )1(نيـر لليلةِ البدرِ          كنتَ الميئ سِوى بشَرٍلو كنتَ من ش

  :وبيته الذي يلي البيت أعلاه والذي يقول فيه 
  الأظفارِصقر يصيد إذا غدا بجناحه     وبخَطْمِه ويصيد ب

زة اليـشكري فـي تـشبيه فرسـه         لِّفيه أيضاً إلمام وملاحظة لبيت الحارث بن حِ       
  :بالصقر

بظُفْرِه  وج يصيد جِناحِه    صقر2(  فإذا أصاب حمامةً لم تَدر(  
  .وكلتا القصيدتين من بحر الكامل 

  : الذي يقول فيه يدِو الأَهوفْالأَ ويكاد الطرماح ينسخ عجز بيت
فإن تجمبلغوا الأم وأعمدةٌ          وساكن أوتاد الذي كادواع 3(ر(  

  :فقال
  )4(كادوا بنَصرِ تميمٍ لي لتُلْحِقَهم     فيهم فقد بلغوا الأمر الذي كادوا

ضـبة   والمعنـى أن     ،والفرق بين القولين أن الأول في الحكمة والآخر في الهجاء         
 ،هذا تريد أن تلحقها تميم بها وتنسبها إليها    وهي إذ تفعل     ،تكيد لي بمناصرتها تميماً   

  .ما أرادت وطلبت لضبة وقد تم 
  :ومن النظر والملاحظة قوله في وصف الذئب 

  ي المذَبحِد رأسه          عتائر مظلومِ الهدِدِ أجسري الفَنِ الغَرِولَكَ

دماء العتائر فـي    ب عليه   سكَ الذئب بحمرة ذلك الصنم الذي تُ      هذافإن تشبيه حمرة    

بة ثـم سـقط     قَر على رأس م   ه حين أشرفَ   مأخوذ من تشبيه زهير صقر     ةالجاهلي

 وجعله زهير فـي انتـصابه       ،الإعياء لمطاردته قطاة عجز عن صيدها      عليها من 

                                                 
  .95:  ديوان زهير  )1(
  .132: ترجمته في المصدر نفسه، والحارث قديم مقل،256 ):دارالمعارف(  المفضليات  )2(
 .74 :نظر المصدر نفسها ، من مذحج،لاءة بن عمرو وأسمه ص، لقبه والأفو،76 :  الاختيارين )3(
  .129ص/2ب/10   ق )4(
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 ـ وي ، فهو مخضوب بدماء الصيد    ،إشارة إلى كثرة ما يصيد     ،كالحجر المدمى  ل حتم

أنه شبةعفْه سا لأن الدم إذا جمد ؛ الجامد على المنصبيه بالدم خدسوقال ،د :  

  )1(كس النُّهي رأسم درِتْ العِبِنصِ          كمبةٍقَر م رأسفيوأَزلَّ عنها وفَ
ويبدو ذكاء الطرماح في هذا النظر في نقله سياق زهير من وصف الـصقر إلـى              

اتكاءتـه علـى زهيـر       ولعل الطرماح أرد بذلك النقل أن يخفي         ،وصف الذئب   
 ،ناقته بـه    شبه   له في كلامه على الثور الذي        تّأئ لم يت  ي وهو ش  ، بمعناه   هوإلمام

ي نـذراً حـول     حدى الأشجار كما يطوف من يقض     إفيحدثنا أنه كان يطوف حول      
  :يقول ،الصنم المسمى دواراً
فَ ملِّتَطَوبٍ      حى نَذْرٍ على نُصوارٍ موخْلَ دمردةٍ جه2( د(  

 بعذاري يطفن يبقر الوحشالمرئ القيس في تشبيه ا من بيت  ةفهذه الصورة مسروق  
  :حول دوار 

  )3(فعن لنا سِرب كأن نِعاجه       عذارى دوارٍ في الملاءِ المذَيلِ
القيس حيث أجاد في التـشبيه       مرؤاولم يحكم الطرماح معناه وصورته كما أحكمه        

عل بياض البقر وسواد أكارعها من أسفل كالملاء الأبيض الطويل          التمثيلي حين ج  
نحط مـا   ا وعلى هذا فقد أساء الطرماح  جداً حين          ،ذي الهدب والخمل في حواشيه    

   .جاء به عما أخذ منه
 وذلـك   ،مرئ القيس سرق بعضها من النابغة     ا من   هوكما سرق بعض صور   

 ـ    ليخ ،د يزيد بن المهلب وجود النيل     أنه قارن بين جو     إلـى   ةلص من هذه المقارن
 نفسها التي جاء بها النابغة في مـدح النعمـان بـن             ة وهي المقارن  ،تفضيل يزيد   

  : قال،له على الفرات حين فض)4(المنذر

   فما الفُراتُ  إذا هالر  مِبله          تَر  غَ ىياح نِ  بالزيره  العِبواربدِب  

                                                 
 .الدم : النسك. ح في رجب ذبالذي ي: العتر. الحجر: المنصب. 178 :  ديوان زهير )1(
: دوار. ما ينصب من صنم أو حجـر      : النصب.  نذر   يقاض: متلي نذر   .147ص/54ب/12  ق   )2(

 . يعني طرائق الدم الذي عليه ،طرائقه : جدده. اسم صنم
 .اعترض : عن. 93 :ت وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليا،22 :مرئ القيسا  ديوان  )3(
-422 ):ونرها( هرة أنساب العرب  م وج ،377: في الاشتقاق  ه نسب ،ميينخ  آخر ملوك الحيرة الل      )4(

423.  
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ادٍ  مه كُـلُّ   وـدمعٍ  يلَجِبٍ        تر   كامدِ  فيه روتِ والخَضمن الَينب  

 لُّ من خَظَيولاَّفِه المم   حتَعرانةِصِماً          بالخَيدِ زـنِ والنَّجالأَي دعب   

  يماً بأَوجنافلـةٍ و   بيمنه  س  د   ولا ي    طَحولُ عالي اءوغَمِ د 1(دِون(  

  :الطرماح وأبيات 

  حه  النّافِهيحتْ رِحفَ       إذا نَفييلُ مِصر قُبيلَ الشَّوما نِ

   الطّافحه   باجهث أ   أمواجـه       وتطفَحخُ            وراح  تَناجـ

  )2(.................................. .........د منكوجأَبِ

لى بيان أثر الريح على مـاء النيـل         وفي كلام الطرماح اختصار ، لأنه اقتصر ع       

حين أثارت أمواجه ، كما أن توقيته ذلك أنه قبيل مغيب الـشمس حـشو فـارغ                 

ف عنه أنه دخـل مـصر ، فكـان          رعلى هذا أن الطرماح لم ي     إالمعنى، وينضاف   

 ـ          ةالأولى إذن أن يصف دجل     ى شِ أو الفرات وهما عنده بالعراق ، ولكن يبدو أنه خَ

 ـ أن  أوعندنا  . زع الى ذكر النيل     ان تفتضح سرقته فف    كثـر  أجـود و  أ ةبيات النابغ

أن خـر هـو     آ اًثر الرياح على ماء الفرات ، ثم زاد أثـر         أن  نه بي أ ، ذلك    تفصيلاً

تزيد في مياهه وتقويه ،     كانت   ةمواه جاري أ بما فيها من     ةتصوم المملوءة ال  ةديالأو

يانه ، ثم يختم ببيـان خـوف        شجار وألقاها في جر   مواهه اقتلع الأ  أن اندفاع   أوزاد  

في هذا التـصوير     جود ما أولعل  . مواجه  أالملاح من الفرات وقتذاك لاضطراب      

لى غضب النعمان عليه ، ذلـك الغـضب المـشابه           إيماء  أنه مجعول كالرمز والإ   

ن ذلـك  أ ت ، ولاريب مطلقـاً   ثّت ما اج  تمواج الفرات وارتفاعها حتى اجتثّ    ألغليان  

" غـضب " كيف ينجو مـن      رِدسوى الشاعر نفسه الذي لم ي     الملاح الخائف لم يكن     

  .الفرات وهيجانه 

                                                 
. جانبـا الـوادي     :  العبران .أمواجه: هبغوار .26 ):دار المعارف (و،   22 ):دار الفكر (نه  ا  ديو   )1(

: ن الـسفينة، الأيـن    سـكا : ةلخيزرانا .نبتان  : دالينبوت والخض .  توصم :لجب. مملوء  : مترع

  .الفضل: النافلة. العطاء : السيب. العرق والكرب: النجد. التعب
 وهو معظم ،بجثجمع : اجهبأث. رتتلاطم وتهد: ختناج. الغروب: الشفي . 87ص/51-49ب /5  ق )2(

 .ماء البحر 
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 هذه ، وتبدو    ة النابغ ةه بدالي  كلَّ عجاب الإ ن الطرماح كان معجباً   أ         والظاهر  
بياتهـا ، وفـي     ألـى   إبياته التى نظر فيها     أعجاب في ماسقناه من     مظاهر ذلك الإ  

  :ى بها من البئر ، حيث قال ستقَالتى يرة كْير البربص ير كلب الصائدرتشبيهه ه
  )1(احه مسدهص    قَعوِ لما أَ      ـ اليرِرِلَ صثْذا ضريرٍ يصِر مِ

  : في ناقته ةذ هو تشبيه منقول من النابغإ
خيسِ النَّمضِ بازِقذوفةٍ بدحالقَيفٌ صريفَُرِلُها          له ص بِوِع الم2(دِس(  

ن أه بها حين ذكر جبن بعض الكلاب ونكوصها عن الثـور بعـد              عجابإكما يبدو   
   :نَيهصرع بعض رفقائها بقرمعاينت 

  )3(تُ محتَرِدهوافٌ والمين ومالا          قَي عِطَفَنَهى سبحةَ اليقِ
  : في قوله ةوهو معنى جاء به النابغ

َــواحبِه          ولاسبيلَ إلى ععاص صإقْ قٌ لما رأى واشِ   دِقْلٍ ولاقَ
  )4(دِ يصِم ولَملَس مولاك لم ي          وإنطَمعاًأرى  س إني لافْ له النّقالتْ

  .سماء الكلاب عند كلا الشاعرين على نحو متماثل أ دري سفَخْي ولا
ه طعن الثور الكلاب     حين شب  ةي نقله من النابغ   فِخْن ي أ         وقد جهد الطرماح    

  : في قوله عالَز النِّرخْه بطعن المِنَيبقر
  فَ النِّقَالَ الِمسردقِه          شَزراً كما اختَصوفَي ررفُها بحى ويخصِرتَتَْ

 الثور الكلاب بطعـن  ن شبه فيه طعآخرولكنه يكشف نقله في قوله في موضع     

  :المبيطر

                                                 
البكرة : القعو . وت صي  :صر ، ي، يعني كلباً وصبرةذا شد: ذا ضرير  . 149ص/67ب/12  ق )1(

 .ل من الليف بالح: المسد . جعله يصوت ويصيح : ه حصاأ. من خشب 
. مجدالم: الدخيس   .  باللحم رمياً  ةمرمي : ةمقذوف. 6 ):دار الفكر ( و ،16) دار المعارف (  ديوانه     )2(

ي أ ،   ةنياب ناقته من النشاط بـصريف البكـر       أشبه صريف   . سنها  : بازلها  . اللحم  : النحض  

 .صوتها 
. اسـم كلـب     : عطـاف    .أنها ستقتل   العلم ب : اليقين  . ةاسم كلب : ةسبح .150ص/73ب/12  ق   )3(

 .ي افترده وذهب به أ: محترده 
. ىحِالموت الو: قعاص الإ. اسم كلب : واشق . 12) :الفكردار ( و،20) :دار المعارف(  ديوانه  )4(

. قتل النفس بالنفس : القود . ةغرم الدي: العقل  .  الثورهران قتلم اسمه ضيعني كلباً: صاحبه 

 .و لعله الكلب المقتول أرب الكلاب ، : المولى 
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  وادِنِلبِيطْرِ الثَّقْفِ رهص الكَميلةٍ          كطَعنِ ا خَلِّى بكُرتْيساقطُها تَ

نه جعل المسرد هو الـذي يطعـن النقـال ،           أهما  نول م إخفاء النقل في البيت الأ    و

 ولاًأ طعن المبيطر يكون في الجلد       ، كما أن   جلد كما ترى    وهي من  ، النعال والنقال

   :ة وبيت النابغ=اللحم إلى برته إل غلغثم تت

  )1( من العضدِفيأنفَذَها          طَعن المبيطِرِ إذ يشِْرى فديصةَ بالمِرِشَك الفَ

  .علاه واحد ، وهو وصف الصراع بين الثور والكلاب أ ةبيات الثلاثومعراض الأ

وقد سرق الطرماح في المعراض نفسه تشبيهه تـساقط الكـلاب صـرعى             

بتساقط بةادرالحديد عندما ي حبالمِد بأد رو يى لَج:  

  وائلَ مثلَ ما          يذْرِى فَراشَ شَبا الحديدِ المِبرد روائسها الأيذرِى

 =من ضابئ بن الحارث البرمِجفي المعنى نفسه ي :  

  )2(ديدِ القَينِ أَخْولَ أَخْولاّياتِها          سِقَاطَ حيساقِطُ عنه روقُه ضارِ

ه خارج عن العادة نـادر غيـر        تشبيابئ  ضذي جاء به    لولا ريب أن هذا التشبيه ا     

 خذ الطرماح منه إلا بمجيئه به على الصيغة ذاتها مع تغيير          أح  ض وما افت  ،مألوف

  . ذي بالغير

ه خالد بن عبداالله بأنه إذا      ح النابغة مد  ةومما سرق معناه وبعض لفظه من دالي      

  :قال  ، ذلك من الإعطاء غداًأعطى اليوم لم يمنعه

  )3( أَعطَى به          جوداً يؤوم غداً بغير غِرارِلا اليوم يمنعه إذا

  :ومعنى النابغة المسروق 

  ولا يحولُ عطاء اليومِ دون غَدِ............................          
  :  يقول،ةع بول الناقفَ بدة تشبيهه تدفق الدم من موضع الطعنةومن الصور العجيب

                                                 
 فـي مرجـع الكتـف إلـى         ةعضب: ةالفريص.  10 ):دار الفكر ( و ،19 ):دارالمعارف(  ديوانه     )1(

 . من ثقل حمل وغيرهدداء ووجع في العض: العضد. رةصاخال
 وحبسه عثمان رضي االله عنه في خبر        ، صلى االله عليه وسلم      ل االله ، أدرك رسو    ضابئ مخضرم    )2(

 طبـع دار    ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون         ، راجع حواشي الأصمعيات     ،مشهور

: أخول أخول   . الحداد :القين. يعني الكلاب : ضارياته .183 ة والبيت فيه صفح   ،179 :المعارف

 .احداً وبنيا على الفتح سماً وا وهما اسمان جعلا ،فرقاً تم
 . بغير نقصان :بغير غرار .يعظم  :يؤوم. 159ص/53ب/13 ق )3(
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  )1(خَاضِذاتِ الملِ إيزاغِ شامِثْ          مِؤون وطَعنٍدٍ يفْرِي الشُّبجلا

وقد سبقه إلى هذا التشبيه العقيم مالكغْ بن زالباهِةب في بيته لي :  

بضربٍ كآذانِ الفِرخَولُه          وطَاءِ فُضنٍ كإيزاغِ المهااضِ تَع2(بور(  

 ةالـسرق  لأن أهل التحصيل مجمعون على أن        ؛ ظاهرة إذن  ةوكلام الطرماح سرق  

 ، )3(العادة كما يقـول ابـن رشـيق        إنما تقع في المعنى البديع النادر الخارج على       

ويكون ذلك أيضاً في الألفاظ التي قد ينفرد باستعمالها أحد الشعراء فـي صـورة               

حدى إ في نعت طريق في      )4(يببِ بن الطّ  ةدب في بيت ع   "الحواجل" كلفظ   ،ة ما شعري

  :قوارير صغار بشبه ذلك البيض  وي،الفلوات تبيض حولها القطا

       ْجٍ تَنهالقطا قُب واجِ بالأفاحِ    اً      كأنّهصرى حوله بيضيلُيصِ    الح  

  )5(يلُن من خُوصٍ سواجِهِي علَتْردةً       ليس مج  تاًي ز   ملِئتْ حواجِلٌ        

وقد سرق ذلك   . يقها وجلائها وإذا لم يكن على تلك القوارير غلف كان ذلك أبين لبر          

 بقطع قوارير الزجـاج     ةيحِد فقال يشبه قشر بيض النعام بجوانب الأُ       ه الطرماح كلَّ

  :ها بالنارعالتي جلاها صانِ

  ن الموقِده كأن حطامه          فِلَقُ الحواجِلِ شافَهنُبجض أَيوالقَ

 وهي مبالغته في نعـت      ،أخرىزية   بم ةدبنفرد ع ا وإن   ،وقد أجاد في هذا التصوير    

  .الحواجل بالجلاء والبريق بأن جعلها مملوءة زيتاً 
                                                 

 . مواصل عظام الرأس  : الشؤون. يقطع: يفري .بقتال بالسيوف   : بجلاد. 177ص/38ب/18  ق   )1(

 .املالحو: اضخالم. ذنابهاأ فشالت ب،حقاللوا: الشامذات. عاً طَعاً قِطَ قِها البولَعفْد: الإيزاغ
: الفراء .152 ة والبيت فيه صفح   ،147: ترجمته في حواشي الاختيارين    ، جاهلي ةغبز  مالك بن      )2(

:  تبورها .ق بآذان الحمير    ير للضرب من لحم معلّ    صشبه ما ي  .  وهو الحمار الوحشي     ،جمع فرأ 

 .تعرضها على الفحل فتنظر ألواقح هي أم لا، تختبرها بذلك 
  .5 :لعرب الذهب في نقد أشعار اض  قر )3(
 مجيـد لـيس     روهو شـاع  ،   من لصوص الرباب     ، وكان أسود  ،درك الإسلام وأسلم    ، أ   تميمي     )4(

  .134 ):دار المعارف( ترجمته في حواشي المفضليات ،بالمكثر
 ـ  : والـنهج . 137): دار المعارف (، و  273-272): ليال(  شرح المفضليات      )5(  .ة  الطريـق البين

المواضع التي تبـيض فيهـا      : يصحافالأ. خذ بأطراف الأصابع    أُ  وهي ما  ة،صبجمع قُ : القبص

جمع ساجول  : السواجيل. ليس عليها غلف  : مجردة. ةجلوح: ة الواحد ،القوارير: الحواجيل. القطا

وسووهو الغلاف ،ل ج . 
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ثوره الوحشي مجتاباً ثوباً أبيض من حرير       فيه  وفي بيت الطرماح الذي جعل      
  :قشت حاشيته بالسواد والذي يقول فيه نُ

ولِ أسفِلها كِفافٌ أَسودزةَ تاجرٍ جِيبتْ له          لفُضهوكأن قِ  
لى إ خفي   رظَنَ=  ادو توليع ونقش بس   هأبيض الظهر في قوائم   ..  الثور   ةوهكذا خلق 

  : في نعت البقر الوحشي  القيسمرئابيت 
  فعن  لنا سِرب كأن نِعاجه          عذارى دوارٍ في الملاءِ المذَيلِ

عنَّت  فقد   ،ت عن الثور كما رأينا من قبل        صوإذا كانت كلاب الطرماح قد نك     
 فأوقد بعضهم النـار     ،ها لأصحابها تقتنصاعن بقية السرب ف   ولدها  رها  لها بقرة أخَّ  

  :وشرع آخرون في شوائها 
  جةٍ                    خَذَلتْ وأفردها فَرِير مفْردعفصددن عنه وقد عصفْن بِنَ

نُبهأَج ُـفالقوم   )1(دـأَي يفْشُّ وهبهبِــم                    طاهٍ يحا شرائج منه
  :والبيت الأول منهما مسروق ببعض ألفاظ من أبيات لبيد التي يقول فيها 

أفتلكو أَم  مسبوعـةٌ          خَذَلتْ وهادِح  ـهيةُشيها الصوارِ  قِوام  
  هاقائِق طَوفُها وبغامم          عرض الشّير فلم  يرِرِيعتِ الفَضنساء خَ

    طعامها      غُبس  كواسِب  لايمن شِلْـوةُ     قَهـدٍ  تنازع لِمعفَّرٍ  
  )2(سِهامها ها          إن المنايا لا تَطيِِشُ نَب فأص رةـغِ اـنهصادفْن م

أن الطرماح عكس القضية التي عرضها لبيد ، فقد جعل ولد البقرة سـبباً فـي                 إلا

ا عن بقية السرب ، في حين أن لبيداً جعل البقرة سـبباً فـي               مصرعها حين أفرده  

وأحسن ما  . مصرع ولدها حين غفلت عن رعايته بعد أن انفردت به عن السرب             

                                                 
: هبهبي  .يوقد النار   : يحش. فرق وأقسام : شرائج. جنب البقرة : أجنبها. 118ص/51-50ب   )1(

 .يشوي : أديف. خفيف الخدمة  خادم
. إشارة إلى أتان شبه بها ناقته : أفتلك. 557-553:   شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات   )2(

: هادية الـصوار    .  تأخرت عن القطيع     :لتذخ. أكل السباع ولدها    : مسبوعة  . بقرة  : وحشية  

أنفهـا  فـي   : خنساء  . ل الصوار   معناه تهتدي بأو  : قوامها  . بقرة تهدي القطيع وتكون في أوله       

جمع شـقيقة ، وهـي      : الشقائق  . ية  حعرض نا . لم يبرح   : لم يرم   . ولد البقرة : الفرير. تأخر  

. ك من الرضـعة والرضـعتين     رتْالذي ي : المعفر .صوتها  : بغامها  . أرض غليظة بين رملتين     

 .لا ينقطع  : يمنلا. ئاب يعني الذ،في ألوانها صفرة إلى سواد: غبس . نوع من الضأن : دالقه
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 ـوأما بيته الآخر فهـو نَ      = دحفي كلام الطرماح أنه جاء بالمعنى في بيت وا          رظَ

  : يس قأيضا إلى معنى بيت امريء ال

  )1(فيفَ شِواءٍ أو قَديرٍ معجلنِ منضِجٍ          صين بلحمِ مِلَّ طُهاةُ الّفظَ

  :  ، يقول )2(يدِبالعالمثَقِّب وينسخ الطرماح بعض شعر 

صاوِصاً حو ني          إلَذَنقبالغَيار ريــونِ يوادجِ للعمن اله   

  : والبيت المنسوخ

  )3(بن الوصاوِص للعيونِ  وثقَّى        رخْكِلّةٍ وسدلْن أُن بِرهظَ

  : وقول الطرماح في القصيدة نفسها

حِيرضبم داللَّتس وجِ مِقْلاتٍ دةَ فَرايثْلٍ          خَوينِهِنِ ج  

  : من المثقب أيضا في قوله 

  )4(تسد بدائم الخَطَرانِ جثلٍ          خواية فرج مقلات دهينِ

وربمـا   . )5(لى المعنى فتناوله بلفظه كله أو أكثره       لأنه عمد إ   ؛وهذا من أقبح الأخذ   

ه بـذلك ،    ذُخْ أَ يفَخ الطرماح بالنظر إلى بعض معاني المثقب دون ألفاظه في         فياكت

  :كقوله في الظعائن 

لله نيأَبد نكْناهرا أدفلموحاسِى          مد نواستولَي نون6(نحاسِِ م(  

جـاً مـنهن    نَا غَ وأخفين بعضه  محاسنهن   ظواعن بعض لاء النسوة ال  ؤوإنما أبدت ه  

  :  ، وهو معنى بيت المثقب نيهِبحِقول معوتلاعباً ب

                                                 
 .الطبيخ : القدير . المرقق : الصفيف . 97: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات   )1(
عر قديم جاهلي، كان في زمن عمرو بن هند، ترجمته ومصادرها في شا  عائذ االله بن محصن ،  )2(

 . وحواشيها 395): دار المعارف(الشعر والشعراء 
البراقع : الوصاوص . أرسلن : سدلن . الستر الرقيق: الكلة . 578) : ليال (  شرح المفضليات )3(

 .الصغار 
. الُفْرجـة   : الخواية. كثير الشعر   : جثل  . الحركة  : الخطران. ، يصف ذيل ناقته     584:   نفسه     )4(

 .قليلة اللبن : دهين . لا يبقى لها ولد : مقلات 
  .229:   الصناعتين  )5(
 . أخفين : الخ...استولين . ادركناهن ، يعني النساء الظواعن  . 267 ص/17ب/34  ق )6(
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  )1(صونِ الأَجيادِ والبشَرِ المنى          مِرخْناً وكنَن أُأرين محاسِ

  : اليمن احِض النساء وطبائعهن ، يماثله قول وقوهو بيت خبير بأخلا

  )2(قيقَ محاسنٍ وتُكِن غَيلادلِم بنا فتُبدِي          يمانيةٌ تُ

ما كثر هـذه    ور في كلام كثير من الشعراء ،        متعاوالغزلي  والواقع أن هذا المعنى     

ه سارقاً إلا إذا واطأ     ذُى آخِ مسف فيه الناس على أوجه متشابهة لا ي       رصو ت أالكثرة  

يـل  بِا أن نعد ما قالـه وضـاح مـن قَ         شاعر آخر ، ولهذا لا يمكنن      فيه شاعر لفظَ  

 به الطرماح هاهنا ولا     نعئ لم ي  ي لاختلاف لفظه عن لفظ المثقب ، وهو ش        السرقة؛

 بموضـع تعـريس خمـس       تْركَنات ناقته في الأرض حين ب     فثفي قوله يشبه أثر     

  : ات يطَقَ

كأنسٍ وخَم سرعاها على ثَفِناتِـها          مخَوم نِجِلجناتْ لقَّع  

  نِنِ وفَردةً          يبادِرن تغليساً سِمال المداهِيوقَعن اثنتينِ واثنتَ

  : وفي شعر المثقب 

  )3(ع الثَّفِناتِ منها          معرس باكراتِ الوِردِ جونِكأن مواقِ

لاء ، كما   ؤوقد أعجب بهذه الصورة شعراء كثيرون  فقلدوا فيها مخترعها ، من ه            

ذو وبي ربيعة وابن مقبل والطرماح ، كمـا رأينـا ،            أ عمر بن    ،)4(قول ابن قتيبة  ي

  : الرمة ، يقول هذا الأخير 

ناخَ  قَرونِمبتَكْ  الرينِ  كأنّـه          معـررِطاً  متجاوِ  خمسٍ  من قَس  

                                                 
 . الأعناق : الأجياد .  أخفين :كنن. 579) : ليال (  شرح المفضليات  )1(
  وضاح لقب غلب عليه لجماله ، واسمه عبد الرحمن بن إسماعيل ، شاعر أموي قتله الوليد بـن     )2(

 وما بعدها ، والبيت في شرح ديوان الحماسة         6/30) : سيالسا( ترجمته في الأغاني     ،عبد الملك 

ما غلظ من أعـضاء     : الغيل. تستر  : تكن  .  تزورنا زيارة خفيفة     :تلم بنا . 643) : يقالمرزو(

 . وغيرهما كالفخذ والعضد البدن ، 
 :المعرس. رض من الناقة حين تبرك      الأيمس  ما  : ناتفالث . 290) : دار المعارف (  المفضليات     )3(

 .موضع النزول 
 !، ورواية بيت ذي الرمة فيه ملفقة من بيت الطرماح397) : دار المعارف(  الشعر والشعراء  )4(
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قَ         وعاثنتين واثنتين وفَن ررِةًددي        حاً هي الوىطَسبص 1(رِراءِ حائِح(  
  ! ه من بيتي ذي الرمة هذين يوما أشبه أن يكون الطرماح لفق بيت

 ـ   ملفاظ الـشَّ  أويتعاطى الطرماح في موضع آخر من شعره         رار اخ بـن ضِ
  : بياني فقال الذُّ

جِتُنْنَ كَ         ولو أني أشاء سمي          إلى بيضحِ واضِاء2(ينِبِة الج(  
  :وبيت الشماخ

  )3(          إلى بيضاء بهكَنةٍ شَموعِولو أني أشاء كَنَنْتُ جِسمي 
وإذا كـان    ! نقل سوى أنه استبدل كلمتين بكلمتين     ما  ولم يجهد الطرماح نفسه في       

قد حملنا علـى الحكـم بـسرقة        " حواجل" يب باستعمال لفظ    بانفراد عبدة بن الط   
  : في قوله" يمِحتْالأَ"بلفظ  )4( ىرفَنْالطرماح لمعناه وصورته ، فإن انفراد الشَّ

  )5(تْحمِي المرعبلُ          ولا سِتْر إلا الأَهونَي ولا كِن دهِجتُ له وبصنَ
  : ياه في قوله إ أن نحكم بسرقة الطرماح ىيحملنا عل

   المسيحِي بالأتحميمِي          لها وفَتِامتُ هرةٍ يا سلْم كفَّنْوهاجِ

دة هاجرة ذلك قْ وجهه أو رأسه بذلك الأتحمي اتقاء وفومعنى البيتين أن كليهما لفّ

 ، ولا نكاد نجد بينهما فرقاً سوى أن الأول جعل الأتحمي راليوم القائظ الشديد الح

  . ممزقاً، والآخر جعله مخططاً 

                                                 
إذا : قـرون الـركبتين   . 293-292) : مبردجاك( و 1688-1686) : دمشق(  ديوان ذي الرمة       )1(

، والكركـرة هـي     يعني الركبتين و الثفنتين     : اثنتين واثنتين وفردة    .  قرنت بين ركبتيها     بركت

ر ديوان بشر    ثم انظ   .الحاير: حائر ملهم باليمامة كما جاء في معجم البلدان         :  وحائر   .الوسطى  

   .165-164: ابن أبي خازم 
  .صنت وسترت: تنكن. 289ص/33ب/35  ق )2(
)3(      الشماخ ، واسمه م  ل بن ضِ  قِعأار ،   ر خو المزر  د، من أوصف الناس للقوس والحهو مـن  ر ، وم

 ومـا بعـدها ،      315) : دار المعارف (المخضرمين ، ترجمته ومصادرها في الشعر والشعراء        

جاريـة  : نة  كبه. ر  حِنْوسط الصدر والم  : اللبات  .  بروايات مختلفة      223: والبيت في ديوانه    

 .لَعوب : شموع .  غضة، خفيفة الروح
 :)ليـال (، وشرح المفضليات     3/343: ة  زد ، وكان من الصعاليك، ترجمته في الخزان         من الأ    )4(

195.  
الممـزق  : المرعبـل   . اب اليمن   يثضرب من   : الأتحمي  . الستر  : لكن  ا. 206: ي  ل  ذيل الأما    )5(

 .البالي 
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س و كقول أَ  ،ومن الصور المألوفة في الشعر القديم تشبيه كلاب الصيد بالنحل         

بن حمه على الصراع بين الثور والكلاب  في معرض كلا)1(رج:  

لَّواً وأَجِدى مزماللَّح ناقَ به          كأنّعه ه   نيبجنب   نابِ الزير  

  : بعه فيها الطرماح فقال  فاتّ

الس رعصاءِ كأنّها          خَلْفَ الطّوالِف بالجِردتَبم مرائِد خَشْر2(د(  

 وهو ذاهب في السماء بالنحل أيضاًحين شبه النبل  )3(كبير الهذَلِيأولعله اتبع أبا 

   :فقال

ظْم الغَريفِ ونَوِي إلَأْيامِبلُْى عورِ الخَه          كسبشْ دررِتَُمِ الم4(ثَو(  

ليين وخاذ إلى شعر الههولكن نظر. ه كما هو واضح مع اختلافهما في المشبة ص

ل ج يبدو بجلاء في تشبيه الحمار الوحشي وهو مشرف على رابية بالر)5(بيؤَأبا ذُ

  : بالقداح ، قاليضرب للأيسارالذي 

سضةِ المرذُوباً كالحنِ ع         وفِي على القَري لِيظَلُّ الميفاضِتَو  

 ، الميـسر  نـه بقـداح   تُأُ وأما أبو ذؤيب فقد شبه الحمار بصاحب الميسر ، وشبه           

لاجتماعهن ، ثم ذكر أن تلك الأتن وردت الماء في يوم شديد الحـر حـين كـان                  

العمرتفعاً في كبد السماء ارتفاع الرجل يقعد فوق القوم الذين يضربون بالقداح            قوي 

نْينظر ما يعملون ويحفظ ما يهدخافةَ منها مأن ي بل ، قال د :  
                                                 

ر والسلاح ، راجع    موصفهم للح أحتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه ، من        مضر    تميمي، كان فحل       )1(

 . 43: ، وبيته التالي في ديوانه 202) : دار المعارف(شيه في ترجمته الشعر والشعراء وحوا
مـا  : الطرائـد   . الجـرى   : الجراء  . مائلات الأعناق   : صعر السوالف   . 117ص/46ب/8  ق   )2(

 .النحل :   الخشرم. ادصي
دار ( ، والـشعر والـشعراء       8/209: س، صحابي ، ترجمته في خزانة الأدب        يلَالح  عامر بن      )3(

  .670) : المعارف
ة محمود محمد    ومراجع جري ، تحقيق عبد الستار أحمد فرا      كّ الس ة  شرح أشعار الهذليين ، صنع       )4(

. أكثر الـشيئ وأعظمـه      :  العظم   .1083: م1965= هـ  1384دار العروبة ، القاهرة      ،شاكر

 ـالمت. النحـل   : الدبر والخشرم   . الذاهب في السماء    : السوام  . الشجر الملتف   : الغريف : ور  ث

 .ئر ، والبيت في رثاء رجل يقال له خالد االث
دار ( د بن خالد ، أشعر هذيل ، مخضرم ، ترجمته ومصادرها فـي الـشعر والـشعراء                  لِيو  خُ   )5(

 . 653) : المعارف
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َـ  ـن  هوكأنّ   ه          يسر يفيض على القِداح ويصدعةٌ    وكأنّرِباب

  )1(لَّعتَم  لا يتَظْقَ  النّوباءِ  فَر          الض  مقْعد راِبئ   فوردن  والعيوقُ

ختلاف بن الشاعرين أن المشبه به عند الطرماح هو الرجل الـذي يـضرب              والا

بأ فوق ضرباء الميسر ينظر ما       وهو عند أبي ذؤيب الرجل الذي ير       ،بقداح الميسر 

 فع من إشـرا    حمار الطرماح فوق تلك الرابية منتز      فشراإيعملون ، ولاشك أن     

 عن تشبيه أبي ذؤيب     فلغذا لم ن   لاسيما إ  ،ربيئة الضرباء فوقهم في بيت أبي ذؤيب      

  !ذؤيب جداً إلى ما نقله من كلام أبي يفِفتأمل نظر الطرماح الخَ.. لأتنه بالقداح 

ر الطرماح بأبي ذؤيب في معراض المقارنة بـين طعـم العـسل              تأث ويبدو

ص إلى تفضيل الثاني على الأول على        بالماء وطعم ريق صاحبته ، ليخلُ      جالممزو

 ـ  ويبدأ الطرما . عادة الشعراء في هذا الباب الغزلي        النافيـة  " مـا  "ـح المقارنة ب

  : فيقول

أب لْسوما جلَس كارٍ أطَاعرنَى ثَحِها          جرٍ بالوادييمعشونِ و  

النوق التي حمل بعضها ونتج     هه ب ب، فيش تطرد في تفصيل هيئات النحل وعمله     ثم يس 

، ولا ينسى الطرماح    عي طيباً مرذ وجد فيه    إ، وقد أطاع الشجر لهذا النحل       بعضها

. حيثما طار وتوجه  ، فهي تتبعه    احله ليعسوبه أن يحدثنا عن الطاعة التي يدين بها ن       

، س جبال لم يطرقها أحد من قبلـه       و، فإن لم تعجبه طار إلى رؤ      اعيه السهول ومر

 روء تُ بها درد يِؤْ الخنازير وتُ   ذكورليها، وهكذا يستمر الطرمـاح     إها من الصعود    س

  : البيت أعلاهبقِ يقول ع،في ذلك الاستطراد حتى يفرغ من مقارنته

  وع  وفُرولٌ لها   مستكَّـةٌ  أُص    أشبعت   طَرِفاتِهـا      ذٍوعو عِشارٍ 

نرِعي    لمِسرابِ الض تأنِّـفٍ      حى  م   ضاحيوبىر تحنو له نلوعض   

  ـعين مشِ بِهِ نعِقْ ي  لم اريخَشم     تَطَرقتْ      عياً لِ رِه بالسد    إذا لم تجِ

َـا   ودلْنَ لا تَ دهارِ    متى ما تُ   ـعي رجِ د العِفْر وهو تر وءدر  ونَها       ه

                                                 
قة التـي   رقداح الميسر في هذا البيت ، وأصلها الخِ       : الربابة. 424) :دار المعارف (  المفضليات     )1(

كوكـب  : قالعيـو . رقفي: يصدع   .يدفع  : يفيض  . صاحب الميسر   : اليسر.  داحع فيها الق  جمتُ

 ـورا،  بالقـداح  القوم يضربون : الضرباء  . ظرف منصوب   : مقعد  .  الجوزاء   لَبيطلع قِ  : ئهم  ب

  .لا يتقدم ولا يرتفع: تتلع ينظم الجوزاء لا : النظم . رجل يقعد فوقهم ينظر ما يعملون 
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  وعرتُ يهو الهضبِ ربِج ىحِوتُض نـةٍ        ثْي  شَى الح لد احٍب بأَج يتُتَبِ    

اَبةٌمـاءٍ  غادرتْه          بماءِ سحستْنِ اليكَم         لَّانِمنِي  سص  وهو يـع  

  )1(ون  هجوعليل وسنَى والعيتْ          من الَّبلَّن فيها إذا ما تقب مِيأطْ         بِ

النافية ، فيحدثنا عن عسل أبيض عمله       " ما "ـويبدأ أبو ذؤيب مقارنته كذلك ب     

قبان أن تمر    ، وتخشى العِ    والنازلَ ي الراقي يِع ي موضع عالٍ لى  نحل يأولى مليكه إ   

ر عنه ولا تبلغه    قصن الصقور لتُ  إ فيه النحل ، بل      تْلَسي ع بحروف ذلك المكان الذ   

وتعجز أن تناله ، لقد اتخذ يعسوبها ذلك المكان العالي موضعاً يعسل فيـه النحـل                

  : أحد أن ينال عسله ، يقول لا يقدرأوهو على ثقة 

  رلِوماَ ضيأوِى م بيضاء  لِ ونازِ  أعيا بِراقٍ         إلى طُنُفٍها يكُب  

  قَ  الُ تُهالعتَ  أن  اب  ربِ مردِه        وترميِِيرد  وء لِ بالأجادِ ه ونَد  

  يتَنَمعبها الي ها        أَ ى حتّ وبسإلى مألَ قَربِ المحلِ باءةِ عاسِفٍ ر  

  لٌ فلو كانبمن   ح ثمانين 2(بالأنامِلِ ها  باعاً نالَ قامةً        وتسعين(  

 ويحسبه من أنه عسل     هعسوب ونحله على خلاف ما كان يؤمل      يولكن الأمر جرى لل   

 ـ     دفقد ت  معه طامع؛    عمز لا يطْ  ر وحِ نفي كِ  شتار لا  لى إلى تلك الضرب البيضاء م

                                                 
: ذعو. النوق الحوامل   : العشار  . 186-184ص/ 45-44،  42 ،   38-37،  35-33ب  /20   ق   )1(

. ملتفـة   : مستكة  .  الضمير للثمر    :لها. الطرفات التي تستطرف المرعى     . نوق حديثة الولادة    

.  وهو أميـر النحـل   ،يسرب في الضحى ، يعني اليعسوب: مسراب . يتبعن ويرجعن : يرعن  

جمع درء ، وهو    : دروء  . بل  الصائح بالإ :  المشيع   .أتت  : تطرقت  . يطلب أول الكلأ    : متأنف

النافذ الرجل  الذكر الفحل من الخنازير ، وشرحه المحقق بأنه         : العفر  . الحرف البارز من الجبل     

الأمكنة التي تعسل فيها النحل     : الأجباح  .  ، وهو معنى غير مراد هنا        ءفي الأمر مع خبث ودها    

 .  في البيت الأول " ما"والبيت الأخير خبر . ا وأسافلها صولهأ: جر الهضب . غليظة : شثنة . 
 ـح: طنف. هابيعسو: مليكها. ةالعسل فيه صلاب  : الضرب. 143-142ن  ي  شرح أشعار الهذلي     )2( د ي

: الأجـادل . مـن  الجبـل       بما نتأ : بريده. من الهول   : تهال. بصاعد   :براق  . نادر من الجبل    

. واسـع   : رحـب . المكان الذي تألفـه   : المألف. لها وأسكنها أنز: أقرها  . ترفع: تنمي. الصقور

ومعنـى البيـت    . كثيرالعسل  : عاسل  . ضربه مثلاً   المنزل ومرجع الإبل حيث تبيت ،       : المباءة

تدلى عليها حتى يبتغيها بيده ، أي لو كان طـول           لالأخير أن المسافة لو كانت ثمانين قامة إنسان         

  .شى شيئاًضرب لا يخالحبل هكذا لتدلى إلى ال
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جاء إلـى عـسلها      ،باليهالا يخاف لسع النحل ولا ي      ،قذاحبن  اق  ذا ح ،يئسه ش ييؤ

 همـن رأس الجبـل وضـلوع      به  نحدر  ا  ثم ه فأخذ ،ائبة ترعى وقد سرحت   وهي غ 

 حتى إذا وجد ماء بـارداً       ،تْلَصترجف من الخوف وحذر السقوط كأنها سهام قد نَ        

 ثم يخلص أبو ذؤيب إلى القول بأن ذلك العسل ليس بأطيـب             ،عذباً مزج عسله به   

  : قال،حبتهمن ريق صا

   نابلِ   وابن لٌابِن الوصاةِ   شديد  ثَّقاً      موبالِـها بالحـى عليــتدلَّ  

  لِ وامِ ع  نُوبٍ تِي ب في  وخالفَها   لسعها      يرج  لم إذا لسعتْه النحلُ  

  عليها طَّ ـفح والض هامِ النواِ كأنّها      من الخَ  لوعصلِوفِ أمثالُ الس  

  سلاسِلِ    لِصبٍ ماءِ من         سلاسِلةٍ يةٍجبِر نُطْفةٍ  من ها  رجــفش  

   وابلِ  بعد  ةٌدِيم يه ــادتْ عل وجنَه الصبا      تْتْ معرنانٍ زعبماءٍ شُ  

  )1(لاب الأسافلِ كِتْقاً        وأشهي إذا نامئتُ طارِبأطيب من فيها إذا جِ  

 أولها ابتداؤهما بـالنفي وختامهمـا       ،أمورويلاحظ اتفاق الشاعرين في جملة      

ثانيها الكلام على اليعسوب الـذي يلـي أمـر          و ،اً بالباء الزائدة  مجرور) ما(بخبر

 ثم إن كليهما    ،وفخُس م يِؤْ ثم حرصهما على تأكيد وضع العسل في مكان م         ،النحل

الغيث البارد، ولكنهما مع ذلك اختلفا في أن أبا ذؤيب كان أكثـر             مزج عسله بماء    

اباً تاماً عـن    رضلطرماح إ اأضرب   في حين    ،مشتارهتفصيلاً للمشاق التي اقتحمها     

ولكنه حرص على بيان المراعي والأشجار       ،ر المشتار الذي مزج العسل بالماء     ذك

                                                 
الوصـية ، يعنـي   : الوصـاة  .  الضرب على: عليها  . 145 ـ  143: شرح أشعار الهذليين   )1(

جـاء  : خالفها  . لم يخف ولم يبال      : جلم ير . حاذق  : نابل  . ى به   صو شديد الحفاظ لما أُ    مشتاراً

 . تجيئ ، أو نـوب بمعنـى سـود        تنوب ، أي تذهب و    : نوب  . إلى عسلها وهي غائبة ترعى      

ها ، وهي نصال    بطَالتي نصلت منها قُ   : النواصل  . انحدر  : حط  . تعمل الشمع والعسل    : عوامل

: شـرجها   . م لنحولـه    لوعه بالـسها  ضصغيرة قصيرة مربعة في طرف السهام ، وربما شبه          

. سهلة الدخول في الحلق : سلاسلة . في شهر رجب    : رجبية  . ماء كثير أو قليل     : نطفة. مزجها

. حركت: عت  زعز. يسيل من الجبل    : شنان  . عذب بارد   : سلاسل  . ق في الجبل    الشَّ: ب  صالل

 .     دية ، وخص الكلاب لأنها تنام آخر الليل وأسافل الأ: الأسافل . أعلاه : متنه 
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 ولكنه عنِى به    ،ؤيب في هذه القصيدة   ذ به أبو    نع وهو ما لم ي    ، هأكل منها نحل  التي  

  : أخرى يقول فيها ة قصيدفي

  قٍ دون السماءِ ذُؤابهاى شاهِ        بأَرىِ التى تأرِى اليعاسيب أصبحتْ         إل
  .وهذا المعنى قد سبق قبل قليل

   كِرابها يفاًِـمص اباً ـأَلْه  صب نْوفَ دوائباً      وتَى الشُّعسها تأرِ       جوارِ
اءِظَ       يرلُّ على الثّمراضِوارِ منها جم     سالر بهص هايعرِقاب غْب1(يشِ ز(  

 فكأنه نظر   ،الطرماح مرعي نحله بالهضاب   جعل   وقد رأينا كيف     ،ضبةوالثمراء ه 
يب ؤبي ذ أوفي بيت    ،وذاً وع شاراً عِ هن من أ ب هنه نعت نحل  أ يقوى مانراه    ،لى هاهنا إ

  رضـاع والعـشار    ة العلاقة الطبعية بين الإ     وغير خافي  ، منه مراضيع  نعت له بأن
صول مستكة  أُ" هرماح بقول طل وهو ماذكره ا   ،إن الثمراء شجر مثمر   ويقال  ،  والعوذ
يب الشجر الذي رعته النحل في بيته ؤبو ذأ ويذكر ،"وفروع:  
  )2(يةٍ كُحلِأبِدٍ           وآلَ قَراسٍ صوب أرمِيا لها مظَّ محيةٍ أَيمانِ       

  لما ؛جود مما جاء به الطرماحأ ةيب اللاميؤبي ذأبيات  أن  إف ،ة حال وعلى أي 
م لينـال   م ماتجشّ الرمز لصاحبته بالعسل ولنفسه بالمشتار الذي تجشّ      في كلامه من    

 في المخالفة مـن     نإ ف ،"وخالفها في بيت نوب عوامل    " : وتأمل قوله الآنف   ،بتهلِطَ
 معاني الترص د والتجس    هذا باب واسع نكتفي فيـه       و ،فيخْس وانتهاز الفرص مالا ي

  .  والتلويحةشاربمجرد الإ

 قوله يشبه أثر زمـام      لىإن ، انظر    يليذ شعر اله  في ولايزال الطرماح ينظر  

  : فيها ةرض بأثر مرور حي الأفيناقته 

                                                 
 أعلاها ، : ذؤابها  . جبل عال   : شاهق  . تعمل العسل   : تأرى   . 51،48: ن  يليذ  شرح اشعار اله     )1(

تعـسل فـى    : تأرى الـشعوف    . س ، أى تأكل     رِجالتى تَ : جوارسها   . ة صخر  أو ةيعنى هضب 

، الشقوق فى الجبل  : الألهاب  . نزل  ت: تنصب  . الشعوف وتأخذ منها ، والشعوف رؤوس الجبال        

.  ما بين الجبلين     لُص ، وهى فَ   ةبرجمع كَ : كرابها  . أصابها مطر الصيف     : مصيفاً . ةأو الأودي 

 .ر النحل أراد صغا: مراضيع 
الرمان البري الـذي تأكلـه      : المظ. نعت للعسل المذكور فى البيت قبله        : ةيماني . 96:   نفسه     )2(

السحاب  : ةرميالأ. ماء المطر : الصوب .  باردة لٌبأج : ل قراسآ. اسم موضع : مأبد . النحل 

  .سود: كحل . الذى يمطر مع ريح 
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  سائنِيفِ الأَطِ لَ مثناهفِّضِ متْنُه           وبالكَر الأفي نِريذِى زِقِ فِِومخْ

  . . . . . . .           . . . . . . . . .  . . . . اعِ ج كمجتازِ الشُّفيخَ

  :)1(لىذل الهخّنَتَمنقول من قول المفهو 

  )2(ياطِ   قُبيلَ الصبحِ آثار السياتِ فيه           الحكأن مزاحِفَ

 وصف  في ما كان منه     ة خاص ، الفحل ةن وتأملنا شعر علقم   يليذذا تركنا شعر اله   إو

   :ةالظليم وجدنا الطرماح يعتمد ألفاظه ومعانيه ، يقول علقم

  ومنُّ وت شَرى باللِّوى  أجنَى له وادِمه        قَ   زعر بخاضِ ها كأنّ     

  ومذُخْومِ منُّ استَطَفَّ من التّ  الخُطْبانِ ينقُفُه       ومالِنظ الحفييظَلُّ      

  ومواتَ مصلُصع الأَمس       أَسك مايينُه لأْياً تَب ا العص  شَقِّكَ   وهفَ     

  وميغْيح م الر   رذاذٍ عليه  مو يجه         وهيضاتٍ ي ب كَّر تذَ ىحتَ     

  ومؤُس م د الشَّ يفُ دوينفِنَفِقٌ        ولا الز  ه يِشْ مفي   هيدتََز  فلا      

  : كلامه على سرعة ظليمه حتى جاء فراخه في ة علقممضيوي

  ومن إذا بركْن جرثُسكِلٍ زعرٍ حواصِلُه        كأنّهلى حِإى يأوِ

   : المعاصرة الجندة كما يقال بلغة المنطق"يمشط"ليه قبل أن إولكنه لم ينضم 

  ومهسِ مشْخْللنَّ  اذرـه حــ بالأُدحِى يقفُره         كأنَّنِِيفَوافَ طَــفط    

  ومكُض مرين فيه البع         أَدحِى عِرسيفِتَر مسِمِْرن الشّ وقَفيلاحتى تَ    

   الروم  أفْدانِها في  ناطَر تَ           كماةٍقَنَ ونقَْْ  نقاضٍإب  ليها إ   ىيوحِ    

  ومجهقاء مخَر  به  تْافَأطَ تٌ يب ه         وجؤْجؤَ ناحيه ج  كأن  صعلٌ     

    هِقْلَةٌ  فُّه تَح   طْعاءس  هارٍ   خاضِعةٌ          تُجِيبنِ   فيه    بزِمتَر 3(يم(  

                                                 
 :)دار المعارف (  والشعر والشعراء     ، 4/150 :دبر خزانة الأ  انظر ، جاهلى ،     مِي  مالك بن عو     )1(

659 . 
 ! ما أحسن ماوصف،هذا بيت القصيدة :  ، وفيه 1273: ن يليذشعار الهأ  شرح  )2(
 ـ . 809ـ800) : ليال( ، وشرح المفضليات     401ـ399) : دار المعارف (  المفضليات     )3(  : اكأنه

للائى فـى   ريشاته ا : قوادمه  . قليل الريش   : زعر   . ظليم أحمر الساقين  : خاضب  . يعنى ناقته   
=  شـجر    :الـشرى   . من الرمل    انعطف   ما: اللوى  . ى  جتنَ أن ي  أدرك: أجنى  .  جناحيه   مقدم

 ـ خيـست : ينقفه  . طوط  خالذي فيه   : ان  بالخط. من الشجر   ضرب  : التنوم  . الحنظل  . هرج حب
مقطوع الأذنين  : مصلوم  . أصم  : أسك  . طيئاًب : لأياً.  مقطوع ليأكله    :ومذخم. ارتفع  : استطف  
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 ظليمه أحمر الساقين ، قليل الريش ، لايكاد فوه يبين           ةوهكذا صور لنا علقم   
 من الشرى والتنوم ، ولم       له ، وقد وجد مرعى طيباً      ىذنَأُ  عصا ، لا   في كأنه شقٌّ 

خـشى أن   ف يوم ذو رذاذ وغيم      هثارأ حتى تذكر بيضات له و     يزل يرعى فيه غافلاً   
 حتى وجد بعض فراخه قد خرجت مـن بيـضها ،            ليها عدواً إيفسدها الماء ، فعدا     

 ـ   عليها ومبدياً  ت لها مشفقاً  وص ، فأخذ ي   وبعضه لايزال مركوماً    ـ ة لها عاطف  ة أبوي
  . دحى تجيب صوته بصوتها ذى الترنيم ة ، وأنثاه من جانب الأرقيق

 ة والمشاعر الزوجي  ة الدافئ ةلى المحب إشاراته  إ ة كلام علقم  في ولعل أجود ما  
" بيت"ن بينهما ، وتأمل قوله       اللي "الحديث" فينثاه ، يبدو ذلك     أ بين الظليم و   ةالمتبادل

نحـسب   ن ، ولا  كَ والس ة والرحمة  والمود ةسرإذ فيه حشد لمعانى الأ     ،   "عرسين"و
ه علـيهم ،     من مداعبة الأب أبناءه وتسليمِ     لا ضرباً إ بعد ذلك كله تصويته لحسكله    

  . عن حالهم اًواستفسار
 ـ أقورنت ب  ذا ما إ  جداً لٌّخِأبيات الطرماح ففيها اختصار م    وأما    ،ةبيات علقم

 ـ كما جعله ي   ،نثى معه   يشا لا أ  حِ فقد جعل الطرماح  ظليمه ج      ،وبينهما فروق  دو غ
 ـ   ةلقمظليم ع  أن    حين فيت  وصمرعاه وهو ي  إلى   إلا بعـد أن     ضنقِ لم يصوت وي 

  : يقول الطرماح . التقى بعرسه وأبنائه 

  فُ شَرى الدنَا ويحتَصِده نقُهزِجاً           ي غدا  ب  خاضِ هاكأنّ     

  أفَده  ا نَد مه وي  إذا  ذِمه           حتىخْ ي   ومنُّ التّ  نْبِذِ بِ ظلّ     

     راح  قُّ شُ ي  البلاد شَ الظّنتَ ممراً نابيبِ طائخَباً          ح هدلَب  

  نَضده رابياً  سينِ ر عِىحِدحتى تلاقَى والشَّمس جانحةٌ          أُ     

  صده  أُ وكةٍتُه م ادٍخِذاً          كِسرى بِجتّّ مالأدحى  فُّح ي  بات     

                                                                                                                                            
. خالفـرا : الحـسكل    . ددون الـش  : الزفيف  . السريع الذهاب   : النفق  . سير سريع   : التزيد  . 

هل  إليه   ينظر  : يقفره  . بيض النعام   م: الأدحى  . جمع جرثومة ، وهي أصول الشجر       : جرثوم  
ت وصي: ى  حيو. هو ونعامته   : عرسين  . دارك  ت: تلافى  . ع  ور م عزِفَ: مشهوم  . اًيرى به أثر  

: صـعل   . القـصور   : الأفدان  . صوت الظليم   : النقنقة  . التصويت  : الإنقاض  . لها فتفهم عنه    
غير صناع أو ماهرة ، والمعنى أنه يرفـع         : خرقاء  . صدره  : جؤجؤه  . خفيف الرأس والعنق    

 ترفعه امرأة خرقاء ، فمتى ترفعـه        ا ، فكأنه بيت من شعر أو صوف       مجناحيه في عدوه ويحطه   
تميل رأسها  : خاضعة  .  طويلة العنق    :سطعاء. نعامة  : هقلة  . ساقط  ،  مهدوم  : مهجوم  . يسقط  

 .  صوت أنثى النعام : الزمار . للرعى 
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أدحى "،  "مهذيخ"،  "ينقف": ، ومفرداته   هو نفسه قول علقمة   اضب  خكأنها  ": وقوله  
التـي عليهـا    " تلافي"التي عليها رواية الديوان تصحيف      " تلاقي"، ولعل   "عرسين

تعاطاها علقمـة ، وقـد حـاول        التي   عينها    هي المفرداتفهذه   رواية بيت علقمة  
  غَالطرماح أن يك لم يقدر على الفكـا    نه  أ، إلا   ر بعض تعابيره ليخالف كلام علقمة     ي
.  لأن المخذوم محـصود      ؛"مخذوم" مجعول بإزاء    "يحتصده" ، فقوله من تأثيره فيه  

للب من   أي ذاهب ا   ،"اًمنتخب"وقوله  " وقرن الشمس مرتفع  "بإزاء  " الشمس جانحة "و
 لبيضاته في ذلـك اليـوم ذى الـدجن          ه فإن تذكر ظليم   القلق اختزال لكلام علقمة؛   

 " نـضده    اًرابي" ووصف الطرماح للبيض بأنه     .  وخوفه   ثارة قلقه لإوالمطر كاف   
 هو عظليم علقمة وصـدره     اإذا كان جناح  و . "فيه البيض مركوم  "ه كلام علقمة      نُي 

 ، آخـر  اًيسقط فإن الطرماح يستبدل بهذا التشبيه تشبيه      فرقاء  خإذ عدا كبيت ترفعه     
د وبيـاض   ظليمه حين برك على بيضه كذلك الكساء المخطط بسوا        ريش  هو جعل   

وهكذا  . به البيوت حين يقصر كسرها عن الأرض فتوصل بخرقة منه            فُّرالذي تُ 
اً بلفظ مـن    حولَبيات الطرماح إلا يطالعنا علقمة م     ألا نكاد نمضي في كل بيت من        

  .، أو صورة من صوره  أو بتعبير من تعابيرهألفاظه،

لوصـف ، وهـو مـن       الظليم كما رأينا في باب ا     بنعت  ن الطرماح مغرم    أوالحق  

 نماذج الشعراء في ذلك النعت ، ولعلنا لا نبعد إذا قلنـا              باحتذاء طرف آخر مغرم  

إنه يمارس وظيفته التعليمية في كثير من أوصافه وتشبيهاته ، حيث تبدو لنا تلـك               

الأوصاف والتشبيهات كالتفاسير والشروح والتعاليق والحواشـي علـى أشـعار           

وقد فطن بعض النقاد المتقدمين إلـى       . حد سواء   المتقدمين والمعاصرين له على     

  :يث يقول ح إن النابغة قد أساء في وصف الثور اهذا فقالو

  )1( الفَرِدِف الصيقَلِيسى المصِيرِ كَاوِ أكارِعه          طَىةَ موشِ وجرمن وحشِ

"بِأراد بالفرد أنه مسلول من غمده ، فلم ي2(" واضحاًبياناًسله  عن " الفرد " بقوله ن(     

  :فأخذه الطرماح وزاد أحسن زيادة وصار من أجلها أحق بالمعنى بقوله "
                                                 

بقوائمه : موشى أكارعه . فلاة اسم : وجرة .  7) : دمشق(  و ،17) : دار المعارف(   ديوانه  )1(

 .يريد أنه أبيض لماع كالسيف : كسيف الصيقل . ط نقط سود وخطو
وأنشد (  منه هوالجيد قول الطرماح وقد أخذ:  ، وزاد 85:   هذا كلام أبي هلال في الصناعتين  )2(

 ) .البيت 
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يبو وتُدفٌ على شَمره البِضيكأنّه        س لاددغْملُّ ويسفٍ ير  

، وواضـح أن     )1("ه وإغماده   لّ س يحالَ ظهوره وخفائه بالسيف في      يلْحاَه في   هفشب

ومثل هذا التفسير قوله    . الذي لم يحسِن إبانته     النابغة  ه  تشبيلسير  تشبيه الطرماح تف  

  :  الظليم في

جم         لتابدٍ لِةِ شَمجرب رراً وأَساتِه        قَدلَسما سواها  الب مرج د  

 من الريش فوق ظهره وجعل الشملة       لاًمخْود م سأقد لبس هذا الظليم كساء      : يقول  

 ما سوى ظهره من الرجلين والعنق فلـم يـستره ،    وترك البرجد  ،رههظعلى قدر   

  :  حيث يقول )2(ذقِنار بن مرالمعنى من الم هذاذ خأ ،  أبداًا خلقة الظليمذوهك

رؤْشُ          ذو بوشِه   دةٍ خُلَّتْ على ج   سلِ وجافيةٍ من الغَز داء  

  )3( قليلةِ الفَضلِتَيهِبكْلةٍ     عن ريوِ طَ رِي غَ بيضاء           وشقيقةٍ 

لال ، وشبه بيـاض      بخِ هاطرافُأمعت  عاليه وصدره ببردة سوداء قد ج     أواد  سشبه  

 بلـغ ركبتيـه     إذا ، وذلك أن ريـشه       نين بيضاء شقت باث   ةلى ركبتيه بشقيق  إسافله  أ

 وأحـسن  الأخير اختصر لفظه     نلا أ إ ،دحومعنى بيتيه وبيت الطرماح وا    . انقطع  

  . المرار بيتيشبه بالحاشية على أ بيت واحد فصار فيلعبارة عنه وجاء به ا

 يـشبه   الذي )4(ةرنتَ بيت ع  في فهي ، من المرار  أقدموالمحقق ان تلك الصفة     

   هذا في ، يقول ةًور فَسود مجتابٍأفيه الظليم بعبد 

لٍ يعص       بذِع ودشَيى العرةِ به     كالَيضوِ الطّى ا ذِدِعبويلِ الأَلفَرلمِ ص  

                                                 
 ، تحقيق محمد يوسف نجـم ، دار صـادر           "حةوضِالرسالة الم " في   يمِ  هذا كلام أبي علي الحاتِ       )1(

 منقول من ابن قتيبة في       وأبي هلال   كلام الحاتمي   ، وكأن  155: م  1965= هـ  1385،  بيروت

  .80 ـ79) : ليدن ( الشعر والشعراء 
، 338) : الحلبـى   (   من بنى تميم ، وهو من شعراء المفضليات ، ترجمته من معجم الشعراء                 )2(

  .268: )الحلبى (والموتلف والمختلف 
  .ه صدر: جؤشوشه .  الغزل لانتفاش ريشه جافية من  . 155:   الرسالة الموضحة  )3(
ته ومصادرها في الشعر والشعراء       عنترة بن شداد العبسي ، فارس شاعر ، أمه حبشية ، ترجم              )4(

: يعود.  322: في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات       وبيته التالي    . 250: )دار المعارف (

 .اسم موضع : ذو العشيرة . يرجع إلى بيضه 
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يفة لها طِ عليه كساء من قَيشِبح يالأسد )1(مخازِأبي  بن رِشْ بيت لبِفيوهو = 

   :لٌمخَ

  )2(فُ حازِقةٍ عليه القَرطَينّومِ النِّقاعِ كأنّه                  حبشِ           أكّالُ تَ

 كان إذ نفسه ، إلى والتلميح شارةكالإ فيه  " كالعبد"ن قوله؛ لأجودأوبيت عنترة 

  : ل ق ذو الرمة حيث بالحبشيه  تناول تشبيهدقو. بلحبيه وياً يرعى لأعبد

  )3(     .........................ثراً ى أَغِتَبه حبشى ي           كأنّ

  : الطرماح قوله ذيأخ ، ولاسيما بشر،اء جميعاًؤومن ه

مي          قْوفُّسِى بعكأنّتِها الهِج حازِبشِه                ح قةٍ غَىدتَها يب د  

*  *  *  

، وألفاظها وأساليبها الجاهلية شعارأب وتأثرهكان من سرقات الطرماح      ذلك ما 

وقد  . أشعارهم به من    رتأثّ أو سرقه أو     ه من معاصريه  ذما أخ مس  تلّوبقى لنا أن ن   

لآنف ، كما ألمعنا إلى طرف منـه فـي ثنايـا    ذلك في كلامنا ا لممنا بطرف من    أ

  ما كان من هذا الفـن متـصلاً        صوصاًخالكلام على شعر الطرماح في الهجاء ،        

أخباره ، أو بأخبار جرير والأخطل ، وغيـر هـؤلاء مـن             وونقائضه  بالفرزدق  

ذلك أن شعر الطرماح على الجملة ، ولا سيما ما كان منـه فـي               . الشعراء كثير   

 على الشعراء الذين كانوا معاصرين له ، ولعـل           واضحاً  اعتماداً الوصف ، معتمد  

الباحث إذا تحرى الإشارة إلى كل ذلك الشعر الذي سرقه من غيره أو سار علـى                

                                                 
  .270) : دار المعارف (   جاهلي قديم ، وكان يقوى ، ترجمته في الشعر والشعراء وحواشيه  )1(
كساء من  : رطف  قال. جماعة   : ةحازق. ستنقع فيها الماء    يون  ضالأر: النقاع   . 171:   ديوانه     )2(

 .قطيفة لها خمل 
 ،اج ، تحقيق سعدى ضناوى ، وانظر ديوان العج29 ) : كامبردج(  و 118) : دمشق (   ديوانه  )3(

  كالحبشِي التف أو تَسبجا : ، حيث يقول في الظليم  273) : 1(م ط 1997، دار صادر ، بيروت 

  .                                                                      في شَملةٍ أو ذاتَ زِفٍّ عوهجا

. الريش اللـين    : الزف  . ري ، مثلً البقِيرة ، ليس له كُمان         ثوب من صوف تلبسه الجوا    :    السبيج  

 .طويلة العنق ، يعني نعامة : عوهج 
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 ، المقبول المعقول إلى إطالة لا ينتفع بها كثيراً        ده من ح  ج كلام رِخْي= أسلوبهم فيه   

 يقاس بما نورده منها علـى      ،مقصودفحسبنا والحال هذه أن نأتي بآيات دالة على ال        

  .ما تركناه ، لئلا يخرج البحث عن المراد ويزيغ عن الإيثار 

  :ما نقله الطرماح من اللفظ قوله يهجو الفرزدق مف

  !دينِ بعد نُجومِ زوماً من الأَجميةَ أَجهدا        نُنت إن قَرما أُأوما 

   :يمِيأ التَّجفهو من الفرزدق يهجو عمر بن لَ

يا      أخا التَّيةظِمِ الا كالشَّوما أنت إن قرما تميمٍ تسامظْمِي1( في الع(  

  : قوله في الفخر يضاًأومنه = 

  )2(    والعِز عند تكاملِ الأحسابِعرارةَ والنُّبوح لطيئٍ     إن ال

   :ل عليه الفرزدقَ ويفضفهو مسروق من بيت الأخطل يهجو جريراً

  )3(العرارة والنبوح لدارِمٍ          والمستخفَّ أخوهم الأثقالاإن 

 قرع فخره بيوم ال فهو يهجو الفرزدق بأن؛وقد يسرق منه ما يتعاطاه مرتين

الذي قتل فيه يزيد بن المهلب فخر كاذب ، لم يكن له ولا لقومه تميم فضل فيه ، 

خْ فَوإنه به على هذار:   

  لَّتِقَتَ اسني حِيوجِ الحقْمِ حدريةً         بِشِتِ عائحارِ الإماءِ الرخْكفَ

 والموضع  =تها  ة تفخر بحسن مركب رب    م منه ، كالأَ   ف به ولستَ  تتشر أنك والمعنى

، وكلتـا   ين فخرت قبيلتُه ببني لُجيم بن صعب       اليشكري ح  اًالآخر في هجائه حميد   

                                                 
 في هجاء جرير  ، وكان عمر قد لجريراًجيعني نفسه و: قرما تميم  . 825:   ديوان الفرزدق  )1(

شعر والشعراء وترجمة عمر في البه مثل ابن لجأ ، يتعلق  لجرير أن ف الفرزدقُ فأنِ،وتعلق به

، يريد أنه إبرة في رؤوس المرفقين لاصقة بالذراع ليست منها : الشظية .680) : دار المعارف(

  .وشْ حدخيلٌ
وانظر لسان . العدد والجماعة : النبوح  .الشدة والنجدة والشوكة: العرارة  . 51ص/18ب/1  ق )2(

 .عرر، نبح : العرب 
  .116:   شعر الأخطل  )3(



 )330(

 حِـدج  كفخـر الأمـة بِ   ه على هذا أيضاً   رخْفَالقبيلتين ضعيفة في نظر الطرماح ، فَ      

  :ه دن صنعه وشَسح لم يجدح، ولكنه ربتها

  )1(عيفِ الأسرِ منقطِعِ السنافِ          ض بِحِدجٍها تِ لربرةٍكفاخِ

  :وكلام الأخطل هو 

إنّأَج ك والذي تَريرو له         كأَسج يفةٍ فخَرتْ سِمانِبِحِدص2(ح(  

  :ارة حيث قالت ريط بن زقِوس بنت لَنُتَخْوره من د بدهوقد أخذ

 غيالب فَخْرتِها إذا النّ جبِحِدرباس 3(لُّواقَتَاس(  

   ." استقلت " وقد قال هو ،"استقلوا " أخذ الطرماح إياه ، لقولها نرجح وإن كنا 

وينقل الطرماح عن جرير بعض معانيه وصوره ، كنحو قوله يستجدي خالد 

  : االله القسري ويستعطفه ألا يتركه بغير عطاء بن عبد

  سارِيشِ نِ                دوني تُزينُها برِرٍ معاشِلُبكَن مرطاً ونَرتْلا تَ

  :ففيه مشابه من استجداء جرير عبدالملك بن مروان 

   )4(سأشكر إن رددتَّ على ريشي               وأثبتَّ القوادِم في جناحي

  ! لمكان الشرط؛وهو قبيح

اعي النُّوإذا قال الرمرِيي:   

إلا ي نلْقَحلا ي إلا غَوالِنجائب نيشْريا عارةً        عِراضاً ولا ي  

  :قال الطرماح 

   )5(عارةً في عِراضِ  يوم نِيلت يماً ونِيلتْ   أضمرتْه عشرين يو

وقهِوتشمير النساء عن سدو خلاخيلُ عند الفزع والغارة حتى تبنأو كما هن 

  :قال في رثاء يزيد بن المهلب 
                                                 

 ـ لربتها ، فقلب ، وال     جدحب : جدحلربتها ب . كأمة فاخرة   : كفاخرة   . 200ص/38ب/21  ق   )1(  جدح

 .ير وتثبيته صدحبل لشد الت: السناف . الشد : الأسر . ة فّح يشبه الم،من مراكب النساء
 .ة الأمة  العفيفة ، والمراد هاهنا رب:الحصان. الأمة : الأسيفة .  228:  شعر الأخطل  )2(
 .6/305: ، وخزانة الأدب436: حبر ختنوس المدوانظر في . 656: ئض جرير والفرزدق   نقا )3(
  .98:   ديوان جرير )4(
  .416) : دار المعارف (  و،247) : ليدن (   الشعر والشعراء  )5(
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  وأَغْير عند المحصناتِ إذا بدتْ      براهن واستعجلْن شد النطائقِ

  : قال ،مأخوذ ببعض لفظه من عبيد االله بن قيس الرقيات

  )1(راءذْالعالعقيلة دِى        عن براها يه وتُبنِخَ عن بيتُذْهِلُ الشَّ

 لا فضل فيه لشاعر على آخـر ، إلا أن اسـتعمال             اًوقد يكون هذا المعنى مشترك    

 لما قاله ابن قيس الرقيات دليل على سرقته إياه منه ، ولكنه             اًالطرماح لفظا مشابه  

أحسن حين مدح يزيد بالغيرة ، ثم ذكر تشمير النساء ، ثم ختم باسـتعجالهن شـد                 

  .د يها جالنطائق ، فجاء بثلاثة معان كلُّ

  : أن قوله دنجِرة أخرى لِونرجع إلى شعر الراعي كّ

يالع كأنالم ونشِرسِلاتِ عةًيشآبيب         د عٍم تَرم دا لم تجدد  

 خَ مزايدقاءِر اليد نِ ي بِهِسِم يفةٍ        أخَبالم فَدافانِ وأَلِخْن2(ح(  

  :ي سرقته فِخْاختلاف يسير لا يمع في شعر الطرماح =  

عِكأنمد شِيةً         شآبيبرسِلاتِ عالم ونيتَحاتِنِ  العرةِ المبالع   

  مزايد خَرقاءِ  اليدينِ   مسِيفةٍ        يخُب بها مستَخْلِفٌ غَير آيِنِ

  :  الهجاءفي )3(ويأخذ الطرماح معنى بيت زياد الاعجم

   قِ االلهِ آخِر آخِرِلْةَ خَيقِب       قْتُمم خُلِقَ الناسِ ثلْ االلهُ خَىضقَ

  :فقال 

ديوز موما خُلِقتْ تَيةُ إلا ببناتِها       وضم علِ  بائِلْقِ القَ خَد  

  : كما يأخذ معنى بيته الذى هجا به الفرزدق 

إن دِى لنا   وإنّا وما تُههجوتَنا      لكالبحرِ ملْقَ هالفيما ي بقِرِحغْر4( ي(  

   : فقال يهجو تميماً

تْ        كممإذْ س وسطَ قحطان فيوفةٍ ذُقْ  وكانت تميمالب لَرِح لَّتِ يلاً فَض  
                                                 

)1(          ابن قيس الرقيات شاعر قريش ، وكان ز  برِي284 / 7:  الهوى ، ترجمته في خزانة الأدب        ي . 
 .96: م 1986= هـ 1406 والبيت في ديوانه تحقيق محمد يوسف نجم ، بيروت .الكريمة : لة يالعق

 .اسرعا : فدا حأ . 415) : دار المعارف (   الشعر والشعراء  )2(
 ومـا   681:ترجمته فى طبقات فحول الشعراء       صاحب بديهة،    اء ، كان هج   ىدِبيم الع لَياد بن س  ز   )3(

 .872) : ى جالخان(  و،273 /2) : السعادة ( رقة ، والبيت التالى فى  العمدة بعدها فى مواضع متف
 . 696 :ات فحول الشعراءق  طب )4(
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ليه من قبل من أن الطرماح كـان شـديد          إ مما يصحح ويقوى ماذهبنا      وهذا الأخذ 

  .ى بهجهي كان ماأشعاره والفرزدق ولأخبار بع تتال

بعـض   تأثره بأشعار    وأخذه أ ج من   ذن سرقات الطرماح ونما   تلك جوانب م  

ولئـك الـشعراء    أشـد   أ ذا الرمة من     دنا نع أغير  ،  الشعراء الذين كانو يعاصرونه   

 فـي  كما   ،خبارهأالطرماح يتتبع    ينا من قبل كيف كان    أ وقد ر  ، الطرماح فيراً  يتأث

 فـي    والكميـتَ    الرمة استنشد الطرماح   ان ذ أصفهانى  الذى رواه الأ  أذلك الخبر   

فضرب الكميت بيـده علـى      " نشدهما ثلاث قصائد له،   أنشداه، ثم   أمسجد الكوفة  ف   

 الـديباج لا     واالله ]ياهـا إنشدهما  أة  ييعنى قصيدة كافِ  [هذه  : صدر الطرماح ثم قال   

.  بجودته   قررتُأن  إو قول ذلك ألن  : فقال الطرماح   .  )1(سك الكرابي جسى ونَ جِسنَ

  :     قول تيا طرماح  أأنت تحسن أن : ل ب ذوالرمة وقافقطَّ

  اضٍ ماءٍ مسدمِ و أح ومن طَّتْ ناقتِى منِ مفازةٍ              إليك      وكائن تخَ

   )2(بِيدِ المحطَّمِوادِر صِيصاءِ الهها              نَ كأنّ هزلَى ه القردان بأَعقارِ     

قـال  ! خذ من ثواب هذا الشعر    أفانظر ما   : ل له   لى الكميت وقا  إصغى الطرماح   أف

 وهذه قصيدة مدح بها ذو الرمة عبد الملـك،          :] وهو خالد بن كلثوم    :راوى الخبر [

م علـى   فلما قدِ .  ناقته   فيلا بهذين البيتين ، وسائرهما      إفلم يمدحه فيها ولا ذكره      

منها فَخُذْ   ناقتك ،    لاإ بهذه القصيدة    ما مدحتَ : فقال له   . ياه  إنشدها  أعبد الملك بها    

)3(."ذو الرمة  قول الطرماح للكميت  فلم يفهم:قال . باالثو
   

الطرماح ، وتعليـل     شعر   فيى  لَّعح الم دلمعانى ذو الرمة القِ    ذن فقد كان  إ و

 شعره ويصطنع أسـاليب     فيدى  لى التب إ، فقد كان الطرماح يميل      هذا عندنا يسير  

 في ي الرمة وتبدو حتى   ذ داوة النقية التى تميز شعر    بالب باًجعومن هنا كان م    ،البداة

                                                 
بـيض ،   أباس ، وهو ثوب من القطـن        رجمع كِ : الحرير، والكرابيس     الديباج ثوب  يتخذ من         )1(

  .وكلاهما معرب
. منـدفن :  مـسدم  . صـحراء  :  مفـازة   .630:) مبردج  اك(  و ، 1175) : دمشق  (   ديوانه     )2(

. مـن سـوء الحـال   : هزلى . القراد :  القردان  . بل  ف الإ خفاأمقام الشاربة وموضع    : الأعقار
  .حب الحنظل: يد باله.  حب الحنظل ليس فى جوفه لب : الصيصاء . ماندر منها : نوادر 

  .39-37/ 12) : دار  الكتب ( غانى   الأ )3(
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 ،ثبت حجيته لأجلها  أثبتها له الأصمعى ، وأ     ، وهى بداوة  )1(ماله التى كان يرتديها   سأ

نه نفاها عن الطرماح وزعـم انـه        أ حين   في،  )2( لأنه بدوى  ؛ذو الرمة حجة  : قال

، من   البدوية اضيعشعره على المو   وقد ترتب على بداوة ذى الرمة اقتصار      . مولد  

 ،والدمنوالديار  بوالها والبكاء على الرسوم     أبل وأعطانها و  أبعار الإ لوات و فة ال فص

أهـل   أحـسن    ، فيما يقول القدماء   ،، وقد كان  أهل البادية لذلك كان شعره يعجب     و

 الدقيقة فكان يتباهى     نفسه هذه الملكة التصويرية    في وقد عرف هو     ،سلام تشبيهاً الإ

عانته هـذه  أقد و. )3( فقطع االله لسانىرجاًخْد مجِأنه ، ثم لم   كأ:  قلت   إذا: قائلا   بها

 التجويد والدقـة    في غاية   جاًخر م ةخراج صوره الشعري  إه على   ذالف القدرة الخيالية 

خيلتـه  أ كثير من    في بعهن يتّ أالطرماح   ناه شاعر والجمال ، وقد دفع هذا وذلك كلُّ      

عند  صفهانى الأ  الخبر الذى ساقه   ي ف ث انتهينا ونبدأ هنا من حي   . اظه  لفأومعانيه و 

   :ن تقولأأأنت تحسن  : ياًحدتَ الرمة الطرماح ميسؤال ذ

بأعقارِه القِر دحبيدِ المصِيصاءِ اله لَى كأنّها        نوادِرزه طَّم ان  

 عن ناقته كيف محدثاً نفسه الإجابة عنه حتى قال في رسأالطرماح  ن أذ يبدوإ

  : سود أ  حنظل  بالٍمهزول كأنه حبقُراد رها فَشْلق بمِتع

  جسده  ب شاحِ    قَراشيم طِلْح          بمِشفَرها  أنفَه   لَوى  وقد    

   متى يلْقَ العلْو يصطَعِده السفْعِ     كباليةِ          علٌّ طويلُ الطَّوى 

 ولم يانقـضى  ،ن جعل قراده كصيصاء الهبيـد أبعد نه إ ف؛الرمة يحسان ذإنه سِح 

 ـ   "المحطم": فقال  ثم احتاج إلى القافية     ،  تم قبل القافية  كلامه و  فـاد  أ و يئاً، فـزاد ش

كثر مـن   أ على   زالد نعت القراد باله    رد إنمام الطرماح قوله ، و    حكِولم ي ،)4(معنى

 البيـت   يقتـصر علـى   نأ ، وقد أمكنه       وجه ولفظ ، ولم يكد يزيد على ذلك شيئاً        
                                                 

 ، ولإعجابه بهذا كلّه حسد ذا الرمة على شعره حتى لم يقدر             12/37)  :   الكتب   دار(   الأغانى     )1(

لـن أقـول ذلـك وإن       : "على أن يمدح شعره أمامه كما يستشف من قوله للكميت في هذا الخبر              

 " .أقررت بجودته
  .270:   الموشح  )2(
 . 9، 7/ 18 :)دار الكتب (غانى   الأ )3(
 ،  664) :الخـانجى   (  و   ،2/75) : الـسعادة   (، راجـع العمـدة      يغـال بالإهذا     النقادي    يسم   )4(

 . 380:والصناعتين 
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عن  ةجاباة ذى الرمة والإ    لطلبه مجار  ؛خر ، فلم يفعل   الأول منهما ويرغب عن الآ    

   .تَحديه إياه 

 ـعلى النعاس الذى تل     ومن تشابيه ذى الرمة الطريفة كلامه        عفـي  بـصاحبه    ب 

ذا  إ ف ،نِيى منها بحبلَ  قَتَس الرجل على البئر ي    لَ هاهنا وهاهنا تماي   ليخذ يتما أ، ف السفر

قها ، وكذلك يفعل    رخَخر لئلا تصيب جانب البئر فتُ     آبها رجل   ذمالت الدلو ناحيته ج   

  : هو مثل صاحبه ، قال 

   )1(ونةٍ يتَرجحطُشْ مفينِ يبلَعاسِ كأنّه      بحولِ النُّوان من طُشْ    ونَ

  وهو تشبيه ميع من الب  نتز   ما أ. الهالد فيها ذوالرمة  وحبا على رم      ئة البدوية التى و

       رجـح   ة قروية  مما كان يراه على الأ       لّصاحبنا الطرماح فقد تناول هذا  وكساه ح

صحابه  وقد تمايلت من     أذا شبه اضطراب رؤوس     إسان ،   ا قرى العراق أو خر    في

الأراجيحح على النعاس باضطراب من يترج:  

ر القَ    كأن ؤوسى     بها ورقَبِ السادِى لُفيمِ عن عود عةِبالم حِ    تَرج  

 روؤسـهم   اضطراب ي ف ثر النعاس بادياً  أنه جعل    لأ ؛ الرمة يده تجويد ذ  ولم يجو ،

  . س عليه، وهذا أبين لشدة سلطان النعا حركة الجسد كلهفي وجعله ذوالرمة بادياً

 معراض الغزل كما رأينا مـن قبـل ،          فيخيلة شهوانية تعاطاها    أوللطرماح  

خوصة زوجه سلمة ووثارتها برخوصة الرملة ولينهاكنحو قوله يشبه ر :  

  حِ اء للمتَبطِّ         على رملةٍ ميثياًالِتُ سلْمةَ خَرى اذا باشَكأنّ

 ـ صيلاًأ  هذا الخيال جزءاً   د نع يالذ  الرمة يذإلى   هذا ينظر    فيوهو   ، ي شـعره   ف

   : ةي صاحبته مفي غير موضع من شعره ، يقول مثلا  فيحيث تناوله 

   )2(حضاليلَ نُذَن الهيب لبدهاضِ  أَ ه   قَولها كَفَلٌ كالعانِكِ استَن فَ

                                                 
 ـبئر فيها اعوجاج ي   : مشطونة  .  87) مبردج  اك( و ،1214) :دمشق  (   ديوانه     )1( ع منهـا   زنْ

  .736) : دمشق ( ، و 348) :مبردج اك(نفسه ديوانه  المعنىي  انظر ف، ثمبحبلينأينين ، بشطَ
 ـعتَ رمـل م   :العانك. 1201) : دمشق  ( و ،81) : كمبردج  ( انه    ديو   )2(  ـ قِّ ف صـعب   شرِد م

ح ضن. رمال دقاق صغار : اليل ذاله. دفعات من المطر  : أهاضيب  . رى  ج: استن  . ى  رتقَالم :

 .ح بالماء ضتن
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 ـبه بـه ع   د الرمل الذى شّ   ن تلب إ ف ؛ الشهوانية من الطرماح   يفإيغالاً  شد  أوهو   ز ج

يشبه ذلك   لى ما إلمعنا  أوقد   ،صاحبته رقع عن حديثاً يكون نأ شبهأ المطرب صاحبته

 .بيات سحيم عبد بن الحـسحاس       ألى  إشرنا  أمنا على غزل الطرماح حين      عند كلا 

  : ، من نحو قوله  هذا الخيال ذو الرمة بما يقاربيئوقد يج

وروراكِلٍ كأَمى قَذ العطَارعلَّلَتُه       إذا جظْتْه الملِماتُ الح1(نادِس(   

  : ور ، قال تلك الصذخأ، ومنه الرمة مسبوق  ولا شك بامرئ القيسوذو 

  سِربالى   تُم قُ ذاإسينى  تُنَ  طَفْلةٍ      لَعوبٍ ضِالعوارِ يضاءِ لِك بثْ    ومِ

   )2(ينِ مس وتَسهالِمن لِ بما احتَسبا  ه    قَوليدانِ فَى الوشِمقا ي    كحِقْف النَّ

  .  منه ومن الطرماح دباًأ  وتكثر حياءأالرمة  اولكن ذ

ياء الثور من نفسه بعدما حاستعلى ذا الرمة حين تكلم   ع الطرماح ك تتب     وكذل

وغضبه فعطف عليها يطعنها ، قال   ؤهايه كبريإلبت آمام الكلاب ف أفر :  

   رِ واهنِِيتْه حمِيةٌ     على تُشْحةٍ من ذائدٍ غَترصاً ثم اع     ملاً بائِ

ي     هلاحاً سِز  شُي     لةًلاكَ ه ثْرِلم يبه منها غُك موض  نِغابِالم   

 ـ يبه انطلاق الثور وفراره قبل هذين البيتين  بـالنجم الـذ           وقد شّ  م بـه   رج تُ

  :الشياطين 

  نِ عايِ نَفْرالم النَّفْرِفيشْأيفُ ود عِدادِه      يضِمِ بعج الرمِج وولّى كنَ    

 ـ   ينه روم تقليـد ذ    وليس لنجم الرجم وقت معلوم يطلع فيه ، ولك          ي الرمـة ف

  : نفسها حيث قال المعاني 

  ه الهرب سفْنَ جى نَ ولو شاء   كِبر  رضِ أدركه    الأفيإذا دومت      حتى 

  وطاً بهاغضب لُخْ مبلِبِ الحته     من جانِلِوج    عند   أدركتْه    زايةً      خَ

ي فكَر     ناً شُقُمواشِنهِ   في    طَعالأَ ه ا     كأنّج رالإفي ج قبالِ يتَح3(سِب(   

                                                 
 .لسواد الشديدات ا:الحنادس. لبسته أ: جللته  . 1131) : دمشق ( ، و 318: )كمبردج (   نفسه  )1(
 .اكتفيا : احتسبا . لك النقا ذما استدار من الرمل ، وك: الحقف  . 30: القيس    ديوان امرئ )2(
يعنـى  ،  دارت: دومت  .  وما بعدها    102)  : دمشق  ( و ، وما بعدها  24) : ج  دمبراك(   ديوانه     )3(

 .ن شَوها جد واحالصدور ،: الجواشن .  خفيفاًيطعن طعناً: يمشق . الكثيب : الحبل . الكلاب 
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بعد الفـراغ مـن     الرجم  ثم جاء بالبيت الذي شبه فيه سرعة الثور بسرعة كوكب           

  :المعركة 

  )1(ضِب منقَيلِوادِ اللَّم في سويةٍ        مسرِ عِفْرِثْب في إِكَوه كَكأنّ

 بتلك الإشارة القرآنية    اًالطرماح ، وقد أجاد جد    بينه وبين   الاختلاف ٍ وهذا هو وجه    

  ه كَ الدينية عندما شبالثور على الكلاب بكر المجاهد على الكفار ، يبتغي بـذلك            ر 

  .الأجر 

 ـرا عن ذهاب عقلـه و     بِخْ قول الطرماح م   ومن الصورالطريفة أيضاً   لاله ض

ن شـدة وقـع     ، لا تكاد ساقاه تحملانه م     نت مع قومها    عوهو يتبع صاحبته حين ظ    

  : كما تمشي الناقة المسنة في الطينمصيبة الفراق على نفسه ، فأصبح لا يمشي إلا 

   مشْي النّابِ بالربدِ  الغَينمشِي مِبعها        يتْنقُلُ نَقْلاً وهو يوالعِيس تَ

ع  إذ لم يقن   ؛ال بديع غإيفإنه   ؛" بالربد   "وهي صورة عجيبة ، وأعجب ما فيها قوله         

يعـوق  بتشبيه مشيته بمشي الناب حتى جعل ذلك المشي في الطين ، وهو لا شك               

سيرها وخطوها ، ومع الإقرار بطرافة ما جاء به إلا أننا نقول إنها منتزعة مـن                

 يرِبيتي ذي الرمة اللذين عبر فيهما عما يلقى من الهوى بتشبيه نفسه ببعير اشـتُ              

حـال   ثم نعت    ،فه ذاهب الفؤاد  لاّ إلى أُ  نلب إلى وطن غير وطنه فهو يحِ       وج حديثاً

       نسِالبعير ، فقال إنه دامي باطن  الم       م ، بعيد الهمة ، قد أصابه الهام فلا يروى من    ي

 للإبانة عن بـؤس     التي كان بعضها كافياً   النعوت  ذو الرمة بهذه     ولا يكتفي . الماء  

رض قفر مستوية أد في يلبعير قُاهذا : أخرى ، فيقول يردِفها بنعوت بعيره ، وإنما  

هو في ذلك القيد لايقدر على السير ذهبت عنه         وبينا   ،   هِييفَالقيد وظِ بعيدة، وقارب   

  :نكشفت ، يقول االإبل و

  ومي مهوِيد الشّأْعِ  دامي الأَظَلِّ ب   قاء مطَّرفٌ  وى خَرني من هكأنّ

  )2(يمينَيه وانسفَرتْ عنه الأناعِ     قَ  قَذَفٍ   ديمومةٍ د فييدانَي له القَ
                                                 

  .ضنقَم: منقضب . م بالبياض لَعم: مسوم  . 111) : دمشق ( و،  27) : مبردج اك(   ديوانه  )1(
. اسم صاحبته : خرقاء  . 383 ـ382) : دمشق ( و،  570 ـ 569) : مبردج اك(   نفسه  )2(

. بعيد الهمة والغاية : الشأو بعيد .  الخُفّ م منباطن المنس: الأظل  . بعير مشترى حديثاً: مطرف 

 =أصابه الهيام ، وهو داء يأخذ الأبل شبيه بالحمى تسخن عليها جلودها ولا تروى من الماء : مهيوم 
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ك الذي يكون صناعة بيت بإزاء  الطرماح من ذي الرمة ذلقِر سومن أظهرِ

ام كل بيت منها دلذي الرمة ثم يجعل قُ خرى أن يضع أمامه أبياتاًأ، أو بعبارة بيت

أناخ بها  أبياته التي تكلم فيها على نعت الصحراء وكيف  مثلاًلْ من عنده ، تأمبيتاً

  :  يقول ،خر ما تكلمنا عليه في باب الوصفآناقته إلى 

  ر رائنِيوم بي غَعلى عجلٍ والنَّ يهةٍ        ذا كرِ بطِناًستَ م بها تُ خْأنَ

ةً لم حاوِِبي ل تَستدِروثْبِرٍ   حولم          م خَتَيو ها نرد  بآفِنِ  ض   

خَ   كأناهامخَ     ها   ناتِ ثفَِ    على  و سرعمتْ سٍموقّع   ناجنِ للج  

 نواثنتَ  ين تاثن وقَعوفَ   نِيرةً    د   نبادِراهِن  سِمالَ غليساً تَ  يدالم   

  باينِتَملْقَى الواسِطِ الم      بهما غير د  جِيص فلم يرِملٌ حأطافَ بها طِ

ما هتينِ ألق مشكوكَ وضِعِوم كَعاً     م  يِ القُفِّ ظَ ةِأطْوعاثِ بنِ بين الج  

    ينِومخفِقِ ذى زِرضِ في الأرسائنِالأَ  يفِ  لطِ  مثناه   وبالكفِّ   نُه  تْ م  

  نِائِر الق الكَباثِ  تِ ابحكَ  لاثٍ  وذُبلٍ      ثَ  ـاعِجالشُّ  تازِ  كمج فيخَ     

  افنِصاءِ الم فقْد م اهافَ كَ  يداًعِ بيمينِها      ص  تْر باشَ  فِّ ك  وضبثةِ     

     عتَومرِ  من دٍ مدص  حالةٍ      رِجلٍ م جلٍ منلَعغَ فٍ خائِ ى ع آمِنِ رِي   

     ومعِضِو ىنَثْ م ينِبتَكْ ر وس جبها  ى خَّدةٍ       تَو كْرن يامِ  يمِطِ الحنِالم  

  )1(نِ ذاقِاءج عودفِّ  في  مٍ سلَّ  بها       إلى  ينتُهارِ قَ  تْطار  ةٍ صمقَلِّ     

  : الآنفة فهى عت  بإزائها الأبياتُنِبيات ذى الرمة التي صأوأما 

                                                                                                                                            
 قد ، والوظيف مستيهوظيف: قينيه . بعيدة : قذف . مستوية  ازة قفرفم: ديمومة . ر له قص: داني له 

جمع أنعام ، : الأناعيم . انكشفت وذهبت : فرت انس.بل وغيرها الذراع والساق من الخيل والإ

 .  م عوالأنعام جمع نَ
حيث اعتمد على رجله في الأرض عند : المعتمد .  وما بعدها 270ص /31ب   /34  ق  )1(

مرتفعة ، يعني رجله التي اعتمد عليها : مقلصة . المرفوعة عند الركوب : الرجل المحالة . الركوب 

. الجنب : الدف . يريد الركاب : السلم .  صاحبتها ، يريد الرجل الأخرى:قرينتها . في الأرض 

 رأسها وعنقها إذا سارت ، تستعين ءالناقة التي تطأطي: الذاقن . ناقة اعوجت من الهزال : عوجاء 

 .بذلك على سرعة السير 
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عى من مرتْ بعد السسرسٍ     به من كلامِ الجِوكم عرأصواتُ سامرِن   

  رِاجِى المشَ ملْقَلَثْ إلا مِبِسلذئب لم يلتقطْ به                من الكَس فيه اإذا اعتَ

قوائمها فـي    ثارآ ما يأكله لم يجد إلا       ه إذا طلب في معرس ناقت     ئبوالمعنى أن الذِّ  

 أن الطرماح جعـل     ىوجلِ. ثار عيدان الهودج    آالتي شبهها ب  الآثار  مبركها ، وهي    

 ؛ لأن التعريس نزول للاستراحة مـن طـول          "ت  خن أ "  قوله    " التعريس   "بإزاء  

 بدلالة ذكر النوم ، والتعريس في معنـاه اللغـوي           الرحلة ، وقد كانت إناخته ليلاً     

: ه قولَ،ثم جعل  بإزاء عيدان الهودج ، وهي المشاجر. النزول للنوم في آخر الليل     

ر بـين   ل الناقة ، مع اخـتلاف يـسي       حو العود في وسط ر    أي الخشبة   أ ،"الواسط"

ل في حين وجد ذئب ذى الرمـة        ح فقد كان ما لقيه ذئب الطرماح عود الر        ،قوليهما

  : الآثار تلكثم يقول مفسراً .آثار ذلك على الأرض 

اخَ نَم قَركْونِ الرتَبسرعخَ  ينِ كأنّه        م قَطاً متجاوِرِ من  سٍ م   

  الوسطى بصحراءِ حائرِ هي يداً     حرِ ن اثنتينِ واثنتينِ وفردةً   عوقَ

  .يتين بوقد تكلمنا على اعتماد الطرماح واتكائه على هذين ال

  ى حلَّتْ له فوقَ رحلِه       ثمانيةً جرداً صلاةُ المسافِرِ فتًفيومغْ=  

 فتى ، يعني موضع إغفاءته ، وذكر        فيمغذاك وسوى   أي أن الذئب لم يجد سوى       

  .رماح هناك الصلاة هنا هو عينه صلاة الط

   ثائرِ يلِر اللّامٍ كأنّه         مخِيطُ شُجاعٍ آخِنهما ملْقَى زِمنوي=         

 ، وكلاهما متكـل     "يط شجاع خكأنه م " هو هو    "كمجتاز الشجاع ": وقول الطرماح   

  .على بيت المتنخل الهذلي كما رأينا من قبل 
 =ى وطْسِوضٍ من غَأةٍ في الأردةٍ رِيعزِخْنَى أُثَ      جضامِرِتَها في غَر جاءوع   

يريد ان الذئب لم يجد من الكسب سوى وطأة وطئها انسان ، وضع رجـلا فـي                 

اب والأخرى على الأرض   كَالر،         ـ وبإزاء هذا من كلام الطرمـاح ذكـره الر  ل ج

 وهي المرفوعة عند الركوب ، وأما الرجل الأخرى فقد اعتمد عليها فـي              ،حالةمال

  .ختها في الركاب أيضع الأرض ل
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         =ومع عِرنِضِودهةٍ     إلى هبينٍ كريمٍ وجسعٍ غَرِفٍ من م1(رِ فاجِرِي(   

ائه من كلام الطرماح  ذكر مثنى ركبتيه ز وبإ،وهذا رجوع إلى الكلام على الصلاة

  !شبه كلامهما على الصلاة بالكلام على مبرك ناقتيهما أوسجدته ، وما 

ن الطرماح وذا الرمة مسبوقان في ما قالا بكعب بن زهير أن قتيبة ويرى اب

   :  وغراباًخذا قوله يذكر ذئباًأوعنه 

  وكَلْكَلُ نبيلٌ   زور  بها   جافَي يةٍ         تَ مطِ مناخَ  إلا  داـجِم يــفل    

    ومضها وسبطَرى بجِ الحلم واجٍ نَ ىثنَْها         ومِرانِص  خُنْ ينفصِ هلُ م  

  لُع من   عِسبالنِّ شُد  طُّ إذا ما ئِرٍ         يـقَات ناء ح وأَع طُوليِـوموض    

   جدولُ  سميحةَ من يب سقاه عسِ  كأنّه        يلِدِـوى بالجـع يلْــلَتْوأَ    

    ـوسظِمم واتَـر اءرُته ن بعدما         معةٌ من آخرِ اللّضجلُتْ ه2(يلِ ذُب(  

بيات الطرماح تشهد بأخذه عن أحدهما واتكائه عليه ، أو أ كان الأمر ، فإن اًوأي

  . من هذا وذاك كالتلفيق بياته أما جميعا فتكون هباتكائه علي

وللطرماح من بعواختزال لبعض ما يقع إليه  جداً بالمعاني ذكيةٌ تلويحاتٌد ، 

 يي لا يكاد يفطن إليه إلا ذو اطلاع وحفظ واسع مثله ، فتشبيهه لأثر لحبياتأمن 

  :بي على الرابية في قوله ظناقته على الأرض بأثر ظلف ال
                                                 

 نزلت للنوم   :عرست  .  وما بعدها    292) : مبردج  اك(  و ، وما بعدها  1685) : دمشق  (   ديوانه     )1(

عـواد  أ: المشاجر  . بموضع التعريس   : به   .  ليلاً طلب شيئاً : اعتس  . في آخر الليل ، يعني ناقته       

 لأنه مسافر  ركعتين والمعنى يصلي ركعتين،تامة : جرداً. ثمانية شهور  : ةثماني. كالهودج تصير 

يعنـي  : غير جعدة   . ية  الح: الشجاع  . ممر ومزحف   : يط  خم. بين ذى الرمة وناقته     : بينهما  . 

 مـن   فشر: هدف  . الأنف  : العرنين  . السير والرحلة    ضمرت من : ضامر  .  سبطة سهلة    رجلاً

نـه يـصلي ركعتـين      أالمعنى  : غير فاجر   . من رجل أسرع في صلاته      : من مسرع   . الأرض  

 . خفيفتين لأنه في سفرركعتين 
 ـ. ضـخم   : نبيل  . الصدر: لكل  الزور والك .  وما بعدها    52:   ديوان كعب بن زهير        )2( : ان  رالج

عنق : أتلع  . خفاف سراع   : ها يديها ورجليها في البروك ، ونواج        فُطْع: مثنى نواج   . باطن العنق   

. بئـر بالمدينـة     : سميحة  . وصه  شط خُ جريد النخل الذي كُ   : يب  عسال. الزمام  : الجديل  . طويل  

اتر هو الجيد الوقوع على ظهر      والق ،لحأعواد الر : أحناء قاتر   . ع يكون مع البرذعة     طْقِ: الطولي  

: ذبل  . متتابعات  ألقتهن  : واترتهن  . يابسة  : ظماء  .  أسمر   ربع: سمر  . ت  وصي: يئط  . البعير  

يسمراً"ورفع . س ب"ا تطاول النعت  على الابتداء لم. 
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  عاثنِ القُفِّ بين الجيِبوموضِعِ مشكوكينِ ألقتهما معاً           كوطأةِ ظَ

 =عة تصف هناها جِتلويح بقول الأعرابية الم :  

  حزابِيه ور حز إن حِرِى       

      دبا نَ فوقه  تُّإذا قَع  بيِه   

  يهابِأةِ الظبيةِ فوق الروطْكً      

  يهثمانِ غِلْمةٌ  قد جاء منه       

  )1(هِيه كما  ثَقْبتُه   تْيوبقِ      

كليهما  أو لفاظ شعره أو معانيه   أ كثير من    فيعلى ذلك النهج المهيع سار الطرماح       

 فـي ليهم ، غير غافـل      إ رشِلئك الشعراء وغيرهم ممن لم نُ     أو  يترسم خطوات  معاً

، أو )2(صوره الشعرية عما كان يتناوله اولئك، من مثل تـشبيه الظعـائن بالنخـل            

   .)4(ظالّدج والمايل شيات الهوص أو تف،)3(م والكتابةشْثار الديار بالوآتشبيه 

 فـي  كان لمثل من هو      خطاء معنوية ما  أ فيه بالتقليد   ع ولَ وقع الطرماحِ أوقد  

ن ينعت الحمار الوحـشى     أن يقع فيها ، فهو على سبيل المثال بعد          أذكائه وفطنته   

وبعـض نبـات     لا ماء  إ يئ بطنه ش  في  لاح حتى لايستقر  صابه من الس  أكر ما   ذوي

لٌذْر ن ينعـت   أ والصحيح   ،)5( اللحم قد نتأت عيناه    تنزنه مك إيقول   =   البطن قُلِطْي

 المطعـم وانحـراف     وءة لس ي فهما نتيجة طبع   ،لهزال وغؤور العينين  حماره هذا با  

 اًنّسِناثه م إ يمنع   يخر يجعل  الوعل الذ    آ موقع   فيو .لاح عليه   لحاح الس إالصحة و 

  .جلْداً أن يجعله فَتِياً  مثل هذا في، والأنسب )6(سنانه من الكبرأتة بحتى اختلفت نِ

                                                 
 ،غلـيظ   : حزور   . 5/335 ،   4/374: حزر ، وتهذيب اللغة      حزب ، حزبل ،   :   لسان العرب      )1(

 .  وإشرافه هظلَدتها ، لغِعتجافي بها في قِ: بها  انب. وكذلك حزابية 
  .249ص/12-11ب /29  ق  )2(
  .79ص/2ب/5  ق )3(
  .215ـ214 ،212-211ص/40-34 ،15-10ب/25  ق )4(
  .174-173ص/19-15ب/18  ق )5(
  .269ص/25ب/34  ق )6(
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 ـ لمعانى عيب تكرار بعض ا   فيكما وقع الطرماح      ـص، كنعت الغـراب بقِ سا ر النَّ

والحوكضرب المثل بفخر    ،)1(شد لها ألاد ليكون ذلك       بعدم الوِ  ، وكمدح ناقته  لانج

  . شعره كثير فيوغير ما ذكرناه  ،ربتهابحدج الأمة 

ماح ربمـا انفـرد بـبعض       ن الطر إنقول   ،والإنصاف  للموضوعية يثاراًإا  غير أنّ 

فلم يكن الطرماح    ، منه  فتناولها  بعده جاء من بعض هاب عجبأ يالت والصور  المعانى

 الذين سرق منهم أو تأثر بهم مـن غيـر أن            ولئك  الشعراء  أذن عالة دائما على     إ

  . من تلاه من ساقة الشعراء في  أو حقيريكون هو نفسه ذا أثر خطير

ون أن بيت طراف من ذلك التأثير، فيذكرألى إقدمين تشار بعض المأ        وقد 

   :)2(ربن  مناذِا

وأرانا كا لز       عِريحصده الد صيدٍ هفمن بين قائمٍ وح          ر  

  :مأ خوذ من بيت الطرماح 

   )3(صِدهامة زرعٍ          فمتى  يأنِ يأتِ محتَلُ خَثْ مِنح       إنما نَ

سف   بن يوج هذا المعنى بقول الحجافين كنا نرى  الشاعرين كليهما مسبوقين إو

   .)4(هاوحان قطافُأينعت  قد رى رؤوساًإني لأو: حين دخل الكوفة 

   بعض شعره فيلفاظه ، فقال أ  من الطرماح بعض يبو تمام الطائأكما تناول 

فيه       قّقوا    وشَبِ يوم الكُلاَفي رفدوك    ادزالم  بجغَلابِ لٍ فَح  

  )5(رابِقْ الأَياد لواحِقَ الجِالبو قد             ج ثارِروالثَّ اكِ شَّالح ى وليالِ   

  : ل منه و الطرماح المتناكلامو

                                                 
  .234ص/38ب/27 مع ق172ص/10ب/18، ق171ص/9ب/18 مع ق109ص/5ب/8  ق )1(
 ةواشـي العمـد  حواخر القرن الثاني الهجري ، مصادر ترجمته في       أر، توفي في    ذبن منا    محمد   )2(

  .182) :الخانجي(
حسان عباس وعبـد المجيـد      إمثال ، تحقيق    فصل المقال في شرح كتاب الأ     : كري  بو عبيد الب  أ   )3(

  .8 : م 1981 =  هـ1401عابدين  ، بيروت 
  .2/308:   البيان والتبيين  )4(
ويوم الكلاب كان فـى      .  يخاطب مالك بن طوق التغلبى        83 ، 1/81:   ديوانه بشر ح التبريزى        )5(

: لواحـق    .الحشاك والثرثار موضعان  كانت بهما وقعتان لبنى تغلـب مـع قـيس                .الجاهلية  

 .الخواصر: الأقراب . ضوامر



 )342(

حبى الذى صغُدوةً       عم في الجلائِببج وانرنَه مِطْنابِلٍفَح   
  )1(رابِقْقُ الأَونِ لواحِتُ تَردِى بها       جرد الم وطيئٌيوم البطاحِ

  أبا تمام نظـر    نأ زعمنا   يما يقو مو .ن والروى ز الو فين  وواضح اتفاق القصيدتي  
 مصر وكان   فيقامته  إ كان معه شعره اثناء      هنألى شعر الطرماح    إ بيتيه هذين    في

  القبلية أنه كان للعصبية  ولا نكاد نشك     ، )2(يحفظ بعضه  وأن يحفظه   أ على   حريصاً
صر برهان على   لى م إ شعره معه    لُم، وح احمل أبى تمام شعر الطرم    أ ت فيثرها  أ

 فـي نه اختار لـه بعـض شـعره         ألى  إ، كما لايفوتنا أن نشير      م اعتزازه به  يعظ
   .)3(حماسته
 )4( العكبرىناوقد نبه ،الطيب المتنبى بعض معانى الطرماحبو أتناول كذلك و

  : كقوله ، شعرهفي مما وقع من ذلك لى بعضٍإ
               )5(رِباتَقْ الطَّرفُ ماه شُعاعها ويرضِه           فَّ قابِى كَيِمس يعها الشّ      كأنّ

  :  قوله في من جملة شعراء ، منهم الطرماح خوذاًأه العكبرى مااذ ير
               جومها       نٍ نُيلُها       وغارتْ فما تبدو لعييب لَغَن تَأا مل سم الشّىهِ      

  : وقوله 
                      )6(لُلى الجاهلُ المتعاقِإيض ى        بغِر أنّنِي غَمىِ فيِهِب      وما التِّيه طِ
  : من قول الطرماح 

   طائلِ رِي غَءٍ امرىلِّلى كُإ يضغِنى      ب أنّ سىلنف  اًبح ادنى ز      لقد 
لِ                     جاهِتَ الم فِالعارِ   لَعفِ   وبينىِ رفَ بينه      الطَّطَّع     إذا ما رآنى قَ

  : ذا  قال المتنبى إو
                         )7(لُأنّى كامِى بِهادةُ لِ   فهى الشَّ     صٍناقِ ى منتِك مذمذا أتتْإ      و

                                                 
. الإبل تُجلَب للبيـع     : الجلائب  . يعنى بعمه إياس بن قبيصة       . 51 ،   50ص  / 15،  9ب  /  ق ا    )1(

 .نهر بالعراق : النهروان 
 .  راجع أول كلامنا في الفصل الثالث )2(
  .227) : المرزوقى(  شرح ديوان الحماسة  )3(
نبي، ، بغدادي ، من تصانيفه شرح ديوان المت)  هـ616 – 538(  أبو البقاء عبد االله بن الحسين  )4(

  .209 – 4/208راجع الأعلام 
 .شرح ديوان أبو الطيب المتنبى، تحقيق مصطفى السقا  وإبراهيم  الأبيارى :   العكبرى  )5(
  .3/117) : العكبري(  ديوانه  )6(
  .270): الواحدى( ، و260/ 3:   نفسه  )7(



 )343(

  :قول الطرماح  صل معناه منأجعل العكبرى 

  ...................................      .......لقد زادني حبا لنفسي 

  مائلِ   لا كريم  الشّإقياً بهم رى          شِلئامِ ولا تَ بالِّى  شقِ     وأنى

  :مهمهاً      وقوله يصف

الخِتلَي نيتُ من خَورى      فيها كما تَتّف الووتلَون الحِر1(باء(  

من قوله يصف مهاً ايضهاًم:   

  )2( حائنِلُّى حائن كُإذا اجتابها الخريتُ قال لنفسه       أتاك برحل

  :وكذلك يجعل العكبري قوله 

  )3(شَاعِمِ القَيشِ رِنِيطالِعه من بيفةٌ        تُعِ ضيهس ومر عليه الشّمتَ

  :من قول الطرماح 

  )4(سِ محمر الحواميميضِ الشَّرِمٍ         مو يلِّكُاةُ بِه الكُمنَّبجتَ

لأنه جعل القشاعم تتبع جيش الممدوح وتظلله ثقة بأنها ستنال وبيت المتنبي أجود ؛ 

   .)5(بق إلى هذا المعنىن كان قد سإ من قتلى أعدائه ، وشبعاً

 رعها أو بلغ غاية فـي تجويـدها، أو         ين لنا أن للطرماح معاني افت     بِوهكذا ي

 مـا   راً بها أو يتأثروا تـأثّ     او، مما دفع شعراء متأخرين عنه إلى أن يتأس        انفرد بها 

 ـ أَولا نملك إلا أن نقول في ختام هـذا المعـراض إن  . بألفاظها أو مضمونها     ذَخْ

  . شهادة عالية بجودة شعره وحسن معانيه دعالمتنبي عنه لي وأشاعر كأبي تمام 

                                                 
 .الهلاك : وى الت. لك الصحاري ماهر العارف بمساالدليل ال: الخريت  . 18ـ1/17) : العكبري(ديوان  )1(
  . 195) : الواحدي( براوية تختلف عما ورد في شرح ديوان المتنبي ، 270ص / 29ب /34ق  )2(
 .النسور الكبار المسنة : القشاعم  . 4/114) : العكبري(  ديوان المتنبي  )3(
 المتنبـي   ، ومـا فـي ديـوان       وهي الصواب  ،" الحوافي رمحم" براوية   197ص  /22ب  /21  ق     )4(

الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق : ثم انظر في سرقة المتنبي لهذا البيت الجرجاني . تحريف

 ثم انظر فيـه     ،393) : ت  . د  ( الحلبي  ) 3( ، ط    محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي      

 367 ، 336: سرقات أخرى 
 عبده عـزام ونظيـر الإسـلام        كر ومحمد أخبار أبي تمام ، تحقيق خليل عسا      :   انظر الصولي      )5(

  .166 ـ164: م 1937=  هـ 1356، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة الهندي



 )344(

 "3"   
  :في شعره العلماء آراء 

أخرج الطرمـاح مـن زمـرة       مر بنا في مواضع متفرقة أن الأصمعي قد         
ا ذاك إلا لأن الأصمعي كان ينظر إلى الجانب اللغوي وحـسب فـي              ، وم الفحول

شعرالطرماح ، إذ لم يكن يلقى كبير بال إلى شعره من حيث هو فـن وصـناعة                 
ولكن من الإنصاف للأصمعي ومن وافقه على ما قال وواطأه عليه أن            . ووجدان  

تحـسن وأبـا     فقد اس  ؛ يبدي إعجابه ببعض معانيه وأخيلته     نشير إلى أنه كان أحياناً    
  :ه في نعت الثور الوحشي عبيدة قولَ

   جرلةِ بشَم راتِه     لِدٍمجتابراً  سقَد    ما سِ وأسلم واه البرجد  
  لّ ويغمدفٍ يسرفٌ على شَه        سي كأنّ لادوتُضِمره البِ يبدو   

هه أعـلاه مـن     بن رشيق تشبي  ا، وعد   )1(هذا أشعر الناس في هذين البيتين     : فقالا  
 ة  وقد وازن بعض     .)2( "نهاية في الجودة  "م ، وذكر أنه     قْالتشابيه العوبـين  بينه  النَّقَد
علـى  الثاني أعلاه    بيته   )3(فقد فضل أبو هلال العسكري     . في الميزان    حغيره فرج 

وقد أساء النابغة في وصف     : بيت النابغة كما مر بنا في الكلام على سرقاته فقال           
 ه بيانـاً   عـن سـلِّ    "الفرد" بقوله   نبِيفلم  د بالفرد أنه مسلول من غمده ،        الثور ، أرا  

ويبـدو أن   .  الوصـف    نوهذا غاية في حس   : ثم قال في بيت الطرماح       . واضحاً
 ويكفي  ا،دالية الطرماح التي منها البيتان الآنفان قد حظيت بإعجاب كثيرين لجودته          

نه أنشده إياها فسكت    أ، وذلك   )4(ويةاهاهنا إلى خبر الطرماح مع حماد الر       أن نشير 

                                                 
  .95 / 6) : دار الكتب (   الأغاني  )1(
،  71:  ، وانظر البديع 298 ، 291 / 1) : السعادة (  و،488 ، 475) : الخانجي (   العمدة  )2(

  .155: حة الموضوالرسالة 
وانتقل إلى بغداد    الحسن بن عبداالله ، ولد في عسكر مكرم من كور الأهواز وإليها ينسب ، )3(

هـ ، 395، توفي ) ديوان المعاني ( و ) المصون في الأدب ( والبصرة ، وله كتب كثيرة منها 
 . 85:  والخبر التالي في الصناعتين ، 212 – 2/211انظر الأعلام 

ن ميسرة ، مولى بني شيبان ، كان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارهـا وأشـعارها                   حماد ب    )4(
ه ، ترجمته وأخباره في الأغـاني       وأنسابها و لغاتها ، وكانت بني ملوك بني أمية تقدمه وتستزير          

 / 9: وفي خزانة الأدب    ،   94 / 6 يضاًأ وما بعدها ، والخبر التالي فيه        70 / 6) : دار الكتب (
  .2/207) : بيروت ( ووفيات الأعيان ،  451

 



 )345(

ليس الأمر كـذلك ،     : قال  . نعم  : أهذه لك ؟ فقال الطرماح      :  حماد ساعة ثم قال     
زادها في وقته ها على الطرماح كلها وزيادة عشرين بيتاًثم رد .  

إذا ركـب   :  بهجائه خاصـة ، فكـان يقـول          )1(الضبيل  ضفَعجب الم أكما  

فكأالطرماح الهجاء نه يوينشد له  ،ي لهوح :  

  سولِ عليه الأَزد لم ترِدِض الر حويل لها     حان وِرد تميمٍ ثم قَ لو

خرون أنه لم يقل    آويذكر  . )2(بعضهم هذه الأبيات من أخبث الهجاء     يعد  الأبيات ، و  

  : أحد في وصف الجبن والفرار مثل قول الطرماح في بني تميم 

  تِولو سلكتْ سبلَ المكارمِ ضلَّهدى من القطا      تميم بطُرقِ اللؤْمِ أ

   .)3(" من أهجي ما قالته العرب "خر الأبيات المعدودة آإلى 

    ة وذيوعاً حتى في العصورالتي تلته     زق سيرور والواقع أن هجاء الطرماح ر ،

 ـيرِم طريفة، من ذلـك أن نُ      الباب قصصاً  ويقص علينا المتقدمون في هذا     ـ اًي   ي لق

وخاصـة إذا  :  يعجبني من الجوارح البازى، فقال النميري      :، فقال له التميمي   اًيتميم

  :جرير  قول"البازى"أراد التميمي بقوله . صاد القطا 

رٍ        أُتيحيطِلُّ على نُمأنا البازى المبابا لها انصِماءِ من الس  

   : قول الطرماح"إذا صاد القطا"وأراد النميري بقوله 

   .)4(إلخ البيت....       .......لؤم أهدى من القطاتميم بطرق ال

 ـ    )5(ومما يتصل بهذا ويماثله خبر الحيص بيص         ، فقـد   )6(لض مع ابـن الفَ

  فأخذ ابن الفضل قطاة مشوية وقدمها إلـى         ،ماط عند أحد الوزراء   حضرا على الس 

                                                 
 ، وقولـه    116:  في مراتب النحويين     ته  المفضل بن محمد الكوفي ، عالم بالشعر ، ثقة ، ترجم             )1(

  .43 / 12) : دار الكتب ( التالى في الأغاني 
  .152 / 6 ) : 1العريان طـ (   العقد الفريد  )2(
  .151 / 6 ) : 1العريان ط (   ، ونفسه103 / 1:  ) 2العريان طـ (   العقد الفريد  )3(
على أوهـام  التنبيه :  ، و أبو عبيد البكري       862: لآلي  ل ، وسمط ا   289 / 1:   أمالى المرتضى      )4(

  .123: م 1926= هـ 1344دار الكتب المصرية ) 1 (أبي علي في أماليه ، ط
إحـسان  (  ترجمته في وفيات الأعيـان       سعد بن محمد بن سعد التميمي ، شاعر مشهور وفقيه ،             )5(

  .2/362) : عباس 
: ، والخبر فيه أيـضا    6/53:   هبة االله بن القطان ، شاعر بغدادي ، ترجمته في المصدر أعلاه                )6(

6/56.  



 )346(

: زير  فقال الو ! يا مولانا هذا الرجل يؤذيني      : الحيص بيص ، فقال الحيص بيص       

  : لأنه يشير إلى قول الشاعر : كيف ذلك ؟ قال 

  تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا      ولو سلكت سبل المكارم ضلتِ

  .اً يوكان الحيص بيص تميم

 بنام  لِس إلى المهاجاة بين م     بداليته الآنفة مدعاةً   وقد كان هجاء الطرماح تميماً    

، حيث رد الحكـم علـى       )2(ني المازِ لتميمير ا بنْم بن قَ  كَ  الأنصاري والح   )1(الوليد

الطرماح وناقض داليته بدالية أخرى على وزنها ورويها ، وكذلك نقـض عليـه              

ئ ورده علـى    ي ابن قنبر للأزد وط     هجاء ماًلفلم بلغ مس  . تائية مثلها طويلة    بتائيته  

ما المعنى في مناقـضة رجـل ميـت         : الطرماح بعد موته غضب من ذلك وقال        

أبى ابن قنبر إلا    ف! جابه الفرزدق عن قوله؟   أشر بذكر القبائل لا سيما وقد       إثارة ال و

  .)3(ر الهجاء بينهمائ فهجاه مسلم ، فاستتمادياً

 ويفخر بخزاعة ،     كان يهجو نزاراً   )4(ياعِز الخُ لاًبِعويتصل بذلك الخبر أن دِ    

ك كلمته التي   ، وهجا قحطان وفخر بنزار ، من ذل       )5(يومِزخْالمسعد  فتصدى له أبو    

  :مطلعها 

         ولا المنازلِ من خَيفٍ ولا سنَدِدِ بديةلم يبقَ لي لذةٌ من طِ

بيبها ، ثم ذكـر الطرمـاح       آ من ش  ر فيها دعبلاً  فخر فيها بشعره وسيرورته ، وحذّ     

  :وكيف أصابته صواعق شعره وهو في قبره 

مةِ القبرلْ نالته صواعِقُها                    في ظُإن الطرماح بين الهامِ والصدِر  

                                                 
صنعة وبديع ، ترجم له سامي الدهان ترجمة ضافية في مقدمة            بصريع الغواني ، صاحب      لقب   )1(

 .  وما بعدها 19/31) : دارالكتب ( جع الأغاني اعارف بمصر ، ورتحقيقه لديوانه طبع دارالم
 ومـا   19/61) : دار الكتب   ( مسلم ، راجع ترجمة مسلم في الأغاني         لبهغ ف   كان يهاجي مسلماً     )2(

 .بعدها في مواضع متفرقة 
  .19/64:   نفسه  )3(
)4( دعبل بن علي ، شاعرمطبوع ه  اء ، ترجمته في الأغاني ج)وما بعدها20/120) : لكتبدارا . 
  . وما بعدها في مواضع متفرقة 20/123:  ، راجع المصدر السابق   كان يهاجي دعبلاً )5(



 )347(

  : الطرماح ى بهذه الصواعق لأنه وارثُ أولَن دعبلاًأثم زعم 

  )1( وجهدك أن تنجو على البعدِده     فابعثَكنت وارِ وأنت أولى بها إذ
 لاتفاقهمـا   ؛ية الطرماح ومما هو جدير بالإشارة إليه أن هذه الكلمة كالمناقضة لدال         

لشعر   ، وتشعر هذه المناقضات وأمثالها بتقدير أولئك الشعراء        يوالرفي الوزن و  
حتى دفعهم ذلك التقدير وهذا الإعجاب إلـى أن يناقـضوه            الطرماح وإعجابهم به  

يبـدي  رأيناه   )2(وإذا انصرفنا عن هؤلاء والتفتنا إلى أبي نواس         . حتى بعد موته    
  : ياهإاعجابه ببيت الطرماح واستحسانه 

  صائدِ القَخَى عِنانردِ واستَجتْ      عرى المقَلَخْس الطرماحِ أَفْت نَضذا قُبِإ
   .)3(شعر بيت قيلأهو : فقال

زنات التى كان يعقدها بعض العلماء بين شـعر         الى المو إخرى  أ      ونعود مرى   
بيتـه   لافض  )5(صبهانى وأبابكر الأ  )4(ىبانِزرن الم إالطرماح وشعر غيره  لنقول      

 القـيس   ء االله على امـرى    بفص"  :ول فقال الأ   القيس، ءيل على بيت امرى    الل في
س لا  والقيـا  وأن الـصورة تدفعـه،     ، المعقول فياستحالة معناه    راهأ بعده شاعراً 

اق المتكلمين ما بلغ    ذّ عليه من ح   حتى لو كان الراد    جبه، والعادة غير جارية به،    يو
الطائي ،   هو أبو نفر الطرماح بن حكيم     و  قليل نظمه،  فيتى به   أ كثير نثره ما     في

  :نه ابتدأ قصيدة فقال إف

  حِ وصباح  فيك بأرالإم وما ب  بِ     صِبحِ أيها الليل الطويلُ ألاأ     ألا 

  :   فقال كاًستدرِ  ماًحتجثم عطف م ،أتى بلفظ امرئ القيس ومعناهف

  لَّ مطْرحِا كُما طَرفيهمحِهرطَ راحةً    لِحِب الصفي نِين للعينَإبلى 
                                                 

ما انحـدر   : الخيف  . متباعدة   : دِبد. حاجة  : طية  .  ومابعدها   20/176): دار الكتب (  الأغاني     )1(

. الجبل ، أو مـاء لبنـي سـعد          ما قابلك من    : السند  . من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء        

 .طائر ، وأراد ما تزعمه العرب من الهام في قبر الميت : الصرد
مـن  و، كان فى الشعر من الطبقة الأولى من المولَّدين ،            )هѧ ـ195 -هѧ ـ145(  الحسن بن هانىء       )2(

  .2/240: ، وراجع الأعلام 1/347: أوصف الشعراء للخمر ، ترجمته فى خزانة الأدب 
  .3/465:  ، والحيوان 12/42) : دار الكتب ( غانى  الأ )3(
، "الموشح"و" معجم الشعراء "، له تصانيف جليلة أشهرها       ) هـ 384 هـ 297(   محمد بن عمران       )4(

  .210/ 7: والأعلام ) الحلبى ( راجع فى ترجمته مقدمة معجم الشعراء 
 .355/ 6:  ، راجع الاعلام هـ 297د سنة   محمد بن داود الأصبهانى ، أديب شاعر ، قُتل ببغدا )5(
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 )1("ن عن الفرق بين ليله ونهاره     ع ، وبي  دفَي ى بحق لا  توأ جمل،أ قوله و  في حسنفأ

ة اسـتطالته   بعلّ رب استطال الليل ممن خَ    حداًأولا أعلم    "صبهانىبكر الأ وأبوقال  = 

 غير الطرمـاح حيـث     هو ر من الليل ما   جض السبب الم  حرممن لم يخبرها شَ    ولا

   :يقول

  البيتان ...           ألا أيها الليل الطويل 

  : وهذا قول امرى القيس 

  لِثَم بأَفيكالإصباح  وما حٍبى        بصلِ ألا انجويلُ الطّها الليلُيأألا 

ليه إمن الليل ، والقلوب      أمثل نن لم يك  إو ل لم صار النهار   ق القيس لم ي   أن امر ألا  إ

 مرل  له ج   مِنه الطرماح، ومن سرق معنى فزاد فيه احتُ       كما بي لى الليل   إأميل منها   

لا صبهانى كليهما غفَ  أبا بكر الأ  ن المرزبانى و  أ ، وعندنا    )2("سرقته لموضع زيادته  

  الـصبح،  فـي  الليل و  في مهموم   بداًأنه  أبالإخبار   القيس، وهو    ءعن غرض امرى  

خره آلام الطرماح  الذى كاد   ك فيوهو معنى لا نجده      ،)3(فالليل والنهار عليه سواء   

نثرى ذهب بروح الشعر وحرارته حيث       ولا يخلو بيته الثانى من نفس      وله،أ ضينق

قابـل  م الجانب ال  فينا    أ غير   ، عليه و استدراكاً أ للبيت الأول    ة تفسيري ةجعله حاشي 

و علـى تخطئتـه ،      أة على عدم استحسان بعض شعر الطرماح        نرى عبارات دالّ  

  يقول أبو عببـن هنـد     ون عمر أنه زعم   إ ف ؛وارةلم يكن للطرماح علم بيوم أُ      : ةدي 

 ـ كما خُ  .)4(نه قتلهم بالسيف  أالصواب   نماإئة من بنى تميم ، و     احرق م أ  فـي  ءىطِّ

  : قوله 

ميص نحاهنَو ءِبمن الأبيعِ       الر  امِنجلِ والرزمِ العحه  

 5(السماك الرامح لا نوء لهلأن( .   
                                                 

 . 35:   الموشح  )1(
 ،)2(  ونورى حمـودى القيـسى ، ط          يبراهيم السامرائ إ تحقيق   ة، الزهر :صبهانىأبو بكر الأ     )2(

 . 2/327: وخزانة الأدب ،  220 :لى، وانظر سمط اللآ388: م 1985 =ـ ه1406الأردن 
  .77: ات القصائد السبع الطوال الجاهلي ، وشرح 18:  القيس ء  ديوان امرى )3(
 ،2/216: الـسعادة  ( و،942- 941) : الخـانجى  ( ، والعمدة 654: دق ز  نقائض جرير والفر    )4(

  .522/ 6: دب  الأوخزانة
  .2/252) : السعادة (  و،1015) : الخانجى  (    العمدة  )5(
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  :أبياته ةبيتَبن قُاويعتبر      

 رغُولو أنوثاً على ظَ بر قَهلةٍمعلى ص لولَّتِ تميمٍفي      يكر   

ولو جعتْممج ها     على ذَ يوماً  تميمةٍ وعر لّتِ لاستقَعقولةٍم  

خذ علـى   أهل اللغة ي  أوكان بعض   " :خرآ موضع   فينه يقول    أ ، غير )1(فراطمن الإ 

رى أ ، ومـا  إلى الإفراط وتجاوزالمقـدار   وينسبها فيه     ذا الفنأشياء من هالشعراء 

 لـبعض   بياتاًأ ذلك   فينشد  أ ثم   )2(،"اهبهمذما بيناه  من م      على  حسناً اًلا جائز إذلك  

 فـي قتيبة وقد بدا له فراجع نفسه       بابن  ا  نّأمنها بيت من تائية الطرماح، فك      الشعراء

  . لفاته ؤبعض م

  :  قوله )3(          ويستقبح الباقلانى

سمن لمِفَو تُدنيك نْتَايسبس         ةٌ أمارتْ بالبالكِراضِو لِ ماء  

نه قرن هذا البيت بأبيات     ذكر البول ، لأ   رجح من   ووجه القبح عنده ظاهر على الأ     

قلانى نظر  ان الب أ، ويبدو   )4(باب والدود  والسقام   ذكر فيها ال  ذ القيس   ءنها لامرى هج

ف حياة الحاضرة وما يتصل بها من رقـة الطبـع    لِأالمتمدن الذى ليها نظر الناقد  إ

ما أو.  القيس   ء من شعر الطرماح  وامرى     ذنيه ما سمعه  أ في فنبا   ،واللفظ والخيال 

  : نكره عليه المرزبانى أو غيره من قوله يصف ناقة أما 

  امتمسح الأرض بمعنونِسٍ                      مثل مِئْلاة النِّياح القي

فليس له  = )5( التشبيه  أيضاًفيساء أذنب يمس الأرض وحين لا فصح بأنأحين 

  . نعت ناقة  كما وهِم في نعت ثور وحشى لا في لأن البيت ؛وجه

  

                                                 
بين المتنبى   وفى الوساطة، 373 - 372) ليدن (  و،587) : دار المعارف  (   الشعر والشعراء      )1(

   .ر الغلو والا قتصا  فى62 ، 58 : الشعر وراجع نقد. نها من الغلو أ 422 :وخصومه
 = 1393حمد صقر ، دار التـراث، القـاهرة           أ شرح السيد    آن ، تأويل مشكل القر   : ة  ابن قتيب    )2(

   .381 – 380 : ، والموشح  176  ، 173 - 172: م 1973
مـصنفات كثيـرة ،      ، وله  شعرياًأبن الطيب ، ولد بالبصرة واقام ببغداد ، وكان             أبو بكر محمد     )3(

 . دار المعارف بمصر  .)4( حمد صقر ، ط أن ، تحقيق السيد آعجازالقرإراجع مقدمة 
  .  214 ، 212: ن آعجازالقرإ:   الباقلانى  )4(
  .327:   الموشح  )5(
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 إلى بعض عيوب الوزن في شعر الطرمـاح ،          )1(وينبهنا أبو العلاء المعري   

    :كمجيئ كلمته 

هددٍ أبدهم مسطال في ر......      ...................  

وهي من الخفيـف إلا أن      : "على وزنين مختلفين، ويعلق عليها عزة حسن بقوله         

والواقع أن عدة أبيـات      . )2("بعض أبياتها قد دخلها الخَزم فجاءت على المنسرح         

هذه القصيدة سبعة وسبعون بيتاً، أربعة وأربعون منها على قَرِى الخفيف، وسائرها            

 بيتاً مضطرب الوزن، وهذا من أعجب الأمور؛ إذ المقبـول أن            من المنسرح، إلا  

يجيئ البيت من القصيدة أو البيتان خارجين من الوزن الذي تبنى عليـه القـصيدة               

بعامة ، أما أن يكون نصفها تقريباً من وزن مختلف فهو عجيب شاذ، لا يـستطاع                

علـى فتـرات    تفسيره إلا بمثل ما زعمه عزة حسن، أو بأن الشاعر ربما نظمها             

  . متباعدة فتشابه عليه الوزنان، أو لعلهما قصيدتان أدخلت إحداهما في الأخرى 

 في حشو الطويل فـي      )3("مفاعيلن "فّوسوى ذلك وقع في عيوب أخرى، ككَ      

  :قوله 

  فلما شتا ساقته من طُرة اللِّوى      إلى الرملِ صِنَّبر شَمالٍ وداجِنِ

علـى  " شمال وداجن "رواية؛ وإن ترتب عليها رفع      صنبر ، ولعلها ال   : وحقه  

  : في بيته )4(ذْووكسناد الح= لبيت على هذا إقواء أنهما نعت؛ ويكون في ا

  بأجنحةٍ يمرن بهن حردٍ      وأعناقٍ حنِين لغيرِ أَونِ

                                                 
رسالة "ى ، شاعر مشهور وأديب كبير ، له        ، أعم ) هـ449 - هـ363(لتنوخي    أحمد بن عبد االله ا       )1(

 ، ترجمته وأخباره مجموعـة      "اللزوميات" وغيرهما ، ومن شعره      "الشاحجالصاهل و " و "الغفران

) 3(ط) مصورة دار الكتب( تحقيق مصطفى السقا وزملائه "تعريف القدماء بأبي العلاء"في كتاب 

  .206: نبيه المعري التالي في الصاهل والشاحج م ، وت1986 = هـ1406سنة 
 ، والخزم زيادة حرف إلى أربعة في أول البيت ، وحرف أو حرفين في               138 :  ديوان الطرماح      )2(

ن عبـد   بايا الرامزة ، تحقيق الحساني حس     العيون الغامزة على خ   : أول العجز ، انظر الدماميني      

  .100: م 1994 = هـ1415 سنة) 2(االله ، نشر الخانجي بالقاهرة ، ط
 ويدخل الطويل ، وهو قبيح عند الخليل ، انظـر العيـون             ،لن في الحشو  ي  الكف حذف نون مفاع      )3(

 148: ة مزالغا
 .263:  المصدر أعلاهف ، انظرد الفتحة مع الضمة أو مع الكسرة قبل الربتعاقُ: و   سناد الحذ )4(
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، وحقها أن تضم ؛ لأن الجائز في مثل هذا          " أون"ففتح الهمزة التي قبل الردف في       

  .ب الضمة مع الكسرة ولا تعاقبهما الفتحة أن تتعاق

 بعـد سـاكن،      هاء الضمير  وقد يضطر الوزن الطرماح إلى أن يشبع حركة       

  :في " عليهي"وذلك في حشو البيت، كقوله 

  وسما عليه من برو      د الأتحميةِ والمراجِلْ

   .)1(وإن كان مثل هذا الإشباع لغة قُرِئ بها
مين في شعر الطرماح ، ونشير هاهنا إلى طرف         ذلك طرف من آراء المتقد    

من آراء المحدثين، فيرى فك أن شعره حافل بالعبارات المنتقاة والألفاظ المبهمة ،             
ويتفق هذا المستشرق مع الأصمعي على أنه لا يحتَج باستعماله اللغوي ، ويـضع              

القواعد فك سيبويه في مقابل الأصمعي حين يقول إن كتاب سيبويه يرينا كيف أن              
فلم يكـن   . العربية اعتمدت على الاستعمال اللغوي عند عرب البادية بلا استثناء           

المتخوفين ،   المترددين" حركة التنقية "بحالٍ لغةَ الشعراء بمقياس أصحاب       إذن يقيس 
   .)2(بل على النقيض من أكثر علماء اللغة يستشهد بالطرماح والكميت وغيرهما

رة الشعراء الحضريين الذين استسلموا للافتنان      والطرماح عند بلاشير من زم    
، وأنهم فنانون أكثر من نظرائهم في مناطق التبعيـة          " الاستيحاء اللفاظي "بما سماه   

وواضح أن بلاشير    . )3(العراقية ، ولم يقدروا قط في الظاهر استعمال بحر الرجز         
م يـسقط إلـيهم      الذي ل  )4(يجعل أولئك الشعراء مجموعة ألّف بينها الولَع بالغريب       

أصالة ، ولكن من طريق التكلّف أو التعلّم ، واستُهتِروا به حتى فاقوا فيه أقـرانهم                
من شعراء العراق من حيث إنهم استعملوه استعمالاً لا يخلو من إفراط ، ومع ذلك               
لم يؤثَر عنهم الرجز الذي يعد القالَب العروضي الذي يصب فيـه غريـب اللغـة                

  .وحوشيها 

                                                 
 62: ع سراج القارئ المبتدئ     لضمير التي قبلها ساكن ، راج     ثير المكي بصلة هاء ا    ك   يقرأ ابن       )1(

  .) هاء الكنايةباب(
 123 ، 1/114: وانظر الكميت والطرماح في كتاب سيبويه       ،   60 ،   47: العربية  :   يوهان فك      )2(

، 2/200   ،339.  
  .625 :تاريخ الأدب العربي :   بلاشير  )3(
 ا قلتُ الشعر فجاءني أمر مستو سهل لم أعبأ به حتى يجيئإذ: "  يقول الكميت في مصداق هذا )4(

  .303.:  حشانظر المو" ستعملهأ فيه عويص فشيئ
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ى بلاشير أن من العسير وضع الطرماح في مكانه الحقيقي بين شـعراء             وير

زمانه ، ولعل معاصريه كانوا محقين عندما اعتبروه ممثلاً للجاهلية المتبدية مع ما             

ولا يبدو لنا هذا الشاعر     : ثم يقول   . تحتمله هذه الصفة من تصنُّع ومهارة خرقاء        

تهد ، لا بوصفه شاعراً حقيقيـاً ، ومـع          اليوم في نظر النقد إلا في ملامح مقلِّد مج        

ذلك فإن الواقع كان مغايراً جداً ، ويتكشف بعض شعره الخـارجي عـن شـاعر                

غنائي متفجع يعبر عن نفسه بنبل وتفرد بالرغم من التقليد القبلي ، ويرى بلاشـير             

منا تحت  أننا لو كنا نملك قصائد نُظِمت في عهد الفعالية النضالية لمثَلَ الطرماح أما            

  )1(ضوء مختلف جداً جاعلاً منه شاعراً من أوائل كبار الغزليين في الشعر العربي            

ونحن لا نتفق مع ما ذكره بلاشير من أمر شعره الخارجي؛ إذ إننا نفينا عنه ذلـك                 

الشعر جملة، فيكون أي قياس عليه قياساً فاسداً، وأما شعره الغزلي فقد رأينـا أن               

وحسب ،   لغيره الغزل والنساء في شيئ ، وإنما كان مقلداً       الطرماح لم يكن من أمر      

ولا نكاد نرى شاعراً يستحق تلك الصفة في ذلك العصر غير ذي الرمة ، الـذي                

وأما سائر شعر الطرماح فلا يكاد متأمله يجد        . كاد يخصص نصف شعره للتغزل      

االله وقـد أشـار عبـد       . فيه انفعالاً وصدق تجربة غير مواضع فخر فيها أو هجا           

الطيب إلى بعض ذلك في كلامه على ضاديات بحر الخفيف حيث عـد ضـادية               

  :الطرماح 

  ..............................طال في شط نهروان اغتماضي      

أول ضادية خفيفية طويلة ذات بال ، وإن نظر فيها كما يبدو بعين المباراة              = 

  :إلى ضادية امرئ القيس 

قٍ أراهرضِأعِنِّي علَى باً في شمارِخ بِيضِيئُُ وميضِ    يبِي2( ح(  

بأن الطرماح كان معلِّماً مولعاً بالغريب واتباع القـدماء وتكلـف           "وعلل هذا   

 مقدرتـه   الجزالة الجاهلية ، فلا يستبعد أن يكون أراد بركـوب الـضاد إظهـاراً             

 وبراعته وتبريزه وأن يبهر الناس بكلام فصيح لا يجدون مثلـه عنـد الفـرزدق              

                                                 
  .631 – 630، تاريخ الأدب العربي :   بلاشير  )1(
ما ارتفـع   : الشماريخ  . السحاب المتداني   : الحبي  .   لامع    :وميض . 72:   ديوان امرئ القيس       )2(
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وجرير وشعراء الحجاز وغيرهم ، وقد كان يشْبِه الطرماح في هـذا المـذهب ذو               

، اح كان في ذات نفسه شاعراً فحلاً      على أن الطرم  . الرمة والكميت والعجاج وابنه     

واتفق له مع شغفه بالغريب والقديم النادر روح حضري فيه نعومة لا تجد مثلهـا               

لرمة مع رقّته وتقدمه في الشعر وأصالته       عند العجاج أو رؤبة، كلا، ولا عند ذي ا        

ومـن  . في الجزالة واقتداره على اتباع مذاهب الجاهلية من غير عنَت أو تكلـف              

أجل هذا جاءت ضاديته فصيحة بارعة ، وجمالها في نـصوع ألفاظهـا وحـسن               

، ثم يستشهد بآخرها الذي فخر فيه الطرماح بقومه ليقـول           "تنسيقها وجلجلة جرسها  

ثـم يـستدل عبـد االله        . )1(فهذا الكلام كما ترى جزل فصيح كريم الألفاظ       : معلّقاً  

ولم يخف على أبي    : الطيب على جودة تلك الضادية بمجاراة أبي تمام إياه ، يقول            

تمام وهو من هو في تذوق الشعر ما لهذه الضادية الطرماحية من رنين وجلجلـة               

  :وفخامة  فجاراها بكلمته 

رةً منببلَتْ عحالَ بالأَغْراضِدوا الرشد 2( الإيماضِ      يوم(  

ويتلخص من كلام عبد االله الطيب رأيه في الطرماح أنه كان فحلاً مع تكلف              

فيه للغريب والجزالة ، تكلفاً غير صادر عن أصالة كأصـالة ذي الرمـة ، كمـا                 

يـات  أنلشعره تأثيراً في من جاء بعده كأبي تمام ، وهو أمر فرغنا منه فـي أخر               

وأعجب ما في رأي عبد االله الطيـب        . كلامنا على سرقات الشعراء من الطرماح       

قوله بالروح الحضري ذي النعومة الذي اتفق للطرماح ، ولا ندري ما مراده بذاك              

إلا أنه يكون ما ذكرناه من قبل من تعبيره أحياناً تعبيراً يوائم الحياة الحضرية التي               

ينما يتكلم على حياته الخاصة، كأن يهجـو بعـض          يعيشها في الكوفة ، لا سيما ح      

شعراء الكوفة كحميد اليشكري ، أو حينما يتغزل ، حيث نجده يتحلل في مثل تلك               

الضروب الشعرية من القيود التي كان اللغويون والنحاة يقيدونه بها ويفرضـونها            

عليه ، فكان شعره وشعر كثير من شعراء عصره ذا ازدواج فني؛ حيث كان لكل               

شخصية يلقَي بها رفاقه في مجالسهم العامـة لا تكلـف           : اعر شخصيتان فنيتان    ش

                                                 
 : م1991، مطبعة جامعة الخرطوم ،      ) 4(المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ط      :  االله الطيب      عبد   )1(

1/268 – 269.  
 .ها إيماء خفياً كإيماض البرق يومئ المرأة بعينأن تُ: الإيماض  . 308/ 2:   ديوان أبي تمام  )2(
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فيها ولا تصنع ولا تقيدها قيود ، أو هي ، بتعبير عبد االله الطيب ، شخـصية ذات                  

روح حضري لا تكاد تنفصل عـن روح المجتمـع الكـوفي البـسيط إلا ريثمـا             

       صها الشاعر ويلقى فيها    تصيرالشخصية الفنية الأخرى ، وهي الشخصية التي يتقم

الطبقة المستنيرة في مجالسها الرسمية ، وحينئذ كان يطلع على هذه الطبقـة فـي               

قيود النحاة واللغويين التي تلزمه أن يرتفع إلى المستوى الفكري واللغـوي لتلـك              

الطبقة لينتزع إعجابها ورضاها عنه ولو كانت الوسيلة إلى ذلك أن يتصنّع ويتعمل             

  .ويستبدل به حتى حين روحاً آخَر بدوياً جشِباً جِلْفاً " الروح الحضري"ويتحلل من 

تلك الحياة الفنية واللغوية المزدوجة  تُعرِب عن ذكاء صاحبها وإدراكه لمـا             

ينبغي أن يكون عليه كلامه ولغته ، كما تعرب من وجه آخر عن إحـساس حـاد                 

اء أكـان للعامـة أم كـان    بعنصري الزمان والمكان اللذين يصاغ فيهما شعره سو     

للخاصة ، إذ يفرض عليه ذانك العنصران لَبوساً بعينه لا ينبغي له أن يتزيا بغيره               

وقد فطن عبـد االله الطيـب لـذكاء الطرمـاح           . في زمان أو مكان آخر مختلف       

     سةً ما استوعبه بعضهم أصالةً ، فقـال فـي          والكميت حين استوعبا من اللغة مدار

  :معرض فخره بنفسه 

  )1( ـاد كمِثْلِ كُميتٍ والطِّرِماحِ    ذا وفِكْرك نَقّاد وذِهنُك وقَّـه
ويعرض عبد االله الطيب لأوزان شعر الطرماح في موضع آخر، وذلك حين            
يتكلم على بحر المنسرِح ، إذ هو عنده بحر لين ذو لِين جنسي بحسب ما نجده في                 

لرثاء النائح والنقائض الهجائية ومـا      أشعار الجاهليين ، لم يكد يخرج عن صنفَيِ ا        
يتبعهما من غزل أو شبهه،  وقد وجد فيه الإسلاميون والحجازيون بحـراً يلائـم               

. مذاهبهم اللينة الغنائية فأكثروا منه ، لا سيما ابن قيس الرقيات وابن أبي ربيعـة                
عند وقد شاع المنسرح بين طوائف المرقِّقين في العصر الأموي ، وقَلّ            : ثم يقول   

شعراء الفخامة أمثال كُثَير والأخطل وجرير والفرزدق وغيرهم ، ولـم يتعاطَـه             
طلاب الجزالة والفحولة إلا الكميت والطرماح ، ويعلل عبد االله الطيب هـذا بـأن               
الكميت أراد أن ينقض بائية ابن قيس الرقيات المنسرحية في عبد الملك ببائية في              

                                                 
: م1976  = هѧ ـ1396وم ، مطبعة جامعة الخرط)1(، ط )ديوان(أغاني الأصيل : بد االله الطيب  ع  )1(
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غرامه بالغريـب أبـى عليـه إلا أن يـستعمل     بني هاشم ، وأما الطرماح ، فلأن  
المنسرح في قافية من أصعب قوافيه ، ولغرضٍ جافٍ غير الأغراض التي خلقـه              

   .)1(االله لها ، ليشق بذلك على نفسه وعلى من بعده

وتعليقنا على ذلك الكلام أن المنسرح لم يجيء في شعر الطرمـاح إلا فـي               

  :داليته 

     هدطال في رسم مهدد أَب............................    

التي عاب أبو العلاء مجيئها على وزنين كما قدمنا قبل قليل ، والتي وجـدنا               

فيها أبيات المنسرح اثنين وثلاثين بيتاً من جملة سبعة وسبعين بيتاً ، وعللنا ذلـك               

بأن الطرماح ربما نظمها على فترات متباعدة فأشكل عليه وزن المنسرح والخفيف            

، سهواً الرواة بينهما أو بأنهما قصيدتان مختلفتان مزج    = ن جاءت عليهما داليته     اللذي

فهل يرى عبد االله الطيب ما رأيناه ؟ وعلى أية حال ، فإن عبد االله الطيب يرى في                  

  :أبي تمام مقلّداً مخلصاً للطرماح حين جاراه على قَرِى المنسرح فقال 

  )2(الُ جرعائِهِ إلى جردِهما لكثيب الحِمى إلى عقِدِه    ما ب

كما يرى في تعاطيه بحر المنسرح في غير ما خلقه االله له روماً للغريب وإظهاراً               

وما أشبه ما يراه    . لفصاحته وحسن تصرفه في القوافي التي يبدو ترويضها عسراً          

عبد االله الطيب أن يكون اتهاماً ضمنياً للطرماح بأن شعره شعر علماء يتحرى فيه              

ن يشق على معاصريه ومن يأتي بعدهم كأبي تمام ، وأن يتحرى في بعض ذلـك                أ

الشعر أن يكون مبايناً لما هو سائد معتاد من مجيئ بعض الأغراض علـى أوزان               

شعرية بأعيانها ، حيث خالف الشعراء هاهنا فجاء بالوصف على قرى المنـسرح             

يتبعهما من غزل أو شبهه ،      ولم يجيء فيه بالرثاء النائح أو النقائض الهجائية وما          

إذ هما المعتادان في بحر المنسرح دون الوصف الذي هو عند عبـد االله الطيـب                

  .غرض جاف عاطل عن صفة اللِّين الجنسي 

                                                 
، دار الفكر ، بيـروت ،       )  2(المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، ط         :   عبد االله الطيب       )1(

  .184 – 182 : م1970
أرض فيهـا   : الجرعاء  .  الرمل    ما يعقد من   :العقد . 1/423:  وديوان أبي تمام     ،184:   نفسه     )2(
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لّة العلماء المتقدمين ، في شعر الطرماح ،        ثلاثة من جِ   بآراء هذا الفصل  ونختم

ليلاً لفُضل علـى الفـرزدق      لو تقدمت أيامه ق    : )1(أولها ما قاله الخطيب التبريزي    

وهو قول يفهم منه التأكيد على جودة شعر الطرماح ، إلا أنها جـودة لا               . وجرير  

تكاد تبلغ أختها في شعر ذينك الشاعرين ، ولعل في ذلك تلميحاً إلى قلـة شـعره                 

قياساً إلى شعرهما ، وقد مر بنا أن من شروط نعت شاعر ما بالفحولة أو تقديمـه                 

والرأي الثاني رأي عبد الكريم النَّهشَلِي       . )2(ن يكون جيد شعره كثيراً    على غيره أ  

وانِيرحين زعم أن شاعرنا الطرماح أعرق في الشعر من الفرزدق، معلـلاً   )3(القَي 

 ، وهذا المزعم لا يستفاد منه شيئ يتعلق بشعر الطرماح           )4(هذا بأن لجده نَفْر شعراً    

ماً على معاصريه مـن     ةُ جده إذا لم يكن هو نفسه مقد       ، كما لا ينفع الطرماح عراق     

ونختم بالرأي الذي أورده أبـو الفـرج فـي          . أمثال الفرزدق وجرير وأشباههما     

   .)5(نه كان من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهمأ" الأغاني"

  

  
 

  

  

  

                                                 
، قرأ على أبي العلاء المعري وغيره ،        ) هѧ ـ502 - هѧ ـ421( الشيباني     أبو زكريا يحيى بن علي       )1(

) تهـذيب وإصـلاح المنطـق     (و) شرح المفضليات (و) شرح الحماسة (له تصانيف مفيدة ، منها      

 . وما بعدها 6/191) : إحسان عباس( ترجمته في وفيات الأعيان ،وغيرها 
  .19 ، 16 ، 15 ، 14 ، 12:   فحولة الشعراء  )2(
، ولم أجد له ترجمة في مـا  "العمدة"الذي اعتمد عليه ابن رشيق في تصنيف       " الممتع" هو صاحب     )3(

 .بين يدي من مصادر 
  .358:   الممتع في علم الشعر وعمله  )4(
ر هاهنا بأن كثيراً من الآراء التي تناولت شعر الطرماح          ذكِّونُ . 12/35) : دار الكتب (  الأغاني     )5(

كلامنا على لغته وحجيته ، وفي تناولنا لسرقاته وما أخذه أو أُخِذ منـه ، وقـد                 قد مرت في ثنايا     

 . إليها ثَم عجر  فلي،طوينا عن ذلك الكثير كشحاً إيثاراً للاختصار وطلباً للوجازة
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  ةـاتمـالخ
  

تخصصت هذه الرسالة لدراسة حياة الطرماح بن حكيم وشعره، وقد قسمتها 

 التي ينتسب إليها هذا الشاعر وبينت فيه تناول أولها قبيلة طيئفصولاً أربعة، 

، واسم طيئ جلهمة، ةاتصال نسبها بكهلان بن سبأ، فهي على هذا من القبائل اليمني

. لد طيئ ثلاثة أبناء ولدوا بطوناً ضخمةووقد والنسبة إليه طائي على غير قياس، 

وأما مساكنها فقد كانت في جنوب جزيرة العرب، إلا أنها خرجت منها بعد سيل 

العرم فاتجهت شمالاً حتى استقرت بجهات نجد، وأوردت هنا بعض الأساطير التي 

  .تعلل اختيار طيئ لهذا الموضع، وهي أساطير لا يقبلها عقل

 نسب الطرماح وأسرته ومذهبه،فقد عقدته للكلام على  الفصل الثانيأما 

ويلتبس شاعرنا ، فوجدت بعض المتقدمين يقول إن اسمه الحكم والطرماح لقب له

 عدي الطائي الذي كان مع الحسين بن علي، بطرماحين آخرين، منهم الطرماح بن

  .ومنهم الطرماح الأجئي، والطرماح العقيلي

السنة التي ولد فيها الطرماح بن حكيم، ولكنني ولا تخبرنا المصادر القديمة ب

 هجرية أو قبلها خمسيند بحدود سنة  أنه ولةالتاريخياستظهرت ببعض القرائن 

 الشام أهل أنه ورد الكوفة مع جيوش المصادر، حيث تخبرنا بعض اثنتينبسنة أو 

 أو أكثر العشرينبعد سنة سبعين هجرية، مما قد يعني أنه إذ ذاك كان في سن 

تنبط من هذا أن الطرماح ولد س يجند فيها الشبان عادةً، ويالسنة التيبقليل، وهي 

ر به إلى أن حانت قتسابلغ سن الجندية، ثم دخل العراق و  أنبالشام ونشأ بها إلى

  .منيته

 ما يتعلق بتأريخ وفاة ستطيع أن نخلص بشيئ يطمأن إليه فينوكذلك لا 

كأن ، رائن شعره والأخبار التاريخيةلا أنني اعتمدت على بعض قالطرماح، إ

يحدثنا في شعره أنه بلغ سن الكهولة، كما نجده يمدح رجالاً كيزيد بن المهلب 

 هجرية، ولم 102وخالد بن عبد االله القسري وأخيه أسد، ورثي يزيد الذي قتل سنة 
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 هجرية، ولعل 120 هجرية ولا أسداً المتوفى سنة 126يرث خالداً المقتول سنة 

، وهي السنة التي رجحنا أن شاعرنا 105صيدة مدح بها خالداً كانت سنة آخر ق

ثم ذكرت أن له من الأبناء صمصامة وصبيرة، كما كان يكني بأبي نفر . توفى فيها

ى بن هم يحينيذكر هذين في شعره، وأما أحفاده فم وأبي ضبينة، ولكني لم أجده

 سلمة بأسماء  زوجهصبيرة وأبو مالك أمان بن الصمصامة، ويذكر في شعره

  .مختلفة، في حين يعتور الإغماض أخبار أبيه وأمه

 وذكرت ما كان يصمه به مذهبه الديني،وخرجت من ذلك إلى الكلام على 

المتقدمون من اعتناقه مذهب الخوارج الأزارقة أو الصفرية، وقد نفيت خارجيته 

ل الشام، ومنها باستقراء كثير من النصوص والأخبار، منها أنه كان من جنود أه

أن الخبر الذي يقول بأنه أخذ مذهبه عن شيخ كوفي خبر ضعيف؛ لما فيه من 

الجهل باسم ذلك الشيخ مع خطره وإفساده، ولأن ولاة بني أمية لم يكونوا ليتركوا 

كما أن الشعر الخارجي المنسوب إلى . الفاسد بمذهبه سا النمثله يتصدي لتضليل

 آخره يناقضيتاً، منه ما ينسب إلى غيره، ومنه ما شاعرنا لا يتجاوز سبعة عشر ب

الطرماح أن وإذا ثبت .  ينسب إلى غير الخوارجأنأوله، بل وجدت منه ما يجوز 

 التي تترفع عن الدنيا وطلب الخوارجيدة قع لمناقضاًكان مؤدباً للصبية كان ذلك 

ى ارجياً عل الصبية لم يكونوا ليأتمنوا خأولئكمتاعها، ويضاف إلى هذا أن آباء 

 الكوفة طرماح كان له موضع معروف بمسجدعقول صبيانهم، ودليل آخر، أن ال

ار كل من ليس فكبإ صلاة الجمعة، وقد حكم الخوارج ساالجامع، يشهد فيه مع الن

بل إن الطرماح فخر ! على مذهبهم فكيف بمخالطتهم والصلاة معهم في مساجدهم

ان يؤمن بأن الخلافة حق لقريش بنص بتثبيت قومه الأزد ملك بني أمية، كما ك

 ينسجم ومذهب الخوارج القائل بعدم وجوب أن يكون الكتاب، وهذا أيضاً مما لا

ويقرن هذا الدليل بدليل آخر، أن الطرماح لم يمدح أو يرث أحداً . الخليفة قرشياً

ية من شعراء الخوارج وأبطالهم، بل على العكس، كان يمدح من يؤازر بني أم

 شامياً بالمعني ف لي أن الطرماح كان أموياًوبهذه الأدلة تكش. كهمويثبت مل

  .، لا بالمعني العرقي الجهويالسياسي الحزبي
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، فوجت ذلك الشعر الفصل الثالث فقد كرسته لدراسة شعر الطرماحأما 

يتمثل السمات الفنية التي امتاز بها الشعر الجاهلي بعامة، والبدوي منه بخاصة، 

ضحٍ متعمدٍ إلى غريب اللغة، تناول فيه الأبواب المعروفة في الشعر مع ميلٍ فيه وا

،  فقد تناول فيه وصف الأطلال على عادة الجاهليينباب الوصفأما . القديم

فيقف عليها ويسألها، ويشبه رسومها بالوشم والكتابة وينعت ما فيها من الأثافي 

 مستهتراً بها، وعما ويحدثنا عن الرحلة والظعائن ويصفها. والرماد وغير ذلك

يثيره منظر الرحلة في نفسه من اللوعة والصبابة، ويشبه الظعائن بالسفن، ويفصل 

  .شيات الهوادج وزخارفها

كما فتن الطرماح بوصف الإبل، فاجتهد أن يصور بعيره أو ناقته تصويراً 

  فيحدثنا عن مشافر ناقته من أعضائه إلا فصل هيئته وشيته؛، فلم يدع عضواًفذاً

وهلم جراً، وهو في هذه النعوت ... وذنبها وصدرها وفقارها وإبطيها وعينيها

يصدر عن تجربة صادقة وخبرة واسعة، تتجليان كذلك في كلامه على العواطف 

  .النفسية الكامنة وراء الشكل الخارجي لبعيره أو ناقته

بوصف الإبل، فيصور لنا مناظر الحر وتلهب وصف الصحراء ويتصل 

ولا يقف عند مناظر الطبيعة الصامتة . اضطرابها بالآل والسرابالصحراء و

وحسب، وإنما يصور أيضاً لوحات الصحراء الحية بما فيها من حيوان وطير، 

فتكلم على الذئب والظبية والأروية والظليم والثور الوحشي والحمار، متحرياً في 

 وإذن، .ل والجزئياتدقيقاً يحيط بالتفاصيذلك كله أن يصور هذه الطبيعة تصويراً 

فوصف الطرماح وصف تقليدي جاء على سنن الشعراء الجاهليين، وهو في أغلب 

هذا الوصف مقلد ممتاز، وإن كان كثير مما جاء به وصفاً مجرداً من التلوين 

ء به بصبغة منتزعة من ىالعاطفي، إلا مواضع حرص فيها على أن يصبغ ما يجي

خر على تغيير الأوضاع والزوايا التي مشاعره النفسية، كما حرص من طرف آ

باعتباره عنصراً هاماً تستحيل " الصوت"يجلس فيها لرسم لوحاته، ويلجأ أحياناً إلى 
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به لوحاته إلى لوحاتٍ منظورة ومسموعة معاً، كما يلجأ أحياناً كثيرة إلى عنصري 

  .والحياةالذي تنتقل به لوحاته من الجمود والموات إلى الحركة " الحركة"و" اللون"

وقد رأيت أن السمات العامة في وصف الطرماح تتلخص في اعتماده 

النعوت الحسية المباشرة اعتماداً واسعاً، كما تتلخص في كثرة الاستطراد واستخدام 

التشابيه الحسية المباشرة، وفي ترديد المعني وتقليبه على صور وأوضاع مختلفة، 

  .وربما يلجأ إلى استخدام الرمز والكناية

 وقدمت له بأن السواد الأعظم من باب الهجاء،ثم انطلقت إلى الكلام على 

نسيج الكوفة الاجتماعي كان مؤلفاً من القبائل اليمنية التي ينتسب إليها الطرماح، 

وهذا يعني أن الكوفة كانت صورة من صور الحياة القبلية، وهي حياة أثرت في 

ن موازية لما كان يجري في مربد الشعر بعامة، فظهرت النقائض والأهاجي لتكو

قد كان البصرة، وظهر فنا الخصومة السياسية والفردية إلى جانب فن النقائض، و

ة محضة في كثير من نواحيه، ومن هنا تعرض ينهذا الفن الأخير منافسة ف

الطرماح للفرزدق، لا لشيئ سوى أن يشتهر، حين فطن إلى أن شاعري النقائض 

هما المسيطرين على المسرح الشعري وقتذاك، ومع أن جريراً والفرزدق كانا 

 أعرض عنه حين أدرك مراده، ولكن هفإن، الفرزدق أجاب عن الطرماح غير مرة

الطرماح لم يفعل، بل لج في خصومته الأدبية، فهجا الفرزدق بما كان يهجوه به 

 الطرماح كان حريصاً على أن القين وجعثن وقفيرة، وهذا يعني أمرجرير من 

  .ذاكرة نقائض ذينك الفحلين ومدارستهام

وقد كان الذي رمي بالفرزدق بين حنكي الطرماح أنه كان يهجو القبائل 

اليمنية، بل هجا خير رجلين مدحهما الطرماح، وهما يزيد بن المهلب وخالد 

 الطرماح كانت على تطيع أن أقرر على الجملة أن خصومةالقسري، واس

ول فقد وجدته يعرض فيه لقبائل نزار، معتمداً في شريجين، قبلي وفردي، أما الأ

م هجائها على عنصر الأيام الجاهلية والإسلامية، فعير بعضها ردتها عن الإسلا

ها في الحروب التي نيه وسلم، بل عيرها جبلعبعد وفاة رسول االله صلى االله 
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اءه صب ها هنا هجفعاصرها هو نفسه، كيوم العقر الذي قتل فيه يزيد بن المهلب، 

والحق أن . على تميم وفرزدقها حين وجده يفخر بمصرع يزيد على أيدي بني تميم

اً مفتعلاً أراد أن يشتهر من ورائه غضب الطرماح على تميم والفرزدق كان غضب

 عٍٍ كما نقض ذا الرمة العدوي التميمي، وهجا حميداً اليشكري لدواكما سبق تقريره،

  .ة محضةيلقب

التعريض بخصمه أحياناً، أو  وجدته يعتمد فيه رسة هجاء الطرماحاوبمد

رية والهزء والإقذاع ئض القائم في بعض جوانبه على السخلى أسلوب النقايميل إ

اً لعصبيات والأيام، ونشر المخازي زوروالفحش واستغلال الأنساب والأحساب وا

نزه وبهتاناً في كثير من أهاجيه، ولكن ذلك كله لم ينف أن يكون له هجاء جيد يت

وقد لاحظت أن بعض أهاجيه ونقائضه إنما هو شعر مقاطيع، . عن تلك العيوب

وعللت ذلك بأنه كان يدرك أن القصار أسير من الطوال وأسرع لزوقاً بالذاكرة، 

كما لاحظت أنه قد يجعل الهجاء باباً من أبواب القصيدة، وقد يجعله باباً برأسه 

  .فتتخصص له القصيدة برمتها

 وجدته شطرين، شطراً له وشطراً لقبيلته، وقد يتداخلان فخرهوإذ نظرت في 

في نظم الشعر ومن جملة المعاني التي فخر فيها تفوقُه . في القصيدة الواحدة غالباً

، كما فخر بالخبرة والكرم والنجدة والشهرة، هذا فيما يتعلق وإدراك خفيات معانيه

 هدان الجماعي، فجاء أكثرجالوبالشطر الفردي، أما فخره القبلي فقد عبر فيه عن 

يئ وأيامها، ثم وجدته يخطو بالآباء والأجداد والأمهات، وبعشائر طفي نطاق طيئ 

 على كفة القبائل أوسع حين فخر بالقبائل اليمنية كلها، فتحدث بلسانها، ورجح كفتها

العدنانية، ولكنني لاحظت مع ذلك النفس القبلي أن الذاتية هي المسيطرة على 

  .هفخر

مويين في استغلال الخلافات القبلية لصالح حكمهم إلى وقد أدت سياسات الأ

تعميق أسباب النزاع بين الجماعات المختلفة، وهي أسباب اضطر معها كل شاعر 

إلى أن يعلي شأن قبيلته، بل جعل أولئك الشعراء الإسلام أداة من أدوات الفخر 
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القبيلة في شعر كثير من شعراء القبلي، فصار الخليفة المضري أميراً خاصاً ب

وأنهم قاً لذلك يفخر بالأنصار امضر التي منها قريش الخلافة، وصار الطرماح وف

 وقيس، ويحدثنا عن فضل القبائل اليمنية في تثبيت دمغوا شياطين الردة من خندف

  .عرش بني أمية

وفخر الطرماح، كما وجدته، فخر جاهلي النفس والعناصر والمعاني، يغلب 

  .يه الإيقاع السردي إذا فخر فخراً قومياً، حتى كاد يكون وثائق وبيانات مجردةعل

 فقد مهدت له بالكلام على دور العصبية القبلية في العصر المديحأما 

، حيث كانت تلك العصبية تنهض بما عليها من أعباء في إطار السياسة الأموي

حسب ما كانت ترسمه سياسة العام من غير أن تنفصم القبيلة عن المجتمع الأكبر ب

الأمويين، وقد اعتري شعراء كثيرين بعض الحيرة حين وجدوا أنفسهم مذبذبين بين 

 أولئك الولاء للقبيلة وخوفهم من ساسة بني أمية، غير أن سياسة هؤلاء دفعت

لى الخضوع لترغيب سدنة الحكم وترهيبهم، فوفروا الشعراء في خاتمة المطاف إ

فتح أبواب الثراء أمامهم، حتى كاد بعضهم يكون شاعر بلاط هذا لهم بديلاً مغرياً ب

،  حين كان أولئك الأمراء محتاجين إلى الدعاية والدعاية المضادةالأمير أو ذاك

 تكون سياسة فضعف اعتماد الشاعر على مجموعته القبلية في كسب عيشه، وبهذا

ئك الساسة من الشعراء  أولفانتفع.  الهجاء والمدح والفخرالأمويين قد رفدت أنهار

 خصية من يتطلع إلى منصب ما وتحسينحين وجدوا أن في وسع الشاعر بناء ش

  .صورته، والعكس صحيح أيضاً

فيه، وإنما كان ومن يتأمل مديح الطرماح يجد أن السياسة لم تكن هدفاً 

 إليه، هو الاستجداء مسر عن التزام قبلي، إلى جانب باعث آخر قواه ولم ييصد

لب، ثم بعد ذي صرح به غير مستنكف في بعض شعره، فمدح يزيد بن المهال

  .ريمصرعه اتجه إلى يمني آخر، هو خالد القس

ره من أبواب شعره، وقد وجدت في شعره قليل جداً إذا قيس إلى غيوالمديح 

العامة  والصورة . يكافحه للوهلة الأولى، وإنما جاء به بعد تمهيدغرضاًأنه لم يأت 
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 تختلط فيها المعاني رة نفسها في قصيدة المدح العربية،لمديح هي الصوفي ذلك ا

الجاهلية بالمعاني الإسلامية، وقد لاحظت بيسر إلحاحه على المعاني الجاهلية 

 من الحيوية والصدق مما يفسر ضعف معانيه التي جاءت في وثة، مع خلوهالمور

  .معظمها نعوتاً مادية صرفة

ماح مقطوعتان، إحداهما في رثاء يزيد بن من شعر الطر الرثاء ونصيب

س الشائع  محمد بن هروامة، والنفَ، والأخرى في رجل يقال له عدبس بنالمهلب

رجي لا نسبها إلى الطرماح الخا أن أس الرماح حتى أوشكتُفيها لا يكاد يقارب نفَ

وأما الأولى فهي غاية في الجودة، عبرت عن . يمإلى شاعرنا الطرماح بن حك

  .ميق وتجربة شعورية صادقة، وإن جاءت معانيها في ثياب جاهليةحزن ع

فوجدت النساء فيه على ضربين، غزل الطرماح ثم دخلت في الكلام على 

 وضرب يتغزل فيه ،ها في أكثر شعرهي وقد يسم،ضرب تناول فيه امرأة بعينها

طلال ستهل غزله دائماً بذكر الأوهو ي.  تعيين واحدة منهنبجماعة من النساء بلا

ات والشوق والوجد وهو في غزله مما يحدثنا بما يلقاه من الصباب. ثارهاير آصووت

سلو صاحبته عنه، وربما يحدثنا عن الوشاة والحساد الممض اللاعج، أو يحدثنا ب

وأما الضرب =  المودة بينه وبينها ا سبباً في بعض الأحيان في انصرامالذين كانو

 نها، بل يتناول جماعة نسوة ظواعنلامرأة بعيخر الذي لا يتخصص فيه غزله الآ

 مفتعل جيئ به لإكمال صورة رحلة هام بأن غزلهنه الإيفإن ذلك الضرب من شأ

اء  أساليب النسالظعائن، ولم يحسن فيه إلا حين صور في بعض مواضع غزله

إبداء بعض رقة الكلام و من مثل مسالام محبيهن،ها ليذهبن بأحنيسلكتي ال

  . وصويحباته في هذا الضرب حضريات مترفاتمحاسنهن وإخفاء بعض،

زل الطرماح أنه عكس القضية فيه، يلاحظها من يدارس غوالظاهرة التي 

 كل فرصة لإبلاغه أشواقهن وصباباتهن نار هو الذي تطلبه النساء، وينتهزفص

 عجب شديد بنفسه وقد عللنا هذا بأن الطرماح كان ذا. ويرسلن إليه الرسل بذلك
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 غزله، حين رأي نفسه ذا إرث تليد، ولذلك ربما وقومه، فاتكل على ذلك في

  . في خطاب النساء صاحبته بلامبالاة وخنزوانة لا تليقانهبج أحياناً يوجدناه

له غزلاً صادقاً تناول فيه زوجه سلمة حين كان مفارقاً لها غير أنا وجدنا 

بالبعد عن زوجه التي يحبها ر الزوج المكتوي  فيه مشاعجندياً بكرمان، مزج

بمشاعر الأب الذي يخشي على أبنائه من = ، ويشتاق إليها وتشتاق إليه وتحبه

  .بعده

أو ما يعتريهن على عفتهن وحيائهن الطرماح في نعت نسائه بالكلام ولم يعن 

لكلام على مشاعره من ضروب العواطف كالفرح والحزن واللهفة، وإنما عني با

 إلا في  صاحبته أو تفارقه، كما لم يمل إلى النعوت الحسيةو بعد أن تصرمهه

  .ن سبقه من شعراء هذيل خصوصاًمواضع قليلة، تأثر فيها بم

واباً أخرى سقطت إلى شعره انب تلك الأبواب تناول الطرماح أبوإلى ج

 ومرادنا بالأحاجي والألغاز. الأحاجي والألغاز، والعتاب والحكمةعرضاً، هي 

والمحاجاة ثقافة .  لأول وهلةتلك الأبيات التي يخالف ظاهرها باطنها ولا تفهم

ملة، ة البدوي الذي خصص لها قصيدة كابدوية، ولذلك نجدها في شعر ذي الرم

إذن للإبانة عن ثقافته فقد تناولها . ي في شيئوأما الطرماح فلم يكن من التبد

 وألفاظه ومعانيه، حين كانت تلك هالبدوية التي كان يحرص على تأكيدها في صور

اة الشعراء الذين يتوسمون راءة لغوية يمنحها اللغويون والنحالثقافة البدوية شهادة ب

اً منبعثاً من سليقة لغوية سليمة، وتعليل آخر، أن الطرماح كان شديد فيهم حساً لغوي

 هذا الباب ، وربما تعاطيوقتئذ مسرح الحياة الأدبية يب على إثبات عالميته فلَالك

 بما يمرن لتأديبهم تلامذته من الصبية الذين كان يتصدي حافإتلعلة أخرى، هي 

  .عقولهم

ة عشر بيتاً عاتب فيها أحد ة في ثلاثوقد كان نصيب العتاب من شعره قصيد

عاتبه فيها صديقه هذا،  أنه بلغته أبيات يةه، والذي دعاه إلى تلك المعاتبأصدقائ

دهم، غير أن الطرماح طمأنه بأن ما ائه ويودنو من أعداذلك حين رأي الطرماح يو
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ما كان ليه إنما هو وشايات كاشحين، ومهما يكن ما جري بينهما فإنه منبئ بنمي إ

  . أن تنقطع أسبابها بينهما من مودة خالصة خشيامتصلاً

وأما شعر الحكمة فلم يجئ في شعره إلا في ثنايا قصيدة له تكلم فيه على ما 

ياء من اختلاف الليل عليهم والنهار حتى تنقضي أعمارهم، ويعجب من يعتري الأح

، حتى إذا كان يوم جامع المال الذي يكاثر به الناس من غير أن يؤدي فيه حق االله

 من القرآن ة ماله شيئاً ولا أولاده إلى آخر هذه المعاني المنتزعالحساب لم يغن

  .الكريم

) فصاحة(ية  قض له بالكلام علىمستهلاًبالفصل الرابع ثم ختمت الرسالة 

التي كانت من أبرز القضايا التي أثارت الجدل بين  الشاعر ونقائه اللغوي،

 لاحتياج أولئك اللغويين إلى الشاهد اللغوي أو النحوي لتفسير اللغويين والنحاة؛

ي كل شاعر يراد يده، ولذا أوجبوا شروطاً فعالقرآن وبلورة قضايا النحو وتق

  . احتجوا به، وإلا أسقطوه واطرحوا شعرهامن استوفاهعره، فالاحتجاج بش

 ولغتهم، متهيجعن في حوقد كان الطرماح من جملة الشعراء الذين طُ

 الغريب ه يستعملحيناً، أو أنه يقول ما قد سمعه ولا يفهمه، وأن" مولداً"باعتباره 

طرة سليمة وسليقة فلم تكن لغته إذن نابعة من ف.  والادعاءاستعمالا دالاً على الخلط

وقد رأيت . لة على فساد لغتها عدوه أد المتقدمين أمثلة لمبتأصيلة، وفي بعض ك

أن السبب الأصيل في دفع حجية الطرماح أنه كان يمتهن التأديب والتعليم، وهي 

 عيباً خطيراً شيئ يعتبر في نظر اللغويينهو ، وتحتاج غالباً إلى الكتابة والقلممهنة 

ره بالنظر في شعر يغع ويغض منه، لأن ذلك يعني أنه يأخذ من يقدح في الشار

 ولذا كان طبعياً أن  من طريق السليقة والطبع والفطرة،مكتوب أو لغة مدونة، لا

ولذا نجدهم . والأخذ عن الأميين" المشافهة"يحرص أولئك العلماء على صفة 

يلة يطرحون شعر من عاش في الحضر فسهلت وعورتهم حين كان التحضر وس

" جرمقاني"أو " مولد"الاختلاط بغير العرب، ولأجل هذا نعتوا بعض الشعراء بأنه 

، "ألفاظه غير مجدية" أو أن". حوانيت البقالين حتى بشمأكل البقل والمملوح في "أو 
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كان يسكن "و ، أ"بدوي"، كأن يقال هو ويقابل هذه النعوت دائماً النص على البداوة

ولهذا كان متوقعاً . النعوت الدالة على الجودة والضمان أو غير ذلك من ،"البادية

تكن لغته عن سليقة  كما اطرح العلماء كل شاعر لم ت أحدهم نفسه بالبداوة،أن ينع

  .التأدب والتعلمكتسبها من طريق وفطرة، وإنما ا

وإن كان يتباين في شعره تبعاً والحق أن الغريب شائع في شعر الطرماح، 

رب غاية الإغراب في باب الوصف، ويقل ذلك في باب ، فيغرض الذي يتعاطاهللغ

يؤدب به الصبية، أنه كان بوقد عللت ميله إلى الغريب .  وغيرهماالمدح والغزل

نه أراد به أن يثبت أهليته لأن شعره ليشرحه لهم من بعد، كما أ" يؤلف"فكأنه كان 

 ولهذا وجدت من ة باللغة وغيرها من ضروب الثقافة،يكون معلماً ذا معرفة واسع

  .ي سقوط كثير من معاني الجاهليين إلى شعرهالطبع

 إنما يلبي حاجة تربوية تعليمية في المقام وإذن، فقد كان الطرماح بغريبه

الأول، ثم يلبي حاجات أخرى في نفسه، منها تلبية حاجات المدارس اللغوية إلى 

ره، كرؤبة وذي عصالشاهد والمثال، ومنها مجاراة شعراء الغريب والبداوة في 

الرمة، فكان شعره على هذا لا يعبر عن حاجة وجدانية نفسية بقدر ما يعبر عن 

  . عن الشعور والوجدان والعواطفحاجات عقلية منبتة

؛ ن استهوي أبناء الحاضرة فإنه لم يستهو أهل الباديةولهذا قلت إن غريبه إ

يتلخص في أن لغريب،  إلى اوأضفت تعليلاً آخر لميله. لعريه من الطبع السليم

وقد أبطلت  .شية كان يستوجب قاموس الغريب والحويبعض الأغراض الشعر

مزعم بعض المتقدمين أنه كان يكتب ألفاظ النبيط ويعربها ليدخلها في شعره، حين 

لقد كان بعض المتقدمين منصفاً حين .. أجل. وجدت شعره يخلو من أي أثر لذلك

نه تفسير بعض مفرداته، كما لاحظت أوا في ، واضطرب عليه بعض لغتهااستنكرو

 شعره قد تأثر أو شاذة أو قليلة الاستعمال، وأنيستعمل أحياناً تراكيب نحوية نادرة 

 إلى النثرية التقريرية، وإلى الإطالة في عرض ل الخطابة أحياناً، فماببأسلو

  .هاوبسطها وكثرة الإبداء والإعادة فيالفكرة 
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 وتأثره بالشعراء المتقدمين سرقاته على وخرجت من هذا إلى الكلام

ويرويه والمعاصرين له، ولا شك أن ذلك التأثر ناشئ مما كان يحفظه من تراث 

ية، فسرق من الجاهليين كالأخنس بن شهاب ويضطلع بتدريسه وتفسيره للصب

 القيس وعلقمة الفحل وطرفة ولبيد والنابغة الذبياني وغير هؤلاء كثير، وامرئ

ء بعض صورهم، أو تراكيب يهتدمها ويسلخها، وربما يلم ببعض فأخذ عن هؤلا

معانيهم إلماماً يسيراً، والشيئ نفسه يرتكبه في شعر معاصريه من مثل ذي الرمة 

 ذي الرمة القدح نياعوجرير والأخطل والفرزدق والراعي وغيرهم، وقد كان لم

لطرماح وحرص ماح حين كان يتمثل البداوة التي استهوت االمعلي في شعر الطر

 انفرد بها وأعجب بها من السرقات لا تنفي أن يكون له معانغير أن تلك . عليها

بن مناذر وأبا تمام دت من هؤلاء المتأثرين به اجوجاء بعده فتناولها عنه، و

  .والمتنبي

فوجدت مثل آراء العلماء في شعره،  هذا الفصل بالحديث في ثم ختمت

بدي إعجابه ببعض معاني ه لغته وحجيته يعليصمعي الذي أنكر والأأبي عبيدة 

الطرماح وأخيلته وصوره، كما وازن آخرون بينه وبين غيره فرجح في الميزان، 

إعجابهم ببعض شعره، كالمفضل الضبي وأبي هلال العسكري والمرزباني وأبدوا 

، وعقبت على هؤلاء بآراء بعض المحدثين والمستشرقين أمثال يوهان وابن قتيبة

ماح لم يكن حجة في لغة أو نحو، وإن كان ذين حكما بأن الطرلشير الفك وبلا

ار الغزلين في الشعر حداً من كببلاشير قد أبدي إعجابه بغزله حتى كاد يجعله وا

 لا يخلوان من تكلف، رأي عبد االله الطيب القائل بأن لغته وغريبه تشوناق. العربي

يته ، ويستحسن له ضاداحةوإن اتفق له روح حضري ذو نعومة، مع جزالة وفص

ويعرض عبد االله لأوزان شعر الطرماح وخاصة . ها أبو تمام إعجاباً بهااالتي جار

طيه إياه على ولعه بالغريب فجاء به في قافية من اسرح الذي دل تعنبحر الم

 نسرح، وما ذاكلق لها المأصعب قوافيه في غرض جاف غير الأغراض التي خُ

  .على من بعده كأبي تمامإلا ليشق بذلك على نفسه و
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رير والفرزدق، وزعم هذا وقد هم التبريزي أن يفضل الطرماح على ج

شلي أنه أعرق في الشعر من الفرزدق، وقد أبطلت كلامه هذا، غير هنعبدالكريم ال

  . فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم منأن الأصفهاني يرى أنه كان
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ABSTRACT 
 

The present research tackles the life of El-Tirimmah Ibn Hakim and his 
poetry, in four chapters. The first chapter treats Tai’ the tribe of El-Tirimmah. 
In the same chapter, the researcher tackles the Tai’s dependence, dwellings, 
and movements as nomads, as well as its famous personality. The researcher 
presents this chapter as an introductory one aiming at understanding the 
poetry of El-Tirimmah. In the second chapter, the researcher treats the linage 
or kinship and the family of El-Tirimmah. The researcher tried hard to 
determine the year of the birth and that of the death of El-Tirimmah. The 
researcher discusses the opinions on his religious school, which are 
unanimously describing him as being of El-Khawarij (rebellions). The research 
concluded that he was not part of them; he belongs to the Sunnite and the 
Muslim Community:  one of the Umayyad adherents. Chapter 3 (the following 
one) was developed in an objective way, the artistic elements of the poetry of 
El-Tirimmah. The researcher studied the various chapters of his poetry 
looking for the psychological motives behind this poem or that one. It 
appeared to the researcher that the poet nearly focused his efforts on the 
chapter on description, followed by the chapters on honor and satire. In his 
descriptive text, the poet did nothing but imitating the contemporary poets or 
those preceded them. The same arguments could be forwarded, while tacking 
about his gallant poems, which were, but rarely, without emotions or real 
experience. Maybe, the most true and sincere poems were those on his honor 
and the honor of his clan and tribe. Honor and arrogance engaged him in a 
false fabricated honor battle against El-Farazdak, from Tamim tribe who 
attacked him with some satiric poems; then dropped the question seeing him 
as not equivalent to him. Then the researcher tackled the poems on stories 
and mystery or enigma, which were of the bedwin culture that El-Tirimmah 
tried hard to represent in his poetry, mainly in the chapter on description. The 
researcher concluded this chapter by treating the subchapters on wisdom, 
pathos, pity and admonition ،which were not largely tackled by the poet. The 
researcher treated the final chapter in which he discussed many issues, the 
first of which was the style and the arguments of El-Tirimmah, reviewing some 
opinions of the ancient critics and the modern ones, who think that El-
Tirimmah could not be a model in syntax or Arabic language. The researcher 
pointed out that these opinions were excessive, because he find that many 
grammarians refer to his texts and forward some verse of his poetry as 
example for good Arabic style. The second issue was the items stolen by him 
and his being affected by those who preceded him or the contemporary ones.  
To be more objective, the researcher pointed out those who depended on him 
such as Abu Tammam and El-Mutanabbi. The researcher concluded this 
chapter by tackling the opinion of the ancient and the modern criticism on his 
poetry.  

Praise be to Allah, and his prayers be upon prophet Muhammad, hoping to have access 
to him, and the prayer of Allah be upon our fathers, prophets Ibrahim and Isamiel, as well as 
upon the other Messengers and prophets of Allah. 
 

  


